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يُعُْرضٌ عَنْ ذكر رَبّها قيل: عن شكر النعمة» وقيل: عن طاعته «يَسْلّكَةُ) أي : يدخله 
«عَذَابَا صَعَدًا) قيل : عاق عن ابن عباس» والسدي» وقيل: لا راحة فيه» ولا رَوْحَّ 
عن قتادة» ومقاتل» وتقديره: متصعدًا في العظم» أو متصعدًا [قد]" غمره وأطبق 
عليه» وقيل: هو جبل في النار» عن عكرمة» وقيل: من صخرة صماء محماة يكلف 
الوليد بن المغيرة أن يَصْعَدَها وهو في السلاسل» لت وه أعلاها 
ينحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف صعودها وهبوطهاء فذلك دأبه أبدّاء وقيل: الصعد 

الطريق الشاق» ومنه: وقع الناس في صعود وهبوط» أي: طريق شاق» وقيل: هذا 
كله كلام اللتعالى ارتي إلى البيةة وليس من كلام الجن» عن أبي مسلم. «وَأَنَّ 
الْمَسَاجِدَ لِلّه؛ قيل: هي المواضع المهيأة للصلاة وهي معروفة» عن قتادة» وقيل: 
البقاع كلهاء فكل موضع يسجد فيه فهو مسجد» عن الحسن» وقيل: هو الأعضاء 
التي يسجد عليهاء عن سعيد بن جبير» والزجاج» والفراء. وهي سبعة أعضاء» وهي 
لله تعالى؛ لأنه خلقها ورباها وأنعم بهاء وقيل: المساجد السجود» يقال: سجد 
سجودًا ومسجدّاء كقولهم: ضرب ضربًا ومضربًاء. فإن حملناه على البقاع فواحدها 
مسجد بكسر الجيم» وإن حملناه على الأعضاء فواحدها: مسجد بفتح الجيم قلا 
تَدْعُوا مَعَ الله أَحَذَا قيل: المساجد بيت للصلاة لله تعالى» فأخلصوا العبادة لله 
تعالى» عن الحسن» وقيل: لا تدعوا غير الله» كما يفعله اليهود والنصارى» 
والمشركون في بِيَعِهِمْ وكنائسهم» قال الحسن: من الس إذا دخل المسجد أن يقول: 


)0 ومن : من؟ غ. 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من التبيان في تفسير القرآن للطوسي ٤۸/٠٠١٠:‏ . 
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لا إله إلا الله لا أدعو مع الله أحدّاء وقيل: يدعوه بالوحدانية» وقيل : اذكروا الله فيها 
واعبدوه» ولا تتخذوها متجرًا ولا طرقّاء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبًا «وََنُّ َم قَام 
عَبْدُ اللو وهذا أيضًا هو الوحي المنزل على نبيه وء يعني : محمدًا ا «يَذْعُوة) 
يقول: لا إله إلا الله «كادوا» يعني : الجن «يَكُونُونَ عَلَبهِ لِبَدَاه قيل: يركبونه حرصًا 
على سماع القرآن» عن ابن عباس» والضحاك» وأبي علي» وقيل: كادوا يكونون عليه 
جماعات متكاثفة بعضها فوق بعض ؛ ليزيلوه بذلك عن دعوته»› وقيل: كان أحب 
الأسماء إلى رسول الله وتيك عبد الله؛ خضوعًا لله. وقيل: لما قام عبد الله للدعوة 
تلبدت الجن والإنس على هذا الأمر ليطفئوا نور الله ول ثم رر [الصف: 8]» 
ويظهره على من نَاوََهُ عن الحسن» وقتادة» وابن زيد» وقيل: هذا من كلام الجن» 
لما انصرفوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله إو واقتدائهم 
به» وقيل: بل من كلام الله لنبيه لما كان من حرص الجن على استماع القرآن» وقيل: 
لما دعا قريشًا إلى التوحيد اجتمعواء وازدحموا عليه حنقًا وغيظًا و«كادوا» يعني 
المشركين تلبدوا عليه لإبطال أمره» وهذا يقرب من قول الحسن» وقيل: هذا هو 
الوجه؛ لأنه عقبه بقوله: (إِنَّمَا أَدمُو رَبّي» ولأنه ذمهم على ذلك» ولو كان حرصًا لما 
ذمهم» وقيل: تعجبوا واجتمعوا تعجبًا من نزول القرآن والدعاء إلى الحق» ولم يعلموا 
أن العجب من تركهم القادر العالم الحي السميع البصير وعبادتهم لحجر لا ينفع ولا 
يضر «قال» يعني : محمدًا ييه قال» [و] على القراءة الأخرى «قُلْ) يا محمد لهم: 
(إِنّمَا أَدعُو رَبّي» أي : ليس هذا ببدُع؛ لأني أدعو ربي» وأدعو إلى توحيده وعدله» 
وتنزيهه عما لا يليق به» «وَلاَ أَشْرِكُ به أَحَدًا. فل إِنّي لآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا رَسَدَا 
قيل: خطاب للمشركين الذين تجمعوا لإبطال أمره أي : لا أملك عذابكم» ولا 
نجاتكم بل الأمر فيه إلى الله تعالى» وهذا اعتراف بالعبودية» وإضافة الحول والقوة إليه 
ا 


)١(‏ به: بربي» غ. 
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© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

ا بالانتتعاطة “وانها بصو أن كرت ا اررق 

ومنها: على وجوب التفكر في الآدلة. 

ومنها: أنه يكره فى المساجد غير العبادات» ولا شبهة فى كراهة أعمال الدنياء 
واف فى اللا لا كرو عند آي عة لأنها من امون الف »و قال الشنافني* 

ومنها : وجوب الانقطاع إليه تعالى؛ لذلك قال: «لة أَمَِك لي ضرا ولا وداه 
ويحتمل قوله: «إكادوأ کون ید لا أن يكون مدحًا وذمًا. 

ومنها: أن الاستقامة فعل العبد» ليس بخلق الله تعالى» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 


سه Kar E‏ 2ه يع ساس سس هاس سس سه اس ER‏ سي اج لكيه سس بعليو س 
بعص ألله ورسولهو فإِنْ له نار جهنم خللرين 2 بدا حو ا | راوا د عدوں 
و و 4> ر ر e‏ 2 $ ا e‏ 4 وو سا ر سير چ ےھ جو 
فسيعلمون من اضصعف اضف ناصرا أقل عددا ا رت أ رب عدور ا له 


رس 4 18 سم مى ا 
0 ب اما 9 عدم آل اا ھر ل یہو اعدا ©6 إلا من أرتضّئ من دَسُولٍ ادد 
روک رس ارو سم رر کر وم مايق ا ص > 
يسك من بین یدید ومن حَلفوء رصا © بعد قد الوا رست بم واحا يما rE‏ 
رر م 
ع کک شی عدا )4 
2 القراءة 


قرأ ابن عباس ويعقوب بضم الياء: «ليعلم» على ما لم يسم فاعله» على 
تقدير: لِيَعْلّمَ الناس أن الرسل قد بلغواء وقرأ الباقون بفتح الياء . 


)0( القرطبي ۲۹/۱۹. 
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وفتح أبو جعفر وناقع وابن كثير وأبو عمرو الياء من قوله: اربي2. الباقون 
بإرسالها9”" . 
© اللغة 
الإجارة: المنع من لحاق الشر به» أجار يُجيرٌ إجارة فهو مجير» والله يجير» ولا 
يجار عليه؛ لأنه لا يتهياً لأحد أن يجير عليه؛ لكمال قدرته. 
َالْمُلْتَحَدٌّ: الملتجأ بالميل إلى جهة السلامة بهء وهو «مُفْتَعَلُ» من اللحد: وهو 
الطريق المنحرف العادل على السمت» وبه سمى لحد القبر لخدًا؛ لأنه محفور فى 
جانب منه» ومنه: الملحد؛ لأنه يميل عن الطريق الواضح إلى جانب الضلال. 
والأمد: الغاية. 
واليَصَّدٌ: الحفظة» واحدها: راصد. 
© الإعراب 
#عدلم لَب رفع لأنه نعت لقوله: «ربي» وقيل: هو خبر ابتداء محذوف» 
و(يسلك) لازم وا سَلْكهُ وأسلَّكه ومنه: که کی [الزمر: ١؟]‏ ومنه : 
لکا مہا سبل فجاجا 6 [نوح : ۲۰]. 
(رصدًا» نصب لأنه مفعول» كأنه قيل : يجعل رصدًا نسلكه من بين يديه . 
«عددًا» نصب على الحال» وقيل: على المصدرء أي: عد عددًا. 
ومتى قيل : لِم قبل : «فإن له» ثم قال : «خالدين»؟ 
قلنا: لأنه أخبر عن (مَنْ») و(مَنْ) تكون للجماعة. 


)0( القرطبي ۱۹/ ۲۷. 
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© النزول 

قيل: إن المشركين قالوا لرسول الله 4# : إنك أتيت بأمر عظيم لم يُسمع بمثله» 
وقد عاداك الناس» فارجع» عن هذاء ونحن نجيرك» فأنزل الله تعالى : «إإِقٍ أن رنه 
الآية» وبين لنبيه ي ليقول لهم: إن أحدًا لا يجير على الله؛ لأنه قادر لذاته؛ لا 
يجوز منعه عن مراده. 

© المعنى 

ثم أمر تعالى نبيه أن يبين لهم أن المالك النفع والضرء وعالم الغيب هو الله 
تعالى» وأنه رسول ليس عليه إلا البلاغ» فقال سبحانه وتعالى: «فُل» يا محمد ([إِنّي] 
لَنْ بُجيرّني مِنَ الله أَحَدّه أي : لا يمنعني من أمر يريده بي «وَلَنْ اج مِنْ دُونِه» سواه 
١مُلْتَحَدَاا‏ قيل: ملجأ أميل إليه» عن قتادة» وقيل: نصيرّاء وقيل: مدخلا في الأرض 
مثل السرب» عن الكلبي» وقيل: حررّاء عن السدي . «إلآ بَلاعَا مِنَ اللّه) يعني تبليعًا 
لرسالته فإنه مَلجَيَِى وملتحدي» وفيه لى الأمر والنجاة» عن الحسن» وأبى على» 
وقيل: لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًاء فماعَلّت1' إلا البلاغ عن الله كأنه قيل: لا 
أملك شيئًا سوى تبليغ وحي الله تعالى بتوفيقه وعونه» عن قتادة» وقيل : لا يجيرني من 
الله أحد إن لم أبلغ رسالته» وإن بلغت كان هو لي مجيرّاء وقيل: لا أملك إلا ما 
ملكت» وإنما أنا رسول» فليس لي إلا البلاغ» وقال أبو مسلم: يحتمل (بلاعًا) 
معنيين : 

أحدهما: إلا ما بلغني من الله وأتاني» أي: لا يجيرني شيء إلا ما أتاني من الله 
تعالى» ولا فرق بين أن يقول: آتانى كتابه» وبلغنى كتابه» والمراد ما تَعَبِّمُ به. 

والثاني : التبليغ أي: لا أملك إلا تبليغ ما أنزل إلي» فأما القبول والإيمان به 
فليس لي» وإنما هو إل 

وَرِسلَتِ» لما عطف الرسالة إلى البلاغ أوجب أن يكون غيره» فيحتمل أنه أراد 


(1) علي: إلى؟غ. 
)۲( وقيل: وقل» غ. 


احالف 


سورة الجن 


بالبلاغ ما بلغ من توحيد الله وعدله وصفاته» وما يجوز عليه» وما لا يجوزء وأراد 
بالرسالة ما أرسل لأجله من بيان الشرائع التي لا تتم إلا به» ويحتمل أن يكون للتأكيد 


ولما بَيّنَ أنه لا ملجأ من عذابه إلا طاعته» عقّبه بوعيد من خالفه» فقال سبحانه 
مبيئًا أن هذا دأبه في جميع المكلفين : «وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ؛ أي : خالف أمره 
وارتكب ما نهى عنه» قيل: هو في الإبلاغ ليتصل بما قبله» ويعلم أنه كما يجب على 
الرسول الإبلاغ يجب على غيره» وقيل: هو عام يدخل فيه البلاغ وغيره» وهو 
الوجه . قن لَه ار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيها أَبدَاا أي : : مقيمين لا يبرحون عنها احَتّى إا رَأَوا 
ما يُوعَدُونَ») من العذاب» قيل: هو عذاب الاستئصال في الدنياء وقيل: عذاب الآخرة 
«فَسَيِعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَكَلُ عَدَدَا» أهم أم النبي جي والله تعالى ناصره 
ومعينهء وكذلك أنبياؤه وملائکته› والمراد أنه لا ناصر لهمء ولا عددء وأن النبي 
وحزبه هم المنصورون» وقيل: كان المشركون يصفونه بقلة العدد» ويفتخرون بكثرة 
جموعهم. قَبَيّنَ تعالى أن الأمر سينعكس عليهم» وفيه زجر عن الكفر والمعاصي» 
والاغترار بالأتباع «قُل» يا محمد «إِنْ أَذْرِي أُقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ) قبل أراد القيامة» 
وقيل : أراد العذاب» أي : اا فلك تريب جل آم يجمل ا له رَبِي آَمَدَا» أي : 
أجلاً وغاية تطول مدتها «عَالِمُ الْعَيب؛ أي: هو عالم الغيب» > فيعلم متى يكون يوم 
القيامة «قّلا يُظْهِرُ عَلَى عَيبه أَحَدَا أي: لا يُطْلِعُ على غيبه أحدًا «إِلآمنِ ارْتَضَى من 
رَسُولٍ) أي: من يصطفيه ويختاره ويرتضيه من رسول» ويعلم أنه يصلح للرسالة» 
فيطلعه على ما يشاء من الغيب على ما يرى به من المصلحة» عن قتادة . «فَإِنّْهُ يَسْلَكَ 
مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا أي اا ا اها معي من ارات 
وأنبيائهم» وما جرى عليهم من أذى قومهم» وما أعد لهم من الثواب» وفيه تقوية 
لقلبه» وقيل: معناه: تعريف ما كان وما يكون» فيكون العلم بذلك كالرصد له 
والرصد: الطريق» ويقال: سلكه وأسلكه؛ أي: سلك به طريمًا يهون معه القيام بأمر 
النبوة» وقيل: كان إذا نزل الوحي بعث الله جبريل ومعه ملائكة يحرسون الوحي حتى 
لا يسترقه» فيحرسون النبي من كفار الإنس والجن إلى أن يؤديّء ويبلعَ إلى الخلق 
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مصالحهم» وقيل: رصدًا من الملائكة حفظة» عن إبراهيم» وقتادة» وروي أن سورة 
(الأنعام) نزلت ومعها سبعون ألف ملك» لهم زجل بالتسبيح» يحرسون رسالة الله من 
أن يطلع عليها أحد حتى يبلغوهاء وقيل: أربعة من الملائكة يحفظونه». عن سعيد بن 
المسيب . «لِيغْلم» قيل : ليعلم محمد أن الرسل قبله ادوا( رسالات ربهم وبلغوا» عن 
قتادة» وقيل: ليعلم من كذب أن قد أبلغوا رسالات ربهم» عن مجاهد» وقيل: ليعلم 
الرسل «أن قَذ أَبْلَُوا سالات رَبْهُمْ؛ على إحاطته بهم ويحصي لما بلغوه من رسالاته» 
عن سعيد بن جبير» وقيل: ليعلم الله» عن الزجاج» ومعناه: ليظهر من المعلوم على 
ما كان الله تعالى عالمًا به» وقيل: ليعلمه واقعًا كما كان يعلمه أنه سيقع › وقيل: ليعلم 
الرسول أن الملائكة بلغوا رسالات الله إليه» وقيل: ليعلم الجن أن الملك بلغ رسالات 
ربه» وقيل: أراد ليبلغواء فجعل بدل ذلك قوله: «ليعلم» بلاغهم توسعّاء عن 
أبي علي . «وَأَحَاطً ما لَدَيْهِمْ) أي: أحاط علمًا بما عندهم حتى يعلم كل شيء» 
[و] لا يخفى عليه شيء» فصار جميع المعلومات في معلومه بمنزلة ما أحيط به 
«وَأَخصَى كَل شَيْءٍ عَدَدَا» أي: عدها عدّاء أي: مع كثرة المعلومات المعدومة 
والموجودة عَلِمَ تعالى عددهاء وصغيرها وكبيرهاء وقليلها وكثيرهاء وما يكون وما لا 
يكون» وما كان لو لم يكن كيف کان» وما لم يكن لو كان كيف کان» وقيل : العلم 
بما لا یتناهی يصح»ء والإحصاء لا يتناول إلا المتناهي ؛ لأنه فعل» عن أبي علي» فإن 
حمل على العلم تناول جميعهاء وإن حمل على العد تناول الموجودات . 


© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: أن الملجأ من عذابه طاعته . 
ومنها: أن العصاة يخلدون في النار» خلاف قول المرجئة. 
ومنها: أن الجنة والنار لا تفنيانء خلاف قول جهم. 


(۱) أدوا: أتواء غ. 


سورة الجن 


ومنها: أن الغيب لا يعلمه إلا الله » خلاف قول الرافضة: إن الإمام يعلم الغيب. 

ومنها: أنه يحفظ كل رسول من الإنس والملائكة حتى يؤدوا الرسالة؛ لأنه 
مبعوث لبيان المصالح» فلا يجوز [أن] تنقطع عنهء فوجب حراسته حتى يؤدي . 

ومنها: دلالة قوله: «وأحصى» أنه عالم لذاته؛ لأن المعلومات لا نهاية لهاء 
والمعلوم : المتناهي . 

ومنها: أن العصيان فِعْلَّ العبدء حادث من جهته؛ لذلك استحق العقاب . 


ASÎ 


سورة (المزمل). قال القاضي : قيل : مكية» وقيل : مدنية» وقيل : بعضها مكية 
وبعضها مدنية» وقال حمزة: إنها مكية إلا قوله : مِإإنَرَيّكَ ير إلى آخر السورة» وهي 
عشرون آية في الكوفي» وتسع عشرة في البصري» وثماني عشرة(" في المدني. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي 4# : «أنه من قرأ سورة (المزمل) دفع عنه العسر 
فى الدنيا والآخرة) . 


ولا شم سور" (الجن) بذكر الرسل» افتتح هذه السورة بذكر النبي ايء 


وأمره بالصلاة شكرًا له . 
اة الل الد 
قوله تعالى: 


وهم مجو 


یا آنل © ف آل ر یک €9 ص أو اض م ید © أو زد عليه َب َيل لان 
01 اك 4ق ر EOE‏ 
لتَارِ سبحا طويلا (2) وَاذَكرِ اسم سے رتك ويس سل إل یاک ل ر ثُ اشرق وارب لآ إل إلا هو 


00 م رد كر وس و 


اند ری و وصور ما ا کا 


)1( عشرة: عشر» غ . 
)( عشرة: عشر» غ. 
(۳) سورة: السورةء غ. 
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© القراءة 


قراءة العامة: «المُزّمُلٌ) ب بكسر الميم وتشديد الزاي يعني المتلفف بثيابه» وعن 
بعضهم : «المرّمّلُ» بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها على معنى زمل هذا الأمرء 
آي حمل »-والومل: الحمل» وقد ازدمل الحمل إذا حملت ومنه ديت 
أبي الدرداء: (إن فقدتموني لتفقدن زملاً عظيمًا) يعني حملاً من العلم عظيمّاء 
والزاملة : بعير يستظهر به الرجل» يحمل عليه متاعه. 

قراءة العامة: «قُم» بكسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو السماك العدوي بضم 
الميم لأجل ضم القاف7"©. 

قرأ أبو عمرو وابن عامر: «وطاءً» بكسر الواو وفتح الطاء ممدودًا(؛ وهو اختيار 
ابي عبد على معت المواطاة والموافقة» وهو أن يواطئ سمعه وبصره ولسانه. وقرأ 
الباقون «وطأ» بة بفتح الواو وسكون الطاء مقصور أي : فراعًا للقلب . 

قراءة العامة: «سبحا» بالحاء غير معجمةء أي : فراعًا وسعة لتصرفك فى 
حوائجك» وأصل السبح: سرعة الذهاب» ومنه: السباحة في الماء» وفرس 2 
شديد الجري. وقرأ يحيى بن يعمر: «سبخا» بالخاء المعجمةء أراد: خفة 
واستراحة» ومنه حديث عائشة: «أنها دعت على سارق سرق منها» فقال يله : «لا 
تسبخي عنه بدعائك»0" أي: لا تخففي» والتسبيخ: توسيع القطن [والكتان 
والصوفي] وتنفيشهاء ويقال لما يسقط من القطن عند التذْفِ : : سبخء يقال: سبي 
قطنك» قال علب : السبح: التردد والاضطراب . والسَبْح : السكون» ومنه قوله 86 : 
«الحمىء من فيح جهنم» فسبخوها بالماء»" أي: سكنوهاء وقيل: معناه: خففوهاء 
يقال : سبخ الله عني الحمى» ای خفف وسهل. 


.۳۱/۱۹ القرطبی‎ )١( 

(؟) القرطبی ۱۹/ ۳۲. 

(۳) حجة القراءات .۷۳١‏ 

.58١/1١9 القرطبى‎ )5( 

0 أبو داود رقم ۹۷٤۱ء‏ وأحمد رقم 18715, والأوسط رقم 5978. 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من: تفسير القرطبي: ٤١/1۹‏ . 

.4١/19 القرطبي‎ )۷( 


سنيف 


سورة المزمل 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: «رب المشرق» 
برفع الباء على الابتداء» وقيل: بإضمار (هو)؛ أي: هو رب المشرق والمغرب» وقرأ 
© اللغة 
المُرَّمّلُ: أصله المُتَرَمّلُه وهو الملبد في ثيابه» فإذا جاء على الأصل يقال: تزمل 
يتزمل تزملاً: إذا التف» فأدغمت التاء فى الزاي27 من غير إخلال بالحرف؛ لقرب 

المخرج» فصار المزمل» والتصريف منه ازَّمّل يَرَمّل بتشديدين على الميم والزاي» 

وكل شيء لفف فقد زُمّلء قال امرؤ القيس : 

كَأنّ ؛ ايء وو الك اا ا 
والنصف: أحد قسمي الشيء المساوي للآخر في المقدار» كما أن الثلث جزء 

من ثلائة› والربع جزء من أربعة» وهذه من صفات الأجسامء فإذا رفعت التأليفات 

غدها شيك أجراء ل ترصف بان لها نضنا أو كلقا اورا والعوض لا رضت 

بالنصف والجزء» والقديم لا يوصف؛ لأن هذه عبارات عن مؤلفات على وجوه. 
قلنا : نحن نقول : إن معنى قولنا: واحد: أنه مستحق لصفات لا يستحقها غيره 

ككونه قديمًا قادرًا عالمًا لذاته ونحو ذلك» ومن يقول: معناه أنه لا يتجزأل فليس 

بمدح» إلا أن يقال: إنه حي لا يتجزأء بخلاف سائر الأحياء. 
والترتيل : ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها وتثبت فيهاء فأما الحدر: 

فإسراع فيهاء وكلاهما حسن» إلا أن الترغيب هاهنا في الترتيل . 

)١(‏ الزاي: الراء غ. 

0( والزاي: والراء» غ. 

(۳) البيت من معلقة امرؤ القيس المعروفة» يصف سحابًا بكثرة المطرء وثبير كأمير: جبل بمكةء والعرانين: 
أوائل المطر. والوبل: المطر الشديد الضخم القطرء والبجاد: كساء مخططء يقول: كأن ثبيرًا في أوائل 
مطر هذا السحاب سيد أناس تلفف بكساء مخطط» شبه تغطيته بالمطر والغمام بتغطي هذا الرجل 
بالكساء. اللسان (خزم). 

)6( نصفا أو ثلثا أو ربعا: نصف أو ثلث أو ربع» غ . 


(4) وتثبت: يثبت» غ . 
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والإلقاء والتلقين بمعنى» تقول: ألقيت على فلان مسألة» وقال تعالى : تلوح 
ادم ن كيه كت [البقرة: /9]ء #إوإنك للق التّرءات4 [النمل: ]١‏ . 

والثقيل: ضد الخفيف» واختلفواء فقال أبو على : الثقل ليس بمعنى» وإنما 
يرجع إلى أجزاء الجوهرء وقال أبو هاشم : عو وهر جمدت اللازمة السفليةء 
وأما الخفة: فهو انتفاء الثقل فقط» وليس بمعنى» وعن بعضهم أنه معنى . 

والنشوء: إحداث الشيء ابتداءً منه» نشا الله الخلق أي : خلقهم ابتداءَ عن عدم» 
لا على مثال» ونشأ فلان في بني فلان» والناشئ: النبات» ونشأ السحاب: ارتفع» 
وأنشأ حديئًا وشعرًا: ابتدأ» والناشئة: الظاهرة لحدوث شىء بعد شىء» وناشئة الليل : 
ابتداء عمل الليل شيئًا بعد شيء» يعني عمل الليل» 5 ناشعة الليل يريد القيام 
والانتصاب للصلاة فيه» والناشئة: القيام» مصدر جاء على «فاعلة»» نحو: الخاتمة 
بمعنى الختم» وقيل: كلما حدث في الليل فهو ناشئ, والجمع : ناشئة» وقيل: 
الناشئع: واحدء جمعها: نَشَّأْه نحو: خادم وحَدَّمء ويقال للذكر والإناث: نشأ. 

والمواطأة: الموافقة والمماثلة» يقال: واطاافن الكعر أي : قال بيتين على قافية 
واحدة» وأوطأ كذلك» والوطاء من قولهم : ر العدو: إذا نكى فيهم وطأة 
شديدة» فيكون بالقدم والقوائم وبالخيل» ومنه: «اللهم أشدد وظأتلك ل مف 
أي : خذهم أخدًا شديدّاء وأصل الباب: التوطئة» وهو التذليل والتمهيد» والوطاء: 
المهاد. وفراش وطيء. 

والأَقُوَمٌُ: الأخلص استقامة» وأصله من قولهم: هذا قوام الأمر» وقيامه؛ أي: به 
يستقيم الأمر» وهو مأخوذ من القيام» خلاف القعود» ومنه: القيامة. 

والتبتل : الانقطاع إلى عبادة الله» وإخلاص العمل له» وأصله القطع» ومنه: 
صدقة به بَثْلَهُ ويقال: بَتَت الشيء وبتلته: قطعته» ومنه: البتول لانقطاعها إلى عبادة 
لله» وقيل: لانقطاعها من الأزواج» وبتلت الشيء أَبِْلهُ: قطعتهء وطلقها به بعل أي : 
قاطعة . 


.۱۲٤٤ وابن ماجه رقم‎ ۱١۷۳ البخاري رقم الالاء والنسائي رقم‎ )١( 


A 
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© الإعراب 


«الليل» نصب؛ لوقوع الفعل عليه» وتقديره: قم في الليل» فلما حذف (في) 
وصل إليه الفعل فنصبه» وقيل: نصب على الظرف. 
«نصفه» نصب لأنه بدل من (الليل)» يقال : أَكَلْتُ السمكة A,‏ 
«أو انقص» من كسر الواو فلاجتماع الساكنين» ومن ضم فلضمة القاف. 
«تبتيلا» نصب على المصدر» وهو مصدر على غير لفظ الفعل؛ لأنه قال: «تبتل» 
فكان مصدره تبتلا إلا أنه ذكر تبتيلاً لنظم رؤوس الآي. 
© النزول 


روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ويو يصلى 
بالليل» فتسامع الناس به» واجتمعواء وكبرواء فدخل البيت فقال: «أخاف أن تيت 
عليكم»» فجعلوا يتنحنحون حتى يخرج إليهم» فنزل قوله: بايا الْمُزّملُ #» ففرضت 
صلاة7" الليل حتى كان أحدهم ليربط حبلا فيتعلق به» فمكثوا كذلك ثمانية أشهرء ثم 
نسخ ذلك» فصارت صلاة الليل تطوعًا9" . 

وقيل: لم يكن فريضة» بل كان تطوعًا؛ لآن الفرض لا تخيير فيه» وقيل: كان 
فرضّاء والزيادة والنقصان موقوفًا على رأي المصلي واختياره. 

وقيل: لما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم محافظة الوقت نصف الليل» أو أقل» 
أو أكثرء فكان يفوته حتى يصبح» فشق عليهم» فتورمت أقدامهم» فخفف عنهم» 
ونسخت. 

وقيل : بَيْنَ أن فُرضّت حتى نسحت سَّنَةّ» عن ابن عباس» والحسن»› وقتادة» 
وقيل* كان هما عشر سنين + عن سفرك بن جبيز» وقيل : ثمانية أشهرء عن عائشة» 
وقيل: كان هذا بمكة قبل فرض الصلوات الخمس» ثم نسخ بالخمس» عن 
)١(‏ ومن: فمن» غ. 
(؟) ففرضت صلاة: فرضت الصلاة؛ غ. 


0( القرطبي ۱۹/ .۳٤‏ 
)6( الصلوات: صلاة؛ غ. 


ماما 
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ابن كيسان» ومقاتل» وقيل: لما سماه الكفار بأسماء شق عليه» فقالوا: شاعرء 
ساحر» كاهن» مجئون» 3 بثيابه ونام». فأتاه جبريلء وقال : یا ارم 69 . 


وبا ألم )€ [المدثر: ١‏ 
© المعنى 


«يا أيُهَا الْمُزّمْلُ؛ قيل: المتلفف بثيابه» عن قتادة» وقيل : تزمل بِحِبْءٍ النبوة» عن 
عكرمة» وقيل: يجوز أنه تزمل بثيابه للنوم» ويجوز أن يكون لِلْحَرٌء فأتاه الوحي وأمر 
بالقيام؛ ليعلم أنه لا عذر لأحد في ترك العبادة» وقيل : كان هذا في ابتداء الوحي» 
ولم يكن أدى شيئًا من الرسالة بعد» فلهذا خاطبه بالمزمل» «قُم اللْل؛ أي : في اليل 

للصلاة» عن أكثر المفسرين» و الس قم لقراءة القرآن» فأمره أن يُقَسّمّ الليل 

بين النوم » يم و نى القليل 00 ا 
ا أي : يجب القيام نصف الليل أ و ثلثه» وقيل: هو بدل من 
القليل فيكون بيانًا للمستثنى» 'والمعنى : ق سوى نصفه آي: : نصف الليل «أو انمض انه 
من من النصف› فترده إلى الثلث «أؤ رذ عَلَها على النصف إلى الثلثين» جين ن 
هذه المنازل» وصار ذلك موكولاً إلى اجتهاده «وَرَْلٍ الْقُآنَ متي" قيل : رل فيه 
تَرَسَّلاّء عن مجاهد. وقيل: اقرأه قراءة مبينة» عن الحسن» وقيل : بَيّنْهُ بيائًا شافيّاء 
عن ابن عباس» وقيل: اقرأه على هينتك وفصله تفصيلاً» وتفهم معانيه» ولا تهره 
هرّاء وأصل الترتيل : أن يأتي بالحروف تامًا بعضه على إثر بعض من غير نقصان» 
فيكون قد أتم القراءة» وفهم معناه وبين لغيره» (إِنَا سَئُلْقِي عَلَيِكَ قلا قيل: نوحي 
اكه وقلا ناريك العمل به ا قل ل العمل يه اة فبهاء عن الجن 
وقتادة» وقيل: سماه ثقيلاً لثقله في الميزان» عن ابن زيدء وقيل: إنه ثقيل لم ينسخ» 
وإنما بين تخفيف الثقل» وقيل: ثقيل: رصين لعظم حكمته» وقيل : ثقيلاٌ بالوعد 
والوعيد والحرام والحلال» عن أبي العالية. وقيل : ثقيلا على المنافقين» عن محمد 
ابن كعب» وقيل: ثقيلاً ليس بالخفيف السفساف؛ لأنه كلام ربنا جل وعزء عن 
الفراء» والأصل فيه أنه لما عظم العمل بما فيه من الأمر والنهي وصف بأنه ثقيل» كما 


.٠٤١/٠١ قم: فيهء غ2 وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 


ضنف 
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وصف يوم القيامة بأنه ثقيل ؛ لما فيه من الأمور العظامء وقيل : كان ثقيلاً نزوله» بأنه 
00 


كان عند نزوله يتغير حاله» ويعرق» وإذا كان راکب برك راحلته ولا مشي «إنَّ نَاشِئَة 
اليل هي أَشَدٌ وَطْنًا قيل: ما ينشئه الله للنبي كه في الليل» فيوحي به إلى رسوله ليلا 
كان أشد مواطأة ووطاء بالهمز أي: ثبانًا ورسوخا في قلبك لفراغه» عن أبي مسلم» 
وقيل : ناشئة الليل: موافقة ساعاته كلهاء وكل ساعة ناشئة؛ لأنها تنشأء وجمعها: 
ناشئات» عن ابن عباس» وابن الزبير» وقيل : ناشئة الليل: ساعات التهجد من الليل» 
كل وقت قام من الليل فقد نشأء عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وابن زيد» وقيل: 
ناشئة الليل أول الليل» وهو ناشى» فأدخلت الهاء للمصدرء وقيل: ما قمت من أول 
الليل» فهو ناشئة» عن عكرمة» وقيل : ناشئة الليل ما كان بعد العشاء الآخرة» عن 
ا : ناشئة الليل بين المغرب والعشاء» عن علي بن الحسين» 
وكان يصلي بين بينهماء ويقول: هذه ناشئة الليل» وقيل : ناشئة الليل : القيام بعد النوم» 
عن عائشة» وقيل : القيام آخر الليل» عن ابن كيسان اشد وَطْأه قيل: واطأ القلب 
اللسان» وواطأه» عن مجاهد» وقيل: أن يواطئ قلبه وسمعه وبصره ولسانه» عن 
ابن عباس» فأما «وطاء» قيل: أثبت في الخير والقراءة» عن مجاهد» وقيل: أثبت 
قيامًا» عن الفراء» وقيل: أشد على المصلي من صلاة النهار» عن أبي علي» وقيل : 
أفرغ له قلبّا من النهار» عن ابن زيد. فخص الله تعالى ساعات الليل لأحد وجهين: 

أحدهما: أنه أشد موافقة للقراءة» وموافقة للسمع والقلب واللسان لخلوص 
القلب من الشواغل» ويتدبر معانيه» ويفهم ما أريد منه ولا يقطعه عنه قاطع ؛ ولآن 
العين بالنهار تبصر الأشياء وتشغل القلب» وبالليل لا تبصر شيئًا للظلام» فيكون أوفق 
للقراءة . 

وثانيها: لمشقته على النفس وثقله؛ لأنه يفارق الفراش ويهاجر لذيذ النوم» 
ويصلي والناس نيام . 

«وَأَفُوَمُ قيا“ قيل: أقوم قراءة وأصوب لفراغ قلبه من شغل الدنياء عن ابن زيدء 
وقيل: أشد استقامة في القراءة» عن أبي مسلم . (إِنَّ لَكَ في آَلنّهَارٍ سَبْحَا طويلا؛ قيل: 


)0( تمشي: المشي» غ. 


شتف 
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سبحًا متصرفًا ومنقلبًا وترددًا في الأداء» عن قتادة. يعني مذاهبك في النهارء وما 
يشغلك كثيرة تمنع قرار الشيء في القلب» وفي الليل يفرغ القلب للتذكر والقراءةء 
ويكون آثبت «وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبك قيل : اذكر الله باللسان والصلاة» وقيل: أراد ذكره في 
عموم الأحوال؛ لأن ذلك يُمَكُنُ مع الاشتغال كما يمكن مع الفراغ» فكأنه يريد الذكر 
في جميع الأحوال. وذلك إن حمل على الوجوب يرجع إلى الاعتقاد للتوحيد والعدل 
والنبوات» وسائر أصول الدين» وإن أريد الذكر باللسان» فلا بد من حمله على 
النوافل» وقيل: اذكره بالتعظيم» وهذا على ما ذكرنا أنه يجب أن يعتقد التوحيد 
وصفاته الحسنى» وما يعود إلى أصول الدين» لا يجوز خلوه عنه ساعة إلا بسهو أو 


إليه انقطاعًاء نامل ثوابه وتخاف عقابه» وتطيعه في سرك وجهركء وقيل: اجتهد» عن 
الحسن» وقيل: تفرع لعبادته» عن ابن زید» وقيل: توكلْ عليه توكلاً» عن شفيق» 
وقيل : اتصل به اتصالاًء فما رجع من رجع إلا من الطريق» ما وصل إليه أحد فرجع 
عنه» وقيل : ارفع اليدين في الصلاة» عن محمد بن علي» وقيل : التبتل: رفض الدنيا 
وما فيها والتماس ما عند الله» يعني تنقطع من الدنيا وشواغلها وتتوفر على العبادةء 
وقيل: من دام على الإخلاصء» وكان في المكاسب المباحة فهو متبتل أيضًا «رَبُ 
الْمَعْرِقِ وَالْمَغْرب» أي: انقطع إليه فهو رب المشرق والمغرب «لا إِلَه إلا هُوَ فَانَخِذْهُ 
وَكيلاً» قيل: حافظاء وقيل: فض أمرك إليه» واعتمد عليه» فتجده حََيْرُ وليّ وكافي 
«وَاصْبِرْ عَلَى ما يَقُولُونَ» قيل: هم الكفار ينسبونه إلى السحر والكهانة والشعرء 
ويكذّبونه» وقيل: اصبر على أذاهم فيما يقولون من الكفر والضلال 'وَاهْجرْهُمْ 
[َهَجْرًا]؛ أعرض عنهم إعراضًا اجمِيلا» يعني لا تمهلهم» واقتصر على الدعاء إلى الله 
تعالى وتوحيده وعدله وبيان الشرع» وقيل: اصبر على ما نالك من الأذى من جهتهم 
مع الإبلاغء وقيل: نسخت هذه الآية بآية القتال» وقيل: بل هو تلطف في 
استدعائهم» فيجب مع القتال فليس فيه نسخ» وقيل: الهجر الجميل : إظهار الجفوة 
من غير ترك الدغوة إلى الحق والمناضحة : 


VIA 
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منها: وجوب صلاة الليل عليه يه هكذا قاله أكثر المفسرين» وذكر أبو على 
أنه لم يكن واجبًا؛ بل كان نفلاً؛ فلذلك شيّرَء قال القاضي : وإذا كان مطلق الأمر لا 
يقتضي الوجوب لم يكن في ظاهره دلالة على ما يقوله القوم» إلا أنه ثبت أن أوامر الله 
ورسوله تقتضي الوجوب» فلهذا دل الظاهر عليه» وإذا ثبت وجوبه اختلفواء فالأكثر 
من الفقهاء والمفسرين أنها منسوخةء وعن الحسن وابن سيرين لا بد من قيام الليل» 
ولو قدر حلب شاة. 

ومنها: أن القرآن تجب قراءته على الترتيب على وجه يتم الحروف» ويْفْهِمْ 
المعنى . 

ومنها: وجوب الانقطاع إليه في جميع الأحوال» وعبادته مخلصًا لكونه ربًا 
وخالقًا ومنعمًا. 

ومنها: وجوب الصبر على أذى المخلوقين» على من يدعو إلى الدين» 
والمعاشرة بأحسن الأخلاق» والدعاء بالرفق؛ ليكون أقرب إلى الإجابة» ومع ذلك لا 
ينبغي ترك الدعوة والاحتجاج عليهم . 

ومنها: أن التبتل والصبر والهجر فعل العبدٍ. 


قوله تعالى: ٠‏ 


5 سا ا م گے جح 8ے 20 ۲ ر ممه چک کے که 
ديق والشكرين ازل الك وَمَهَْهْرَ یا 63 إن دیا اکال یا (7) وَطَعَامًا دا عُضّةٍ 


لم 0 6 الرس ش وبال کات جال كيبا ہیلا €9 إن رسا اليك 


مشولا سهِدًا عه 16 سكا إل مو رشو 62 تع فرعوث السو كاذك هذا 


Eo‏ ن هفرت نوما جل الْوْدانَ يشيبا ل609 السَّماء منفطر بو کان وعدم 
ا 


ك7 
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© القراءة 


قراءة العامة : ديف تقو مون إن كفرع OLEN‏ وعن أبن مسعود 
وعطية : «فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم»» وقرأ أبو السماك العدوي : 
«فكيف تَتَّقُونِ) بكسر النون على الإضافةء والمجمع عليه فتح النون. 
© اللغة 


لفظة (ذَّرْ) جاء مستقبلاًء وأخذ منه الأمر والنهي» ولم يجئ منه الماضي استخناء 
عنه بما هو أولى منه» وهو (تَرَكَ)؛ لأن الواو متكرهة حتى يقرنها إلى الهمزة» وعلى 
هذا: او ظ 

والنعمة: التنعم» والنعمة: الثروة» والنعمة: المنة» والتّعْمّة بضم النون: 
القسرة0 :ولعي لمال 

والتمهيل : التأخير في المدة. 

والأنكال: القيود» واحدها نكل . 

وا تردد اللقمة في الفم؛ > لا يسيغها آكلهاء يقال: غص برِيقِهِ يَعَّص 
غَْضَضَّاء وفي قلبه عُضَّةٌ أي: لوعة» لا يسيغ معها طعام ولا شراب . 

والكثيب: الرمل المجتمع الكثير. 

والمهيل : : السائلء يقال: هِلْتٌ الرمل أَهِيلَهُ : إذا حركت أسفله» فسال من أعلاه» 
وال مهيل ومهيول نحو: مكيل ومکیول» ويقال: انهال الرمل انهيالاًء وة 
الحديث: ا١كِيلُوا‏ ولا تَهِيلُوا"» ويقال: تهيل الرمل وانهالء وَِلْنُه کک 
من يدك» وهيّلته : أرسلته إرسالاً يجري» وأهلته لغة» والأهيل والهُيّال: السيا 


والوبيل: الثقيل الشديد» وبناؤه اقَعِيلٌُ» من الوبال» وكُلُ ثقيل وبيل» ومنه: كَاآ 
)١(‏ فتح القدير ه/441. 
(Y)‏ القرطبي ۱۹/ .٤۷‏ 


)”( دع : فلع» غ. 
(5) المسرة: الثروة. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: ٠٤١/١١‏ . 


VI 
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مُسْتَوْبَل أي : مُتَوَحَمٌء لا يُسْتَمْرَأء ومنه: الوبل والوابل: ما يغلظ على النفس» 
وأصله : الغلظ» ومنه: الوبال» قال الشاعر: 
لقدأكلت بجيلةيوم لاقت فوارس مالك ف وبيوة0 
E‏ جو ا وال بياض الشعر» شاب یشیب شيا . 
وَالفَطرٌُ: أصله الشق . 
© الإعراب 
ويقال: لِم قيل : «األسّمَك مقط ولم يقل : منفطرة؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
قيل: أراد السقف» وهو مُذْكرٌ عن يونس» وأبي علي . 
وقال الخليل: هو كقولك: شاة مُطفِل : معها أطفالها قريبة عهد بالنتاج» ومعناه: 
ذات انفطار» يجري على طريق النسبة0©» وامرأة مُطْفِلٌ أي: ذات طفل . 
وقيل : تأنيث السماء ليس بحقيقي» فمرة يُذُكرُ ومرة يۇنث . 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «وذرنى. . .» الآيات في صناديد قريش» والمستهزئين» وهم 
وقيل: بل نزلت في المطعمين ببدر» وهم عشرة» عن مقاتل» وقد بَيِّنَا في 
(الأنفال) . 
© المعنى 
لما أمره الله تعالى بالصبر على أذى الكفار أمره أن يكل أمره إلى الله فسيكفيه 
أمرهم» فقال سبحانه : «وَذْرْنِي وَالْمُكَذْبِينَ» أي: لا تكافئهم أنت» واتركهم وإياي؛ 


)0 البيت للخنساءء انظر : ديوان الخنساءء تحقيق : إبراهيم عوصة ص 25141 القاهرة» 6۵٥‏ . 
(۲) أشيب: الشيب» غ. وما أثبتناه من : لسان العرب: ٥٠۲/١‏ . 
(۳) النسبة: التشبيهء ع. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن الطومسي ٠١١/٠١‏ . 
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فإني أكافئهم «أولي النّعْمَة) يعني المتنعمة «وَمَهُلْهُمْ قليلاً» أي : أخرهم مدة قليلة» 
قيل: إلى يوم بدرء فقتلوا يوم بدر» وقيل: إلى عذاب الآخرة؛ ولذلك عقبه بذكر 
الأنكال والجحيم «إِنّ لَدَيَْاه عندنا «أنكالاً» قيل : قيودّاء عن قتادة» ومجاهد» وقيل: 
أغلالاً «وَجَحِيمًا اسم من أسماء النار (وَطَعَامًا ذا عُضَّةا أي : ذا شوك يأخذ بالحلق» 
فلا يدخل ولا يخرج» عن ابن عباس» وقيل: عو الان والزكرم والفيزيع «وَعَذَايًا 
أَلِيمًا» وجيعًاء وهو سائر أنواع العذاب ليو تَرْجُفُ الأرْضٌ وَالْجِبَال» أي: تحرك 
وتضطرب بِمَنُ عليها «وَكَانتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مهيا أي : رمل ساتلا متنا راء عن 
اوا 1 1 

ثم أكد الحجة» فقال سبحانه : (إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيَكُمْ رَسُولاً» يعني محمدًا 5 
«شَاهِدًا عَلَكُمْ) قيل: يشهد عليكم في الآخرة بما يكون منكم في الدنياء وقيل : أراد 
بالشهادة بيان الحق» فسماه شاهدًا لكونه مبيئا» وليس أمره ببلع؛ فف ويلا ر 
مِنْ َبِْهِ «كُمًا أَرْسَلَْا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً» يعني : موسى لتلا «فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ 
َأَحَذْنَاهُ أَخْدًّا بيا أي : لما خالف الرسول أخذناه بالعذاب «أخدًا وبيلا» قيل: شديدًا 
ثقيلاً مع كثرة ة جموعه وكثرة أمواله» وسعة ملكه» حذر قومه أن ينالهم مثل ما نال 
فرعون «فَكَيفَ تقون إِنْ كَفَرْكُمُ» قيل: كيف تتقون ذلك العذاب يوم القيامة» والحال 
حال إلجاء لا ينفع أحد تندمه("؟؛ إذ ليس نَم تكليف حتى يتلافى الفائت» وقيل: كيف 
تتقون ذلك العذاب ولا أحد ينجيكم ويدفع عنكم» والاتقاء: الدفع» قال الشاعر: 
سَقَطْ الكَصِيفٌ وَلَمْ ترذ إِسْقَاطَهُ E‏ شه SEE‏ ف فشكا 


أي : دَفُعَنْنَا» وقيل: كيف لكم بالتقوى في ذلك اليوم إذا كفرتم في الدنياء أي : 
لا سبيل إليه . 


)0 تندمه: تندامه؛ غ . 

(۲) واتقتنا: واتقته» غ. ما أثبتناه من: الصحاح» واللسان . 

(۳) الشاعر: هو التابغة الذبياني» وكان من أخصاء النعمان بن المنذر ملك الحيرة» ودخل عليه يومًا فجأة 
ومعه امرأته المتجردة» فالتفتت إليه مذعورة» فسقط نصيفها وهو الخمار» فاستترت بندها وذراعهاء 
فكادت ذراعها تستر وجهها لغلظها وكثرة لحمهاء فأمره النعمان أن يقول قصيدة فيهاء قأنشأ قصيدته» 
ومنها البيت. 
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ثم وصف اليوم» فقال سبحانه: «يَوْمًا بَجْعَلُ الْوِلْدَانَ» أي: الصبيان ١شِيبًا»‏ 
لشدته» وقيل: إنما هو طريق المَكَلء تقول العرب: حدث أمر تشيب فيه النواصي» 
ويشيب فية الصغير» وهو الوجها. «الشماء تقطن بوه أى + مدق بهم قبل معتام: افنه؛ 
أي : في ذلك اليومء كما يقال: فلان بالكوفة أي: في الكوفة» وقيل: بذلك الأمر 
الشديد» وقيل : بذلك اليوم الهائل» وما تزعمه المشبهة أنه به يرجع إلى الله تعالى 
يعني أنها تنفطر في ثقل الرحمن فباطل وكُفْرٌ؛ِ لأنه ليس بجسم» والثقل إما أن يرجع 
إلى الأجزاءء أو إلى معنى فيهء يتعالى الله عنهما جميعًا. و١كَان‏ وَعْدُهُ مَفْعُولاً) أي : 
كائئًا لا خلّفَ فیه» ولا تبديل. 


© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: على ما أعد الله لأهل النار من أنواع العذاب النار وغيرها. 
ومنها: الإنذار ببعثة الرسل . 
ومنها: کون الرسول شاهدًا على أمته بما يفعلونه . 
ومنها: أهوال يوم القيامة من انفطار السماء وغير ذلك. 
ومنها: أن الخلف في وعده ووعيده لا يجوز. 
ومنها: أن العصيان والتكذيب فِعْلُ العبد؛ لذلك استحق الذم والعقاب. 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «ونصفه وثلثه» بالجر 
فيهما“ عطفًا على (ثلثي)» فالأدنى على هذا على الثلاثة الأخرى كأنه قيل: أدنى من 
وثلثه » والأدنى على هذا يختص بثلثيه . 
© اللغة 
التذكرة: «تفعلة» من الذكرء وهى المواعظ التى تذكر ما يعمل عليه. 
والأدنى: الأقرب» ومنه سميت الدنيا؛ لأنها أقرب من الآخرة. 
والإحصاء والعد من النظائر» والإحصاء: هو إحاطتك به حسايًا . 
والضرب في الأرض: السفر فيها. 
© الإعراب 
«هذه» قيل : الكناية عن السورة» وقيل: عن الآيات» وقيل: إلى [ما] تقدم من 
المواعظ . 
«وآخرون) أي : سيكون آخرون. 
ا(خيرًا وأعظم» نصب؛ لأنه مفعول (تجدوه)» أي: تجدوه خيرًا وأعظمء وهو 
صلة عند البصريين» وعماد عند الكوفيين . 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى أن الغرض بما تقدم من عظتهم» وحثهم على الطاعة. فقال 
سبحانه : (إِنَّ هَذِهِ) بيا أنها كناية عمّاذا «تَذْكرَةُ) أي : موعظة تذكركم ما غفلتم عنه من 
أمور آخرتكم «فَمَنْ شَاءَ انَحَدَّ إلى ريه سَبيلا» قيل : من شاء اتخذ بذلك التذكر والعمل 
به (إِلَى رَيْهِ سَبيلا» أي : إلى ثوابه ورضاه طريقًا بالإيمان والطاعة. 


,الا"١ حجة القراءات‎ )١( 


تت فى 
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ذو دن فسن طافه أصحاب النبي اا وأثنى عليهم؛ ليقتدى بهمء فقال 
سبحانه : «(إنَّ رَبك يَعْلّمْ أَنّكَه يا محمد «,ّ َقُومْ أذئى' أي : أقرب وأقل «مِن تي اللَبلٍ 
وَيِضْفَهُ ونه » وهذه المقادير لا بد أن تكون في ليال مختلفة لاستحالة اجتماعها في 
ليلة واحدة» فكأنه قيل: إنك د تقوم في ليل ما يقرب من الثلثين» وفي ليل تقوم نصفه» 
وفي ليل ثلثه» وعلى القراءة الأخرى قريبًا من النصف ومن الثلث «وَطَائْفَة) أي : 
جماعة «مِن الَّذِينَ مَعَكَ) أي: من أصحابك» وقيل: كان واجبّاء عن الحسن 
وجماعة» وقيل : كان نفلا ؛ ولذلك خص بعضهم » ولم يَعسم» عن أبي علي . «وَاللّهُ 
يُقَدْرُ اللّيلَ وَالنّهَارَا قيل : يعرف حقيقة أوقاتهما ومقاديرهما على التفصيل» فأما غيره 
فيعلم الجملة» وربما يظن ولا يعلم» وقيل: يقدر أي : يعرفكم مقدارهما؛ لتعلموا 
مقدار ما تصلون فيه» وقيل: يقدر أوقاتهما؛ لتعملوا فيه على ما أمركم به عَلِمَ أن لَنْ 
تُخْصُوهُ) قيل(": علم أنكم لا تعرفون مقدار أوقاته» ولا يمكنكم إحصاؤه» ولا 
تعلمون إذا قمتم كم مضى» وكم بقي حتى تحصوا ثلثه أو نصفه» [و] قيل: لن تطيقوا 
إحصاءه» عن الحسن . وهذا يعود إلى الأول» أي : لا تطيقون إحصاءه على الحقيقة» 
ولا حفظ مواقيت الصلاة» وقيل: «عَلِمَ أن لَنْ تُخْصُوُ» أي : لا تطيقون المداومة على 
قيام الليل» ويقع منكم التقصير فيه «قْتَابَ عَلَيِكُمْ» قيل: جعله تطوعًا ولم يجعله 
فرضاء عن أبي علي » وقيل : نسخ عنكم فلا يوجبه عليكم» وقيل : خففه عنكم ورفع 
التبعة منكم «قَافْرَءُوا ما تَيِسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) قيل: في الصلاة» عن أبي مسلم» فإنه قال: 
أراد القيام لقراءة القرآن لا غير» وأنكر قول الجماعة وزيفه؛ لأنه ليس في الظاهر ما 
يدل على أنه القيام والقراءة في الصلاة» وإنما تدل التلاوة على أنه أمر بالدراسة9) 
والحفظ والقيام لهما من النوم» قال: ويدل عليه أنه أمر بعد القراءة بالصلاة» وإنما 
ألجأه إلى ذلك إنكاره وقوع النسخ في القرآن وهو في ذلك محجوج بالإجماع. وفيل : 
لما خفف وأزال التقدير شرع في القراءة ما تَيَسَّرَ) واختلفواء» فقيل : مائة آية» »> عن 
(۱) ليالي: ثيالي؛ غ. 
0( قيل : وقيل» غ. 
(۳) بالدراسة: الدراسة» غ. 
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السدي » وقال الحسن : من قرأ مائة آية في ليله لم يحاجه القرآن» وقال كعب: من قرأ 
فى ليله مائة آية كتب من القانتين» وقيل: خمسون آية» عن سعيد بن جبير» وقيل : 
أراد السور الصغار» عن أبي علي» وقيل: المراد ما تيسر من غير تقدير» وذلك 
يختلف بالأحوال والمكلفين» وقيل: أراد به في صلاة المغرب والعشاءء وقيل: كنى 
بالقراءة عن الصلاة كقوله : «مَفُرَان القجر» [الإسراء : ۷۸] فالتخبير في نفس الصلاة» 
وهذا على قول من يجعله ندبًا لا واجبا علِمَ أن سَبَكُونُ منم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ 
ا ا ا ا 1 
عباس . «وَآخْرُونَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ اللّه» يعني المجاهدين «وَأَقِيمُوا الصَّلاة» أي 
المكتوبات أقيموها فى أوقاتها بشرائطها وقضاء الواجب عليهاء واختلفواء فمنهم من 
قال : الصلاة والزكاة لم توجب بمكة وهذه الآية مدنيةء ومنهم من قال: أوجبتا بمكة» 
فالآية مكية . «وَأَفْرضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا» قيل : هو في بذل المال» لما أمر بالتصدق 
وضمن الجزاء صار كالقرض توسعًاء وهذا هو الوجه» وقيل: المراد به سائر 
العبادات؛ لأن المرء يتكلفه ويجب عليه الثواب «حَسَئًا» قيل: يتصدق بلا من ولا 
أذى» وقيل: أن يتصدق بخير ماله دون الرديء «وَمَا تُقَدَّمُوا ِأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَير) أي : 
من طاعة» وقيل: من مال ليصدق به ١«هُوَ‏ خَيرًا» أي : أنفع من بقاء عينه؛ لأنه يصير 
لورثته » وإذا تصدق استحق تحق د ثوابًا دائماء وقيل : خير من الشح والتقصير ١وَأَعْظَمَ‏ جر 
أي : : جزاءء فأشار إلى أن الطاعات محفوظة . لا يضيع منها شيئًا ١وَاسْتَغْفِرُوا‏ اللّه» أي : 
اطلبوا مغفرته بالتوية إن الله عَْفُورٌ من عادته ستر الذنب وتجاوزه رجيم يرحم عباده 
بالإثابة وأنواع النعم . 


© الأحكام 


5 وهو يقدر e‏ ضده» RS‏ قول المجبرة 0 


ويدل قوله: كاب مَك على تخفيف ورد بعد التشديد» فالظاهر يليق بقول 
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الجماعة : إن صلاة الليل كانت واجبة ثم نسخت» دون قول أبي علي أنها كانت نافلة 
لا فرض» ودون قول أبي مسلم أن القيام للقراءة؛ لأن القراءة لم تكن واجبة حتى 

ويدل قوله : «إقافرءوأما َر مِنَ لمران على أشياء : 

منها: أنه تجوز الصلاة بما شاء من القرآن» ولا تتعين الفاتحة على ما يقوله أهل 
العراق» خلاف قول الشافعي؛ لأنهم أجمعوا أن المراد القراءة في الصلاة» ومن 
مشايخنا من يقول: لا يقبل في تعيين الفاتحة خبر الواحد؛ لأنه يقتضي نسخ ما ثبت 
بالقرآن» ولا يقال: إنه مجمل على ما سوى الفاتحة؛ لأنه خلاف الظاهر. 

ومنها: أن الصلاة تجوز بقراءة ثلاث آيات قصار» أو آية طويلة» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد» ورواية عن أبي حتيفة» ويروى عنه أنه يجوز بآية واحدة» ويستدل 
بظاهر الآية . 

ويدل قوله: «أوَءَاحَرونَ4 الآية أنه يستوي في الرخص سفر الجهاد» وسفر 
التجارة . 

وتدل على إباحة التجارة والتكسب. 

ويدل قوله: «#اوأقِيموأً» الآية على وجوب الصلاة والزكاة» والألف واللام إنما 
تكون للجنس» والمعهود هن المكتوبات» فينصرف إليها. 

ويدل قوله: وما نُقَرَمأ4 أن جميع ما يعمله العبد محفوظ» لا يضيع منه شيء» 
فتدل على قول أبي هاشم في الموازنة» خلاف ما يقوله أبو علي في التحابط . 
المكلف قل ما يخلو من تقصير. 

وتدل أن إقامة الصلاة والزكاة والاستغفار فعل العبد» ليس يخلق الله تعالى . 


7/١ /ا‎ 


سورة (المدثر)ء قيل: مكية» عن ابن عباس » وقيل : مدنية» عن الضحاك» وهي 
ست وخمسون أية. 

وعن أبي بن كعبء عن النبي وليك : «من قرأ سورة (المدثر) أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وكذب بها. 

ولما أَيِرَ النبي يه في سورة (المزمل) بالصلاة وغيرها أمره في هذه السورة 
بالإنذارء كأنه أَمَرَهُ أن يبدأ بنفسهء ثم بالناس . 


كني اة امن نار حم 
قوله تعالی: 
ج ا © 3 دز © د كذ © ويد تلو 9 اور کن تلاعت 


2 


کک ولربك 16 اتر ذا نقَرَ في ار ل بز ب {O‏ عل كفت 


سم ر 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر وحفص عن عاصم ويعقوب: «والرّجِرً) بذ بضم الراء وهو قراءة 
الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وحميد» وشيبة» واختيار أبي حاتم . وقرأ الباقون بكسر 
الراء"ء واختاره أبو عبيد؛ لأنه أنسب اللغتين» وهما لغتان بمعنى واحد عند أكثر 


.۷۳۳ حجة القراءات‎ )١( 
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المفسرين وأهل اللغة. وقال الكسائي: بينهما فرق» فالرّجْر بضم الراء: الوثن» 
وبالكسر: العذاب أي: اهجر ما يؤدي إلى العذاب» وقيل: بالضم: الصنم» 
وبالكسر: النجاسة والمعصية» عن أبي العالية» والربيع. 


قراءة العامة: «تمنن» بنونين على إظهار التضعيف وقرأ أبو السماك العدوي 


O مدقي‎ 


قراءة العامة: «تَسْتَكْشِرٌ بالرفع» وقرأ الحسن بالجزم» وقرأ الأعمش 
بالنصي 97 ولا تجور القراءة بهذين» أما الجزم : فأجازه الفراءء ولم يجزه غيره من 
النحويين» وهو رديء» وإنما أجازه على جواب النهي» وليس بشيء؛ لأنه ليس 
بجواب» فأما النصب: فعلى توهم لام (كي). ولیس بالوجه» مع أن القراءة للا تجوز 
إلا بالظاهر المستفيض» فالوجه الرفع» وعليه العمل وإجماع الأمة» ونبيّن وجه ذلك 
من بعد. ا 

© اللغة 

المدثر: متفعل من الدثارء وأصله المتدثر بثيابه إلا أن الثاء أدغمت في الدال؛ 
لأنها من مخرج الدال» مع أن الدال أقوى في الجهر منهاء تَدَثْرَ تدثرّاء وَدَثْرَهُ تدثيراء 
فالمتدئر : المتغطي بالثياب عند النوم . 

والإنذار: الإعلام بموضع المخافة لتتقى. 

والإكبار: التعظيم» ومنه #إفماراتهء كر [يوسف: ]١‏ ونقيضه: التصغيرء 
وحقيقه هو وصفه بأنه أكبر» والله تعالى كبير الشأن» يعني أنه المختص باتساع 
المقدور والمعلوم» وأنه المستحق لصفاته لم يزل» ولا يزال لا يشاركه فيها غيره. 

طهّرَهُ يُطَهّرُهُ : إذا نظفه عن النجاسات . 
(1) القرطبي ٦۳/۱۹‏ . 


(69 القرطبي 19/ 57. 
(۳) بالنصب: بنصب» غ القرطبي .7/7/١19‏ 


ان لف 


سورة المدثر 


والهجران: مفارقة الشيء. 

والمن: النعمة» والمن: ذكر النعمة بما يكدرها ويقطع حق الشكر بهاء وأصله 
القطع» ومنه: «أَجر عير مَمَنونٍ» [فصلت: ۸] أي : غير مقطوع . 

والاستكثار: طلب الكثرة» استكثر من المال والعلم» وهو في الآية طلب ذكر 
الاستكثار للعطية . 

والناقور: الذي من شأنه أن يُنْقَرَ فيه للتصويت» وهو فاعول من النقر» كقولك: 
هاضوم من الهضم» وحاطوم من الحطم . 


واليسر: ضد العسرء واليسر: خلاف العسرء واليسر: القليل الكلفة› و 
ليسار: كثرة المال لقلة الكلفة به في الإنفاق»ء ومنه: تيسر الأمر: سَهُلَ. 


© الإعراب 
(تستكثر) رفع» قيل : لأنه في موضع الحال. وتقديره: لا تمنن مستك؛رّاء فلما 
وقع موقع الاسم رفع في المضارعة» وذلك أن (يستكثر) ضارع مستكثرًا» وقيل: 
أصله: أن تستكثر» فلما حذف (أن) رفع» كقول الشاعر: 
آلآ هنذا ادي اع الوقن ا ا عن الك و0 
© النزول 
البي :لل ايا ري رين 
وعن جابر أن النبي وَليّةٍ قال: «فتر عني الوحي مرة فبينما أنا أمشي بحراء إذ 
سمعت صونًا ينادي» فنظرت» فإذا الملك الذي جاءني جال على كرسي بين السماء 


)١(‏ البيت قائله طرفة بن العبد في معلقته؛ واللسان (أنن) 
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والأرض» فجثيت فرقًاء فأقبلت إلى خديجة فقلت: دثرونى» فصبوا على ماء باردّاء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : ميا لمر ©2004 . 

وقيل : : رأئ جبريل في صورته» فأعظم ذلك»› وقال: : «دثروني» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» وآتاه جبريل هذا الخطاب» عن الأصم . 

وقيل : أول ما نزل: آثرأ ني رَيِه#» عن الزهري . 

© المعنى 

«يَا ايها الْمُدَّنْرُا قيل: المتدثر في ثيابه» قال النخعي: كان متدثرًا في شملة 
صغيرة» وعن بعضهم معناه: يا أيها الطالب صرف الأذى بالدثار اطلبه بالإنذار» 
وقيل: يا أيها المتدثر بالنبوة» قم منهاء وأنذر قومك بالنار إن لم يؤمنواء عن عكرمة» 
وقيل : المراد به الد في أمره» والقيام بما أرسل به» وترك الَهُوَيْتَى فيه» كأنه قيل: لا 
تَتَمْ عما أمرتك به» وذلك عادة العرب» يقولون: فلان لا ينام» إذا وصفوه بالجد 
وصدق العزيمة» كأنهم يحظرون النوم على ذي الحاجة حتى يبلغ حاجته» ولهم فيها 
أشعار» قال بعضهم : 
الآ انها الكاهي كؤازة دا د ر نما افق غا 


ء مه 2 9 ا رو شع ع5 م 2 اء 500 
EEE‏ بوره وتم عا الكؤم إذ أننت EE‏ 


ويقولون لمن طلب ثأره [فَأَدْرَكَهُ]: هذا هو الثأر المُِيمُ . 
وقال أخويضك إبلا وف أوودها للشرت: 

أووومكا شه ونس تمل “لتر يا ةي 
والاشتمال والتدثر واحد. 

.4774 البخاري رقم‎ )١( 

69 أرى: رأى»غ. 


م الأغاني /١14‏ 0 والبيت ينسب إلى قتب بن حصن من بني شمة بن فزارة. 
(5) البيت لمالك بن زيد مناة» المحيط في اللغة (شمل). 


ردك ث١‏ 


سورة المدثر 

«قُمْ َأَنذِر» أي : حََرّفٌ بالعذاب جميع الكفار (وَرَبَكَ فَكَبّرا أي : فظن ونه 
عما لا يليق به» وقيل: كبر للصلاة «وَيِيَاتِكَ فَطَهُرْا قيل: طهرها للصلاة» عن 
أبي علي» وقيل : e E‏ رَو يعني : طهر الأعمال» 
عن ابن عباس . وأنشد 
فإني بح مدال لأَنَوْبَ اجر لظ ا ال ا سكين 

والعرب تقول لمن صدق ووفى: طاهر الثياب» ولمن غدر ومكر: دنس الثياب» 
وقال أبي بن كعب: لا تلبسنها على غدر» ولا على ظلم» ولا على إثم» البسهاء 
وأنت طاهر. وقيل : ثيابك فطهر من الذنوب» عن ابن عباس» وإبراهيم» وقتادة» 
والضحاك» والشعبي» والزهري» وقيل: أراد طهر نفسك عن المعاصي» فكنى عن 
النفس بالثياب ؛ لأنه يشتمل عليهاء قال عنترة: 
فككت بالرُّئح الآصَعٌ تياب لَيْسَالْكَرِيمٌ عَلَى الْقَنَابمُعوء9 

وقيل : عملك فأصلحء > عن مجاهد» والضحاك» وقيل: قلبك وبيتك فطهر» 
وقيل : خُلْقَكَ فَحَسَّنْء عن الحسن» ومحمد بن كعب» وقيل: لا يكن لباسك عن 
حرام» عن ابن عباس» وقيل : ثيابك اغسلها بالماء عن النجاسة؛ لأن المشركين كانوا 
لا يتطهرون» عن ابن سيرين» وابن زيد» وقيل: كبر الله بالصلاة» وصل في ثوب 
طاهر» وتخلق بأخلاق طاهرة» عن أبي مسلم. فيحمل على تطهير الثياب للصلاة 
وعلى تطهير الأخلاق» وقيل: وثيابك أي: أزواجك» والعرب تسمي الزوجة لباسّاء 
أي : طهرهن عن الكفر والمعاصي حتى يصرن مؤمنات صالحات» عن أبي مسلم» 
وقيل: طهرهن من الخطايا بالوعظ والتأديب» وقيل: ثيابك فقصرء عن طاووس» 
وكل ذلك خلاف الظاهر» والظاهر ما ذهب إليه شيخنا أبو علي . «وَالرّجْرَ فَاهَجُرً) 
قيل: اترك المآثم والذنوب» عن ابن عباس» والحسن» وإبراهيم» والضحاك؛ وقال 
الحسن : وكل معصية رِجْرُء وقيل: اهجر الأوثان فلا تعبدهاء عن مجاهد» وعكرمة» 
)١(‏ معصية: معصية» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي: 5١/١‏ وتفسير أبن كثير: ۲١۳/۸‏ . 
(۲) البيت ينسب لغيلان بن سلمة الثقفي؛ لسان العرب (طهر). 


زفرة البيت من معلقة عنترة بن شداد» لسان العرب (طهر). 
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وقتادة» والزهري» وابن زيدء وقيل: الزاي بدل من السين؛ أي الرجس فاهجرء 
يعنى اجتنب النجاسات» وقيل : فاجتنب الشرك» عن الضحاك»› وقيل: الشيطان» عن 
الأصمء وقيل: العذاب» عن الكلبي؛ أي: اهجر ما يوجب العذاب من الأعمال» 
وقيل: كان عند البيت صنمان» فقال تعالى: «وَالرُجْرَ فُاهُجُز» وقيل : جانب كل قبيح 
وخلق ذميم» مثل: الخناء والسفهء والبخل» وما أشبه ذلك» عن ابي علي » وقيل: 
أسقط حب الدنيا من قلبك» فإنه رأس كل خطيئة «وَلاً تَمْْنْ تَسْتَكثِرُ» قيل: لا تَعْطٍِ 
شيئًا طمعًا في أن تُعْطَى أكثر منه» فتكون طالبًا للمكافآت» عن ابن عباس» وإبراهيم» 
والضحاكء وقتادة» ومجاهد» وقيل: هو الربا الحرام» أي: لا تعط شيئًا لطلب أن 
تعطى أكثر مما أعطيت» عن الضحاكء وأبي مسلم» وقيل : لا تمنن على الله بعملك» 
فتستكثره» عن الحسن» وقيل: لا يكثرن عملك في عينك؛ فإنه فيما أنعم الله عليك» 
وأعطاك قليل» عن الربيع» وقيل: لا تضعف في عملك مستكثرًا لطاعتك» عن 
مجاهد» وقيل : لا تستكثر عملك؛ فتراها من نفسكء» وإنما عملك به تعالى؛ إذ جعل 
لك إليه سبيلاً» وهداك له» فعليك بالشكرء عن ابن كيسان» وقيل: لا تمنن على 
الناس بالنبوة لتأخذ منهم عليها أجرّاء عن ابن زيد» وقيل: لا تمنن على الناس بما 
تنعم عليهم وتعطيهم في ذات الله فتمن على صاحبها على سبيل الاستكثار منك 
كذلك» عن أبي علي» وقيل: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك واصبر حتى يكون هو 
الذي يثيبك عليهاء عن أبي مسلم. وقيل: لا تمنن بما تأتيه من الإبلاغ على أمتك» 
عن أبي علي. وقيل: الأقرب أنه أراد لا تعط ما تعطيه للرياء والسمعة؛ ولكن أعطها 
لله خالصة. وقيل: بل الأقرب أنه البلاغ والنبوة؛ ليصح اتصاله بما قبله وما بعده. 
«وَلِرَئْكَ فَاضيرُ» قيل: فاصبر على أذى المشركين» عن مجاهد» وقيل: لربك فاصبر 
عان احطعك كان وله لما ك ا سير علي ا قير ابتار ]دهن 
إبراهيم؛ يعني : إذا أعطيت فاصبر حتى يُعَوّضَكء ولا تطمع أن(" تأخذ عوضًاء 
وقيل: لقضاء ربك فاصبرء وقيل: لوجه ربك فاصبر على مشاق التكليف» وقيل: 


)١(‏ الزاي: الراء» غ. 
(۲) التكملة من الكشاف للزمخشري: ٠۷۷/۷‏ . 
™( أن: أي» غ . 


V\of 


سورة المدثر 


فاصبر على ما أمرك الله تعالى من أداء الرسالة» وتعظيم الدين» وعلى ما ينالك من 
وقيل: حملت أمرًا عظيمًا: محاربة العرب والعجم فاصبر لله عن ابن زيد. «فَإِذَا قر 
في النّافورٍ) أي: نفخ في الصورء وهي كهيئة البوق» عن مجاهد» وقيل: هو النفخة 
الثانية» وعنده يحيي الله الخلق وتقوم القيامة» وهي صيحة الساعة» عن أبي علي . 
«َدَلِك يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرًا لِمَا يحل بهم من العذاب «عَلَى الْكَافِرِينَ غَيِرُ سير أي: غير 
هين ولا سهل» وأضاف العسر واليسر إلى اليوم؛ لأنه يكون فيه . 
© الأحكام 
الآية تقنضى أحكامًا ودلالات: 
منها: أنه ويه في تلك الحال كان مدئرًا بثيابه» وهذا حقيقته» ولا مائع منهء فلا 
فيه استخفاف يجوزء وهذا مته تعالى تلطف» فلا استخفاف فیه» فأما غيره فلا يجوز 
أن يدعوه إلا بأحسن صفاته وأسمائه» فيقول: يا نبى الله» ويا رسول الله . 
ومنها: وجوب الإنذار» والوبلاغ عليه . 
ومنها: وجوب تعظيمه جل وعز. 
ومنها: وجوب تطهير الثياب عند الصلاة» وإذا أمكن حمله على حقيقته فلا معنى 
للعدول عنه إلى توسع أو تَعَسّفٍِ . 
ومنها: وجوب مجانبة كل رجزء والأقرب أنه كل قبيح . 
ومنها: قبح المن للاستكثارء وقد ینا ما قيل فيه ولا تنافى بينهماء فيحمل على 
الجميع . 
ومنها: أن الصبر وغير ذلك مما يتعلق به الأمر والنهي فِعْلٌ العبد. 


مهالا 
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قوله تعالى: 

كر م مما جا و ر ب 5-7 ررس ام ص ی E‏ 
ومن لقت َي 3 وَحَعَلْتٌ له مالا نذا 9 لا ونين بوك 0 ومهدت لر 

a 2‏ 2 ا ر 526 0 َ2 

VOLS‏ اد © کک نھ کن لمیا ميا @ © ایر سے © هک 
9 ت کک د م ل كه نك كر © 2 غ1 © 4 عن هد © 42 
رس @ غير يو مدر مع 
وکر © قال إن کاک ب © متا إلا ول ابر ©4 


التمهيد والتوطئة والتذليل والتسهيل نظائر» ومهدت له أي: مكنته» وسهلت له 
التصرف فى الأمور. 

و(كلا): ردع وزجرء كأنه قيل: ارتدع عن هذا وانزجرء كما أن (صة) بمنزلة 
أسكت» و(مه) بمنزلة اكفف» وإنما هى أصوات» سمى الفعل بهاء وقيل: معناه: 
ع0 . 

والعنيد: الذاهب عن الشىء على طريق العداوة له عَنَدَ يَعْنُْدٌ عنودّا» وهو عاند 
إذا نقر» ومنه : المعاندة والعناد. والعنيد والمعاند بمعنى . 

الإرهاق: الإعجال بالعنف. أرهقه يُرْهِقَهُ إرهاقًاء ورَهِقَهُ يَدْهَفَهُ رَهَمًا: إذا لحقه 
بالإعجال والعنف» وأصل الباب: اللحوق» ومنه: غلام مراهق: أدرك 0 

والصعود: العقبة التى يصعب صعودهاء وهى ي الكؤود» ونقيض الصعود: 
الهبوط . 

والعبوس : تقبض الوجه تكرمًا للأمر» عبس يَعْبِسَ عبوسًا فهو عابس وعباس» 
والعبوس والتقطيب والكلوح نظائر» ونقيضه : الطلاقة والبشاشة . 

والبسور: بدو التكره في الوجه لما يظهرء من قولهم: بَسَرَ بالأمر: إذا عجل به 


)00 صه: مه؟ . 
(۲) يقصد أن (كلا) بمعنى (حقا). 
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قبل حينه» سورًاء ومنه : الْبِسِرُء لتعجيل حاله قبل الإرطاب» والبسر من كل شيء: 
النفى نات a a‏ افون انيد ان ال 11 


5 
ور ي وا 


جر يو ر ايم 20 وخ ار 6 3 
وَقَدَرَابَيِي مِنْهَاصَدوْرَيِتَهُ وَإِعْرَاضْهًا عَنْ حَاجَتي وَيُسُورُهَا9) 
والإدبار: الأخذ على جهة الدبرء ونقيضه: الإقبال. َبَرَ يَذْبْرُ دبورًاء وأدبر 


إديارًاء وتدبر: نظر فى عاقبة الأمر ودبره ومحله› مأخوذ من جهة الخلف . 

© النزول 

قيل: نزلت هذه الآيات في الوليد" بن المغيرة المخزومي» وكان له مال وبنون» 
قال ابن عامر: وكان يسمى الوحيد في قومه» ثم اختلفواء فقيل: إنه أتى قريشًا في 
ناديهاء وقال: هذا الموسم» والناس يسألون عن محمد» فما أعددتم الجواب؟ قالوا: 
نقول: كاهن. فقال: الكاهن يكذب» وهو لا يكذب. قالوا: نقول شاعرء فقال: إن 
كلامه ليس بشعر» قالوا نقول: مجئون» قال: تعلمون أنه ليس به جنون» ثم فكر في 
نفسه وقال: هو ساحرء وكلامه سحر» يفرق بين الرجل وأهله وولده. 

وقيل: لمانزل على رسول الله يله : حم ل ربل الك لكب ون أله امير 
ليم 409 [غافر : ]٠١١‏ قرأ النبي ي طرفًا منها في المسجدء والوليد قريب منه يسمع 
فاستحسنه» وأتى نادي قومه من بني مخزوم»› وقال: لقد سمعت من محمد کلامًا ما 
هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن 
أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلوء فقالوا: صبأ الوليد [والله لتصبأن قريش 
كلهمء وكان يقال للوليد: ريحانة قريش ٠»‏ فقال لهم أبو جهل : أنا أكفكبين ]أ وأتى 
أبو جهل وقعد بجنبه حزيئًاء فسأله الوليد: ما لى أراك حزيئًا؟ فقال: إن قريشًا 


)١(‏ فيغ: رؤبة. وهو غلط فالبيت لتوبة بن الحمير» صاحب ليلى الأخيلية؛ وقبل هذا البيت قوله: 
وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها 

(؟) جمهرة خطب العرب 7/١٠4.تأليف‏ أحمد زكي صفوت» المكتبة العلمية - بيروت. 

(۳) الوليد: وليد؛ غ. 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من: مجمع البيان /٠١‏ ۱۷۸ ط الأعلمي. 
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يجمعون لك نفقة» ويزعمون أنك تدخل على ابن أبي كبشة» وابن أبي قحافة؛ لتنال 
من فضل طعامهم» فغضب» وقال: أما علموا أني من أكثرهم مالآ» ثم قام وأتى 
مجلس قومه» وقال: أتزعمون أن محمدًا مجنون؟ أرأيتموه مجنوئًا قطء قالوا: لا. 
قال: أفتزعمون أنه كاهن؟ هل رأيتم عليه شيئًا من ذلك؟ قالوا: لاء قال: أتزعمون أنه 
شاعر؟ هل قال شعرًا؟ قالوا: لا. قال: أتزعمون أنه كذاب؟ هل جربتم عليه كذيًا؟ 
قالوا: لا. فقالوا للوليد: ما هو؟ فتفكر ساعة في نفسه» ثم قال: هو ساحرء يفرق 
بين الرجل وأهله وولده ومواليه» وما يقوله سحرء فنزلت الآيات» قال أبو مسلم: 
يحتمل أنه في كل كافر هذا حاله. 
© المغنى 

لما تقدم ذكر الكفار عقّبه ببيان ما أنعم عليهم» وما قابلوه به من الكفران» وما 
أعد لهم فقال سبحانه: «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ [وَحِيدًا]» أي: اكتف بي له مكافئاء 
فدعني ومَنْ خَلَفْتٌ وهذا وعيد» وليس هناك مَنْعٌ حتى يقال: ذْرُْء» ولكن جاء على 
مثل مخاطبات العرب على تقدير أنه حل محله» يقال له: هذا وحید» يحتمل أن يكون 
من صفة المخلوق» أي: خلقته في بطن أمه وحيدًا لا شيء له» ولا معه لا مال ولا 
ولد» ويحتمل أنه من صفة الخالق» أي: خلقته وحدي لا شريك في خلقه «وَجَعَلْتُ 
لَه مَالاً مَمْدُودًا» قيل : كثيرّاء وقيل: يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة» وقيل: كان 
له آلف دينار» عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقيل: أربعة آلاف دينار» عن قتادة» 
وقيل: ألف ألف» عن سفيان» وقيل: كان أرضّاء عن النعمان بن سالم» وقيل: كان 
غلة شهر نشي عن غطاء» وقيل؟ كان ماله تسح آلاق!' قال فة عن 
ابن عباس» وقیل: كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفًاء عن مقاتل. 
«وَبَنِينَ شهُودًا» حضورًا معه بمكة» لا يغيبون» قيل: كانوا عشرة» عن مجاهد» 
وقتادة» وقيل : ثلاثة عشر» عن سعيد بن جبير» وقيل: سبعة» عن مقاتل» وكلهم 
رجال: الوليدء وهشام» وخالد. والعاصء والقيس» وعبد الشمس» وعمارة» أسلم 


)١(‏ آلاف: ألف. غ. 
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ثلاثة: خالدء وهشامء وعمارة» وقيل: كان بنوه لا يغيبون عنه لغناهم عن ركوب 
السفر للتجارة» فكان لا يستوحش مفارقتهم» ويخدمونه». وهم زین له في ناديه. 
وعون على أموره وأعاديه «وَمَهّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَاه أي : نبسط له أحوال الدنيا حتى صارت 
كلها متناسبة في الحسن» وقيل: كان مكفي المؤنة من كل وجه نَم يَطمَعُ) قيل : 
فعلت به كل ذلك» فلم يشكرني؛ بل كفر نعمي» ثم هو مع ذلك يطمع ويرجو «أَنْ 
ريد في إنعامه «كلا» أي: لا يكون كما ظنء ولا أزيده مع كفره» وقيل: كان الوليد 
بعد نزول هذه الآيات في نقصان من ماله وولده حتى هلك» وقيل: يطمع مع ذلك في 
الجنة والثواب» كلا لا يكون ذلك» فذرني وإياه فإني أكفيك أمره» و(كلا): أياس 
وقطع للرجاء» وقيل: «كلا» ابتداء قسم؛ أي: حقًا إنه كان لآياتنا. ثم بَيِّنَ كفره» 
فقال : ِل كَانَ لآيَاتنَا عَنِيدَا أي : لحججنا معاندّاء ينكر مع معرفته بهاء وقيل: عرف 
الحق وأن القرآن معجز وأنه رسول» فمنعه أبو جهل عن الإيمان» وقيل: عنيد 
عرف لق ارخ ENES E CS E‏ 
راحة فيه» وقيل: صعود: جبل من نار يؤخذ بارتقائه» فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا 
رفعها عادت» وكذلك رجله في خبر مرفوع» وقيل: صعود: جبل في جهنم من نار 
يضرب بالمقامع حتى يصعد عليه» ثم يضرب حتى ينزلء ذلك دأبه أبدًا (إِنَهُ فكرَ 
وَقَدَرَ» قيل: فكر في نفسه لإبطال القرآن» ونبوة النبي وليك وقدر فيه ليبطلهء وقيل: 
قَدَرَمْ هل يمكنه أن يقول فيه بما يبطله؟ وفكر هل يجد مطعنًا؟ وقيل: قَدَّرَ: قال: إن 
قلنا: كاهن لم يصدقونا؛ لأن كلامه لا يشبه كلام الكهان» وإن قلنا: شاعر» فليس 
كلامه بشعر» وإن قلنا: ساحرء لا يأتي بما يأتي السحرة» فلما أعجزه فكرء وقال عن 
عناد: إنه خر [يؤثر] «فَفَيِل» قيل: لعن» وقيل: استحق العذاب» عن أبي علي» 
وقيل: عُذّب» عن الزهري» وقيل: هو ذم لهذا الكافر» عن الحسن. ١كَيفٌ‏ قَدَّرَ ثُمَ 
يِل كيف قَدَّرَ؛ قيل: كيف قدر في آياتنا ما قدر مع وضوح الحجة» فلعن وعوقب 
بعقاب آخرء كيف قدر في إبطال الحق تقديرًا آخرء وقيل: عوقب في الآخرة مرة بعد 
مرة» وقيل: لما ترادف نظره ترادف من الله الغضب والعذاب «ثُمَ نَظرَه قيل: إلى النبي 
منكرًا لنبوته مغضبًا عليه» وقيل: نظر بأي شيء يجيب قومه إذا لم يجد مطعئاء ثم 
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نسبه إلى السحرء انم عَبَسَ وَبَسَرَه أي : كلح وقطب لما لم يحضره من القول ما كان 
يرتضيه في إبطال أمر النبي بي وقيل: كان بين أمرين: الإصرار على الكفر مع لزوم 
الحجت :ومعرفة الحق» أو اتباع الحجة» مخ رف الجاه» وكونه متبوعًاء فدعاه ذلك 
إلى أن قب م أذهر 7 أعرض وتولى 'وَاسْتَكْبَرَا ترفع عن قبول الحق «مالَ إِنْ 
هَذًا إلا خر يُؤْثّرًا يروى ويحكى» يعني: يرويه محمد عن غيره أو عمن تقد 
وقيل: يأثره عن أهل بابلء وقيل: يأثره عن مسيلمة» وقيل: عن نساء زوجه (إِنْ هَذَا 
إلا قَوْلُ الْبَشَرِا ولم يعلم أنه لو كان قول البشر لقدر هو وغيره مع فصاحتهم على 
أمثاله . 
© الأحكام 


تدل الآيات على أن كثرة النعم توجب عظم عصيان المنعم . 

وتدل على أن لله تعالى على الكفار نعمّاء خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن أحوال الدنيا من نعمه تعالى . 

وتدل على أن مزيد النعم قد يكون مفسدة لذلك قال: م يَأ رد (©) علد إن 
کا لأا عِنِيدًا 46 . 

وتدل على إعجاز القرآن؛ لأنهم مع شدة عداوتهم لرسول الله و وحرصهم 
على إبطال أمره» وهو تحداهم بالقرآن وأوعدهم» وكل داع يدعو إلى شيء كان 
حاصلاً في معارضته» ثم مع ذلك لم يعارضوه» وعدلوا إلى الكذب والألقاب والقتال 
فعلم" أن عدولهم لعجزهم؛ إذ عدلوا عما فيه بطلان أمره مع سهولته إلى ما شق 
ولا يدل على بطلانه» فعلم أنه معجز. 

وتدل على أن الكفر لإبطال الحق يقبح» فتدل على قول أبي هاشم : إن في النظر 
ما يقبح» خلاف قول أبي علي . 

وتدل أن الفكر والعبوس فعل العبد. 


للق فقال: وقال» غ. 
هق فعلم : علم» غ. 
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0 
د كه کر ديعو EN‏ 7 37 071 2 کے ا ا 
عله ادرک ما سَمَرُ 9 لا بق ولا دد (2) واس نتر (9) عا د 
ررر ل ود 0 200 رم روص رو اله 0 ل و اس وو مه 
ET e‏ هروا لِيَسََيقِنَ ألَذنَ 
5 


3 


3 سے و م ا ر ص ر ر 20 720 وال ممع 39 
ا أ التب وداد الزن اموا يمنا ولا ركاب انين أونوأ الكتب والمرينون ول ول ا في فوم ؟ رس 
و2 کار سے س لک و 4 


و ر سے رہ 0 
لله من يسام وی من اه وما ا جود ريك إلا هو وما 


ست 


وَالْكفْرونَ مادا أراد أي ا ما كد ت يضل 


الك كر © _ 


© القراءة 


قراءة العامة: «لواحة» بالرفع على أنه نعت للسقر في قوله: «ما سقر» ويحتمل : 
هن اة ووا غطية لحرن لرا ا عل اوت لمر زه و ا 
و 
سقرم .٠‏ 
© اللغة 
الإصلاء : إلزام موضع النار» أصلاه يُضلِيهِ إصلاءٌء واصطلى هو يصطلى 
اصطلاءً. وأصله: اللزوم . 
سقر: اسم من أسماء جهنم» ولا ينصرف؛ لأنه مؤنث معرفة» وأصله من 
قولهم + شقرته0") الشميسن سره سر إذا المت دفاغه: ومةه سيت التار م 
لشدة إيلامهاء ومنه: السقر والصقر بالسين والصاد: الجارحة؛ لأن شدته فى نفسه 
ة الألم في أذى صيذه . 
والإبقاء: ترك شيء مما أخذء أبقى يبقي إبقاءً؛ وقولهم: أبقاه الله أي : 
مدته» والباقى : اسم لما استمر وجوده. 


0-8 


أطال 


)0( القرطبي .۷١ /١9‏ 
69 سقرته : سقرتهم » غ . 
™( سقر: سقراء غ. 
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والتلويح: التغيير للون» لَوَّحَيْهُ الشمس تُلَرّحَهُ تلويًا وهي لَوَّاحَةٌ على المبالغة 
في كثرة البلوغ . 
والبَسَّرَةٌ: ظاهر الجلدة» وجمعها: يَشَرُّء وسمى الإنسان بشرًا لظهور جلده ممّا 
على غيره من الوبر والشعر. 
والملك: أصله الرسالة إلا أنه اختص بنوع من المكلفين على صورة مخصوصة› 
قال الشاعر: 
لقعي E a‏ 
وأصله مَلاآَكُ بالهمز» قال الشاعر : 
سيك هو > تقل ين جو اا 
© الإعراب 
نصب عة عَتَر لأنهما اسمان جعلا اسمًا واحدًا. 
© النزول 


قيل: لما نزل قوله: َا يْعَةَعَثَرَ (©)6 قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم 
أمهاتكم» إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الهم أيعجز 
عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم» فقال أبو الأسد: أنا أكفيكم سبعة عشر 
فاكفوني اثنين» فأنزل الله تعالى : وما جَملنآ صب لار الآية» عن ابن عباس» وقتادة» 
والضحاك . 

وقيل : قال أبو جهل : ما لمحمد أعوان إلا تسعة عشرء فأنزل الله تعالى : «ووما يلر 
جد رك لاهو ه» عن مقاتل . 
)١(‏ الشاعر هو: أبو ذؤيب الهذلي؛ تاج العروس (رسل). 
(۲) البيت ينسب لرجل من عبد القيس يمدح الملك التعمان» وقيل: لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير» 


وقيل : لعلقمة. اللسان (لاك)؛ (صوب)؛ تاج العروس (صوب). 
6 في هامش غ: الدهم : العدد الكثير. 
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© المعنى 


ثم عقّب ذكر الكافر بالوعيد له فقال سبحانه: فاا سَقَرَ) سَقَرَ) أي : سأدخله 
النار» وألزمه دائمّاء وسقر: : قيل ارين كات جيم وقيل : باب من أبوابه» 
وقيل : اسم من أسمائه «وَمَا أذْرَاك» أيها السامع «مَا سَهَرُ) : شدته وكنهه ومقداره «لاً 
تُبْقِي وَلآنَذَرُه قيل: هو نهاية الوصف بالإحراق» أي: تحرق كل شيء» عن 
أبي مسلمء وقيل: لا تبقي مَنْ فيها حيّاء ولا تذره ميتاء لكن تحرقهم كلما جدد 
خلقهم» عن مجاهد» وقيل: لا يبقى أحد من أهلها أن تتناوله» ولا تذره من العذاب» 
ولب ل IEEE‏ يل تل 
مجهودهم في أنواع العذاب» عن أبي علي» وقيل : لا تبقي لهم لحمّاء ولا تذر لهم 
عظمّاء عن السدي» وقيل : إذا أخذت فيهم لم د تېق بق منهم شیا وإذا أعيدوا لم تذرهم 
حتى تفنيهم» ولكل شيء قَثْرَةٌ وملالة إلا لجهنم» عن الضحاك. «لَوَاحَةٌ بسر مغيرة 
للجلود تلوح ألوانهم لا سيما إذا اشتد سوادهم» وقيل: إذا شاهده("© المعذب تغير 
لونه» قال مجاهد: تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادًا من الليل» وقيل: محرقة 
للجلود» عن ابن عباس» وزيد بن أسلمء وقيل: تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانًاء 
عن الحسن» والأصم. «عَلَيِهَا تِسْعَةَ عَشَرَا قيل: تسعة عشر صنقًاء وقيل: تسعة عشر 
نقيباء ولهم أعوان» وقيل: تسعة عشر جنسّاء وقيل: تسعة عشر ملكاء وعليه أكثر 
المفسرين» وإذا وقع الكفاية بهؤلاء فلا معنى لضم الزيادة إليهاء وقيل: إنما خص 
تسعة عشر ليوافق < خبر النبي 6( أخبار الأنبياء» وما كان في الكتب المتقدمة» وكان 
فيها أن عددهم تسعة عشرء وقيل: هؤلاء خزان سقرء وللنار» ودركاتها الأخر خَرَّانٌ 
أ حر «وَمَا جَعَلَْا أُضحَابَ الئار إِلأَمَلائِكَة) أي : جعلنا الخزنة ملائكة «وَمَا جَعَلَْا 
عِدَّنَهُمْ) أي : عددهم «إلا فة ِنّذِينَ كَقَرُوا أي : شدة تعبد واختيار؛ لأنه كلفهم 
تصديقه» وامتحن أهل الكتاب ليعلموا صدقه. وقيل: جعل قلة عددهم فتنة ليعلموا أنه 
قادر على تقويتهم؛ وأنهم يقومون مقام العدد الكثير» عن الأصم. 00 
ونوا الْكِتَابَ) من اليهود والنصارى أنه حق؛ لموافقة خبره لما في كتبهم» و 


)0( شاهدها: شاهده» غ. 
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ليعلموا أنه يقدر أن يجعل في واحد من القوة ما يقوم بخلق كثير» وقيل: هي في 
التوراة والإنجيل: تسعة عشرهء عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك . «وَيَرْدَادَ الْذِينَ 
آمَنُوا إيمًانًا» قيل: ليظهر إيمانهم أيضًا كما ظهر لغيره ليزدادوا إيماناء وقيل: لأنه 
يخبرهم بما لا يعلم إلا الله فيعلمون أنه معجز, وأنه كلام الله سبحانه . وقيل : يؤمنون 
بعظم بنيتهم وكثرة قوتهم «وَلآً يَرْتَاتَ» لا يشك «الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ وَالْمُؤْميُونَ» في أنه 
الحق» وفي قدرة الله على ما يشاء» وفي نبوة النبي يَلّةْ «وَلِيَقُولَ) قيل: اللام لام 
العاقبة» يعني إذا سمعوا قالوا هذاء وغرضهم التكذيب» وقيل: هو على وجه الإخبار 
عنهم '«الّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض» قيل : نفاق» وقيل: خلاف وكُفْدْ؛ لأن الآية مكية 
ولیس بها نفاق وَالْكَافِرُونَ مَاذا آرَاد الله بِهَذَا مناه قيل : : ببيان هذا العدد وما معنى 
تسعة عشر» يزذادوف شك كما واد اون ان وقيل : قالوا: ما معنى التخويف 
بتسعة عشر مع كثرة عددنا؟ وظنوا أن العدد شرط› ولم يعلموا أنه يقدر على أن يجعل 
واحدًا بحيث يقوم بعدد جم «كَذَّلِكَ يُضل اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ الكاف 
للتشبيه؛ أي: كما جعلنا خزنة النار ملائكة ذوي عدد محنة واختبارًاء كذلك يكلف 
ليظهر الضلال والهدى» فأضاف ذلك إلى نفسه؛ لأن سببه التكليف فهو من جهته 
ليظهر المصدق والمكذب» وقيل: يضل عن طريق الجنة والثواب من يشاء ويهدي إليه 
من يشاء» وقيل: يهلك من يشاء ويثيب من يشاء» عن أبي مسلم» وقيل: يحكم 
بضلال من يشاء» وبهداية من يشاء على حسبما يوجد منهم» وقيل: كما أصلى هذا 
الكافر سقر('2 كذلك يفعل الله بمن يشاء أن يضله أو يثيبه» وقيل : (كذلك) بمعنى :أن 
ما وصف من حال المعذبين بأيدي الملائكة وما وصف من حالهم أنه على ما وصف 
أنه يعذب من يشاء ويصرفه عن الجنة» ويهدي إليه من يشاء» عن أبي علي . 

بين تعالى أن عدة الخزنة ليس عن قلة» ولكن لمصلحة» فقال سبحانه: «وَمَا 
E‏ ا ا ا 
قتادة» وقيل: عدتهم ومقدار شدتهم «وَمَا هي قيل: الموصوفة بهذه الصفات» عن 
مجاهد» وقتادة» وقيل: ما هي سقرء وقد تقدم ذكره» وأنواع العذاب لم يبينها إلا 


)١(‏ سقر: لسقرء غ. 


كيلف 
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ليذكرواء عن أبي علي› وقیل : ما هي الآيات والمواعظ› وقيل: الجنود والعذاب» 
وقيل : الملائكة دإلا ذكرَئ للْبَشَرِ) أي : عظة يذكرون بهاء وقيل: ذكره زجرًا لهم عن 
المعصية . 


© الأحكام 

يدل قوله : رما درك مَاسَتَرُ © على عظيم ما فيها من العذاب. 

ويدل قوله: َا ةعكر (©* على أشياء : 

منها: عظيم قوتهم» ولا مطعن للملحدة في ذلك؛ لأن من أقر بالصانع» وأقر أنه 
الخالق القوي » فإذا قوى واحد ليقوم بأعداد لم نستبعده» وقد أعطى الله تعالى جبريل 
من القوة ما اقتلع مدن قوم لوط . 

ومنها: تتضمن معجزة للنبي او ؛ لأنه أخبر عن عددهم» وذكر أن ذلك مذكور 
في كتبهم» ثم لم يكذبه منهم أحد مع أنه لم يكن قرأ كتابّاء فعلم أنه علم ذلك 
بالوحي . 

ويدل قوله: «وما هي» أن جميع ما تقدم عبرة للخلق ليتعظواء والأقرب أن المراد 
ب«هي» الملائكة؛ لأنهم في قوتهم عبرة للخلق» وكل ذلك زجر وترهيب عن 
المعاصى . 


قوله تعالى: 
وک قر © وک إذ ر © e‏ 
لك كة یگ کر کے © م : ا Ns‏ 
0 عن شرید ما کڪ في سَقَر 9 الا ل َك يت اَل (©) 

ليم ایتک © و عر مم اللي © © كك لك ينه ند @ 2 5 
يط ن شق لشي 69> 
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© القراءة 
قرأ نافع وحفص عن عاصم ويعقوب: «والليل إذ» بغير ألف وسكون الذال» 
وقرأ الباقون: (إذا» بالألف» سرحي لكر واختاره أبو عبيد وأبو حاتم وهما 
لغتان» قال أبوحاتم : ليس في القرآن قَسَمّ بجنبه (إذ)ء ولكن الأقسام بجنبها إذاء وقال 
أبو عبيد: هو ليس موافقة للحرف ا ألا ترى أنه قال : «ؤوالضيح إا اسر > » 
والصحيح أنهما قراءتان ظاهرتان ليس لأحدهما على الأخرى ترجيح» وقال 
أبو مسلم : «دير» جاء بعد النهار» وفي دبر النهارء أي: أقبل عقيب النهار» وهذا ضد 
أدبر ؛ لأنه من الإدبار» أدبر يدبر إدبارًا: إذا تولى» وأعرض» .وانصرف . 
قراءة العامة : راشع إا أشي # بالألف» وعن ابن السميقع: «إذا سفر)(" بغير 
ألف وهما لغتان» سفر وجه فلان وأسفر: إذا أضاءء سجر أذ کرو د 
سفرت المرأة: إذا ألقت خمارها عن وجهها. 
قراءة العامة: «نذيرًا» بالنصب» قيل : تقديره: يا أيها المدثر قم نذيرًا للبشرء 
وقيل: حال من قوله: ایت إحدى الک © یر تبتر @4 إلا أنه «فَعِيلٌ) فلا تدخلها 
الهاء» وقيل: نصب على القطع » وقيل: على التمييز» عن أبي مسلم» وقرأ إبراهيم بن 
أبي عبلة : «نَذِيرٌ» بالرفع7" أي: [هو] نذير. 
© اللغة 
الإسفار: الظهور والبروزء قال الشاعر: 
وَكُنْتُ إا مَا جِيْتٌ لَبْلَى تَبَرْكَعَتْ ‏ فقدْرَايَنِي مِئْهَاالْمَدَاءَسْفُورْمَ9) 


أي : بروزها وظهورها من النقاب . 


.۷۳۳ حجة القراءات‎ )١( 
.ل6/1١9 القرطبي‎ )0( 
.الال/١9 القرطبى‎ )۳( 
البيت لتوبة بن الحمير» وقد تقدم الاستشهاد بالبيت الذي قبله وهو قوله:‎ )©( 
وقدرابني منهاصدودرأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها‎ 
اللسان (برقع).‎ 


AR 
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او 5 ع 2 ع ر 
والكبّرٌ: جمع كبرى» كما يقال: أولى وأوّل» وأخرى وأخر. 
والنذير: مصدر كالنكير ؛ ولذلك يوصف به المؤنث. 


والسلوك: الدخول» وهو المرور في مخوض› سلكت الطريق» وأسلكته غيري : 
ت وو دوو 


حملته عليه» قال تعالى : واس فيان ڪل دوجن انين [المؤمنون: [YY‏ 
والخوض: الدخول فيما يلوث» خاض الماء والطين. 
والدين: الجزاءء والدين : ما يدان به. 


واليقين: العلم» وهو اعتقاد تسكن النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده» وقيل : 

اليقين ما لا يعتريه الشك ولا الشبهة(" . 
© المعنى 

ثم ذكر تعالى الوعيدء فقال سبحانه: «كلآ» قيل: ردع وزجر لهم عما يقولون» 
كآنه قيل: احذروا الغفلة» واذكروا العقوبة» وقيل: يعني: لما تقولون» أي: ليس كما 
تقولون» فيتصل بما قبله» وقيل: معناه: حَقَاء فيتصل بما بعده «وَالْقَمَرِه قيل: ورب 
القمرء وإنما أقسم به؛ لما فيه من عظيم آياته في طلوعه ومسيره» وغروبه» وزيادته 
ونقصانه» وظهوره وخفائه «واللّيل إذ أَدَْرَه قيل: ولى وذهب» عن قتادة» وقيل: دبر: 
A E‏ موادي تعن أ صلم وجناعة ,راقن الشهرين 
أنهما بمعنى» يقال: دبر الرجل وأدبر» وبل وأقبل «وَالصّبْح إِذَا أُسْفَرَ) أضاء وأنار» 
عن قتادة. كأنه قيل: إذا كشف الظلام» فأبان الأشخاص نها لإخدى الْكُبَرِ؛ قيل: 
النار إحدى الكبر» وقد تقدم ذكرها في قوله: «سقراء عن ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» والضحاك» وقيل: هذه الآية التي بينها إحدى الكبرء وقيل: آيات القرآن 
والوعيد» وقيل: النار في الدنيا تذكر في الآخرة (إحدى الكبر) أي: إحدى العظائم 
انَذِيرًا لِلْبَشَرِا أي : مخوفًا للخلق» وفيه ثلاثة أقوال: قيل: هو من صفة النار» عن 


6 الشبهة : شبهة؛ غ. 
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الحسن» وقيل: من صفة الله. عن ابن زيد. ثم اختلفواء فقيل: تقديره إنذارّاء 
وقل: أنا لكم منها نذير» وقيل: من صفة النبي يو » عن ابن زيد. كأنه قيل: قم 
نذيرّاء وقيل: لكل مؤمن نذير من قبله «لِمَن شَاء مِنْكُمْ أنْ يَتَقدَمَ أو يخر قيل: لمن 
شاء منكم أن يتقدم أو يتأخرء فلا يتقدم في طاعة الله» أو يتأخر عنها بمعصيته» عن 
الحسن» وقتادة» ونظيره: وقد علا َيب منک [الحجر: 14] في الطاعة 
ولا اَلْسْتَتْنَ» عنه بمعصيته کقوله : فمن سا فون ومن سَاءْ کر [الكهف: ۲۹]» 
وقيل: لمن شاء منكم أن يتقدم على الطاعة» ويتأخر عن المعصية» عن ابن الأنباري› 
وقيل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخرء فلا يتقدم إلا فيما أمر الله تعالى» ولا يتأخر 
إلا عما نهاه الله «كُلّ نفس بما كَسَبَتْ رَهِيئَةً أي: المرهون بعمله: المؤاخذ به. 
اهارق عليه لآم يكرد بحيو ةا ونيلة كازرهن کن و ی اذ كل 
أحد مأخوذ بذنبه فيجازى على عمله. 


ثم استثنى أصحاب اليمين» فقال: «إِلاً أَضْحَابٌ الْيَمين» قيل: يعطون كتبهم 
بأيمانهم»ء وقيل: يسلك بهم ذات اليمين» وقيل: أصحاب اليمين» قال قتادة: علق 
الناس كلهم إلا أصحاب اليمين» واختلفوا فيهم» فقيل: هم المؤمنون المستحقون 
للثواب والجنة» عن الحسن» وابن كيسان» وقيل: الذين لا ذنب لهمء وكانوا ميامين 
على أنفسهم» وقيل: هم أطفال المسلمين» عن علي» وقيل: هم الملائكة» عن 
ابن عباس» وعن محمد بن علي الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين «فِي جَنَاتِ 
يَتَسَاءَنُونَ . عَن الْمُجْرِمِينَ؛ أي: يسألون عن المجرمين الذين دخلوا النار ما سَلَكَكُمْ 
في سَقَرَا أي : ما أدخلكم النار؟ وباي سبب؟ «قَالُوا لَمْ نَكُ من الْمُصَلَْينَ» قيل: كنا لا 
نصلي الصلاة المكتوبة» وقيل: لم نكن من جملة المؤمنين الذين يصلون «وَلَمْ نك 
نُطْعِمُْ الْمِسْكِينَ» أي: لم نؤد الزكاة المفروضة «وَكُنَا نَخُوضٌ مَحَ الْكََائْضِينَ؛ أي: كنا 
نشرع في الباطل مع المبطلين كعلماء السوء وأهل البدع» يسرعون في الباطل» 


)00 أبن : أبي » 4 


مكالا 
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ويلبسون على العوام؛ ليتبعهم الخلق» وقيل: كنا نخوض في تكذيب النبي وآياته مع 
الخائضين» عن أبي مسلم» قال قتادة: كلما غوى غاو بالدخول في الباطل غووا معه 
«وَكُنَا نُكَذَّبُ بيؤم الدين» أي : يوم الجزاءء وهو القيامة «حَتَى أَنَانَا الْيَقِينُ» من ذلك بأن 
عايناه» وقيل: اليقين الموت» أي: حتى أتانا الموت على هذه الحالة» وقيل: أتاهم 
ما كذبوا به «قَمَا تلِمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ؛ أي: لا يشفع لهم أحد؛ إذ لو شفع لنفع» 
والشفعاء ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء في خبر مرفوع . 
© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: «لمن شاء. . 2( الآية» فهو تهديد ووعيد. 

وتدل على أن العبد مخير؛ لأن ذلك لا يصح في المجبور. 

وتدل على أن أفعال العبد فعله» وأن القدرة قبل الفعل. 

ومنها : قوله : کل تبن ابت ية )> فتدل أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره» فلا 
يعاقب بغير ذنب» وأن أطفال المشركين لا يعذبون» فيبطل قول المجبرة فى هذه 
المسائلة: 

ومنها: قوله: يلون الآية تدل أن أهل الجنة والنار تجري بينهم مساءلة . 

ومنها : قوله : «قَالواً2 تك مت الْمَصَلِينَ )€ تدل على وجوب الصلاة والزكاة. 

وتدل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع ؛ لذلك عوقبوا على ترك الصلاة. 

وتدل أن العبد يعذب بألا يفعل الواجب على ما ذهب إليه شيخنا أبو هاشم» 
خلاف قول أبي علي. 

وتدل على أنه لا تنفع أهل النار الشفاعة . 
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قوله تعالى: 
و ٤‏ ¢ 2 7 
فوا شم عر عن الذك ةد :شر @ ن هم حمر مشكيفرة 62 ر فرت من فسورق لا بل يريد کل 


وروم 39 2 as‏ سس اعد ص کے ES‏ يوسم امار 
امَرِیءٍ مم ج أن ود ا بل لا يخافوت الآخرة و حلا إنهر 
E‏ جر 0 2 ا ل ا چ رہ م لم را ممعم ررد 
ن mm‏ درون إل أن يس أ هر أَهْلُ النَترَك اهل 


1 


لْحَفْرََ 9 4 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «مُسْتَنَفْرَة» بفتح الفاء أي : منفرة مذعورة» نفرها 
غيرهاء والباقون: بكسر الفاء أي: نافرة. 
وکلهم قَرَؤُوا: «بل لا يخافون» بالياء سوى ابن عامرء فروي عنه بالتاء» وقيل: 
هو غلط عنه» وليس بصحيح» والصحيح عنه مثل قراءة الباقين. 
وقرأ نافع ويعقوب: «وما تذكرون» بالتاء» الباقون بالياء كناية عمن تقدم 
ذكره 27 . 
© اللغة 
النفور: الذهاب عن الخوف بانزعاج» نفر عن الشيء يَنْفِرٌ نفورًا فهو نافر» 
والتنافر خلاف التلاؤم» واستئفر: طلب النفورء ومستنفرة: طالبة للنفورء وقيل: 
استنفر ونفر بمعنى» وأنشد الفراء : 
ELE ELE I EEE‏ في إِنْرٍ لعفيو عدن يذو 
والفرار: الذهاب عن الشيء خوفًا منه» ونظيره: الهربء والفانٌ: الهارب» 
والهرب: نقيض الطلب» وأصل الفرار: الانكشاف عن الشيء. 


فيه 


)١(‏ حجة القراءات ‏ *الا. 
(۲) حجة القراءات ه*الا. 


(۳) غرب: اسم جبل دون الشام إلى العراق في ديار بني كلب» اللسان (نفر)؛ تاج العروس (نفر) وفي 
رواية: أربط حمارك إنه مستئفر. 
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وا لقسورة: أصله الأخذ بشدة من: قسره يفره قسرًا نحو: قهره يَفَهَرُهُ قهرّاء 
واقتسره اقتسارّاء وأخذه قسرًا؛ أي: قهرًا. 
والصحيفة : جمعه صحف وصحائف» ومنه: المصحف» وجمعه: المصاحف . 
والنشر: خلااف الطى» وهو بسط الملتف . 
© الإعراب 
«معرضين» نصب على الحال . 
«إنه تذكرة» الهاء كناية عن القرآن أو الوحى. 
© النزول 
قيل: إن المشركين قالوا: يا محمد إن شئت أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى 
فلان وفلان من رب العالمين» نؤمن فيها باتباعك» عن الحسن» وقتادة» ومجاهد. 
وقيل: كان المشركون يقولون: إن كان محمد صادقًا فليصبح عند رأس كل أحد 
منا صحيفة فيها براءة من النار» فنزلت الآية» عن ابن عباس . 
قال مطر الوراق: كانوا يريدون براءة من غير عمل» وقيل: قالوا: يا محمد 
بلغنا أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب واحد منهم أصبح وعند رأسه مكتوب ذنبه وكفارته 
فأتنا بمثله» وكره رسول الله ا فأنزل الله تعالى هذه الآية : بل ريده . 
© المعنى 
ولما تقدم ذكر المواعظ عقب بذكر إعراضهم عنهاء فقال سبحانه : «قَمَا لَهُمْ عن 
التَذْكرَةٍ مُعْرضِينَ» أي : ما الذي منعهم عن تذكرة ما يتلى عليهم بعد وضوح الآيات 
وإزاحة العلة ١كَأَنْهُمْ‏ حَمْرٌ مُسْتَئْفرَة أي : نافرة «قَوّتْ مِنْ قَسْوَرَةِ قيل: هم الرماة» عن 
ابن عباس » وبي موسى » ومجاهد» وقتادة» والضحاك› وابن كيسان» وقيل: 
القَنَّص» عن سعيد بن جبير» وقيل: جماعة الرجال» عن ابن عباس بخلاف» وقيل: 


الأسد. عن أبي هريرة» وزيد بن أسلمء وابن زيد» وروي نحوه عن ابن عباس » سمي 
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التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


بذلك لأنه يقهر السباع كلهاء وقيل: من ظلمة الليلء عن عكرمة» وقيل: سواد 
أول الليل» ولا يقال: لسواد آخره: قسورة. وقيل: من رجال أقوياءء عن زيد بن 
أسلم» والأقرب أنه الأسدء يعني: أعرضوا عن القرآن نفورًا كإعراض الحمر من 
الأسد 'بَلْ يُرِبدُ كل امْرئ مِنْهُمْ أن يُؤْنَى صُحُفًاه كتبًا من السماء تنزل «مُنَشَرَّة قيل : 
كتبا إليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمد» وقيل: أرادوا أن يكون كل واحد منهم رسولاً 
يوحى إليه متبوعاء وأنفوا أن يكونوا تبعّاء وقيل: براءة لهم من العذاب» وإسباغ 
النعمة ليؤمنواء وإلا أصروا على كفرهم» وقيل: تمنوا كتابًا إليهم بأن لهم ما يحبون 
ويشتهون دون ما يأمرهم به محمد 4 . وقيل : أرادوا كتاب أعمالهم لينظروا فيه أمن 
أهل الجنة أم من أهل النار. وقيل: تفسير ما طلبوا في قوله: «إولن نون لرفيك» 
[الإسراء: ۹۳] الآية» «كلا» قيل: ليس كما تقولون وتريدون» ولا يكون كذلك» وقيل: 
زجراً لھم أي : لا تطلبوا ذلك» وقيل: معناه: حمًا بل لآ يَحَاقُونَ الآخرة» قيل: لا 
يظنونها ولا يؤمنون بهاء ولا يقرون بكونهاء عن أبي مسلم» وقيل: لا يخافون عذابها 
ولو خافوا لما عذبوا الرسل» عن أبى على . «كلا» أي : لا نفعل مثل ذلك» فليس 
الأمر كما قدرواء وقيل: حمًا (إِنَّهُ تَذْكِرَة) أي : عظة يتعظ بها المكلف قيل: القرآن» 
وقيل: ما تقدم «فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ) واتعظ به «وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاءَ الله يعني لا 
يتدبرون فيه إلا أن يشاء الله» هذه المشيئة غير الأولى؛ إذ لو كانت واحدة لتناقض» 
فالأولى مشيئة اختيار» والثانية مشيئة إكراه وإجبارء يعني : هؤلاء الكفار لا يذكرون إلا 
أن يجبرهم الله تعالى على ذلك» وقيل: لا يذكرون الله ذكرًا يستحقون به الثواب» 
والله تعالى لا يشاء الثواب للكافر؛ إذ لم يشأ الكافر لنفسه؛ إذ لو يشاء لأطاع» فإن 
الثواب بنفس المشيئة لا يحصل» وإنما يكون بالطاعة» فإذا لم يطيعوا لم يشا الله 
ثوابهم» وقيل: إلا أن يشاء الله إقدارهم وتمكينهم» وقد فعل» وقيل: إلا أن يشاء الله 
من حيث أمر بهء ووعد عليه» ونهى عبن تركه» وأوعد عليه فكانت مشيئته سابقة» 
أي : لا يشاؤون إلا والله قد شاء ذلك» وقيل : هو وعيدء أي: لا يشاؤون اختيارّاء 


/١9 وتفسير القرطبي:‎ 570/١7 ظلمة الليل: ظلم ليل» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 
.TEA/Y : وفتح القدير: ااه وتفسير النيسابوري‎ 4 
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وإن وعظواء إلا أن يشاء الله فيحملهم عليه بالعقاب «هُو أَهلْ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَِا 
أي: أهل أن تتقى معاصيه ومحارمه مع عظيم نعمه وعظيم عقابه لمن يعصيهء وأهل 
أن يغفر لمن أطاعه واتقى معاصيهء وقيل: هو أهل أن تتقى معاصيه؛ لأنه يغفر ذنوب 
من يتقيه» وقيل: أهل أن يتقى عقابه» وأهل أن يفعل ما يؤدي إلى مغفرته» وقيل: 
أهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه» عن أبي علي . 
© الأحكام 
يدل قوله : هما م عَنِ اَلتَدكرة سرن )€ على أشياء : 
منها: وجوب تدبر الايات. 
ومنها: أن الإعراض عنها كبيرة يستحق عليها الوعيد. 
ومنها: أن الإعراض فعلهم؛ لذلك ذمهم عليه» ولذلك قال: قا كر . 
ومنها: أنهم قادرون على النذير» وإن كان الأمر ‏ كما تزعمه المجبرة في خلق 
الإعراض فيهم وسلبهم قدرة التدبر وخلق القدرة الموجبة للإعراض - لما صح قوله: 
َتام ؛ لأن معناه: ما الذي منعهم» والعجب أنه تعالى [يقول] معجبًا: ما الذي 
منعهم من الإيمان» وإنما أراد نفيًا للمنع » والمجبرة تزعم أن هناك موانع كثيرة: 
منها: خلق الكفر والإعراض فيه. 
ومنها: القدرة الموجبة لها. 
ومنها : الإرادة الموجبة لها . 
ومنها: عدم القدرة على التدبر» وعدم خلق التدبر» وعدم إرادة التدبر. 
ومنها: كراهية التدبر منهم» وكل واحد منها مانع» فقد خالفوا كتاب الله في كل 
هذا مع مخالفتهم لكتاب الله وأوامره ونواهيه. 
ويدل قوله: مَس م كر (©)4 أن العبد مخيرء بخلاف قولهم . 
ودل قوله: عل رید ر أن الكافر بريد ها لآ يكوة» وزرا الا يكو 
إرادة» وليست بِتَمَنَّء خلاف قولهم. 
ويدل قوله: إلا أن سا الد أنه تعالى قد شاء لولاه لما لزمهم» وهذه المشيئة 
مشيئة التكليف» لا مشيئة الخلق . 


اللا 


سورة (القيامة) مكية» وهي تسع وثلاثون آية في الكوفي» وأربعون في غيره. 

وعن أبي بن كعبء عن النبي ل : «من قرأ سورة (القيامة) شهدت أنا وجبريل 
له يوم القيامة أنه كان مؤمنًا بيوم القيامة» وجاء وجهه مسفرًا على وجوه الخلائق يوم 
القيامة» . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (من أراد أن يعرف صفة القيامة فليقرأ هذه السورة) . 

ولما ختم سورة (المدثر) بذكر القيامة» وأن الكافر لا يخافهاء ولا يؤمن بهاء 
ا ل ا ووصف أحوالهاء وأكد ثبوتها. 


2 
الاش الجن اليم 
قوله تعالى: 
رب ع 7 حنم عردب عه > ا ar, LSS‏ سم ام ES‏ 
« 4# لأف یور ال @ رأ کک © عب لاسن آل يم عام © 
2 م م سه چ رس م 01 ر مج وده ر و 
بك قلدرین علج أن دسو 1O‏ بر اسن بت اش معز دم الد 4 


© القراءة 


0 الحسن وعبد الرحمن الأعرج وابن كثير في رواية: «لَأقُسِمُ) بغير ألف موصلة 
تحقيو تحقيق الق EF‏ مم بالتفس» بالألف مقطوعة ممدودة» قال الحسن : أقسم 
27 ولم يقسم بالثانية . 


)0 حجة القراءات No‏ 
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وقرأ الباقون: «لا أقسم» بالألف مقطوعة ممدودة في الحرفين جميعًاء والثانية 
اتفاق «لا أقسم بالنفس اللوامة» أنها على نفي القسم . 

قراءة العامة: «بلى قادرين» بالياء» وسنبين الوجه فيه» وقرأ ابن أبى عبلة: «بلى 
قادرون» بالواو والرفع › علق در بای کن درون : ْ 
© اللغة 


كأنه جعل في حيز الصحيح» والآخر في حيز الباطل . 
واللوامة : الكثيرة اللوم لقلة رضائها بالأمر. 
(أيان يوم القيامة) : آي متى تکون؛ وقال الشاعر: 
فَعُلْهُمْمَايِلُلِلدّين ج اا 
أي : متی» وهو مركب من حرفين: (أيَ أَوَانِ): يعني : أي وقت 
© الإعراب 


«لا أقسم» قسمء وجوابه قيل: محذوف» وتقديره: أقسم بالقيامة إنه كائن» 
وقيل: جواب القسمء أي : لنجمعنها قادرين . 

وفي نصب «قادرين» وجوه: قيل: تقديره: بلى نجمعها قادرين» وقيل: بلى 
نقدر قادرين على أكثر من ذلك» إلا أنه حذف للاستغناء «بقادرين»؛ كما يقال: 
قاعدّاء وقد سارت الركب؛ أي: نقعد» وقد سارواء وقيل: إن تقديره: يحسبنا 
قادرين» ولا يحسبنا عاجزين» وقيل: ألسنا قادرين» وقيل: نحن قادرون» فعدل عن 
وجهه فنصب» كقول الشاعر: 


I CEE ,لواش‎ » : : E لزنا عتواننها‎ EEE 


)00 القرطبي و1 
(۲) البيت قائله أمية بن الصلت وتمامه: 


والناس راث عليهم أمر ساعتهم فكلهمقائل للديسنايّانا 
(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة البردة» أساس البلاغة (جنب). 
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وقيل: هذا كقول القائل: أتحسبني أن أضربك؟! بلى أقدر على قتلك . 
«بلى» أصله (بل)» زيد فيه الألف ليحسن 27 الوقف عليه فصار «بلى» . 
© النزول 
قيل: إن عدي بن ربيعة من بني زهرة والأخنس بن شريق حليف لهم كانا يؤذيان 
النبي 306 » فأتاه عدي .2 وقال: متى تكون القيامة؟ وكيف يكون حالها؟ فأخبره يذلك» 
فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدق أو يجمع الله العظام؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات إلى قوله : «عظامه» . 
© المعنى 
دلا أَقَيِمْ بِيوْم الْقَيامَة» قيل: (لا) صلةء والمراد انيم عن سعيد بن جبير» 
وبي علي» وقيل: (لا) تأكيد كقوله: لک والله ما كان كذاء عن ابن عباس»› كأنه 
قيل: لا أقسم بيوم القيامة ما الأمر على ما يظنون» وقيل: (لا) رد لكلام المشركين» 
ثم ابتدأ القسم فقال: أقسمء وكل يمين قبلها رد الكلام فلا بد من تقديم (لا) قبلها 
للفرق بين اليمين التي تكون جحدّاء واليمين الذي يستأنف؛ ألا ترى أنك تقول 
مبتدئا: واللهء إن الرسول لحقء وإذا قلت : لاء والله إن الرسول لحق فكأنك أكذبت 
قومًا أنكروه» وقيل: لا أقسم بالقيامة : بإثباتهاء فَأمْرُها أظهرُ من أن يحتاج فيه إلى 
القسم عليهاء وقيل: لا أقسم بذلك اليوم» ولا بالنفس اللوامة لكفر من كفر بهماء 
ذكر هذين الوجهين أبو مسلم» وقيل : حم لعي امن 
عن الحسن» وليس بوجه. «وَلا أَقيِمْ بالنّفْس اللّوَامَة؛ قيل: كثيرة اللوم لنفسه 
ابن عباس » وقيل : تلوم على ما مضى وفات» عن مجاهد» أن يقول: e‏ 
َلِمَ لَمْ أفعل؟ وقيل: اللوامة الكافرة» عن قتادة» ومقاتل» وأبي مسلم. كأنه قيل 


)١(‏ الألف ليحسن: إلى لتنييه» غ 
(۲) فكأنك أكذبت قوما أنكروه: وإن قوما أنكروه لكذبةء غ. انظر الطبري: 4 58/7. 
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ذات اللوم الكثير لما سلف منهء وقيل: اللوامة: النفس المؤمنة أبدّاء يلوم نفسه في 
الدنيا ويحاسبها ويقول: ماذا فعلت؟» لم قصرت؟ وهلا فعلت كذاء ولو فعلت كذا 
لكان خيرًا لك» فيفكر أبدًا في العواقب» ويلوم نفسه»ء وإن الفاجر يمضي قدمًا لا 
يفكر في الآخرة» ولا يحاسب نفسه.ء ولا يعاتبهاء عن الحسنء» وقيل: هي البرة 
والفاعرة عفاد هال الصو O‏ اعداس ير ال ف ونا 
من البر إنما يكون على وجه التمني لا اللوم؛ إذ لو جاز أن يلوم نفسه جاز لغيره أن 
يلومه. وقيل: تلوم على الخير والشرء ولا تصبر على السراء والضراء» عن سعيد بن 
جبير» وعكرمة» وأبي علي» وقيل: النفس أمارة بالسوء كثيرة الحرص والأمل» فهي 
ملومة أبدّاء وقيل: اللوامة الذي مِنْ عادته اللومٌ» فيلوم نفسه وغيره» كما يقال: كذاب 
لِمَنْ عادتّهُ الكذب ١أَيَحْسَبُ»‏ يظن «الإنسَانٌ» يعني الكافر المنكر للبعث لن نَجْمَعَ 
عِظامَةُ» بعد تفرقهاء وكونها رميمًا لا نجمعهاء ولا نحييهاء وقيل: ذكر العظامء 
والمراد النفس؛ يعني لا يبعث حَيّا ولا يجمع بين أجزائه عند البعث» فقال تعالى 
مقررًا لذلك: ابَلَى قَادِرِينَ» قيل: تقديره: بلى» ونحن قادرون على جمعها وبعثها 
وإحيائهاء وقيل: تقديره: بلى نقدر على جمع عظامه» وعلى ما هو أعظمء وقيل: 
بلى نجمع» ونحن قادرون استقبالاً بمعنى الحال اعَلّى أن تُسَوّْيّ بََانّهُ» يعني بلى نقدر 
على تسوية بنانه» وهي أطراف الأصابع» واختلفوا في معنى هذاء فقيل : نقدر أن 
نجعلها كالخف والحافرء عن ابن عباس» وقتادة. فيتناول المأكول بقمه» ولا ينتفع 
انتفاعه بأنامله"» ولكنا مننا عليه بذلك» وقيل: لو جعلنا ذلك لامتنع عليه الأخذ 
والإعطاء. والقبض والبسطء وكثير من التصرفات» ففرقنا بين أصابعه ليتهيأ له جميع 
ذلك» وقيل: بلى» من يقدر على تأليف البنان مع صغرها وكثرة المفاصل فيها 
والأعصاب والعروق فيهاء فهو على إعادتها أقدر منهء بابتداء الخلق على الإعادةء 
وقيل: بلى» قادرين على أن نسوي بنانه حتى نعيده إلى ما كان قبلها سويّاء عن 
أبي علي » وأبي مسلم . «بَل يُرِيدٌ الإنسَانُ لِيفْجْرَ أَمَامَهُ؛ قيل : معناه: يمضي أمامه قدمًا 


)١(‏ وهي: وهو؛ غ. 
49 انتفاعه بأنامله : انتفاع أنامله» غ . 


م/االا 


سورة القيامة 


في معاصي الله» راكبًا رأسه وهواهى لا يفزع ولا يتوب» عن مجاهد» والحسن» 
وعكرمة» والسدي. أي : هذا الذي يحمله على الإعراض» وقيل: يقدم الذنب ويؤخر 
التوبة» يقول: سوف أتوب حتى يأتيه الموت على أشر أحواله» وأسوأ أعماله» عن 
سعيد بن جبير» وقيل: هو الأمل يأمل الإنسان ويقول: أعيش وأصيب من الدنيا كذاء 
RET‏ اكاك دوقيل ركذتن الجااكن أمانه من المطم E‏ 
عن ابن عباس» وابن زيد. والفجور: الكذب» وقيل: يريد أن تأتيه الآخرة التي هي 
أمامهء فيراها في الدنياء عن ابن كيسان» وقيل: ليظلم على قدر طاقته» عن السدي» 
وقيل: يركب رأسه في هواه» ويهيم حيث قادنه نفسّهء ويأمل عيشًا لا يناله» ويهمل 
نفسه» لا يردعه ورع» ولا تحجزه تقوى» ويعمل ما شاء حتى صار إلى أن يريد أن 
يكون مقدمًا على كل قبيح» ويُسَوَفُ بالتوبة» ويجمع للدنيا آناء ليله ونهاره» ولا يتفكر 
في عاقبة أمره» وقيل : ليقصد ليذنب أيامًا في مستقبل عمره» ويعزم عليهاء ولعله لا 
يبلغهاء ولا يصل إليهاء عن أبي علي وأصل الفجور: الميل» وسمي الفاجر لميله 
عن الحق إلى الباطل «يَسْأل أَيّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أي : متى تكون؟ قيل: قال ذلك مكنبًا 
لها واشتغالاً بالدنيا وما يلهيه من غير تفكر في العاقبة» فإذا حف بالقيامة» قال: متى 


يكون ذلك؟! 
2 الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 


منها: تعظيم أمر القيامة وأحوالها والقسم برب القيامة» وإنما يذكر من أفعاله 
ونعمه ما ينبه على عظيم قدرته وآلائه. وقيل: القسم بالقيامة . 

ومنها: صحة الإعادة وما دل عليهاء وإنما ذكر البيان لما فيه من عجائب صنعه 
من الطول والقصرء والمفاصل» والأعصابء. والعروق» حتى تتهيأ به الأعمال 
وتنقبض وتنبسط . 

ومنها: قبح الآمال الباطلة» والعزم على المعاصي» والتسويف بالتوبة. 

ومنها: قبح سؤال المبطل في تقوية باطله أو تكذيب الحق؛ لذلك ذمه لقوله: 
ادبم ك4 . 


A4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ا ی اد تا ر 1 اا 9 ل ا جر ر ر f‏ چ5 
چ برق ابر( مَحَسَكَ قر () و ا ل الان مين أبن الممر لل 


کک 09 ل إل ريك ومين لسر ر O‏ ئ آل اسن وم ومين ما دم وا 9 ل ا شان عا فة 
بصي 9 ولو لق اذ )4 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع : برق به بفتح الراء» وقرأ الباقون بكسرهاء قيل: هما 
بمعنى» وقيل: من کسر فهو من برق يَبْرَقُّ: إذا جاوزء ومن نصب» فهو من البريق 
أي : شخص › ويكون ذلك في العين إذا رأى هولاً. 
قراءة العامة: «خَسَّف)» بفتح الخاء والسين على فعل ماض» وقرأ أبو حيوة: 
«حْسِفٌ» يضم الخاء وكسر السين على ما لم يسم فاعله قال: لقوله: «وجمع» . 
وقراءة العامة: «(وجمع الشمس والقمر»»› وفي حرف أبن مسعود: (جمع بين 
الشمس والقمر)2 . 
وقراءة العامة: «المَفَرَ؛ بفتح الفاءء واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة قالا: لأنه 
مصدر. وقرأ ابن عباس والحسن بكسر الفاء29 قال الكسائي: هما لغتان مثل: مَدَبَّ 
ومَدِتٌ» وقال غيره بالفتح المصدر. وبالكسر موضع القرار مثل : المَطلّع والمَطلع . 
© اللغة 
البرق: لمعان بالشعاع الذي لا يلبث؛ لأنه مأخوذ من البرق» برق البصر يَبْرْقُ 
برقّاء والبارقة الذي تلمع سيوفهم: إذا جردوها كالبرق. 
)١(‏ حجة القراءات ”"الا. 
(۲) فتح القدير .٤۷۳/١‏ 


(9) القرطبي ۱۹/ ۸۷. 
)٤(‏ القرطبي ۱۹/ ۸۷. 


ليفك 


سورة القيامة 


ولول اتملت ادا شمو 11 ردن واف لوقي الك ارادي لها لشاف 
الأمورء ومنه: وزرت الحائط : قويته بأساس كبناء يقف عليه . 

والمستقر: موضع القرار» ونظيره: المأوى والمثوى» والمستقر على ضربين : 
مستقر إلى أمدء ومستقر إلى الأبد. 

والمٌَ: مصدر فر يَفِرٌ فر وفرارّاء وفي حديث سراقة: (هذان فر قريش فلا أرد 
على ن : الفارين من قريش» يعني : النبي وليه وأبا بكرء يقال: رجل 
فرّء ورجلان فرّء ورجال فرٌ. 

والنبأ: الخير”" العظيم الشأن. 

والتقديم : ترتيب الشيء قبل غيره» ونقيضه: التأخيرء والتقديم ثلاثة: في زمان» 
ومكان» ورتبة. 

والبصيرة والبينة والدلالة والحجة نظائرء والبصيرة: ما يبصر به الشيء» ودخلت 
الهاء للمبالغة» وقيل: هو كقولك: فلان عبرة وحجة» عن الأخفش. 

المعاذير: هو التنصل من الذنب بذكر العذرء والعذر: ذكر منع يقطع عن الفعل 
المطلوب. والاعتذار: الاجتهاد في تثبيت7) العذرء وواحد المعاذير قيل: معذرة» 
عن علي بن عيسى» ومنه قوله تعالى : الا يمع أَلِينَ معَذِريية 4 [عافر : ۲ وقيل: 
واحد المعاذير : مِعْذَارٌ عن الزجاج . 

© المعنى 

لما تقدم السؤال عن القيامة عقبه بالجواب ببيان شرائطه وأمارته» فقال سبحانه: 
«فَإِذَا برق الْبَصَرٌ تقديره: يوم القيامة إذا برق البصر وَحَسَفَ الْقَمَرُ عن الحسنء 
قيل : شخص ناظرًا فلا يطرف من هول ما یری من أحوال القيامة مما كان يكذب به 
في الدنياء كقوله: ولايد إل طرف [سراهيم: *4]ء عن قتادة» ومقاتل» 
وأبي مسلم»› وقيل: حار» وقيل: دهش «وَحَسَفَ الْقَمَرُ قيل قيل: أظلم وذهب ضوؤه 
كأنه يذهب نوره في خسف من الأرض فلا يرى» وقيل: ا عن ابن كيسان» 
)0( أفلا: لاء غ. 
(۲) الخبر: الخبراءء غ. 
(۳) تثبیت: اتثبت» غ . 


¥1۸1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


كقوله: كفا بٍ4 [القصص: »]۸١‏ «وَجُمِعَ الشّمْسُ وَالْقَمَرًا قيل: جمع بينهما 
ال ا ا و لا 
وضياء» وقيل: بجمعان» ثم يرضان في البحر» عن عطاء» وقيل: يجمع بينهما في 
طلوعهما من المغرب» فإذا عاين الإنسان هذه الأهوال تمنى الهرب» فَايَقُولَ الإنسَانُ» 
يعني من هو من أهل النار «أَيْنَ الْمَمَرُا أين المهرب» وقيل :أبن أت وذلك اة 
الجزع والدهش» وقيل: يجوز أن يسأل بعض المؤمنين أو الملائكة أين المهرب» 
فيجيبون اكلا لآَوَرّرَه وقيل: هو من كلامه تعالى» قيل: لا ملجأء عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقيل: لا حصن» عن الضحاك» وقيل: «لآوَرَّرَ لا جبل» عن السدي» 
والحسن» وقيل: الوّرَّرٌ: جبل كان ت ححصي ا لمر كي ونان موري فكأنه قال: لا 
وزر ينجيكم من عذاب الله (إِلَى رَبَكَ؛ أي: إلى حكمه «يَوْمَبِذٍ اْمُمْتَفَرُ أي: مستقر 
الأمور» وقيل: لا وزر؛ بل المستقر إلى الموضع الذي يجعل الله قرار الخلق فيه إما 
الجنة» وإما النار. وقيل: المستقر: الجنة؛ لأن النجاة والراحة يومئذ لمن يدخل 
الجنة» وقيل: المستقر: المصير والمرجع› عن أبن مسعود. «بتَباً الإنسَانٌُ» قيل : 
يخبر . . وقيل يجازى «يَوْمَئِذِ؛ يعني يوم القيامة «بمَا قَدّمَ وَأَخرَا قيل : بما قدم قبل موته 
من عمل صالح أو سيئة» وما أخر من سُئَّةِ حسنة أو سيئة يعمل بها بعد موته» عن 
ابن عباس» وابن مسعود. وقيل: بما قدم من المعصية وآخر من الطاعة» عن 
ابن عباس بخلاف . ورك ور ارا ا 
عن أبن زيد. وقيل: جميع أفعاله التي د يستحق الجزاء بهاء وقيل : بما قدم من طاعة 
الله وأخر من حق الله فضيعه» عن قتادة» وقيل: بما قدم في أول عمرهء وأخر في آخر 

عمره. وقيل: بما قدم من ماله لنفسه» وما أخر خلفه لورئته بعده» عن زيد بن أسلم . 
«بَلِ الإنسَانُ عَلَّى نَفْسِهِ بَصِيرَ 5 أي: شاهد على نفسه بما تقوم عليه الحجة» عن 
ابن عباس» وهذا كما يقال: فلان حجة على نقسه» وفي التنزيل : مكف َفيك الو 
لیک حًا [الإسراء: »]٠٤‏ وقيل : «بَل الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِه) أ من نفسه شاهد يشهد 
عليه بعمله» وهي جوارحه» عن ابن عباس» وعكرمة» ومقاتل» والکلبي» قال 
القطيني : أقام جوارحه مقام نفسه. وقيل: طليعة على نفسه. وقيل: يشهد عليه 


)0( قيل : وقيل» غ. 


ينيف 


سورة القيامة 


الشاهدون» عن مجاهد» وقتادة» وسعيد بن جبير » وعطاء» وقيل : فيه تقديم وتأخير: 
بل على الإنسان من نفسه بصيرة «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ)» قيل: لو اعتذرء أي: قال 
عذره» عن ابن عباس» وقيل : فشهادته على نفسه [أولى] من معاذيره الكاذبة» وقيل: 
من اعتذاره» عن الفراءء ا ولو اعتذر» وجادل عن نفسه» وقيل : لو أقام الاعتذار 
عند الناس» عن أبي علي . وقيل: لو أرخى الستور وأغلق الأبواب» عن السدي» 
والضحاك› وقيل: لو أتى بعتبه لم ينفعه» عن مقاتل» وقيل: المعاذير إحالة بعضهم 


e‏ و سے 


على بعض بالذنب» عن أبي مسلم» »> كقوله: ریا إا اطعا سادا وذ تاه [الأحزاب [Y:‏ 
ومعنی الإلقاء : أن يقول. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه لا مُعِينَ ولا ظهير لأهل النار. 
وتدل على أنه لا يبل نَمّ عذرٌ. 
e‏ إذ لو كان عذر صحيح لَقُِلَ منهم . 


قوله تعالی: 

2 جين ا ل ر رو ر ر رر ا و چ 
و (© ن عا جع واد © دا رات یع فی اند © 
عونا كاله 9 كلا بل و يل اه (0) ودروت الأ 4O‏ 


© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: «يحبون»» «ويذرون» بالياء فيهما 
على الكنانة لمن سى ذكرهة ؤقرا الباقوة بالتاء على الخطا . 


© اللغة 
التحريك : التصيير من جهة إلى أخرى بالحركة» حركه يحركه تحريكا فهو 
)١(‏ حجة القراءات .۷۳١‏ 


Y1AY 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


محرك» والحركة: اسم لكون يوجد بعد ضده» والمتحرك له حالة بكونه متحركاء 
وهو عندنا اسم للكون في الأكنة الثانية التي ينتقل إليهاء والحركة والسكون من جنس 
الأكوان. 

والعجلة : عمل الشىء قبل وقته الذي ينبغي فيه» ونقيضه : الإبطاء. 

والاتباع والاقتداء والاحتذاء نظائر» والاتباع : موافقة الثانى للأول» أتبعه يتبعه 
اتباعًا» ونقيضه: الخلاف. 

والبيان: إظهار المعنى للنفس بما يتبين به من غيره» بان الشىء يبين» وأيانه 
غيره . 

والقرآن: أصله من الضم والجمع» وهو مصدر كالرجحان والنقصان» يقال: 
قرأت الماء في الحوض أي : جمعت . 

© النزؤل 

قيل: كان رسول الله يي يكثر تحريك لسانه بالقرآن مخافة النسيان» فنزل: «9ك 
رك يو لساك ¢ عن مجاهد» وقتادة. 

وقيل: كان إذا نزل القرآن عجل بتحريك لسانه لحبه إياف فنزل : ¥ إلا عرد › 


ر ود 


فى ابن فان وسغية بو جين الاك وفيه رل ووا جل بالشروان من قبل أذ 
0 ا ك 
يِقَصَح إل وَحَيُر)ه [طه: .]1١4‏ 

© الذخر 


يقال : كيف يتصل للا عرد پو لساك بما قبله؟ وكيف يتصل به قوله : کا بل بون 
ااج € . 


قلنا: فيه وجوه: 
أولها: أن هذا خطاب للنبي يي في الدنياء ونظم الكلام: أنه لما تقدم ذكر 
القيامة والوعيد قال : إلا خر بو لساك لجل قراءته؛ بل كررها عليهم» ورتل ليتقرر 


8ك 


سورة القيامة 


في قلبهم» فإن علينا بيان الأدلة» فإذا بنا فاتبع أنت وَكررْء فإنهم غافلون عن ذلك» 
ألهاهم حب العاجلة حتى نسوا حديث الآخرة» فيحتاجون إلى زيادة تنبيه وتقرير. 

وقيل: الخطاب للكفار يوم القيامة» فلما قال : مأيَيوا لاضن َم يما هدم وار بين 
كيف ينبه فقال : #الا عر به ساك أي : ما تقرأه من صحيفتك التي فيها أعمالك» 
يعني : اقرأ كتابك ولا تعجل فإن هذا الذي هو على نفسه بصيرة إذا رأى السيئات 
والمؤاخذة بها ضجر واستعجل ؛ لينظر بعد كل سيئة ما يأتى بعدهاء وهكذا العادة من 
يقرا ات انيار معزي تسمل املع يقال له ا وتويك ألا جل رت 
لتعلم الحجة عليك» فإنا نجمعها لك. فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد 
لحكمه» والاستسلام لتبعته» ولا يمكنك إنكاره مَل نابات لو أنكرت» وإنما 
أتيت ذلك لحبك العاجلة» وهذا الوجه أليق بما قدم وأخر» غير أن الأول أقرب إلى 
الظاهر. 

وقيل : قوله : وه الاج يتصل بقوله : بل برد لانن لجر مام أي : لمحبة 
العاجلة يفجر أمامه» فيختار ملاذ الدنيا على نعيم الآخرة 


© المعنى 


«لآ نُحَرّكُ به لِسَانَكَ» يعني بالقرآن والوحي (لِتَعْجَل بها أي : تقرأه لتحفظه ولا 
تنساه وإنَّ عَلَنَا جَمْعَهُ وَقُرآنَةُ قيل : إن علينا جمعه في صدرك حتى تحفظه» وقرآنه 
غلك حت يعي وات بيانه» عن ابن عباس » والضحاك» وقيل: إن علينا جمعه في 
صدرك» وتأليفه على ما نزل عليك» عن قتادة» وقيل: علينا حفظه عليك لتصل إلى 
الأداءء فأشار إلى أن المقصود ليس مجرد التلاوة والحفظ؛ بل التدبر فيه» ومعرفة 
ما اكا وان الط مزق .فطل اه ومعرقة معاتيد من فعا ای کو کان 
قال ل ا ازم بدوة ما هر إل من الج : ۰ 

ومتى قيل : أليس الحفظ لا يحصل إلا بعد تكرير التلاوة؟ 

قلنا: العادة مختلفة فيه» وفي زمان الأنبياء يجوز نقض العادة معجزة له حتى كان 
النبي بإ يحفظ الكثير من غير تلاوة وتكرار. 


همللا 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ًا رانا قيل : : قرأه أه الملك عليك بأمرنا وقيل : إذا جمعناه ه لك «قَائبِعْ قُرْآنَهُ» 
أي : اتبع قرآنه بقراءتك» عن ابن عباس» وقيل : فاعمل بما فيه من الأحكام» عن 
قتادة» والضحاكء وقيل: اعمل به وَبَلْعْهُ أمتك «نُمَّ إنَّ عَلَنَا بَيَانَهُه نذكره لك» عن 
ابن عباس » وقيل : نذكر أحكامه وحلاله وحرامه» عن قتادة» وقيل : نبين لك معناه إذا 
حفظته» وبيان أحكامه» ومحكمهء ومتشابهه «كلا» ردع وزجر عن حب الدنيا واتباع 
الهوى؛ لأنه قال بعده: «[بَلْ] تُحِبُونَ الْعَاجِلَّةَ) وقيل: معناه حقّاء كأنه قيل: لا 
يتدبرون ؟ لأنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» يعني : يختارون الدنيا على العقبى» 
فيعملون للدنيا لا للآخرة جهلا منهم وسوء اختيار» وفيه تعجيب من سوء اختيارهم . 

© الأحكام 

يدل قوله : طلا عر الآية على معجزة؛ حيث يثبت الوحي في صدره من غير 
درس» وهذا نقض للعادة . 

ويدل قوله: هٍإِنَعَبنا بمَمَهُئ» أنه يجب عليه شىء؛ لأن (على) كلمة إيجاب» فبين 
أنه لما كلف وجب عليه البيان» وما يزيح علة المكلف . 

ويدل قوله: حون لةه على أن الواجب اختيار الآخرة على الأولى» ومن 
خالف ذلك فلسوء اختياره» فلذلك ذمهم حيث اختاروا الفاني على الباقي » الخالص 
من الثواب. 


وو ل ص 2 ٣وو‏ ر ر چ 2 ES Hla 2 e‏ 
وجو يمي اضر 6 إل ها نَاظِرَة 9 وجو وميد بأيسرة لول نظن أن يفعل يها فاقره © 


الوجه: عضو معروف» وأصله من المواجهة» فالوجه ما واجهاك» ثم يذكر ويراد 
نفس الشيء» يقال: هذا وجه الرأي» قال تعالى : إل سَيْءِ عَالِكُ إلا وهه 
[القصص :۸۸] يعني إلا هو. 


¥1۸٦ 
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النضارة: الحسن» نضر وجهه ينْضْرٌ نضارة» ونضره فهو ناضرء والنضيرة: نظر 
البهجة والطلاقة» ونقيضه: العبوس والبسور. 

و(إلى) مقصور يكون حرقًا ويكون اسمّاء فالحرف كقولك: مِنْ زيد إلى عمروء 
ومن بغداد إلى الكوفةء وعمله أنه يجر ما بعده» وإذا كان اسمًا فمعناه النعمة» 
وجمعه: آلاء» يقال: إلى وآلاء نحو مِعَى وأمعاء» وفيه لغات. 

والنظر: مصدر نظر ينظر نظرًا فهو ناظر» ويختلف استعماله» والنظر أصله نظر 
العين» وهو تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته مع سلامة الحاسة» ثم يستعمل 
في الفكرء يقال: نظرت في هذه المسألة» أي: تفكرت» ومنه: المناظرة» والنظر 
ينقسم فيقال: نظر إليه نظر رحمة» ونظر غضبان» ونظرًا شَرْرَاء ويستعمل بمعنى 
الانتظار» ومنه: فْنظِرَة إل مسرو [البقرة: »]۲۸١‏ وقال الشاعر: 
ني إِلَبِكِبِمَ" وَعَدْتٍ لَبَاظِرٌ ‏ تَظَرَالْمَقِيرَإِلَى الْمَنِيّ المُوير 

والبسور: ظهور حال الغم في الوجه» ونظيره العبوس . 

والفاقرة: الكاسرة لفقار الظهر شدة» ونظيره: الداهية والآبدة» وأصله من 
الفقارء يقال: فقره: إذا كسر فقاره. 


© الإعراب 


«ربها» مجرور ب (إلى) إن حمل على الحرف» وإنّ أريد به النعمة فلأنه مضاف 
إليه» و(ناظرة) صفة للوجه أي : وجوه ناضرة ناظرة إلى ربها. 


)0 بما: لما؛ غ. 
(۲) البيت لجميل بثينة في الأغاني ۸/۸٠۱؛‏ ديوان جميل بثينة» تحقيق: بطرس البستاني» دار صادرء 
بيروت. قصيدة مطلعها: 1 
يا صاح عن بعض الملامة أقصر إنالمنىللقاء آم اليسور 


VAY 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي: (المجلد العاشر) 


© المعنى 

ثم عاد الكلام إلى صفة القيامة وبيان حال الناس» فقال سبحانه: «وُجُوةُ» قيل: 
معناه ذات وجوف وقيل : أراد به الأنفس» وقيل : أراد وجوه أرباب الطاعات «يَوْمَئِلُ) 
أي: يوم القيامة «نَاضِرَة» قيل: بهجة حسنة؛ عن ابن عباس» والحسن» وقيل: 
مسرورة» عن مجاهد» وقيل: ناعمة» عن ابن زيد» وقيل: مضيئة» عن السدي» 
وقيل: بيض يعلوها النور» عن مقاتل» وقيل: مشرقة» عن الفراء. (إِلَى رَبّهّا» قيل : 
معناه: عَم ربّهاء وقيل: «إلى بها(" انَاظِرَة» قيل فيه وجهان: 

أحدهما: أن المراد نظر العين. 

والثانى : أن المراد الانتظار. 

فأما من حمله على الانتظارء اختلفواء قيل : تنتظر الثواب من ربهاء عن مجاهد» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وأبي صالح› والضحاك› وروي ذلك عن أمير المؤمنين» 
وقيل: مؤملة لتجديد الكرامة» كما يقال: عينى ممدودة إلى الله» وإلى فلان بمعنى 
التأميل» وأنا شاخصة الطرف إلى فلان» ولما كانت العيون بعض أعضاء الوجوه 
أضيف الفعل الذي يقع بالعين إليهاء عن أبي مسلم» وقيل : (إلى) بمعنى النعمة» أي : 
نعم ربها منتظرة» وقيل: معئأه : أنهم قطعوا أطماعهم عن كل شيء سوى الله تعالى ؛ 
لأن نظر الإنسان يختلف» فناظر إلى سلطان» وناظر إلى قريب» وناظر إلى محادثه 

ومتى قيل: النظر إذا عدي ب(إلى) لا يكون بمعنى الانتظار» لا يقال: انتظرت 
إليه» وإنما يقال: انتظرته . 

قلنا: هذا باطل من وجوه: 

منها: أن (إلى) إذا حمل على النعم يسقط السؤال. 

ومنها: أنه قد جاء فى الشعر وغيره معدى ب(إلى)» ومعناه الانتظارء قال 


)١(‏ ريّها: حرف» غ. 


YV1AA 
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ا الجنك ين متنك ول درك جا ها 


وقال آخر: 
وو 2 و 6 8 بع عد 5 007 2 0 a‏ ۲ 
وجوه يوم در ناظرات إِلَى الرّخمَّن يَأْتِي بالْخَلاص" 
وقال آخر: 


ني إِلَيْكَلِمَاوَعَدْتٌ لَنَاظِرٌ 

البيت وقد مر ونظائره تكثر. 

ومنها: أنه أراد أن لفظة الانتظار لا تعدى ب (إلى) فهو كذلك» وإن أراد أن النظر 
إذا كان بمعنى الانتظار لا يتعدى فليس كذلك» هذا كما كان الرؤية لا تعدى ب(إلى)» 
ثم النظر بمعنى الرؤية عندهم تعدى ب(إلى)» وقال بعضهم: إنه أراد التقابل بين صفة 
أهل الجنة» وصفة أهل النار» فهولاء لا يؤملون تجديد الكرامة» وأولئك يظنون 
الفاقرة» وكله راجع إلى فعل القلب. 

ومتى يكون ذلك؟ اختلفوا: قيل: قبل الاستقرار في الجنة والنار» وكل فريق 
ينتظر ما هو له أهل» وقيل: هو بعد الاستقرار في الدارين» قال القاضي: والأول 
أولى . 

فأما الثاني : أن يحمل [على] نظر العين» واختلفوا: قيل: إلى ثواب ربها ناظرة» 
ا تنظر إلى ما أعطاه الله في الجنة من النعيم خالا دان فيزداد سرورهم؛ روي 
هذا عن جماعة من المفسرين من علماء التابعين وغيرهم» فعلى هذا قد ذكر نفسه 
وأراد الثواب تعظيمّاء كقوله: «#وبَاء ريك [الفجر: ]۲١‏ أي: أمرهء وكقوله: وأا 


وڪم إِلَ العزيز قر 4 [غافر: ]٤١‏ أي : إلى طاعته وتوحيده» وَقَالَ ی داهب إل ریه 


العا عر 


[الصافات: ۹4] أي : إلى حيث أمرني ربى» وقال: 6ه إن الذين يوذو أله [الأحزاب: /ه] 
ا أولياءه . ش 

)0( جدتني : جتني. بدون نقاط» غ. 

فق البيت قائله حسان بن ثابتء انظر: ديوان حسان بن ثابت» تحقيق وليد عرفات دار صادرء بيروت» 


ميث 


8ك 
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وذكر مشايخنا أن النظر يحتمل المعنيين: النظر والانتظار» ولا مانع من حمل 
الآية عليهماء فكأنه أراد أنه ينظر إلى ثواب معد له في الحال من أنواع النعم» وينتظر 
أمثالها حالاً بعد حال ليتم السرور؛ لأنه مع فقد أحدهما لا يتكامل. 

ومتى قيل: الانتظار يوجب الغم والحسرة؟ وكذلك قيل: الانتظار موت أحمر؟ 

قلنا: إنما يكون كذلك إذا احتاج إليه في الحال ولا يصل إليه» فأما إذا حصل له 
في الحال جميع ما يحتاج إليه وينتظر مثلها حالاً بعد حال أبدّاء فلا يكون في غم 
وحسرة؛ بل به يتكامل السرورء وهذا كما نقول فى الموائد المعدة للأكل يكون عليها 
ا لاسحدة» ولكن يكن عان ىوا 
لأنه المستحق» فأما المزيد من فضله فيختلف فهم في فضل منه» ويتوقعون أمثاله من 
فضله حالا بعد حال. 

ومتى قيل : إذا كان النظر بالعين حقيقة وفي الانتظار مجارّاء كيف يحمل عليهما؟ 

قلنا: عند أبى على والقاضى يجوز أن يرادا بعبارة واحدة؛ إذ لا تنافى بينهماء 
لايق إرانتههاة وعيد ابو باقع كم بترتي مرة أراد النظرء ومرة أراد الانتظار . 

«وَوجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة) كالحة» عن مجاهدء وقتادة» وقيل: مسودة «نَظن) قیل : 
تعلم؛ لأنهم لا يشكون في حصول العذاب بل يعلمونه ضرورة» وقيل: يظنون 
حصولها جملة(2"0» ولا يعلمون تفاصیله» فالظن يتعلق بتفاصيله «أن يُفْعَلَ بها قاقر 
قيل : داهية» عن مجاهد» وأبي عبيدة» وقيل: قاصمة الظهرء عو سكين كينت 
وقيل: آبدة بدخول النار» عن ابن زيد. وقيل: منكرة من العذاب» عن الكلبي. 


8 الأحكام 


تدل الآية على أحوال المؤمنين وأحوال الكفارء وأن المؤمن ينتظر الثواب 
ومتى قيل : هلا حملتم الآية على إثبات الرؤية على ما استدل به الخلق؟! 


)١(‏ أي: يقطعون بحصولها جملة. 


714۹۰ 
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قلنا: [لا] لوجوه: 

أحدها: أنه ليس في الظاهر ما يدل على ذلك من وجوه: 

منها: أن في الآية النظرء والرؤية غير النظرء يقال: نظرت إلى الهلال فلم أرهء 
ولو كان النظر هو الرؤية لكان مناقضة. 

ومنها: أن النظر ينقسم كما ذكرناء والرؤية لا تنقسم. 

ومنها: أن النظر يحتمل النظر بالعين والانتظار وغيرهما. 

ومنها: أن النظر بمعنى الرؤية مجاز وتَوَسّعٌ . 

ومنها: أن الوجوه لا تَرَىء ولا تكون ناظرة» وإذا أريد به صاحب الوجهء فهو 
مجاز. 

ومنها: أن (إلى) يحتمل أن يكون حرقًا واسمًا على ما يلاء وكل ذلك بَيِنَ أنه لا 
تعلق للقوم بالظاهر. 

ومنها: أن عند القوم النظر لا يقتضي الرؤية» وإنما يوجب الإدراك» ولو خلق 
عضو لخر لكان به:مدركا . 

وثانيها: أن حقيقة النظر لا تجوز على الله تعالى؛ لآنه تقليب الحدقة نحو المرئي 
التماسًا لرؤيته على ما بَينَّا وذلك يقتضي جهة له تعالى» وإذا علق النظر بما يستحيل 
تعلقه به فلا بد من تأويل . 

وثالئها: أن العقل والسمع دلاً على أنه تعالى ليس بمرثي . 

أما السمع : فقوله تعالى : لا درك الأبصر [الأنعام: ]٠١‏ وهذا تمدح فيعم» 
وقوله: فون نتن [الأعراف: ]۱٤١‏ وهو عام . 

وأما العقل: فلأنه لو صح عليه الرؤية لوجب أن نراه لاستحالة الموانع عليه 
ولأن ما يرى بالحاسة لا بد من أن يكون في جهةء ولأن ما يكون مرئيًًا ويختص 
بإدراكه البصر فهو من جنس الألوان؛ ا ا يها ل قتعي كريد 
جسمًا أو عرضًاء أو يرى على وجه لا يعقل فيلزم أن يصح أن يلمس ويسمع» ولجاز 
أن يرى بلا بصر. 


⁄1۹1 
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ومتى قيل: إن المصحح للرؤية هو الوجود؟ 
قلنا: لا نسلم؛ لأن كثيرًا من الموجودات لا ترى. 
فإن قالوا: يصح أن يرى سائر الأعراض وإن لم نره؟ 
قلنا: يلزمكم أن يصح رؤية المعدوم» وبعد فإن الموجود كما يصحح الرؤية 
يصحح إدراك سائر المدركات على زعمه» فوجب أن يكون تعالى ملموسًا مشمومًا 
مذوقاء فتعالى الله عن ذلك. 
دوس ام ررر ص د لای ہے ہے رلا ر ر رجي سے قر م 5 
وک إا بلحت لاف ن قل من ای وَظنَّ ا اماق (6 وَل لای بالاو( رل َك 


قرأ حفص عن عاصم : امَنْ رَاتي» بإظهار النون يقف عليه وقفة يسيرة» والباقون 
بالإدغام» وكذلك : بل ران [المطففين : 290614 . 
© اللغة 


التراقي: العظام المكتنفة للحلق يميئًا وشمالاً» وقيل: مقدم الحلق من أعلى 
الصدر تترقى إليه النفس عند الموت» وهناك يقع الحشرجة؛ واحدها: تَرْقُوَةٌ قال 
فونه بن ا 


0 


تدرف EE‏ وقد ا الاق 
والراقى : الطالب للشفاءء رقاه يرقيه رُقْيَة: إذا طلب له الشفاء بأسماء الله تعالى» 

.۷۳۷ حجة القراءات‎ )١( 

(۲) الصمة: صمة» غ. 


(۳) بحسب رأي محقق الديوان عمر عبد الرسول أن البيت لابنته عمرة في أبيات لها في رثائه بعد معتقله يوم 
حنین. ديوان دريد بن الصمةء تحقيق عمر عبد الرسول» ص ۰۱۹۷ دار المعارف» .١154‏ 
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وآيات كتابه» وأما العوذة فدفع البلية بكلماته تعالى» وكانت العرب تفزع إلى الرقاة 
كثيرا» ومنه قول الشاعر: 
فَمَاتَرَكَامِنْرُفْيَةٍِيَعْلمَانِهَا وَلآَسَلْووَإاَرَهَدْسَقَيَانِي() 

ولت آلمّاكُ لسا ©6 العرب تَذْكُرُ الساق» وتريد شدة الأمرء يقولون: قامت 
الحرب على ساق» قال الشاعر: 

اسيل الشاق الا سكا نت 

والمساق: الموضع الذي يساق إليه» وأصله من السَّوْقٍ . 

والتولي : الإعراض . 

والتمطى: تمدد البطن عن الكسل» والمط: المد» تمطى يتمطى» وأصله 
يتمطط» جعل أحد الطائين ياء» فصار يتمطى» وقيل: أصله: يلوى مطاه» والمطا: 
الظهر. 

والأولّى: قيل: أصله الوَّلْىُء وهو القرب» ومنه: ایلوا الت يرتک » 
[التوبة:7١]‏ وقيل : الأولى في الفعل هو الأحق» وهو أيضًا من القرب. 

© النزول 

قيل: نزلت الآيات في أبي جهل» وقتل يوم بدر شر مقتل» عن النبي #6 : «لكل 
أمة فرعون» وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل». وقيل: خرج النبي يه من 
المسجدء فاستقبله أبو جهل» فقال 4 : «أولى لك فأولى» فقال: بي شيء تهددني» 
لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئًاء وإني لأعز هذا الوادي» ودخل المسجد 
متغيراء فسئل عنه» فقال: إن محمدًا يهددنى» ونزلت الآية. 
)١(‏ البيت قائله عروة بن حزامء اللسان (سلا). 
(۲) البيت قائله أبو داود الأيادي› وصدر البيت: 

أنَى أنيعحٌ لهاحربا ئَنضّيَةٍ. 


انظره في : تاج العروس (علق)؛ اللسان (حرب). 
(۳) المعجم الكبير بلفظ آخر رقم .۸٤۷٤‏ 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ حالهم عند النزع» فقال سبحانه: «كلا» قيل: حَقَاء وقيل: ليس الأمر كما 
يظنون» ولكن سيعلمون «إذا بَلَمْتِ التَرَاقي» قيل: بلغت النفس التراقي كناية عن غير 
مذكور؛ لأن في الكلام ما يدل عليه» والترقوتان: عظما العنق المكتنفة بالحلق «وقيل 
مَنْ راي» يعني قال من حضره: هل من راق؛ أي: من طبيب يرقيه ويداويه» عن 
بي قلابة» والضحاك؛ وقتادة» وابن زيد» قال قتادة: التمسوا له الأطباءء فلم يغنوا عنه 
من قضاء الله شيئّاء وقيل : قالت الملائكة من يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ عن ابن عباس» وأبي الحوراء» ومقاتل» قال أبو العالية: تختصم فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب أيهم يرقى بروحه (وَطَنٌ أنه الْفِرَاقُ؛ أي: فراق الدنيا والأهل 
والمال والولد» وعن النبي ‏ : «إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته» ومفاصله 
يسلم بعضها على بعض» تقول: عليك السلام» تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة»؛ 
وقيل: هو في حال المعاينة» والظن بمعنى العلم» وقيل: هو قَبلُهُ حتى يرجوٌ الصحة» 
ويظنَّ الفراق «وَالْتَفْتِ السَّاقُ بالسّاقٍ» قيل: شدة أمر الدنيا وأمر الآخرة» عن ابن عباس» 
ومجاهد» والحسنء والربيع؛ وقال الضحاك: أهل الدنيا يجهزون البدن» وأهل الآخرة 
يجهزون الروح» وقيل: حال الموت بحال الحياة» عن الحسن. وقيل: ساقا الإنسان 
ويبسهما عند الموت» عن الشعبى» وأبى مالك؛ لأنه تذهب القوة» فتصير كجلد يلتف» 
وقيل: التفاف الساقين في الكفن» غم ا بخلاف» وسعيد بن المسيب.. وقيل: 
ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو شدة كرب الموت» وشدة هول المطلع. وقيل: يضطرب 
فلا يزال يمد إحدى رجليه» ويرسل الأخرى» ويلف إحداهما(" بالأخرى» عن قتادة» 
وقيل: ماتت رجلاه» فلم تحملاه وكان عليهما جوالاً» عن الحسن أيضّاء وقيل: يلتف 
عليه غم فراق الدنيا والأهل» وغم القدوم على الله تعالى مع أنه لا يدري ما يقدم عليه 
وقيل: يؤخطذ جميع ماله من الدنياء ويسأل عن جميعه. وقيل: هما شدتان: آخر يوم من 
الدنياء وأول يوم من الآخرة؛ وقيل: تتابعت عليه الشدائد من النزع» وقرب الموت» 
وفراق الدنياء وغم القبر» ونحو ذلك» عن سعيد بن جبير. وقيل: لا يخرج من كربة 


)١1(‏ إحداهما: أحدهماء غ. 
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سورة القيامة 


إلا جاءه شد منهاء عن السدي. وقيل: هو في الآخرة» «إِلَى رَبك يَوْمَئِذٍ اْمَسَاق) يعني 
يسنان ]لق تيكب ناامز له ف توذلات كك و عاق ماف ور هن عقيف ا وین 
سرف اللاك إلى حت مره 

ثم بَيّنَ ما لأجله استحق تى العذاب» فقال سبحانه: اقلا صَدَقَ وَلآصَلَى) قيل: لم 
يصدق بكتاب الله ولا صلى لله. وقيل : : لم يتصدق بشيء ولا صلی اوَلَكنْ كَذّبَ) 
بالله «وَتَوَلَى») عن طاعته» عن الحسن» وقتادة . انم هب إِلَى أَهلِهِ يَتَمَطى) يتبخترء 
عن مجاهد» وقتادة. وقيل: أصله من المطاء وهو الظهرء أي : يلوي مطاه تبخترّاء 
عن زيد بن أسلم . وقيل: المراد إغراضه عن الحق» وفلة اكتراقه بالوعيد #أول لَك 
َأَوْلَى. نم أؤلّى لَك فَأَوْلَى» قيل: هو وعيد على وعید» وأولى كلامه وعيد» عن 
قتادة» وقيل: معناه: الذم أولى لك من تركه» إلا أنه حذف» وكثر في الكلام حتى 
صار بمنزلة الويل لك. وقيل : معناه: الذم لك على الأول» والذم لك على الثاني 
والثالث» وكلما عملته من خصال المعاصي. وقيل: معناه: أنت أولى بهذا العقاب 
وأحق. وقيل: قرب منك العذاب من الولي . وقيل هو من المقلوب» وأصله: أَوْيّلء 
فقدم اللام على الياء» وقيل: وَلِيِّكَ الشرٌ يا أبا جهل . وقيل: بعدًا لك من خيرات 
الدنيا وبعدًا لك من خيرات الآخرة» عن أبي علي . وق کرو 

وقيل: هو وعيد لأبي جهل : 

الأول: بالقتل» فقتل ببدر. 

والثاني: بعذاب القبر؛ لذلك أدخل فيه الفاء» وهو للتعقيب. 

والثالث : بالقيامة؛ ولذلك أدخل (ثم)» وذلك للتراخي. 

والرايع : بالنار. 

© الأحكام 

الآيات تدل على أشياء : 


منها: شدة أحوال النزع وما يعاين من الأهوال والغموم . 
(۱) روحه: بروحه؛ غ. 
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ومنها: عظم محل الصلاة والزكاة من الدين. 
ومنها: أن الكافر مخاطب بهما. 
و ا ع ري رار 


ر ا ا 0 


اشد لجن أن يوك سى ©) H‏ ب َة ين يي بق €9 ثم کن عل اق رى © 


کل ازن الگ ES‏ د کیرک أ ی و )4 


© القراءة 
قرأ الحسن وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب: «يمنى» بالياء» واختاره 
أبو عبيد لأجل المني» الباقون بالتاء لأجل النطفة» وهو اختيار أبي حات . 
© اللغة 
السّدَى: المهمل» وهو أن يهمل من غير أن يؤخذ بهء يقال: أسديت حاجتي» 
أي : أهملتهاء وإبل سدى: ترعى حيث شاءت. 
والمني: هو النطفة» الماء الذي يخلق منه الإنسان» أمنى الرجل: خرج منه 
المنى» وأمذى : خرج مته المذي . 
والعلقة : القطعة من الدم المنعقد. 


© الإعراب 
القراء عك أن ى ألْوْقَ4ه بالإظهارء وأجاز الفراء بالإدغام على نقل الحركة إلى 
:الحاءء وأنشد 


ر ا لے 2 ا ی ی ی ۲ 
فكانهابَينَ النساءِ سَبِيلة 22200556 E‏ 
ى ج 


)١(‏ حجة القراءات لاثالا. 
(۲) اللسان (حيا) وورد البيت برواية أخرى: وكأنها بين النساء سبيكة. 


كوالا 


سورة القيامة 
© النزول 


قال ا TT‏ ا 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى أنهم لم يتركوا هَمَلاً زجرًا لهم» فقال سبحانه: «أيَحْسَبُ الإنسَانُ) 
الألف آلف استفهام» والمراد الإنكارء أي: لا ينبغي أن يظن ذلك»› والإنسان» قيل: 
واد الجن :وهو الوه وقين: راد آنا جيل :أن ترك دىا مهد لا يور ولا 
ينْهَىء عن ابن عباس» ومجاهد . «ألَمْ يَكُ تُطْفَةَ مِنْ مَنِيْ يُمتى» أي : كيف يظن أن يهمل 
وهو یری فی نفسه من تنقل الأحوال ما يدل أن له صانعًا حكيمّاء وأنه بلغه وأكمل عقله 
وقدره» ری ف ایو والدواعي ): قبع :هذا لذ بجر أن يخليه من يكلف م 
قبل يقدو وق يخرج من ذكر انم كان عَلَقَهَا قطعة دم» صار المني علقة «فَخَلَقَا 
ثم خلق منه الخلق «فْسَوَّى» خلقه وصوره وأعضاءه الباطنة والظاهرة ببطن أمه. وقيل: 
سواه إنسانًا على ما نشاهده ١فْجَعَل‏ مِنْهُ [الرّوْجَينِ]» أي : حلق هه فل من الأنسان 
من «الذَّكَرَ والأنى» وقيل: من المني» فلا بد من غرض» وذلك هو التعريض للثواب 
بالتكليف «أَلَيِسَ ذلك» من جعل ذلك «بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ الْمَوْتَى» للبعث والجزاء. 
© الأحكام 
تدل الآيات على أحكام : 
منها: أن الإنسان إذا حصل فيه شرائط التكليف من القوة والعقل والشهوة لا بد 
أن يكلف. 
ومتى قيل: لِم لَمْ يجز ذلك؟ 
[قلنا] : لأنه يكون بخلق الشهوة مَعْرَّى بالقبائح» فلا بد من أمر ونهي . 
ومنها: أن من قدر على الابتداء في خلق الأجسام والحياة قدر على إعادتهاء 
وهو القادر للذات. 
ومنها: صحة الاحتجاج في الدين. 
ومنها: صحة قياس العقلي؟ لأنه اعتبر إنشاءه الثانية بالنشأة الأولى . 
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سورة (هل أتى ) » قال القاضي : وهي مكية على اختلاف فيهء وقيل: كلها مكية» 
وهو قول الأكثر» وقيل: كلها مدنية» عن مجاهد» وقتادة» وقيل : آية منها مكية» 
وهي قوله: وولا طح ينهم اما أو 5 نوأ والباقي مدنية» عن الحسن وعكرمة. 


وهي إحدى وثلاثون آية . 

وعن أبى بن کعب» عن النبى إ4 : «من قرأ سورة (هل أتى) كان جزاؤه على الله 
تعالى جنة وحريرًا" . 

ولما ختم سورة (لا أقسم) بصحة البعث» وما دل عليه من خلق الإنسان من 
نطفة» ابتدأ هذه لامر بال وال 


قله تال 

هل أَنَ عل الإضان جين ل 

e‏ بَصِيرا © إا هدت أل ع 
َا لِلْكَدنَ سكسلا واف سق إن لسر رون ين أي 6ن مرج 

كفي ا OLA‏ 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي» وأبو بكر عن عاصم : اسلاس بالتنوين في 
الوصلء وإثبات الألف فى الوقف2©7. وقرأ ابن كثير وحمزة ويعقوب: «سلاسل) بغير 
بغير تنوين في الوصل» ويقفون بالألف» فمن نَوَّنَ فلتشاكل ما جاوره من رؤوس 
220 
الآي .٠‏ 
© اللغة 


هل : حرف استفهام. يقال: هل رأيت زيدًا؟ واستعمل بمعنى (قد) . 

والإنسان: حيوان على الصورة المعروفة» وهي هذا القالب الذاهب الجائي 
الآكل الشارب» يَحْيًا بحياة تحله» وقد قيل غير ذلك» وهذا هو الأوجه. 

والدهر: مرور الليل والنهار» وجمعه : أده ودهور. 

والنطفة : ماء الرجل » وأصله: الماء القليل يكون في إناء أو غيره» وقد يقع على 
الماء الكثير» وجمعه : نطاف ونطف . 

والأمشاج: الأخلاط» واحدها: مَشَّحٌ» ومشجت هذا بهذا أي: خلطته» وهو 
ممشوج ومشيج نحو: مخلوط وخليط. 

والابتلاء: الاختبارء وحقيقته لا تجوز عليه تعالى» وإنما يعامل معاملة المختبر 
ليظهر المعلوم كما علم. 

والأبرار: واحدها: باق نحو: ناصر وآنصار» وير أيضًا نحو : نهر وأنهار. 

والكأس : إناء فيه شراب» ولا يسمى كأسًا إذا لم يكن فيه» عن الزجاج» قال: 
مبتدذي لكان انلا أ مدق ونان ENA‏ 
)١(‏ حجة القراءات ۷۳۷. 
( الآي : الآية» غ . 
(۳) الشاعر: هو عمرو بن كلثوم» والبيت من معلقته» وفي رواية: (صبنت)» وهو بمعنى الصد آيضًاء 


يقول: كان مجرى الكأس في العادة من يمين المجلس» وأنت يا أم عمرو أجريتها على خلاف العادة. 


ف 


سورة الإنسان 


والتفجير : تشقيةٌ تشقيق الأرض مجرى الماء» ومنه: : انفجار الصبحء وهو انشقاقه عن 
الضوءء ومله : الفجور لسعة الأمر فى الفساد. 


© الإعراب 

موسا تَدوٌر» نصب لأنه خبر (کان)ء وتقديره: لم يكن الإنسان شيئًا مذكورًا. 

و(الأمشاج) : بناؤه بناء جمْع ؛ وهو في معنى الواحد؛ لأنه نعت للنطفةء وذلك 
نحو قولهم: ثوبٌ أخلاقٌ. 

«عيئًا» قيل: نصب على البدل من «كافورا»» وقيل: نصب على الحال». والقطع 
من «مزاجها»» عن الكسائي» وقيل : بفعل محذوف. أي: يشربون عيئاء وقيل: من 
عين» رقا امت ف وا نص على الحلج , والباء فى بها غذلة :. قيل: 
تقديره: يشربهاء وقيل: بمعنى (من)؛ أي : يشرب منها. 

«تفجيرًا» نصب على المصدر. 

«شَاكرًا) نصب على الحال» وقيل : تقديره: إما أن يكون شاكرًا. 

© المعنى 


اهَل أَنَى؛ قيل: قد أتى» وهو إخبار مؤكد» وقيل: هو استفهام» والمراد التقرير» 
عن أبي علي . وهو تقرير على ألطف الوجوه» وتقديره: أيها المُنكرٌ الصانعَ وقدرته› 
أليس قد أتى عليك دهور لم تك شيئًا مذكورّاء ثم كُونْتَ؟ وكل أحد يعلم ضرورة أنه 
لم يكن موجودّاء ثم صار موجودّاء فإذا تفكر فيه علم أن له صانعًا صنعه» ومحدثا 
أوجده «عَلَى الإنسَانِ) قيل: آدم هو أول من سمي بهء عن الحسن» وقتادة» وسفيان» 
وأبي علي . وقيل: هو على كل إنسان» والمراد به الجنس» عن أبي مسلم . «حِينٌ مِنّ 
الذهْر» وقت من الأوقات. وقيل: أتى عليه أوقات وهو مصور إنسانًا. وقيل: أتى 
عله مذة رهن غير موز والآول أطهوة وان فل هو اد الى علي أريعون 
سنة ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح. وقيل: هو عام في جميع الخلق» 
فإنه قبل الولادة لا يكون مذكورًا؛ بل يكون معدومًاء ثم يوجد في صلب أبيه» ثم في 
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رحم أمه إلى وقت الولادة «لَّمْ يكن شيا مَذكُورًا؛ أي : لم يُذْكَرْ ولا يعرف» ولا يدرى 
من هو وما يراد به حتى ينقلب حيوانًا فيذكر”" ويعرف» وقيل: المراد به العلماء 
والأئمة؛ لأنهم كانوا لا يُذكرون فبلغهم الله تعالى وصيرهم بألطافه بحيث يذكرون حيّا 
ومينًا بين العوام والخواص» وقرئ هذه الآية عند عمر فقال: (ليتها تمت)»› وعند 
ابن مسعود فقال: ألا ليت ذلك لم يكن. 

ثم بَيّنَ تعالى كيف خلقه» فقال سبحانه: (إِنَا خلا الإنسَانَ مِنْ نُطَفَةِ قيل: ماء 
الرجل» وقيل : ماء الرجل وماء المرأة «أَمْشَاج» أخلاط» قيل: من ماء الرجل والمرأة 
يختلطان في الرحمء فيكون منهما الولدء وماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر 
رقيق» فأيهما علا على ماء صاحبه كان الشبه له. عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» 
ومجاهد» والربيع بن أنس» وأبي علي . وقيل: أمشاجًا أطوارّاء طورًا نطفة» وطورًا 
علقة» وطورًا مضغة» وطورًا عظامًا إلى أن صار إنسانّاء عن قتادة» وقيل: أمشاجًا 
عروق النطفة» عن ابن مسعود» وأسامة بن زيد» وقيل: ألوان النطفة» نطفة الرجل 
بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء وحمراء» وهي مختلفة الألوان» عن ابن عباس 
بخلاف» والضحاك» ومجاهد» وعطاءء والكلبي» وقيل: أمشاجًا: من نطفة مشجت 
بدم» وهو دم الحيض» فإذا حبلت ارتفع7" الحيض» عن الحسن» وقيل: أمشابًا 
أخلاطًا من الطبائع الأربع : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة اتَبْتَلِيه؛ قيل: 
نتعبده أي : نعامله معاملة المختبر ليظهر المعلوم. وقيل: معنى «نبتليه؛ أي : نتعبده 
بالأمر والنهي «قَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا قيل: جعلناه سميعًا يسمع الأدلة وبصيرًا 
يبصرهاء وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه؛ لأنه ما لم 
يجعله كذلك لا يصح الابتلاءء ويجوز أن يكون المعنى على هذا وإن لم يقدر فيه 


)١(‏ فيذكر: يذكرء غ. 

(۲) معنى كلام عمر: أي ليت ذلك تم عند آدم ولم يقع في أولاده التناسل» وقد ذكر هذا في (مجمع 
البيان) » ورواه بلفظ آخر وهو: (ليت ذلك ثَمْ)؛ يعني ليت آدم بقي على ما كان فكان لا يلد ولا يبتلى 
أولاده c۱۳ A0‏ ط الأعلمي. وهو موافق لما روي عن أبن مسعود. 

(۳) ارتفع: ارتفعت ؛ غ. وما أثبتناه من : تفسير مجمع البيان للطبرسي: ۱۰/ ٠۹۰‏ . 

0( يسمم ۰ ليسمع» غ. ْ 


سف 


سورة الإنسان 


التقديم والتأخير» كأنه قيل : نبتليه لذلك جعلناه سميعًا بصيرّاء والسميع والبصير من 
كان على صفة يدرك المسموع والمبصر إذا وجد وهو كونه حيّا لا آفة به (إِنّا هَدَيْنَاهُ 
السّبيل» قيل : بَيّنَا له الطريق بنصب الأدلة» وأزحنا له العلة حتى يتمكن من معرفة 
الحق والباطل» وصلح الابتلاء» وقيل: طريق الخير والشرء عن قتادة. 

ومتى قيل : ما هذه الهداية؟ 

قلنا: أدلة العقل والشرع عم بها جميع المكلفين» والسبيل : هو طريق معرفة 
الدين الذي يتوصل به إلى ثواب الأبدء ويلزم كل مكلف سلوكه. 

«إِمّا شَاكرًا وَإِمّا كَفُورًا» لما بيّنَ أنه كلفهم بَيّنَ حالهم بعد التكليف» وأشار إلى أن 
العبد مخير فإما مؤمن يشكر الله على نعمه» وإما كان ا وقيل : بيئنا له 
الطريق إن شكر أو كفرء عن الفراء. ولا يجوز حمله على أنه خلقهم مؤمنًا وكافرًا؛ 
لأن الظاهر لا يقتضي ذلك؛ ولأنا نّا أن الإيمان والكفر فعل العبد. 

ثم بَيِّنَ ما أعد لكل واحد» فقال سبحانه: (إنَا أعْتَدْنَاه أي : هيأناء قيل: ماض 
أراد به" المستقبل» أي : سنعد» ولما كان الموعود به كالواقع e.‏ 
الماضي» وقيل : أعد تلك الأيمان ليعذبهم بهاء وفيه لطف للمكلفين. وقيل: اعتد 
بالإيجاب والحكم. «سَلاسِلا؛ قيل : كل سلسلة سبعون ذراعًا ا 
«وَسَعِيرًا) نارًا موقودة. «إنّ الأَبرَارَا د يعني المطيعين لله المؤمنين» وقال الحسن: هم 
الذين لا يؤذون الذَّدٌ ا 
يمزج بالكافور ويختم بالمسك» عن مجاهد» وقتادة» وقيل : مزاجه كافور» يعني في 
بياضه ورائحته وبرودته» لا في طعمه» لکن يطيب طعمه. وقيل: مزاجها طعمهاء عن 
عكرمة» أي : كالكافور» كقوله: «حوَّه کل بتك ا 1انكهف: >4 أي : کالتار . وقيل : 
طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل» عن ابن كيسان . وقیل : كافور اسم عين في 
الجنة» عن الفراء. وقيل: هذه أنموذج الآخرة» فأما ما يكون منها فأرفع وأطيب من 
أن يوصف «عَيِنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله؛ أي : ذلك الشراب من عين يشرب بها عباد الله 


(۱) أراد به : مكرر في غ. 


VY: 
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في الجنة. قيل: يجوز أن يكون لكل أحد عينٌ» ويجوز أن يكون الأصل واحدًا 
فيتفجر منها الأنهار. ١عِبَادُ‏ اللَّوا هذه إضافة تخصيص وتشريف؛ لأن الخلق كلهم 
عباده «يُفَجُرُونَهَا تَمُجِيرًا» قيل: : يقودونها حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم» عن 
مجاهد. وقيل : إذا أراد المؤمن أن يتناوله من موضعه خط فيه خطا فينبع الماء من 
ذلك الموضع بأن يجريه الله إليه. وفي قوله: «يُفْجُرُونَهَاا إشارة إلى كثرته . 
© الأحكام 
يدل قوله: عل الإنن» أنه يسمى إنسانًا إذا كان مصورّاء وإن لم يكن فيه حياة. 
ويذل أن كان(" مد شا غير مذكور فالفائدة فيه لظف للمكلفين.. 
ويدل أنه كان شيئًا إلا أنه لم يكن مذكورًا باسم يخصه. 
ومتى قيل : هلا قلتم : إنه يكون لطفًا له؟ 
قلنا: لأن اللطف لا يجوز أن يتقدم على التكليف بأوقات؛ لأنه يصير في حكم 
المنسيين» وإنما اختلفوا هل يتقدم الفعل أم لا؟» فعند أبي هاشم: يجوز إذا لم يكن 
ويدل قوله: اتا حَلَقَنَاِ أنه خلق بني آدم من نطفة» وفيه تنبيه على كمال قدرته 
بلطيف صنعه» وعلى نعمه على عباده من تصغير نفسهم لكي يتجنبوا الكبر. 
ويدل قوله: ليده أنه خلقهم للتكليف على ما نقول؛ ولذلك عقبه بذكر 
إزاحة العلة والهداية. 
ويدل. قوله : #هدينة» أنه هدى الكل» ثم هم صاروا إما شاكرين» أو كافرين» 
بخلاف قول المجبرة. 
ومتى قيل : فوجب أن يكون في المكلفين غير هذين؟ 
قلنا: كذا نقول» فالكافر كفور بنعم ربه. والمؤمن ¿ شاكر لربه قولاً واعتقادًا 


(۱) أنه كان: أنها كانت» غ. 


يف 
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وعمللً» والفاسق شاكر لربه؛ لأنه يعترف بنعمه تعالى كثير الثناء عليه» وإن عصاه فى 
بعض أفعاله» وإنما لم يسم شاكرًا مطلقًا؛ لأن الشاكر من أسماء الدين» وهو بفسقه 
أحبط ثوابه» فخرج من استحقاق أسماء المدح» وإن سمي بذلك مقيدًا. 


ويدل قوله: إن الْأَبرَارَ» أن المؤمن يكون في الجنة يأكل ويشرب» خلاف قول 


الباطنية . 
قوله تعالى: 
بودن ولذ واو يرا كا 0 3 کک أ الخو يك را 


0-7 ولا نکر @ 3 اف من 0 ما 


ن 
راسیا © إا ینک لوہ أله لا 
قرا ©4 

© اللغة 

الوفاء: إمضاء العقد على الأمر الذي يدعو إليه العقل والشرع» فكل عقد صحيح 
يلزم الوفاء به وإمضاؤه على التمام» وكل عقد فاسد لا يلزمه الوفاء به . 

والنذر: عقد إيجاب على نفسهء نَذَّرَ يندز تَذْرَا فهو ناذر» ومنه الإنذار: الإعلام 
بموضع المخافة ليعقد على التحرز منها. 

والمستطير : المنتشر لكونه في الجهات› اسطار الصدع في الزجاج» واستطار: 
إذا امتد. 

والأسر : الشد» وأصله الشد ا ثم يسمى به کل أسير . 

والقمطرير: الشديد في الشرء اقْمَطَرٌ اليوم» وازمهر اقمطرارّاء وذلك أشد الأيام وأطوله 
في البلاء» ويوم قمطرير وقماطر» كأنه قد لتقف" شره بعضه على بعض» قال الشاعر: 
بَنِي ناهل تَذْكُرُونَ لما ليم إا ما كاد يوم فاط 


3 


)01( بالقيد: بالقد» غ . 
(۲) التف: التفت» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: 1۸٠١ /٠١‏ . 
(9) الصحاح (قمطر)؛ اللسان (قمطر)؛ تاج العروس (قمطر). 


تيف 
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وقال الكسائي: إِقْمَطْرٌ اليومٌ وازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارّاء وهو الزمهرير 

والقمطرير. 
© النزول 

إن الآية نزلت في رجل” من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرّاء عن مقاتل» وأبي حمزة الثمالي» وذلك أن مسكيئًا جاء إلى النبي وَل فقال: 
أطعمني» فقال: «ليس عندي ما أطعمك7"©: ولكن اطلب»» فأتى الأنصاري» وهو 
يتعشى ققال: أتيت النبي ي فقال كذاء فقال الأنصاري لامرأته: ما ترين؟ قالت: 
أطمعه7" وأسقيهء ففعل» ثم أتى النبي #6 يتيم» وقال: أطعمني» فقال: «ليس 
عندي ما أطعمك ولكن اطلب»» فأتى الأنصاري فأطعمهء ثم أتى النبي ي أسيرء 
واستطعمه فقال: «ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب»» فأتى الأنصاري فأطعمهء 
فكان ذلك في ساعة واحدة» ففيه نزلت هذه الآية. 

وقيل: بل نزلت في علي» وفاطمة» والحسن» والحسين وجارية لهم تسمى 
فضة» عن ابن عباس» ومجاهد» وأبي صالح» وذلك في قصة طويلة جملتها!؛): 

قالوا: مرض الحسن والحسين» فعادهما جدهماء ووجوه العرب» وقالوا: يا 
أبا الحسن لو نذرت على ولدك نذرّاء فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله تعالى» 
فنذرت فاطمة كذلك» وكذلك فضةء فبرئاء فصاموا وليس عندهم شيء» فاستقرض 
علي من شمعون اليهودي الخيبري ثلاثة أصواع شعيرًاء وروي أنه أخذها لتغزل له 
فاطمة صوفًاء فجاء به إلى فاطمة فأحذت صاعًا وطحنته واختبزته» وصلى على 
المغرب» فقربته إليهمء فأتاهم مسكين يدعو لهم ويسألهم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا 
الماء» فلما كان في اليوم الثاني أخذت صاعًا وطحنته واختبزته وقدمته إلى علي» 


)١(‏ جاء في هامش غ: قيل: في أبي الدحداح الأنصاري وزوجته. 

(۲) جاء في هامش غ: لم يختلف كبار المعتزلة كالأصم والجبائي والقاضي عبد الجبار أنها نزلت في علي 
(عليه السلام) وأهل بيته عليهم السلام. 

(۳) وقدمته وقدمت» غ. 

. ۹ أطعمك: أطعمة» ع. وما أثبتناه من: الكشف والبيان التعليمي: 407/17 . وتفسير القرطبي:‎ )٤( 

)0( ما ترين: قالت أطعمه: ما تري أطعمه» غ . وما أثبتناه من: الكشف والبيان للتعلبي: /١7‏ 551 . 
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وإذا بيتيم بالباب يستطعم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء» فلما كان في اليوم الثالث 
عمدت إلى الباقي وطحنته واختبزته وقدمته إلى علي» وإذا أسير بالباب يستطعم 
فأطعموه ولم يذوقوا غير الماء ثلاثة أيام» فلما كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذورهم 
أنا علي ومعه الحسن والحسين إلى النبي 4# وبهما ضعف» فبكى رسول الله وله ؛ 
فنزل جبريل وآتاه : «هل أتّى». 

وعن ابن عباس : بينا أهل الجنة في الجنة إذ رأوا ضوءًا كضوء الشمس» فيسألون 
رضوان عنه» ويقولون: يقول ربنا: لا برقن فا سسا ولا رَمْهَريرَا# » فيقول رضوان.: ليس 
هذا شمس ولا قمر ولكن علي وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنة من نور ضحكهما. 

وقيل : 
E EES E EE.‏ أتسزل قتي ةة هسل آتى: 

© المعنى 

ثم بين تعالى صفة الأبرار التي نالت بها هذه المرتبة» فقال سبحانه: «يُوقُونَ 
بِالنّذْرِ؛ قيل: يتمون ما فرض الله عليهم من الواجبات كالصلاة والزكاة والحج 
ونحوهاء عن قتادة. وقيل: إذا نذر طاعة وفى بها وأتمهاء عن مجاهد» وعكرمة. 
«وَيَحَافُونَ يَوْمًا يعني يوم القيامة يخافون عذابه إن لم يفوا به» وقيل: أراد بالخوف 
التقوى» أي: يوفي ويتصدق» ويتقي معاصي الله» خوفًا من العذاب «كانَ سره 
مُسْتَطِيرًا يعني يعم العذاب فيه ويقسو في أوله وآخره على العصاة مع كثرتهم» والمراد 
بالشر العذاب» ومعنى قوله: «كانّ شَرْهُ) أي : أنه واجب واقع كائن لا محالة» ويسمى 
العذاب شرًا؛ لأنه شر على المعاقبين لا خير لهم فيه وإن كان حسئًا في نفسه. 
«وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه؛ اختلفوا في الهاء في قوله: «عَلَى0") حب كناية عن ماذا؟ 
فقيل : كناية عن الطعام؛ أي: يتصدقون بالطعام مع محبتهم للطعام» ثم اختلف 
هؤلاء» فقال بعضهم : يطعمون الطعام على شهوتهم له وحبهم إياه؛ عن ابن عباس» 


. ٤1/١۳ والكشف والبيان للثعلبي:‎ .٠١١ /١9 : مولى: لمولىء غ. وما أثبتناه من: تفسير القرطبي‎ )١( 
على : في» غ‎ (0 


يحتف 
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وقال بعضهم: يطعمون الطعام في حال صحة وشح واحتياج إليه لا عند اليأس من 
الحياة» وقال بعضهم : على شهوة وجوع»› ويؤثرون على أنفسهم. وقال بعضهم: 
UR OT EE‏ 
ويقول: آنا أحبه» وقيل: الهاء كناية عن الله تعالى» أي : يطعمون الطعام للتقرب إلى 
ال 0 > قال الداراني: على حب الله. وقيل: 
الهاء كناية عن إطعام الطعام. وقيل: الهاء كناية عن الفقراء؛ أي : يطعمون الطعام على 
حب منهم للفقراء لا يرون ذلك مغرمًا. «مِسْكِيئًا» قيل: هو الفقير الذي لا شيء له 
وهو أسوأ حالاً من الفقيرء هكذا قال جماعة من أهل اللغة كيونس» وابن زيدء 
ويعقوب» وابن دريد» وجماعة من الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم» وجماعة 
من المفسرين منهم أبو مسلم. وقيل: هو الذي له بُلْعَةٌ من العيش» والفقير أسوأ حالاً 
منه» وهو قول الشافعي» وابن الأنباري» وأصله من السكون كأنه يسكنه الفقر «وَيِتِيمَا 
هو الطفل الذي لا أب له «وَأَسِيرًا؛ قيل: المأخوذ من أهل الحرب» عن الحسن» 
وقتادة» وأبي علي» قال قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم» وإن أسراهم 
يومئذ أهل الشرك. وقيل: هم المحبوس من أهل القبلة» عن مجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وعطاءء قالوا: أخوك المسلم أحق أن تطعمه. وقيل: للملوك من العبيد 
والإماء؛ لأنهم أسروا من دار الحرب. وقيل: الأسير: المرأة» عن أبي حمزة 
الثمالي. وقيل: أراد الأسير في أيدي الكفار يعطون في فكاك رقبتهم . «إنّمَا ُطَعِمُكُمْ) 
أي : ويقولون مع الإطعام: (إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله قيل: لله وطلب رضاه لا رياء 
وسمعة أو طلب عوض . وقيل : لوجه الله أي : لله وأمره وإيجابه ١لا‏ نُرِيدُ مِنْكُمْ) على 

ذلك «جَرَاءَ وَلاً شُكُورًا» قيل: شكرّاء وجمع الشكر شكوراء كالكفورء وقيل: هو 
مصدر كالدخول والخروج والقعود» وقيل: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله من 
قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب» عن سعيد بن جبير» ومجاهد. وقيل: 
بل يقولون بلسانهم ذلك لتزول المنة. (إِنّا تاف مِن رَينَا يَوْمًاه أي: قالوا أو أضمروا: 
إنا نخاف من ربنا عذاب يوم «عَبُوسًا» أي: تعبس فيه الوجوه» فأضاف إلى الوقت 
توسعًاء كقولك: يوم صائم وليل قائم» قال ابن عباس : عبس فيه الكافر حتى يسيل 
من بين عينيه عرق مثل القطران» وقيل: وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة 


VT*۸ 
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كالرجل يعبس عند الشدة «قَمْطريرًا» قيل: العبوس الضيق والقمطرير: الطويل» عن 
ابن عباس» وقيل : العبوس : الذي لا انبساط فيهء والقمطرير: الشذيد» عن الكلبي. 
وقيل : القمطرير: الذي يقبض الوجه وتقبض الجباه وما بين الأعين لشدتهء عن قتادةء 
ومجاهد. وقيل: القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأصعبه» عن الأخفش» وعن 
الحسن : سبحان الله ما أشد اسمه!ء وهو من اسمه أشد. 

© الأحكام 


يدل قوله : م بووونَ بألنَدْرِ»ه على أشياء : 

منها: عظم موقع الوفاء بالنذرء وأنها من العبادات العظيمة» وعلى وجوب 
ذلك» والأظهر أنه ما يوجبه المرء على نفسهء وإنما يلزم بالنذر ما يكون فيه قربة» وقد 
قال النبي كك : «لا نذر لابن آدم في معصية الله . 

ومتى قيل: أليس لو نذر صوم يوم النحر أو الفطر أو أيام التشريق فإنه يلزمه عند 
أبي حنيفة» ولو نذر صلاة في أرض مغصوبة يلزم عند الجميع؟ 

قلنا: يلزم الصوم والصلاة وهي قربةء فأما في ذلك اليوم أو في مكان المغخصوب 
فلا(" يلزمه. 

ومنها: أن الواجب أن يفعل ذلك وجميع الطاعات لله رغبة ورهبة والخوف مانع 
للرجاءء فإذا أطاع لوجوبه رجاء لثوابه وخوفًا لعقابه إن تركه استحق الثواب» وليس 
في الآية أنه يفعل للخوف فقط» ولكن وصفهم بأنهم مع فعل الطاعات يخافون» فليس 
لقائل أن يقول: إذا فعل الطاعة للخوف لا يوجب الثواب. 

وقوله : «وطممُونَ» الآية تدل على أشياء : 

منها: أن الإطعام مع الحاجة يكون أعظم في الثواب. 

ومنها: أن الأسير من أهل الصدقةء والظاهر أنه الأسير من أهل الحرب في أيدي 
المسلمين. ۰ 


.١975 الترمذي رقم‎ )١( 
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وتدل على جواز التصدق على أهل الذمة» ولا يقال: إنه نسخ بآية السيف؛ لأنه 
لا تنافي بينهما حتى يحمل على النسخ» وقد أمر النبي بإ بإطعام أسارى بني قريظة» 
وألا يقتلوا في حر الهاجرة لئلا يجتمع عليهم خر الشمس» وحر السيف› وأمر 
بالإحسان إلى أسارى بدرء وكان يدفع الأسير إلى الرجل من المسلمين» ويقول: 
احبسوه عندكمء وكانوا يطعمونهء فأئنى الله تعالى عليهم بذلك. 

ومتى قيل: هل يجوز دفع الزكاة إليهم؟ 

قلنا: لا بالإجماع» وإنما تجوز صدقة النفل» واختلفوا فى صدقة الفطرء فعند 
أبي حنيفة تجوزء وعند أبي يوسف لا تجوز. 

ومنها: أن الإباحة والتمليك في صدقة التطوع سواءء وإنما الزكاة يشترط فيها 
التمليك . 

ومنها: أن الإطعام يجب أن يكون له لا للشكر والجزاء. 

ومتى قيل : فهل يصح إذا فل لهما؟ 

قلنا: لا يصح› ولكن لا يستحق الثواب» ويحتمل قوله: إا َا على 

وتدل على أن أفعال العبد فعلهم من وجوه: 

منها : قوله : بون ,رياوت ,مإ ويظممُون» 
قوله تعالى: 
یرقم لمر لِك ا م ہا رشا €3 رھم ہکا صا ج يرا © تكن 
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© القراءة 

اختلف القراء في قوله: «قواريرا قواريرا» فقرأ بالتنوين فيهما وبالألف في الوقف: 
أبو جعفر وشيبة ونافع والکسائي» وأبو بكر عن عاصم» والأعمش . وقرأ الأول 
بالتنوين» والثاني بغير تنوين» ويقف على الأول بألف» وعلى الثاني بغير ألف: ابن 
كثير وخلف بن هشام. وقرأ بغير تنوين فيهماء وبالوقف في الأولى» وفي الثاني بغير 
ألف : أبو عمرو وابن عامر» وحفص عن عاصم» قال أبو عبيد: ورأيت في مصحف 
عثمان الأولى بالألف مثبتة» والثانية كانت بالألف فحكتء. ورأيت أثرها بيئًا هناك . 
فمن ترك التنوين فلأن «قوارير» لا ينصرف» ومن نون فلتوافق رؤوس الآي» والألف 
بدل التنوين» فمن نون في الوصل وقف بالألف . 

قراءة العامة: «ودانية» بالهاء منصوبة» وإنما أنث لأن الظلال جمع» وقرأ عبد 
الله : «ودانيا» لتقدم الفعل» وفي حرف أبي: «ودان» رفع على الاستئناف7" . 

وقراءة العامة: «قدروها» بفتح القاف والدال» أي: قدروها السقاة الطائفون عليهم 
بها لهم ذلك» وعن الشعبي : «نُدُرُوها؛ بضم القاف وكسر الدال» أي: قدرت عليهم» 
فلا زيادة ولا نقصان» ولا يجوز القراءة إلا بالشائع المستفيض . 


© اللغة 


Gin 


الوقاية: اللحفظط والمنع من الأذى» وقاه يقيه وقاية» وو ه تَوْقِيَهَ واتقاه إتقاءء 
وتوقى توقيًا. 

والشر: ظهور الضرر» وأصله من الظهورء ومنه: شرر النار؛ لظهورها بتطايرها 
وانتشارهاء وقيل: أصله الضرر القبيح» ثم يستعار في غيره» والأول أوجه. 

والنضرة: حسن اللون في نعمة منه» ومنه: نبت نضر» ووجوه ناضرة: مشرقة 
مسرورة» والنضير: الذهب. 
)١(‏ حجة القراءات ۷۳۸. 
(۲) القرطبي 175/19. 
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والأرائك: جمع أريكة» وهي الحَجَلّة» سرير عليه شبه القبة» قال أبو مسلم: 
الأرائك: العرش فوق الأسِرّة. 

والدنو: القرب» ومنه الدنيا. 

والقطف: قطع الثمرة. 

والتذليل: التسخير والتسهيل» قال أبو مسلم: وهو من الذَّلّ بكسر الذال الذي هو 
ضد العزء لا من الذل بضم الذال» الذي هو صفة الصعوبة. وقيل: هو من هذاء 

الآنية : جمع إناء» ونظيره : أَخبيّة وخباء. 

والأكواب: الأباريق التي ليست لها خراطيم» واحدها: كوب . 

والزنجبيل: شيء كان يستطيبه العرب» ويذكرونه في أشعارهم» وتمزج به 
أشربتهم» قال الشاعر: 
كَأَنَالقَرَئْمُلَوَالرَجَبِيِلَ بَانَايِفِيهَاَرَنَامَشُور0 

والسلسبيل: الشرات السبهل اللديذ» يقال شرات سلسل وسلسال وسلسييل. 

© الإعراب 

نصب «دانية» عطفًا على «متكئين»» وقيل: على موضع "لا يرون" تقديره: ويرون 
دانية» وقيل : نصب على المدح. 

ونصب «عيتا» بنزع الخافضة؛ أي : من عين» وقيل: نعت لكأس. وقيل: هو 
اسم العين معرفة إلا أنه أجري؛ لأنه رأس آية على .ما تقدم . 

© المعنى. 

ثم بَيّنَ ما جزى به الأبرار» فقال سبحانه وتعالى: «قَوَقَاهُمُ الله شَرّ ذَلِكَ اليؤم) 
ا منع ع عذاب ذلك اليوم «وَلَقَاهُمْ نَضْرَة أي : حسئًا فى الوجوه «وَسُرُورًا» 
)١(‏ البيت قاثله : الأعشى؛ انظر : اللسان (زنجبيل)؛ وديوان الأعشى» ص .8١‏ 
)۲( عنهم : منهم»؛ غ. 
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في القلب» وقيل: لقاهم عند خروجهم من القبور ببشارة الملائكة «وَلَقَاهُمْ» أي : 
استقبلهم به وأعطاهم اوَجَرَاهُمْ) أي : كافأهم «بِمَّا صَبَرُواه على طاعاته وعن معصيته 
١اجَنّة)‏ يسكنونها «وَحَريرًا) أي : ديباجًا يليسونها ويفرشونها «مُتَكبئِينَ أي : جالسون 
جلوس الملوك «فيهًا» أي : في الجنة «عَلى الأرّائك» أي : الحجال فيها الأسرة» عن 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وقيل: كل ما يتكأ عليه فهو أريكة. عن الزجاج . 
وقيل : الفرش فوق الأسرة» عن أبي مسلم . «لآ يَرَوْنَ فيها شَمْسًا وَلآ رَمْهَرِيرَا؛ قيل: 
لا حرًا ولا بردًا. والزمهرير: البرد الشديد» عن مجاهد. «وَدَانِيَةَ عَلَيِهِمْ؛ أي: قريبة 
عليهم 'ظِلانُهَا أي : ظلال أشجارهاء وقيل: ظلال الجنة» لا تنسخها الشمس كظلال 
الدنيا 'وَدُلَلَتْ» سخرت وسهلت «فُطوفها» أخذ ثمارها اتَذْلِيلا؛ تسخيرًا. قيل: إن قام 
ارتفعت بقدره» وإن قعد نزلت بقدره حتى تنالها یده» وإن اضطجع تدلت حتى 
ينالهاء عن مجاهد. «وَيُطَافٌ عَلَيِهِمْ) أي : يدار ابآنِيَةِ ِن ِضَّةٍ وَأكُواب» قيل : إناء فيه 
شراب من غير عروة. وقيل: الأقداح» عن مجاهد. ١كَانَّتْ»‏ يعني الإناء والأقداح 
«قَوَارِيرَ» زجاج «قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ؛ وقيل: ببياض الفضة في صفاء القوارير» فصفاؤها 
صفاء الزجاج» وهي من فضة» عن ابن عباس . وقيل: إنه تعالى جعل قوارير كل قوم 
من ترابهم» وتراب الجنة من فضةء فجعل منها قوارير» عن الكلبي . «قَدَرُوهَا تَقْدِيرًاا 
يعني أن الخدم يعرفون قدر حاجاتهمء وقدر شهوتهم. فيقدرون ذلك بما لا يزيد» ولا 
ينقص . وقيل: على قدر ملء الكف» عن الربيع» والقرظي . وقيل: قدرت الأواني 
على شكل في نهاية الحسن لم يعهد مثلها من القوارير. وقيل: قدروها على صفات 
فجاوت كهعا رت المي وقيل: قدر ربهم» عن الحسن . «وَيُسْقَوْنَ فِيهًا 
كأسَاه اسم القدح مملوءًا كأسًا «كانَ مِرَّاجُهَا زّنجَبيلاً؛ إنما ذكر الزنجبيل على عادات 
العرب إذا استطابوا شيئًا وصفوه بالزنجبيل على ما ذكرنا «عَينًا [فِيهًا]» أي: من عين 
١نُسَمّى‏ سَلْسَبيلا» أي : توصف بذلك. قيل: سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤواء 
عن قتادة. وقيل: شديدة الجرية» عن مجاهد. وقيل: طيبة الطعم والمذاق. وقيل: 


.۳۷٤ /۸ والدر المنثور‎ 2755 /١7 ارتفعت: أو تقعد» غ. والصواب ما أثبتناه من : تفسير الطبري‎ )١( 
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سميت سلسبيلا؛ لأنها تسيل في الطرق» وفي منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة 
عدن» عن أبي العالية» ومقاتل. وقيل: هو اسم العين. وقيل: يسقون أشربة مختلفة 
منها ماء يمزج بالكافور. ومنها: ماء يمزج بالزنجبيل» وهو إذا مزج بالشراب فاق في 
الالتذاذء وكل ذلك أنموذجات» وشراب الجنة خير من جميع ذلك» ولهم أشربة 
سوى ذلك» الله أعلم بحسنها وطيبها. 
© الأحكام ` 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن المؤمن لا يناله يوم القيامة حزن ولا هول» خلاف ما يقوله بعضهم؛ 
لذلك قال : همه الآية. 

ومنها: أن الثواب مستحق على العمل» خلاف قول المجيرة. 

ومنها: ما وصف من مساكنهم ولباسهم وشرابهم . 

ومنها: أن الصبر مما يستحق به الثواب» بل كل الثواب عليه؛ لأنه صبر على 
الطاعة وعن المعصية» ويتضمن الرضا على ما يصيبه من البلايا من جهته تعالى . 

ومنها: أن في الجنة راحة متكاملة» لا يؤذيهم حر ولا برد. 


ومنها: أن ثمارها دانية» وكل ذلك ترغيب وترهيب. 


قوله 0 

ا طوف ء يوم ون ا إِذَا ران ي حن نتم ولوا م OHS‏ 051 ودا دا رایت 4 220 ا وک 

را یاب سد حص 0 ساود ين فصو وَسَقَلهُمَ رمم سرا 

إِنَّ هدا کان لک جرا وان سعد تقؤز © 4 ب آل ثري @ 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر وحمزة ونافع: «عاليهم» بسكون الياء» وهو قراءة مجاهد» 
وقتادة» وابن سيرين» والأعمش» وأبي عبيد على أنه اسم موصوف بالفعل» تقول: 
علاهم» فهو عاليهم. وقرأ الباقون بنصب الياء على الصفة أي: فوقهم» وهو نصب 
على الظرف» كقوله: فوقهم» عن الفراء» وأنكر هذا القول الزجاج. وقال: إنما 
نصب على الحال من الضمير في قوله: ع » ويجوز أن يكون في ضمير الولدان 
في «رأيتهم) كقوله : هديا بلع الْكَعبَةَ)ه [المائدة: 98] . 

قول یاب سن خر ترد قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 

حشر بالرفع نعمًا للثياب» «رإنترة» كسرًاء عطف على السندس» وهو اختيار 
ابي رای 


وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: «خضر» بالكسر نعنًا للسندس» «وإستبرق» 
بالرفع عطقا أو نعتّاء عطمًا على الثياب» ونعمًا ل4 . 


وقرأ نافع وحفص عن عاصم كلاهما بالرفع نعنًا للثياب . 
وقرأ حمزة والكسائي ويحيى والأعمش بالكسر فيهما نعتا للسندس . 
© اللغة 
الطوف : الدور طاف يطوف طوفًاء وأطاف به إطافة» وتطوّف تطوقًا. 
والولدان: جمع وليد. وهم الغلمان. 
والخلد: البقاء» يقال: خلد إذا بقي» وأخلد: أقام» وحَلَّدَ أيضّاء ومنه: جنة 


الخلدء والخلد: البال. والجْلَّدَةٌ: القرط. 


.۷۳۹ حجة القراءات‎ )١( 
.۷٤١ (؟) حجة القراءات‎ 
.۷٤١ حجة القراءات‎ )۳( 
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والسندس : الديباج الرقيق الفاخر الحسن»ء وهو «فعلل» نحو: ثرثر. 
والإستبرق: الديباج الغليظ . 
والأساور: جمع سوارء وهي حِلْيَةٌ لليد. 

© الإعراب 


قيل : في قوله : ولا رات مه أن المفعول محذوف» تقديره: وإذا رأيت الأشياء 
0 و«لّمة نصب على الظرف» وقيل: (ثم) المراد به الجنة» يعني: إذا رأيت الجنة. 

و(إستبرق): منصرف» ومن ترك صرفه على ما يحكى عن ابن محيصن فقد 
غلط؛ لأن الأعجمى إذا عرب فى حال تنكيره انصرف . 

وقوله: «أو كفورًا» (أو) بمعنى الواوء آي ولا كفورا. 

© النزول 

قيل: نزل قوله: اطع مهم ءاثما أو كَفُورَا# في أبي جهل» وذلك لما فرضت 
الصلاة بمكة نهاه أبو جهل» وقال: لئن رأيت محمدًا يصلي لأطأن على عنقه. فأنزل 
الله تعالى فيه : لاط هم اما » عن قتادة . 

وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة» قال للنبي ب : ارجع عن هذا الأمر لأزوجك 
بنتي» وأسوقها إليك بغير مهرء عن مقاتل . 

وقيل: نزل قوله: أؤ كفو في الوليد بن المغيرة» قال للنبي #6 : ارجع عن 
هذا الأمر أعطك27 من المال حتى ترضى . فأنزل الله تعالى : ولا فطع منم امار 
کنر . 

وقيل: اجتمع عند النبي ي عتبة والوليدء وقالا: إن كنت تطلب رئاسة 
سودناك» وإن كنت تطلب مالاً أغنيناك» وإن كنت تطلب امرأة زوجناك. فقرأ 
النبي © (حم السجدة) حتى بلغ قوله تعالى : إن َكَل لد مَهئَةُ» 


)١(‏ أعطك: أعطيك» غ. 
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[فصلت:1] فقاما يقول أحدهما لصاحبه: ظننت أن الكعبة ستقع عليناء فنزل قوله: 
را نع الآية . 
© المعنى 


ثم وصف تعالى نعيم الجنة» فقال سبحانه : «وَيَطوفٌ عَلَبِهِمْ وِلْدَانُ» أي : يدور 
عليهم بالخدمة غلمان» وقيل : بما يحتاجون إليه من الطعام والشراب» عن أبي علي . 
«مُخَلّدُونَ) أي : باقون دائمون لا يموتون» عن قتادة» وقيل: خلدوا على هيئة الوصفاء 
لا يشيبون أبدّاء عن الحسن. وقيل: مخلدون: مسودون بلغة حمير» قال شاعرهم: 
واف ا »كما أَعْجَارمُنٌ أكَاورُالْكُفبَانِ 


وقيل: مخلدون مقرطونء والخلد: القرط» قال أبو مسلم: وليس في هذا 
كبير" فضل لولدان الجنة على ولدان الدنيا يوجب حمله على البقاء «إذّا رَأَنِتَهُمْ 
حَمِبْتَهُمْ لوَا مَشُورًاه قيل: كاللؤلؤ المنثور في حسنهم. عن قتادة. وقيل: كاللؤلؤ في 
الصفاء وحسن المنظرء ويعني «منثورًا» أي : متفرقون في الخدمة لتتم بهم النعمة 
وقیل : اللؤلؤ إذا نثر وقع ضوء كل واحد على صاحبه فيكون شعاعه أزيد وحسنه أتم 
ودا ربك قيل : الخطاب للنبي بي والملك يحصل له. وقيل: بل لكل مكلف» 

تقديره: إذا رأيت أيها الإنسان أو أيها السامع. وروي أن أسود قال: يا رسول الله إذا 
دخلت الجنة أترى عيناي ما ترى عيناك؟ قال: «نعم» فما زال يبكي حتى مات انم) 
قيل: هذه النعم تَمّء وقيل: إذا رأيت الجنة «رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكَا كَبِيرَا؛ عظيمًا قيل: هو 
الملك الدائم الأبدي» ونفاذ الأمر» وحصول الأماني. وقيل: الملك الكبيرء إن 
أدناهم منزلة ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناهء وقيل: هو 
استئذان الملائكة عليهم» عن سفيان. وقيل: ملك لا يعقبه هلك» بخلاف ملك 
الدنيا. وقيل : هو أنه إذا أراد شيئًا كان (عَالِيَهُمْ؟ قيل : وعليهم أي: على أهل الجنةء 


)1١(‏ مقاييس اللغة ۲/ ۲٠۸‏ واللسان: (خلدء قوز). تاج العرؤس (خلد). 
(۲) كبير: كثير؛ خ. 


VT1¥ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وهم أهل الثواب يحلون بالديباج والحلي» وقيل: بل الغلمان يحلون بذلك» فينعم 
على أهل الجنة بهم وعليهم الحلي والثياب الفاخرة كمن يهب لغيره غلامًا وعليه ثياب 
فاخرة «ثِيابُ سنس [خُضْرً] وَإِسْتَبْرَقْ» قيل: ثياب ديباج من ألوان مختلفة رقيق 
وغليظ» والإستبرق له غلظ الصفاقة» لا غلظ السلك». كغلظ الديبقى» وإن كان رقيق 
ال و ا وان ر ا ورا أَسَاوِرَ مِنْ 
فِضَّةَ) قيل: تارة يحلون بالذهب» وتارة يحلون بالفضة ليجمع المحاسن» وقيل : 
يجمع بينهماء وقيل: يحسن في الجنة أطراف الرجال وألوانهم حتى تحسن عليهم 
الحلي والديباج. وقيل: عادة الدنيا إذا رضي من عبده في فعل أمر به أن يطرفه 
ويسوره» ويخلع عليه الثياب الفاخرة» وكذلك الملوك يفعلون ذلك» فوعدهم في 
الجنة ما عرفوه في الدنياء عن أبي مسلم. «وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابَا طهُورًا» يعني طاهرًا لا 
يخالطه نجس» ولا يعتوره فسادء ولا دنسه شيء» بخلاف أشربة الدنياء قد طهره الله 
في الجنة لتخلص به اللذة. وقيل: طهورًا لا ينقلب إلى البول؛ بل يفيض من أعراقهم 
كريح المسك. عن أبي قلابة» وإبراهيم التيمي. وقيل: يطهرهم من الذنوب 
والأنجاس وترشحهم الجنة. واختلفوا في هذه الإضافة وسقيهم. قيل: سقاهم 
الملائكة بأمره . وقيل: سقاهم ربهم بغير واسطة بأن خلق لهم ذلك وأعطاهم وجعله 
سقياهم (إنَّ هَذَا كان لَكُمْ جَرَاً» قيل: ما تقدم من النعم كان لكم مكافأة على أعمالكمٍ 
الحسنة وطاعاتكم لله تعالى «وَكَانَ سَعْيْكُا أعمالكم وطاعاتكم «مَشْكُورًا) أي : و 
مرضيّاء فجازاكم بها على ما استحققتموه بأعمالكم. وقيل: الشكر فعل حسن في 
مقابلة مثله» فجعل الله تعالى إثابته یاه على طاعته شكرًا له توسعًا ومجارًا . 


ثم بس تعالى أن جميع ما تقدم من الوعد وعده هو أنزله. فقال سبحانه: نّا 
نَحْنُ نَرَّلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ نيلا قيل: أنزل آية بعد آية» ولم ينزله جملة. عن 
ابن عباس . وقيل : تنزيلاً مصدر ذكره تأكيدّاء عن أبى على. «فاضبز لِحُكم رَبْكَ)» 
تثبيت لقليه» وشرح لصدره. وأمره بالصبر وإن كذ فيما ان به» ووعید لن گذبه» 


(0 "انق ر 


لحف 


سورة الإنسان 


أي : اصبر لحكم ربك» يعني اصبر بما يحكم الله لك من النصر على أعدائك» 0 
حك ناا لع لكام رشي يمه عسل a‏ وقيل: ١‏ 
وانتظر حكم الله فيك وفيهم حتى يحكم بينكم «وَلاً نُطِعْ مِنْهُمْ آبِمَا أو كَمُورَا» قيل ا 
ولا كفوراء والألف صلةء عن الفراء» وقيل: (أو) دخل للتأكيد؛ لأنه لو قال: آثمًا 
وكفورًا فلو أطاع أحدهما كان يجوز أن يظن أنه لم يدخل تحت النهي» وإذا أدخل 
(أو) فأيها أطاع دخل تحت النهي» عن الزجاج . والآثم : الذي يفعل الإثم. والكفور: 
الجحود. قيل: الآثم أبو جهل» والكفور: الوليد بن المغيرة. وقيل: هو عام في كل 
كافر. وقوله: «منهُم» قيل: من مشركي مكة. وقيل: من الكفار. وقيل: من الناس. 
وقيل: أراد النهي عن مقاربة الكفارء أي كافر كان. وقيل: أراد لا تطع فاسقًا ولا 
كافرّاء فالآثم: الفاسق» والكفور: الكافر. يعني: لا تطع من يدعوك إلى إثم أو 
كُفر”" 2 وهذا أولى لزيادة الفائدة» وعدم التكرير. «وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبك أي: أقبل على 
وانفسن كو الل والتدعاء اتويات الرسالة ولااتطميية ولا تلتفت إليهم› 000 
ناصرك ومعينك فالزم ذكره وطاعته ابُكْرَةٌ وَأَصِيلاً؛ قيل : صباحًا ومساءء وقيل: د 
وقيل: أراد صلاة النهار والفجر والظهر والعصر. وقيل: هو أمر بدوام كي 
الناس» يقولون: افعل ذلك صباحًا ومساءء يعني دائمّاء عن أبي مسلم. وبكرة: أول 
النهارء والأصيل : آخره. «وَمِنَ اللّيل فَاسْجُدْ لَهُه يعني صَلَّ صلاة الليل» وهو المغرب 
والعشاء. وقيل: أراد صلاة الليل» رلت واج ويل ا عن ناب على 
وقيل: أراد الخضوع وأن يعبده ليلا أو نهارّاء ولا يغفل عن تسبيحه وتنزيهه شيئا. 
«وَسَبْْحَْهُ2: أي: نزهه عما لا يليق به «ليلا طويلا» قيل: طول الليل» ويكون الطويل 
صفة الليل. وقيل: سبحه كثيرًا في الليل» ويكون الطويل من صفة التسبيح . 

©4 الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن من مات قبل التكليف فهم خدم الجنةء وهم الولدان» وهم أطفال المشركين 
)١(‏ أو كفر: أو كفورء غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: .٠٠١ /٠١‏ 


محف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


فأما أطفال أهل الجنة فإنهم يجمعون مع آبائهم» ولا يجوز أن يكونوا خدمًا لما 
يلحق الآباء من ذلك من المعرة. 

ومنها: أن خدم أهل الجنة ولدان حسان؛ لذلك شبهوا باللؤلؤ. 

ومنها: عظم حال الثواب ونعيم الجنة؛ لذلك قال: ودا رت م . 

ومنها: أن الثواب يستحق على الأعمال؛ لذلك قال: رمي . 

ومنها: أنه لا تجوز طاعة الكفار والفساق» وكل من أمر بخلاف أمر الله تعالى» 
ولهذا قال 4 : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(©. 

ومنها: حسن الصبر ووجوبه» وعظم حاله من الدين. 

ومنها: وجوب الذكر. 

ومنها: أن التسبيح والتنزيه فِعْلٌ العبد. 

ومنها: وجوب ذكر الله وأنه فعل العبد. 


قوله تعالى: 
فوت ؤو عون الْعَاجلةَ ودروت وهم يما تبلا €9 عن حَلَفتَهُمْ ودا أَتَرَهُمٌ 


e e e 


وَل سْننَا بدلا متهم دید 9 ) إن هلو کک فمن سا 0 إل ر ريف سیک وما 


چو 0 0 


90 ر Cr‏ 2 
ءون إل أن يشا أله إِنَّ آل كان عَلِيمًا کا جل من کک ن متي وال 


١ 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «وما يشاءون» بالياء. الباقون بالتاء . 
قراءة العامة: . «والظالمين» بالياء ونصب؟ لأنه معطوف على جملة مبئية على 
الفعل» وتقديره: وعاقب الظالمين بإعداد العذاب الأليم إلا أن تفسيره يغني عن 


(۱) أحمد رقم ۱٠٩٩‏ والمعجم الكبير .۳۸١‏ 
(؟) حجة القراءات .۷٤١‏ 
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سورة الإنسان 
إظهاره. وكذلك كقوله: «#والْفَمرَ مَدَرْتَهُ» [يس: 1*5 أي : قدرنا القمرء قال الشاعر: 
Ey,‏ اسك إن ملؤت يع EEE PES‏ 
أي: أخشى الذئب. 
وقرأ أبان بن عثمان: «والظالمون» على الابتداء 9 , 
© اللغة 


الأسن: أصله الشده وتعلق الشىء بعضه ببعض » ومنه قت( ماسور» ای 


0 


مشدود» ومنه: الأسير؛ لأنهم كانوا يشدونه بالقيد. وقولهم: خذ بأسره؛ أي : بشدة 
قبل أن يحل» ثم كثر حتى صار بمعنى : خذ جميعه» قال الأخطل : 
بن كدر انق كس عونو امك * ” ا وشا 

والتذكرة: دلالة يحضر بها المعنى للنفس» وأصله من الذكرء والتذكرة تكون 
اسما وتكون مصدرًا وهو الغالب عليه» يقال: ذكرت تذكرة» نحو: قدلمت تقدمةء» 
وكرمت تكرمة. 

© المعنى 

ولما نهى عن طاعة الآثم والكفور بَيِّنَ العلة» فقال سبحانه: (إِنَّ هَؤُلآءِا يعني 

الكفار ١يُحِبُونَ‏ الْعَاجِلَةَ؛ أي : الدنياء وعاجل لذاتها «وَيَذَرُونَ» يتركون الآخرة «وَرَاءَهُمْ) 


OES 


)١(‏ البيت قائله : الربيع بن ضبيع الفزاري الذبياني» والبيت ورد برواية أخرى: 
والذئ ب أخشهه إن مررت به. 

اللسان (ضمن). 
(۲) القرطبي .1"5/١194‏ 
(۴) قتب: قعب» غ. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: .717/٠١‏ وتفسير مجمع البيان 

للطبرسي : 1/6 
)4( البيت قائله : الأخطل في قصيدة مطلعها: 

كذيت عينيك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرياب خيالا 
انظر : ديوان الأخطل» 745. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قيل: خلف ظهورهم العمل للآخرة. وقيل: وراءهم أمامهم للآخرة» وكلاهما 
يحتمل» والأول أظهر «يَؤْمًا» أي : يوم القيامة «تقيا» على أهل العذاب «نَحْنٌ حَلَقْنَاهُمْ 
وَشَدَدْنَا أسْرَهُمْ» قيل: خلقهم» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» ومقاتل» من 
قولهم: أسر هذا الرجل فأحسن أسره» أي : خلق فأحسن خلقه» أي: شد بعضه إلى 
بعض أحسن الشد. وقيل: الأسر المفاصل» عن أبي هريرة. وقيل: أوصالهم بعضها 
إلى بعض بالعروق والعصب» عن الحسن. وقيل: شد بعضها إلى بعض» ولولا 
إحكامه على هذا الترتيب لكان تتزايل وما أمكن العمل بها ولا الانتفاع» عن الربيع . 
وقيل: الأسر القوة» عن ابن زيدء أي: تبعناهم حال القوة. وقيل: شددنا أسرهم 
أي : جعلناهم أقرياءء عن أبي علي . وقيل : كلفناهم فشددناهم بالأمر والنهي» كما 
يشد الأسير كيلا يهرب» كذلك المكلف شددنا بالأمر والنهي كيلا يجاوز حد الله «وَإِذًا 
شنا بدلا أمكالَهمْ بيا يعني ليس تبقيتهم على كفرهم لعجز أو حاجة إليهم؛ إذ لو 
أراد تعالى تبديلهم بغيرهم ممن كان أطوع لقدرء و وقیل : 
أراد تبديل القوة LS‏ أي : لو أردنا ذلك فعلناه فلا ڌ تغتروا (إِنَّ 
هَذِهِ» قيل الرسالة التي تبلغهاء وقيل: هذه السورة» عن قتادة. وقيل: الجنة وما 
وصف من أحوالها ١تَذُكِرَة»‏ أي : عظة ليتذكر بها أمر الآخرة «قَمَنْ شَاء انََخَذَ إلى رَبهِ 
سناو آي : أزحنا العلة بالقدرة والآلة» قمق ادال الطريق امود إلى رطنا ربه 
رعراهة وقال » E E TE O‏ 
تَشَاؤونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللّهُ» قيل : لا تشاءون الطاعة والانقياد واتخاذ الطريق إلى مرضاته 
إلا وقد شاء الله من قبل حين أمر به» ووعد عليه» ونهى عن تركه» وأوعد عليه» عن 
أبي علي . وقيل: أنتم لا تشاؤون ذلك اختيارًا إلا أن يشاء الله أن يجبركم عليه 
ويضطركم إليه فحينئذ تشاؤون» ولكن لا ينفعكم ذلك» والتكليف زائل والأمر والنهي 
ساقطء ولم يشأ الله تعالى هذه المشيئة» وإنما أراد أن يختار الإيمان ليستحقوا الثواب» 
عن أبي مسلم . «إنّ اللّهَ گان عَلِيمًا حَكِيمًاه أي : عليم بأنهم لا يؤمنون» ولو أرادوا 


لآمنواء الحكيم في تكليفهم لم يكلفهم شططاء ولا شيئًا لا يقدرون عليه ٠‏ وقيل : وما 
)۱( ولا: ولولاء غ 


YYYY 
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تشاؤون يعني المنة لله عليكم لو شئتم الطاعة لا لكم؛ حيث شاءها لكم عند 
التكليف» وإزاحة العلة والتمكين» ودل عليه وأرشد إليه؛ لأنه عليم بالمصالح» حكيم 
فيمن كلفهء وفيمن لم يكلفه. وقیل: معناه: ولا يشاء ثواب الكافر إذا لم يسلم› وإن 
أراد الكافر» فذلك تَسَهٌ» وأن من يشاء الجنة بغير عمل فالله لا يشاء ذلك ولا يعطيه 
إلا أن يشاء القديم أن يعطيه مجاناء وهذا كمن يشاء من القصاب لحمًا بغير دراهمء 
فيقول له: لست تشاء اللحم حيث تطلبه مجانًا إلا أن أشاء فأعطيك بغير ثمن» وليس 
إلى ذلك سبيل» وهذا قول أحمد بن مضاء ايُدْخْلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِهه أي: لا يجبر 
على طاعته» يخير ويكلف حتى يظهر المستحق للثواب من غيره» فيعطى كل أحد 
على قدر الاستحقاق» فحينئذ يدخل من يشاء في رحمته أي: جنته وهم المؤمنون 
«وَالظَالِمِينَ أَعَدٌ لَهُمْ عَذَابَا ألِيمَا؛ وجيعًاء وأراد بقوله: «مَن يَشَاءُ من يستحق. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: قبح قضاء النفس على حب الدنيا . 

ومنها: وجوب التفكر في يوم القيامة» والاستعداد لذلك الموقف»› وقبح خلافه. 

ومنها: أنه يبقي الكافر لمصلحة. 

ومنها: أن القرآن حجة وتذكرة يجب النظر فيه . 

ومنها: قوله: فإف سَة َّد دلالة على أن العبد مزاح العلة فيما أمر» وإنما 
َي من قبل نفسه فيما أوبقها . 

ومنها: أن كل ظالم من أهل العذاب» بخلاف قول المرجئة؛ لأن اسم الظالم 
يقع على كل عاص» يرتكب الكبيرة . 

ومنها: أن الظلم فعل العبد. 


VYYY 


سورة (والمرسلات)» وهي مكية» خمسون آية. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي 4# : «من قرأ سورة (والمرسلات) كتب أنه ليس 
من المشركين» . 

وروى الأسود عن ابن مسعود قال : (نزلت سورة (والمرسلات) على النبي 86 
ليلة الجن ونحن نسير) . 


ولما ختم سورة (هل أتى) بذكر القيامة وما أعد للظالمين» افتتح هذه السورة 
بمثل ذلك» وأكد كونه بالقسم . 


قوله تعالى: 

لکت ۶ 9 انیت عا 2 لفرت قتا © ارقت وكا () لمت 
ETO‏ ۸ چ 2 ےھ 7 رغ کج 

دوا عد و ندا ل إنمانو ون لواقع 4O‏ 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «عُذْرًا أو نُذْرَاه ساكنة الذال 
فيهماء وهو قراءة الأعمش واختيار أبي عبيد» قال: لأنهما في موضع مصدرين إنما 
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هما الإعذار والإنذار» وليسا بجمع» وقرأ الحسن وهي رواية عن أبي بكر عن عاصم 
ورواية عن ابن عام 07 بضم الذال ف 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «عذرًا» 
ساكنة الذال» «نذْرًا» مضمومة الذال» وهما لغتان. 
قراءة العامة: «أو نذرًا» بإثبات الألف» وقرأ إبراهيم التيمي : «عُذْرًَا ونُذْرَا» بغير 
ألف بينهما . 
© اللغة 


العُدف: اهن المغروف» والمعروف: ما عرف صحته بالعقل أو الشرع. 
والمنكر: ما أنكره العقل أو الشرع . 

والعُضُوفٌ: شدة هبوب الريح» عصفت الريح تَعْصِفٌ عصمًا وعصوقًا: إذا اشتد 
هبوبها. 

والنشر: خلاف الطى» والناشرات: جاعلات النشر» وهو الانبساط. 

والفرق: الفصل بين الشيئين» ومنه الفراق» وسمي عُمَرُ فاروقًا؛ لأنه فرق بين 
الحق والباطل والظالم والمظلوم» وسحاب فارق: مثقل بماء المطرء قال الأعشى 
يصف ثورًا فى ذكر السحاب الفارق: 
َغْْرَجَعَهُ قَهْبَاكَمُسْبِلَةٌالوَكقٍ ‏ رَجوسٌأسامهائ وراق0©0 

ويقال: ناقة فارق» إذا ذهبت في الأرض من وجع المخاض» فتنتج حيث لا 
يعلم [مكانها]ء والجمع : فوارق وقُرَّقّء وشبه السحاب ينفرد عن السحاب بهذه 
الناقة» فيقال: فارق. 


(۱) ابن: أبي؛ غ. 

(۲) حجة القراءات .۷٤١‏ 

(۳) اللسان (فرق). 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من: مقايس اللغة: /٤‏ ۳۹۳. 


VT 


سورة المرسلات 


والإيقاع : إيقاع الشيء على غيره» فالذَّكْرُ ملقى بالبيان. 
لتر إزالة الب هن القى هومن عدن ال 


والإنذار: الإعلام بموضع المخافة ليتقى . 
© الإعراب 


«والمرسلات» محله جر؛ لأنه قسم» تقديره: ورب المرسلات» والواو واو 
القسم» والقسم من الله تعالى إنما يكون بشيء فيه نعمة موجبة للشكرء أو قدرة توجب 
التفكر فيه العلم بحال صانعهء أو عقوبة توجب الاعتبار بمثلهاء والانتهاء عن سببها. 
وجواب القسم : لما عدو لقع 6 . 

و(ما) في قولهظإِتَمَا4 (ما) الكافة تَكْفٌ عن العمل . 


ووس 2 زوم 


درا ندرا 69 يجوز فيهما النصب لوجهين: 

أحدهما: أنه مفعول له؛ أي : للإعذار والإنذار. 

والثاني: أنه مفعول به؛ أي : ذكر للعذر والنذر. 

© المعنى 

«وَالْمُرْسّلات» قیل : الرياح› عن ابن عباس » وابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» 
وأبي صالح» وأبى على » وأبي مسلم . «عُرْفا) متتابعة الهبوب» تبع بعضها بعضًا كعرف 
الفرس» عن الأصمء وقيل: عرقًا كثيرٌاء وقيل: عرفًا أي: متوسطًا بين العاصف 
والرخاءء وقيل : المرسلات : الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه» عن 
أبن مسعود بخلاف » وقيل : (المرسلات عرفا): الأنبياء جاءت بالمعروف «فَالْعَاصِفَاتَ 
عَضْفًا) يعني الرياح الشديدة الهبوب «وَالنَاشِرَاتِ نَشْرًا؛ قيل: هي الرياح» عن 
ابن مسعود» ومجاهد» وقتادة؛ لأنها تنشر السحاب للغيث كما يلحقه المطرء وقيل: 
تنشر السحاب؛ أي: تبسطهء عن أبي مسلم» وقيل: الرياح اللينةء وقيل: هي 
الأمطارء عن أبي صالح؛ لأنها تنشر النبات» وقيل: الرياح يرسله الله بُْرى بين يدي 
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رحمته» عن الحسن» وقيل: لأنها تنشر في الهواء» عن أبي علي» وقيل: الملا 
تنشر الكتب» عن مقاتل . «قَالْمَارِفَاتٍِ فَرْقَاه قيل: الملائكة تفرق بين الحق والباطل» 
عن ابن عباس» وأبي صالح» ومجاهد» والضحاك» وأبي علي» وقيل: آيات القرآن» 

عن الحسن» وقتادة» والأصم» فرقت بين الحلال والحرام» والهدى والضلال» 
وقيل: الرياح تفرق بين السحاب» وقيل: بين الحق والباطل بأن تهلك أهل الباطل» 
وتنجي المؤمن كما شوهد يوم الخندق» وقيل : السحابات الماطرة المثقلة بماء المطر» 
تشبيهًا بالناقة الفارق» على ما تقدم» عن أبي مسلم» وقيل: هي الرياح الفارقة» مرّة 
تجري بسهولة» ومرة تجري بعصوف» وهي وقت تنشر السحاب» وفي وقت تأتي 
بالعذاب» كذلك الفرق» وهي فصل الحكم من الله تعالى» وإضافة الفعل إلى الريح 
تَوَسّعٌّ؛ لأنه سببه» عن أبي مسلم» فالأول أولى. فَالْمْلْقِياتٍِ ذِكرَا قيل: الملائكةء 
عن ابن عباس » وقتادة» وأبي علي» تلقي الذكر إلى الأنبياء» والأنبياء تلقيه إلى الأمم» 
والعلماء تلقيه إلى المتعلمين» وإلقاؤه بأن تنزله وتفهمه» وقيل: هي الرياح تلقي الذكر 
والوعظ إذا هبت في الحرء وإذا حملت السحاب» وإذا أهلكت» فتوجب الشكر على 
إحسانه» والحذر عن مثل ما حل بالمهلكين» عن أبي مسلم» فحمل أبو مسلم الخمسة 
على الرياح» وأبو علي الثلاثة الأولى على السحاب» والرابعة والخامسة: (الفارقات» 
والملقيات) على الملائكة» وهو اختيار قاضي القضاة» وبعضهم حمل الجميع على 
الملائكة 0-0 اختلفوا فيه» وبعضهم حمل كل واحد على شيء آخرء قالوا: 
رست عر 6 الأنبياءء و(العاصفات): الرياح» و(الناشرات): الأمطار نشرت 
النبات» و(الفارقات): آي القرآن» و(الملقيات ذكرًا): الملائكة تلقي كتب الله إلى 
الأنبياءء وهذا أولى لتكثير الفوائد» والتنبيه على الأدلة والنعم الموجبة للشكر. «عُذْرًا 
أو ذز فل :ها يلتغوق عدوا أو ندر وفتل: إعذارًا وإتذازاء:وفيل:“الإعذار 
والإنذار؛ لأنه بالبيان الشافي مزيح للعلة متناو في الإعذارء ولما فيه من الوعيد يكون 
متناهيًا في الإنذار (إِنمَا نُوعَدُونَ لَوَاقِعُ يعني ما توعدون من أمر القيامة والبعث 
والحساب والجزاء لواقع؛ أي: كائن لا محالة. 
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® الأحكام 


تدل الآيات على القسم» وقيل: القسم برب هذه الأشياء» عن أبي علي» وقيل : 
بل بهذه الأشياء تنبيهًا على عظيم موقعها. 

وتدل على عظم موقع الرياح والسحاب؛ لما فيهما من القدرة والنعمة» وكذلك 
الأمطارء وإنما أقسم بها تنبيهًا على ما فيهاء وحَثًا على النظر. 

وتدل على أن القيامة كائن لا محالة. 


قوله تعالى: 
ا AAA‏ خا ساح CR)‏ سسا 27A‏ د 117 4 Û z7‏ عاك A‏ أ جم 
مادا الم طلست © ا السا ديجت © ر د شت © رل اسل تت © 


( 
2 


٤ر‏ ٦ء‏ چ@ ا مج | جك اسه کے ہے ا رو ا جك ردا ر . لوس 2 8 
لای بر ت © لوم ألْعَصْلٍ € وما درك ما مالسل © ول د كدت )> 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو ويعقوب: «وُقَنَتْ) بالواو وتشديد القاف على الأصل؛ لأنه من 
التوقيت» وأصله الوقت(20 . 
الباقون: «أقتت» بالألف وتشديد القاف» وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد» على 
قلب الواو همزة للتخفيف» وكراهية الابتداء بالواو المضمومة» والعرب تعاقب بين 
الواو والهمزة» يقال: وكدت وأكدت» وأرحك الكتاب» وورّخت» ووشاح وأشاح» 
ووكاف وأكاف. ووسادة وشا , 
وقرأ أبو جعفر بالواو والتخفيف» وقرأ عيسى بن عمر بالهمزة والتخفيف . 
© اللغة 


لأنه يذهب نورها والعلامات التي كانت تعرف بهاء وأصله: استئصال أثر الشيء» 


»( حجة القراءات YE‏ 
(۲) ووسادة وأسادة: ووساد وإساد» غ. وما أثبتناه من : الكشف والبيان التعلبي : ٤۷۳/١۳‏ . 
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يقال: طْمَسٌ الأثر وطمِسٌ: إذا انمحىء وطمس الله بصره فهو مطموس البصر: إذا 
ذهب أثر العين» وطمست الريح آثار القوم . 

والفروج : الشقوق» ومنه: مَووَمَاطَ] من ردچ [ق: .]٦‏ 

والنّسْفٌ: قلع الشيء من أصله» نسف البعير النبت: قلعه بقوة من أصله» 
ونسفت البناء: قلعته» وانتسفت الريح الشيء كأنها تسلبه. 

والتوقيت: تقدير الوقت لوقوع الفعل» فلما كانت الرسل [قد]2'7 قدر إرسالها 
لأوقات معلومة بحسب صلاح العبادء كانت قد وقتت لتلك الأوقاتء وَقَّتّ يُوَقَتُ 
توقيا . 

والتأجيل: التأخير إلى أجل» والأجل : الوقت. 

والفصل :. الحكم؛ لأنه يفصل الأمر أي: يقطعه» ومنه الفصيل: ولد الناقة: إذا 
انتفصل من أمه» والمفاصل : مفاصل العظام للفصل بينها. 

«ويل»: كلمة وعيد. واطوبى» كلمة عظيمة. «وويح»): كلمة رحمة. 
«وويس»» «وويب»: كلمة تحقير. قال سيبويه: «ويح»: زجر لمن أشرف على 
الهلكةء «وويل»: لمن وقع في الهلكة» والويل: الحزنء وتَوَيِّلَ الرجل: دعا 
بالويل. وقيل: الويل: العذاب» فإذا دخل فيه حرف النداء فقال: يا ويلتاء فكأنه 
كادي ونقو 10 ها انها الويل > عدا کک كما يقال با عمجي أ ايا انين 
العجب» هذا حينك. قال الفراء: وأصله في [الويل: (أوي)] أي: حزن» 
وصلته العرب باللام» توق أنه انه كوه + ش 


© الإعراب 


قوله : دنا اليم ست 402 يقتضي جوابًا؛ لأن (إذا) شرط مؤقت» ولا بد من 
جواب إما قبل أو بعد. وكذلك قوله: #وما أَدركَمَاَومُ اسل )4 يقتضي جوابًا 


2 


2 


كقوله : «إوما أدردك مَاهِيَةَ © نار حَامِيَةٌ )€ [القارعة: ]١١ .٠١‏ وجوابه قوله تعالى : 
ركذب )4 كأنه قيل : يلحق ذلك اليومّ الويلٌ بالمكذبين. 


. ۲۱۷/٠١ قد: زيادة من التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )١( 
. ١١/۲ ما بين المعكوفين زيادة من: تفسير القرطبي:‎ )۲( 
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© المعنى 

لما تقدم وقوع القيامة ب بين آثارهاء فقال سبحانه : : ذا النّحُومُ طُمِسَث» أي : : في 
نورها وأزيل ضوؤها إا السّمَاء قُرِجَثْ) شَمَتْ وصُدْعَتْء فصار فيها فروج «وَإذًا 
الْجبَال نُسِفَتْ» قيل: قلعت من أماكنهاء وقيل : نسفها إذهابها بسرعة حتى لا يبقى لها 
أثر في الأرض» وقيل: دكها وتذريتهاء ثم تذريها الرياح 'وَإِذَا الرْسل وُقْمَثْ) أي : 
جمعت فأحضرت للوقت الذي كان الله وعد إحضارهم وجمعهم فيهاء شهداء على 
الناس» عن إبراهيم» ومجاهدء وابن زيد» وقيل: عرفت وقت ثوابها؛ لأنهم لا 
يعرفون ذلك في الدنياء وقيل: أجلت لوقت ثوابهاء وهو يوم الفصل» وقيل: جعلت 
لها وقت لفصل القضاء بين الأمة» وقيل : ضربت لفنائها وقتاء وقيل : لإعادتها ميقانًا 
لي ؤم» قيل: إنما قال: «لأيّ) تعظيمًا لذلك اليوم «أجْلّتْ» ا أخرت» قيل : 
أخرت الرسل؛ 00 : (أقتت) يرجع إليهم» والأجل: ا 
وقيل: لأي يوم أجل جل الفصل بين الرسل وأممها في الحكمء وقيل: لأي يوم أخرت 
ثواب الأولياء وا الأعداءء ثم قال: (لِيَْم الْمَضْل) بين العباد تأخر. 

ثم زاد في تفخيم شأن ذلك اليومء فقال: «وَمَا أَدْرَاكَ؛ أيها الإنسان اما يَوْمُ 
الْمَصْلٍِ) أي : يوم القضاء مجازاة المحسن والمسيى. وانتصاف المظلوم من الظالمء 
وقيل: ما أدراك مقدار الشدة فيه؛ لأنه وإن خبر به كثيرًا فعيانه يزيد على خبره «وَيْلُ 
يَوْمَيِذٍ للْمُكَذْبِينَ» أي ي: العذاب يومئذ لمن كذب بالرسل» وبذلك اليوم» وبجميع ما 
أنزل الله تعالى . 


© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: عظم أحوال القيامة» وفيه ترغيب في الطاعة» وتحذير عن المعاصي . 
ومنها: أنه يفصل بين عباده» فيجازي كل أحد بما يستحقه. 
ومنها: عظم عقوبة المكذب» وليس فيه بيان حال غير المكذب» فهو موقوف 
على الدليل» فلا تعلق للمرجئة» ولا للخوارج بذلك. 
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ایر یب الارن € م شم اکر © کدیك سل الجر 9) ول ر 
بلط و م 07 ر تو مدر 
عم اتير 9 ويل ومين OES‏ 6 أل تجَعَلٍ اض کا €9 حك واد 5 © جع 
نارون يكن انت 644 © يدوي 1 ا گی 


© القراءة 


قراءة العامة: اتُمْبِعُهُمْ) بالرفع» وقرأ الأعرج: بالجزم عطمًا على (نهلك)ء 
وقرأ أبن مسعود: (سنتبعهم الآخرين)27 . 

قرأ أبو جعفر» ونافع والكسائي: «وقَدَّرْناه مشددة الدال"ء وهو قراءة علي» 
والحسن» والسلمي» وطلحة» وقتادة» من التقدير» والباقون خفيفة الدال» وهو 
اختيار أبي عبيد» وأبي حاتم» من القدرة» لقوله: هدايم اميرك (©)» وهو رواية 
عاصم عن السلمي عن علي» وقيل: التشديد والتخفيف بمعنى واحدء كقوله: #َنْ 
درا ب ا مرت [الواقعة: ]1١‏ قرئ بالتخفيف والتشديد» فمن شدد أراد الجمع بين 
اللغتين . 

© اللغة 


0 


الإتباع : إلحاق الثاني بالأول» تبع تبعًا فهو تابع» وأتبعه إتباعًا. 

والمهين : الحقير» وأصله: الضعف. 

والقرار : المكان الذي يمكن طول المكث فيه» قر الشيء وقر فيه: إذا ثبت على 
طول مكثء يَقَرٌ قرارّا» ولا قرار لفلان في هذا؛ أي: لا ثبات. 
)١(‏ من قوله: «تنبيها على ما فيها وحنًا على النظر....» إلى هنا: -» غ. 
(۲) القرطبي ۱۹/ .٠٤١‏ 


(۴) القرطبي .٠٤١/۱۹‏ 
(5) حجة القراءات .۷٤۳‏ 
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والقدر: المقدارء والقدر: مصدر قدر يقدر قَدُرًا وقَدَرّاء وهو بمعنى قدر 
بالتشديد» إلا أن التشديد للتكثير» والعرب تقول: قدّر وقدّر بالتخفيف والتشديدء 
يقال قدو عليه الموات:: 

الكمَّاتُ: انضمام الشيء» كَفَّتَ الشيء يَكَفِئُهُ كَفْنَا وكفَانًا: إذا ضمهء قال 
أبو مسلم: الكفت: الضمء وما يشت به الكنات” '©» وكانوا يسمون بقيع الغرقد: 
فة لأنها مقبرتهم» ومنه الحديث: «اكفتوا صبيانكم» أي : ضموهم إلى أنفسكم» 
وكل من ضممته إليك فقد لَه تقول: كَفَتُ الشيء فانكفت» أي : ضممته فانضم» 
والله تعالى جعل الأرض للعباد تكفتهم أحياء وأموانّاء أي: تضمهم في الحالين» 
وتقديره : كِمَاتَ أحياءٍ وأموات . 

الرواسي : الجبال الثوابت» وأصله من الثبوت» رست السفينة : إذا ثبتت 

والشامخات: العاليات» شَمَحٌ يَشْمَحُ شَمْخا فهو شامخ» ومنه: شمخ بأنفه: إذا 
رفعه كبرّاء والشامخ والباذخ والشاهق نظائر. 

والفرات: العذب من الماء» وهو صفةء يقال: ماء فرات» وماء زلال. وماء 
كدق" واھ 5 


© الإعراب 
2 م عم 6 رفع عطمًا على موضع #أ» > كأنه قيل : كنا نهلك الأولين» ثم 
نتبعهم الآخرين. 


نصب أا امون 6 على الحال» ويجوز أن يكون نصبًا؛ لآنه مفعول به 
يعني الأحياء والأموات» والفعل الواقع عليهما الكفت. 
© المعنى 
ثم دل تعالى على قدرته بما خلق وبما أهلك. فقال سبحانه : ألم ُهْلِكِ الأَوّلِينَ) 
)١(‏ الكفات: الكفاف» غ. 
(۲) البخاري رقم ۳۱۳۸. 


(۳) وماء غدق: وملح غدق» غ. وما أثبتناه من التبيان في تفسير القرآن للطوسي: ۲۲۱/۱۰ . 
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قيل: الأمم المكذبة الأولون في الهلاك؛ قوم نوح وعاد ولمود الم بهم في 
الإهلاك «الآخِرِينَ» قوم إبراهيم» وقوم لوطء وقوم فرعون» وقيل: لم تُنْبِعُهُمْ 
الآخِرِينَ» هم الذين تقوم عليهم القيامة» عن الحسن» وقيل: معناه: أتيعناهم» عن 
الأصم. «كَذَلِكَ تَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِينَ؛ قيل: كما فعلنا بأولئك نفعل بالعصاة» وقيل: 
كذلك دأبنا بالمجرمين «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ» السالكين سبيلهم في التكذيب» وقيل: 
كذلك نفعل بهؤلاء من عذاب الدنياء فقتلوا يوم بدرء ويل يومئذ للمكذبين بهذه 
الأخبار «ألَمْ نَخَلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ) يعني النطفة «مهِينِ» قيل: ضعيف» عن ابن عباس» 
0 حقير ذليل لا ينتفع منها بشيء «قَجَعَلَْا في قَرَارٍ مَكين» أي: في مكان يقر فيه 
يثبت «مکین» يتمكن ويثبت فيه اإِلَّى 0 ؛ قيل(: إلى مقدار من الوقت 
58 وقيل: إلى أن قدر الله الصورة9©, وأتم ألولد» والقرار المكين: أرحام 
الأمهات» فيها تصير النطفة بشرّاء وقيل: «إلى قَدَر) إلى وقت الولادة «قَقَدَرْنَا» 
بالتشديد(" معناه: قدّرنا خلقه ذكرًا أو أنثى طويلا ار م وقيل: قدرنا أحوال 
النطفة من تنقله من حال إلى حال حتى يصير حا "قَِعُمَ الْقَادِرُونَ؛ قيل: نعم المقدرون 
لذلك» وقيل: قدرنا أنه يكون في الرحم إلى أن يتم خلقه» يخرجه الله تعالى حَيًا 
ناطقّاء فتدل على علمه وقدرته» حيث يخرج من بطن كل شيء ما هو من جنسه» 
وصور أحسن صور ذات أعضاء وحواس» وتراكيب عجيبة من ماء حقير» فنعم المقدر 
الأشياء على تقدير» وأخرج على لفظ الجمع تفخيمًا على عادة الملوك يقولون: 
صنعئا وفعلنا» وبالتخفيف: قدرنا على جميع ذلك فنعم القادرون نحن لا يقدر على 
مثله أحد «وَيْلّ يَوْمْيِذِ ِلْمُكَذْبِينَ» بأنا خلقناه» أو آنا لا نعيده «أَلَمْ نَجْعَلٍ الأض کقاتا» 
قيل: ذات كفْت؛ أي: ضم وجمعء والأرض كافتة: أي ضامة لهم مشتملة عليهم 
تضمهم «أخياء» على ظهرهاء «وَأَمَوًاتا» في بطنهاء عن قتادة» ومجاهد» والشعبي» 
وقيل: تقديره: كفات أحياء وأموات» وعن الشعبي» وأشار إلى الدور: هذه كِمَاتُ 
الأحياء» وإلى القبور: هذه كفات الأموات. وق كاتا وعاء» يقال: هذا كفته» أي 


)١(‏ قيل: وقيل» غ. 
™( الصورة: المصورة» غ. 
(۳) بالتشديد: التشديد» غ. ويقصد تشديد الدال. 
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وعاه «وَجَعَلْنَا فيا في الأرض «رواسی» أي : جبالا ثوابت «شامځات» عاليات» أوتادًا 
للأرض » وخزائن للحلي» ها اهن والمعادن» ومنها تخرج المياه «وَأُسْقَيِنَاكُمْ) 
أي : جعلنا لكم سقيًا «مَاءَ فْرَانَاا عذبّاء عن ابن عباس» وقتادة» وعن ابن عباس : 
أصول الأنهار العذبة أربعة: جيحان ومنه دجلة» وسيحان نهر بلخ» وفرات الكوفة» 
ونيل مصر. «وَيِلُ يؤْمكِذ لِلْمُكَذَّبِينَ) بهذه النحمء وأنه من الله تعالی» وقيل: بالأنبياء 
والقرآنء وإنما كرر ذلك؛ لأنه عدد نعمه بذكر كل نعمةء فلا يعد تكرارًا. 
© الأحكام 

الآية ت تتضمن أحكاما : 

مثها: أنه خلق الإنسان من ماء مهين » وأن الإنسان هو هذا الظاهرء خلاف من 
يخالفنا فى الإنسان» وفيه تنبيه على قدرته وحقارة الإنسان. 

ومنها: أنه خلق الإنسان فى قرار إلى قدرته» نقله من حال إلى حال» فتدل على 
صانع قادر عالم. 

ومنها : ما أنعم عليهم بالارض والجبال حيًا وميتًا . 

ومنها قط علو TS‏ 
قوله تعاى: 

زس 2 راو 4 ا ل ا 4 
د أنطيشا إل ما کتہ بو. كب (©) ارفا لک ل دی کک شر © ا عل ولا يد يِن 
الھب لا اتا ری رر لقص 0 کے شت © رز ر كذ © 
0 ن کم تک © رز كيذ r‏ تت 
1f Sina‏ سر مسر 7 57 اقام کہ لس 

د الاد € يك کک كد یدد © وَل ی کو 9© 


«انطلقوا» قرأ يعقوب الأولى بكسر اللام» والثانية بالفتح» الأولّى('2 على الأمرء 
)١(‏ الأولى: الأول غ. 
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والثانية على الخبر» قال: فالأول أمد لهم والعاف عي ف والقراء كلهم 
بالكسر فيهما على الأمر. 

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «جمالة صفر» بغير ألف» وهو قراءة 
ابن عباس على جمع جَّمل» نحو: حجر وحجارة» وروي عن يعقوب بضم الجيم 
بغير ألف» أراد الأشياء العظام» وعن يعقوب: «جمالات» بضم الجيم والألف» وهو 
قراءة ابن عباس2"7» جمع : جمالة» وهو الشيء المجمل» وقرأ الباقون بالألف وكسر 


الجيم جمع: جمال. 
قرأ العامة: «شرر» واحدها شررة» وقرأ عيسى: «شراره»› وهي لغة تميم» 
واحدها شرارة. 


قراءة العامة : «كالقصر» بسكون الصاد» وعن علي وابن عباس بفتح الصاد» 
أراد أعناق الإبل» واحدها: قَصَرَةٌ والقصرة العنق» وجمعها: قصر وقَصَرَاتٌ» وقرأ 
سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصادء قال أبو حاتم: لعلها لغة. 


© اللغة 


الظل والكن والفيء نظائر» وبينها فرق» فالظل من الستر عن الشمس» والكن من 
الصون عن الأذى» والفيء من الرجوع . 

والشّعَب: جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء؛ ومنه: شَعَبْتٌ القدر جمعت 
قطعها ولأمتهال؛ وهو الشعاب. 

والظليل: المنيع من الأذى يستره عنه. 

واللهب : ارتفاع النار» التهبت النار تلتهب التهابًا . 

والشرر: قطع من النار تتطاير في الجهات» وأصله : الظهور من : شَرَرْتُ الثوب: 
أظهرتها للشمس . 
)000 فتح القدير 0/ 504. 


.٠٤١ /١9 القرطبي‎ 69 
.٠۷١/۲۹ روح المعاني‎ )۳( 


.٠٤٤/۱۹ القرطبي‎ )٤( 
. اجتمعت قطعها ولأمتها: جمعه قطعها ولأمته» غ‎ )٥( 
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والقصر: واحد القصورء وهو البناء العالي» والقصر: أصول الشرائطء وقيل: 
واحدها قصرة» نحو: جمرة وجمرء والقصر بفتح الصاد: جمع قَصَرَةٍِء وهي أصل 
العنق والشجرة. 

جمالات: جمع جمل» وجمالات: ما جمع من الحبال» عن الفراءء نحو رجل 
ورجالات» وقيل: جمالات: جمع جمال» عن إبراهيم. 

والصفر: جمع أصفرء وقد تسمى الأسود من الإبل أصفر؛ لأنه يشوب سوادها 
شيء من صفرة» كما يقال لبيض الظباء : آدم؛ لأن بياضها يعلوه كدر. 


© الإعراب 


زود رفع عطفًا على قوله: ل بدن تقديره: لا يؤذن لهم ولا 

يعتذرون» وليس بجواب» ويجوز النصب فى مثله على جواب النفى» فحينئذ لا تثبت 
النون. 

وعدا بوم لا يطِفُونَ » رفع على خبر الابتداء» ويجوز النصب على أنه لم يشر إلى 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى ما يقال لهم جزاء على تكذيبهم» فقال سبحانه : «انطَلِقُوا» أي : يقال 
لهم : انطلقوا اذهبواء قيل: هذا من قول الخزنة إذا أمروا بسوقهم إلى النار» فيقولون 
لهم: صيروا إلى النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا رسلكم» وكنتم تنكروتها 
«انطَلِقُوا إلى ظِلْ ذِي نَلآثِ شُعَب» أي: ثلاث قطعء قيل: ظل دخان جهنم ينقسم 
ثلاث شعب» عن مجاهدء وقتادة» شعبة عن يمينه» وشعبة عن يساره» وشعبة أمامهء 
فتحيط به من جهاته الثلاث» فلا يجد مذهبّاء وقيل: تتشعب من النار ثلاث شعب: 
شعبة فوقه» وشعبة عن يمينه» وشعبة عن شماله» فتحيط به» وقيل : عنق يخرج من 
العارة: تعیب تلاك مسن فار رقت غك رؤوس المؤمعى > والدكان على 
رؤوس المنافقين» واللهب الصافي على رؤوس الكافرين. وقيل: هو السرادق 
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والظلٌ27 من يحموم» عن مقاتل» وذلك أنهم إذا انتهوا إلى النار تخرج من التار قطعة 
فتحيط بهم» فيكون سرادقاء ثم يخرج منه ثلاث شعب فتعذبهم «لاً ظَلِيلٍ) أي : ل 
بطيب » ولا برد فيه» ولا روح (وَلا يفني مِنَ اللَّهَبِ) ولا ينتفع من شدة اللهب» وفرط 
الحرارة» بخلاف الظلال المعهود» وقيل : تسمية النار ظلا توسمًا؛ لأنه يظل عليهم» 

ولأنه مقابلة ما وعد أهل الجنة بما كانوا في ظل ظليل ذات روح «إِنَهَا» قيل: جهنم» 
وقيل : النار كناية عن غير مذكور؛ لأن الكلام دل عليه» وهو قوله: 9# اطيفرا إل ماكر 
بد نكرو 24 «تَرْمِي بشَرَر» أي : من شد(" غليانها وتوقدها ترمي بالشررء وهو ما 
يتطاير من النار «كَالْمَضْرِ» أي : كالقصر جمع القصور التي هي البنيان» عن ابن عباس » 
ومجاهد» وقيل: القصر أصول النخل والشجر العظام» عن قتادة» والضحاك» 
وسعيد بن جبير» واحدها قصرة» كتمرة وتمرء وجَمْرَةٍ وجَمْرِء وقيل: الحصون 
والمدائن» عن ابن مسعود» والقصر في معنى الجمع إلا أنه على طريقة الج 

وتتشعب بشررهاء وتتفرق حتى تصير كل قطعة ١كَأَنَّهُ‏ جِمَالَةٌ صفْرٌا قيل: الأيكق27) 
السود هناك» عن الحسن» وقتادة» وهو جمع جمال» وكان الحسن يقول: هو 
الشررء وقيل: هي حبال السفن وقلوسهاء يجمع بعضها إلى بعض» عن 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقيل: صفر جمع للأصفر» وهو لون النارء 
عن أبي علي» وقيل: سود» وقيل: قطع النحاس 'وَيْلُ يَوْمَئِذٍلِْمُكَذْبِينَ» بنار هذه 
صفتها «هَذًَا يَوْمُ ل يَنطِفُونَ؛ قيل: يبلغون من شدة العذاب مبلعًا لا ينطقون من 
عظمهاء وعلمهم أنه لا يسمع منهم» وقيل : لا ينطقون بحجة وشيء ينفعهم» وقيل: 

في القيامة مقامات: ففي مقام يتكلمون» فإذا فصل للقضاء لا يتكلمون بعد ذلك» 


. 8978 /١ والظل: وظلء» غ. وما أثبتناه من : الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 

(۲) شدة: شدءغ. 

(۳) الأنيق السود: للأنيق الأسودء غ.. 
وفي التبيان :7"١/٠١‏ قال الحسن وقتادة: كأنها أنيق سود لما يعتري سوادها من الصفرة. قال في 
(مجمع البيان): قال الفراء: لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة» ولذلك سمت العرب سود 
الإبل صفراء» وقيل: هو من الصفرة؛ لأن النار تكون صفراءء عن الجبائي. 

(5) الشرر: أشرء غ. وما أثبتناه من: العين: .۳۷۸/١‏ 
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واختلفواء قيل : تمنعهم الهيبة عن النطق» وقيل: لا ينطقون يأسّا من الرحمة» وقيل : 
خزنة النار يمنعونهمء وقيل : يختم على أفواههمء وأراد باليوم الوقت» وقيل : بعض 
اليوم» يقال: أتيتك الجمعة أي : فيها. «وَلاً يُؤْذْنُ لَهُمْ فَيعْتَذِرُونَ» قيل: لا يسمع لهم 
عذر حتى يعتذروا؛ إذ ليس لهم عذر صحیح» ولو كان عذرًا صحيحًاء وقيل: لا 
يؤذن لهم في الاعتذار لما علم من حالهم أنه لا عذر لهم(2» ولو أتوا بعذر صحيح 
لقبل منهم» وقيل: معناه ليس لهم عذرء عن أبي مسلمء قال الشاعر: 
مَلَوْأنَ قزمي أَنْطْمَيْنِي رِمَاحُهُمْ ‏ تفت وَلَكِنّ الرَّمَاحَ اجر 

و أي عذر لمن أعرض عن خالقه وكفر أيادي منعمه؟!«وَيْلُ يَوْمَيِذٍ 
لِلْمُكَذْبِينَ؛ بهذا الخبر «هَذًا يَْمْ الْمَصْلِ) آي : الحكم والقضاء بين الخلق» والجزاء 
والانتصار من الظالم للمظلوم» والأعواض على الآلام ا والإثابة على 
الطاعات» والعقاب على المعاصي 'اجَمَعْنَاكُمْ وَالأوَّلِينَ؛ يعني كفار هذه الأمة تحشر 
مع كفار الأمم قبلهم «فَإن كَانَ لَكُمْ كيد فَكيدُونٍ» أي: إن كان لكم حيلة تتخلصون بها 
من العقاب فاحتالواء يعني لا حيلة لهم» قيل: يناديهم مناد بذلك» وقيل: لو كان 
تدبير في قهر المؤمنين» وإلحاق المكروه بهم كما كنتم تدبرون في الدنيا فافعلوا"» 
ا لا تقدرون على ذلك» وقيل: إن کان لكم كيداني دقع حجج القرآن والدين 
فافعلواء أي : لا تجدون إلى ذلك سبي َيِل يوم لِلْمكَذْينَ؛ بيوم الفصل . 

© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 


منها: أن أهل النار يبعث بهم إليهاء مع توبيخ عظيم وسوق شديد. 
ومنها: أنه لا عذر لأحد فى معصية الله ولا حجة» وذلك يبطل مذهب 


)١(‏ لاعذر لهم: اعتذر لهم» غ. 
(؟) البيت قائله: عمرو بن معدي كرب من قصيدة مطلعها: 
ومرد على جرد شهدت طرادها قبيل طلوع الشمس أو حين ذرت 
ألعين : (جر). 
(۳) فافعلوه: وافعلواء غ 
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المجبرة؛ إذ لا عذر أوضح على مذهبهم من قولهم: خلقت(" في العصيان والقدرة 
الموجبة لها ولم تعطني قدرة الإيمان ولا شئتها؛ بل منعتني عنه كل منع فكيف 
تؤاخذني؟ وأما على مذهب العدل: فالعبد مزاح العلة» أي في استحقاق العذاب من 
جهته» فلا عذر له» ولا حجة. 

ومنها: أن يوم القيامة يفصل بين الخلق . 
قوله تعالى: 
346 المي ف ظِللٍ عون و 50 ا 22 کک ا کک 
ر و 55 58 سے 1 وا وتم و 
O‏ ا 0 0 مذ اک 9 ل 1 
رسك( وبل يديد نمكي @ وا 5 لم OSS‏ 
ی حدیث كە وم @4 


© القراءة 
قراءة العامة : «ظلال» جمع الظل» وقراءة الأعرج : «في ظلل» جمع ظلة . 
© اللغة 
المتقي : المجتنب للقبائح» اتقى اتقاء. والعيون: أنهار جارية في غير أخدود. 
والشهوة: توقان النفس إلى المشتهى» اشتهى يشتهي اشتهاء» ويشتهي تشهيّاء 
وطعام شهي » والشهوة: جنس من الأعراض محلها القلب» لا يقدر عليها غير الله تعالى . 
والهنيء: النفع الخالص من شائب الأذى. 
والتمتع : الاستمتاع بأحوال تلذء تَمَنَّعَ تمتعٌاء واستمتع استمتاعًاء وأمتعه غيره 
)00( حلقت: خلقه» غ .. 


)( فتح القدير 601//0. 
)۳( والشهوة: وشهوت؛ غ . 


لضف 


سورة المرسلات 


© النزول 


TT‏ ا 0 0 حبري لين ايا 
ركوع ولا سجود)("©؛ عن مقاتل . 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى صفة الجنة بعدما تقدم وصف النار» فقال سبحانه: (إِنَّ الْمُتَقِينَا 
الذين يجتنبون الكبائر «في ظلال» يعني ظل الجنة» وقيل: في ظل الأشجار والقصور 
«وَعَيُونِ» أي : أنهار جارية تراها العيون (وَفْوَاكة مِمًا يَشْتَهُو نَ» ويقال لهم على وجه 
الإكرام: ١كُلُوا‏ وَاشْرَبُواه من طعام الجنة وشرابهاء قيل: هو إباحة؛ وليس بأمر» عن 
أبي علي» ولا يريد ذلك عنده» وقيل: إنه أمرء ويريد ذلك لأنه ثواب» ويزيد في 
سرورهم» عن أبي هاشم» وهو اختيار القاضي› ل 0 
ای خالصًا لا أذى فيه ولا تكدير ابِمّا كُنثُمْ نَعْمَلُونَ أي : جزاء على أعمالكم (إنا 
كَذَلِكَ نَخِرِي الْمُحْسِنِينَ؛ قيل: مثل هذا نجزي المحسنين» وقيل: كما جزينا أولئك 
على أعمالهم نجزي كل محسن «وَيْلٌ يَوْمئِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ؛ بهذا الوعد» وويل لهم إذا 
تركوا عمل المحسنين . 

ثم عاد الكلام إلى المكذبين» فقال سبحانه: «كُلُواء أي: يقال لهم: كلوا 
«وَتَمَتَعُوا؛ في الدنيا فإنه لا ينفعكم» ولا يغني عنكم من العذاب شيء» وهذا وعيد 
لهم» والوعيد استحقوا بترك الواجبات» والاشتغال عن حقوق الله تعالى؛ ولذا فالأكل 
المباح لا يستحق عليه الوعيد «قليلا» يعني ذلك قليل بالإضافة إلى الآخرة» وقيل: 
مدة قليلة؛ لأن الموت كائن لا محالة مرک مُجْرِمُونَ؛ قيل: مشركون» وقيل: 
مذنبون» وقيل: من كان همته بطنه وفرجه فهو خاسر محروم «وَيْلٌ يَوْمَئٍِلِْمْكَذْبِينَ 
بهذا الوعيد «وَإذَا قِبلَ لَهُمْ ارْكَعُوا» قيل: يقال لهم هذا في الدنيا إذا أمروا بالصلاة» 


)0 أبو داود 155 7, 
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فإن الصلاة من الله بمكان» عن قتادة» ومقاتل» وقيل: هذا يقال لهم في الآخرة كقوله 
تعالى : وید انوا یدو إلى الشجود وم سیر [القلم: ؟4]» عن اين عباسء وقيل : المراد 
ارد الصلاة» عن مجاهد. وقيل: الخضوع والتذلل والعبادة «وَيْل يَوْمَيِْذ 
للْمُكَذْبِينَ» بوجوب الصلاة والعبادات «قَبأَيْ حَدِيثِ بَعْذَهُ يُؤْمِنُونَ) أي : بأي حديث بعد 


القرآن يؤمنون مع وضوح أدلته؟ 
© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: الترغيب في التقوى بذكر ما وعد للمتقين. 

ومنها: أن الثواب يستحق على الأعمال؛ لذلك قال: «نجزي». خلاف قول 
المجبرة» وتشهد أن الأعمال فعلهم»› بخلاف قولهم . 

ومنها: أن الكفار مخاطبون بالشرائع ؛ لذلك عاقبهم بترك الصلاة. 

ومنها: أن [صيغتة] صيغة [الأمر ]9 والمراد تهديد» كقوله: «كلوا». 

ومنها: وجوب التدبر في القرآن» والعمل به . 


)( ما بين المعكوفين كلمة غير واضحة في غ. 


VY 


سورة (عم يتساءلون)» وتسمى سورة (المعصرات)» مكية» وهي أربعون آية . 

وعن أبي بن كعب» عن النبي يِل أنه قال: «من قرأ: عَم باون ه سقاه الله برد 
الشراب يوم القيامة» . 

ولما ختم سورة (المرسلات) بذكر القيامة» ووعيد المكذبين» افتتح هذه السورة 
ا القيامة» و القدرة على صحة الإعادة» وبَيّنَ فيها أحوال الناس. 


ووم کا اتر اتير للك جم لف © ک تو ق 

ينْبَالَ و 9 وتک E‏ 
ع ا A‏ 2 ر سرو ر 
SÊ :‏ الاد ا (©) ) وتا فو کک 
ر رر سر ع يد سس جر م 201000 30 ار و کک . ص کک وس 
وجعلا راجا واج 9© وََرَلْسَايِنَ الَُْوِرَتٍ مہ اج €9 م يد حب انا © 


قراءة العامة : «سيعلمون» بالياء ف في الحرفين» وقرأ الحسن ومالك بن دينار بالتاء 
فا عا الات وا الأول؛ لأنه قال: «يتسآءلون» وقال: الى هر فه 


.٠١۱/۱۹ القرطبي‎ )١( 
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فرد الكناية إليهم» ويجوز الثاني لتولي الخطابء إلا أن القراءة إنما تجوز 
في الظاهر المستفيض . 

قراءة العامة : «من المعصرات». وعن عكرمة: «بالمعصرات) كقوله: نارن 
م مم ع 007 رمسم 07 عم کاش عله ر ر مساب مكومس 
الملهكة ارح فيا بدن رهم ن کي اي 9 سام ھی حي مطل الت [القدر: )٤ء‏ ه] يعني: 
ا 

© اللغة 


«عم) أصله: (عن ما) فأدغم النون في الميم لقربها منها من غير إخلال» وحذفت 
الألف» قال الأخفش: لتكون فرقًا بين الخبر والاستفهام» وقيل: أسقطت الألف كما 
أسقطت في (بم؟)و(فيم؟)» و(إلام؟)» واتصالها بحرف الجر حتى صار كجزء منه 
لينبئ عن شدة الاتصال. 

السؤال: طلب الإخبار بصيغة من الكلام» والتساؤل: التقابل بسؤال كل واحد 
مق النفسين ساخ نادلا اوا وال ا : 

النبأ: الخبر العظيم الشأن» ومنه النبيء على مذهب من يهمزه» وجمعه: أنباءء 
ومن لم يهمز فهو من الرفعة. 

والمهاد: الوطاءء وهو القرار المهيأ للتصرف فيه» مَهَدَ تمهيدًا. 

والسبات: قطع العمل للراحة» وأصل السبت: القطع. يقال: سبت أنفه: إذا 
قطعه» ومنه: يوم السبت» أي: يوم قطع العمل للراحة على ما جرت به العادة. 

والومّاج : الوقاد» وهو المشتعل بالنور العظيم . 

العم مان عضرت الكرب وال متا والتعصرات + الفحانت 
(1) أن: أنه غ. 
(۲) القرطبي .197/١9‏ 
(۳) بالباء: : الياء» غ: 


)€( ويختمل اللفظ : وساءله مساءلة. 
() : الثوب والعنب: العصر» غ. 


VY44 


سورة التبأ 


تعتصر بالمطرء كأن السحاب تحمل الماءء ثم تعصره الرياح» فترسله كإرسال الماء 
بعصر الثوب» وعصِرٌ القوم : مَطِرّواء والإعصار: الريح تثير السحاب . 

والئَّح: الصَّبُء ومنه: «أفضل الحج العج والشج»ء أي: صب الدمء 
والتجاج : الدفّاع في انصبابهء كثج دماء البدن. تججت دمه فأنا نجه نبا وقد تج 
الدم يح تجُوجًا . 

والألفاف : الأخلاط المتداخلة يدور بعضها على بعض» واحدها: لّف» وشجر 
ملتف› وأشجار ملتفة» وقيل: واحدها: لف بضم اللام» شجرة لفاء»ء قير له 
ثم الألفاف جمع الجمع . 

© المعنى 


هم يَتَسَاءَلُونَ؛ يعني عن أي شيء يتساءلون» فهو استفهام» والمراد تفخيم 
الأمرء وقيل: هؤلاء المشركون يسأل بعضهم بعضًا على طريق الإنكار» والتعجب» 
وقيل : يتساءلون عن المؤمنين لما أقروا وكذب أولئك «عَن البإ الْعَظِيم» أي : الخير 
العظيم» قيل: القرآن» عن مجاهدء كقوله: ل هر بَوَعَظِعُ )4 [ص: 57] وقيل 
محمد بإ اختصموا فيه وقيل: og‏ را ره 
وأبي علي ؛ ا ِي هُمْ فيه مُحْمَلِفُونَ» فمصدق به ومكذب» عن قتادة. 
«گلا سَيَعْلَمُونَ. نُمّ كلا سَيَعْلَمُونَ) (کلا): ردع وزجرء أي: ليس كما يقولون» 
معناه : Ek‏ سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم » وسيعلم المؤمنون 
قبة 3 تصديقهم» عن الضحاك» وقيل: كلا سيعلمون ما ينالهم يوم القيامة من العذاب 
مک یلو ما اهم في جهن من عذاب ار 
ثم دل بذكر ما خلق ابتداء على أنه قادر على إعادتهم› كأنه قيل: ما الذي 
TT‏ أشكا في قدرته؟ فهو الذي قدر على هذه الأشياءء فقال 
سبحانه : «أَلْمْ تَجْعَلٍ الأرْض مِهادًا» قيل : بساطاء عن قتادة» وقيل: مستوية ليتمكنوا 
من التصرف علي عليها «وَالْجبَالَ أوْتادًا» للأرض لتسكن ولا تضطرب «وَخَلَقَاكُمْ أَرْوَاجا) 


(۱) شعب الإيمان» .۷۳۲١‏ 
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قيل : ذكرًا وأنثى» ليتمتع بعضكم ببعض ولتناسلواء وقيل: أصناقاء الأسود والأبيض› 
والصغير والكبير» وما أشبه ذلك» عن الأصم. «"وَجَعَلنَا نَوْمَكُمْ سانا“ قيل : نعاسًا في 
ابتدائه بطلب النفس راحة» وقيل: راحة لأبدانكم» عن أبي علي» وقيل: قطعًا 
لأعمالكم «وَجَعَلْنَا اللَبِلَ لِيَاسَاه غطاء وسترة» يستر كل شيء بظلمته وسواده» وسميت 
الظلمة لباسًا؛ لأنها تستر كل شيء بظلمتها «وَجَعَلْئَا النّهَارَ مَعَاشَاه أي : سببًا 
ومتصرفًا في طلب معاشكم» وجعل النهار معاشًا؛ لأن المعاش يقع فيهء كما يقال: 
ليل نائم «وَبَنَيِئا نَوْنَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا» أي : سبع سموات محكمة» أحكمها صنعًا 
«وَجَعَلنَا سِرَاجًا) يعني : جعلنا الشمس سراجاء فهو سراج العالم الذي يستضيء به 
الخلق ا قيل : 0 به 5 وقتادة» وین وقادًا حارًا يدفئ 


اا ومقاتل» كأنها ON‏ تقديره: ا (ينْ) بمعنى الباء» 
وقيل: السحائب تتحلب بالمطر» عن ابن عباس بخلاف» وأبي العالية» والربيع» 
والضحاك» وأبي علي» وأبي مسلمء وهو الأظهرء وقيل: المعصرات : السموات» 
عن الحسن» وقتادة» وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلم» ومقاتل» وقال المبرد: 
(الماطرات) القاطرات «مَاءَ تَجَاجًا» صبابًاء وقيل : مدرارّاء عن مجاهد» وقيل: متتابعًا 
رس بوك قر لخادل واو : كثيرء عن ابن زيد. Cm‏ 
وغيره والزرع ونحوهاء مس e‏ «وَجَنّاتِ): بساتين 
«ألْقَافًا» ملتفة بعضها ببعض» عن أبن عباس » ومجاهد» وقتادة» والمخرج: أشجا 
جنات إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه 
© الأحكام 

تدل الآيات على أحكام :. 

منها : سؤال جرى بين قوم واختلااف تقدم منهمء والأظهر أن السؤال وقع عن 
أمر البعث والقيامة . 
(۱) بظلمتها: بظلمتهء خ. 


VT 


سورة النباً 


ومنها: أن ذلك نبأ عظيم . 

ومنها: تهديد لهم» وزجر. 

ومنها: ما خلق مما يدل على وحدانيته» وأنه قادر عالم» وأنه أنعم بجميع ذلك 

ومنها: أنه جعل الليل للسكون والدعة» والنهار للمعاش» وذلك يدل على نعمه 
كما يدل على قدرته» وکل ما عد لا يقدر عليه غيره تعالى. 

ومنها: إباحة المكاسب وطلب المعاش» خلاف ما قاله بعضهم . 

ومنها: أن السماء صلبة شديدةء وقيل: إنها من الحديد. 

ومنها: أنه منعم بإنزال المطر. 

ومنها: أنه مخرج النبات» وسبب المطرء وهذا سبب عادة لا سبب إيجاب؛ لأن 
الإخراج فعل الله تعالى» وهو قادر على إخراجه من غير ماءء إلا [أنه] أجرى العادة 
بإخراجه عند ورود الماء عليه لمصلحة زآهاء وهذا كما أن الولد يحصل من ذكر 
ا وإداقلق على ا ا 


فا فال 
إن بوم لقصل كك © بم م ف الصور أو أفوجا © وفحت الما فكانت 


وا © سیت لَْبَالُ کات سر © ہ جَهَئَمَ كلت ا٥‏ © إِطيينَ ع © 
بث فبا أحقابا ( © أ NOTE ak‏ يه يتا © عه 
aS‏ 


واف( إِبْمْ انوا لا يحون 6 بن کدا@ رک ن ر 


© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «وفْبحَث السماء» خفيفة التاء» الباقون مشددة التاء 
على التكثير 230 . 


فق حجة القراءات 32 
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قرأ حمزة: : «لبثين) بغير أل وهي قراءة علقمة» والباقون: «لابثين» بألف 
وهما لغتان. 


قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «غسّاقا» بتشديد السين» الباقون 

بالتخفيف2"7. وهما لغتان» وقد بنا في سورة (صاد) . 
© اللغة 

الفصل: فصل الحُكم» وأصله: القطع» وسميت القيامة يوم الفصل؛ لأنه تعالى 
يحكم فيها بين الخلق. ومثله يوم الفتح . 

والميقات: الوقت المضروب لحدوث أمرء وأصله الوقت» كما أن الميعاد من 
الوعد» والميزان من الوزن» والمقدار من القدرء والمفتاح من الفتح» وجميع ذلك 
على معنى يُفْعَل به» والميقات: ما يوقت به. 

والفوج: الجماعة من الناس» والجمع: أفواج. 

والسراب : ما يراه الرائي عند طلوع الشمس ووقت الضحى أبيض يظنه ماء» وهو 
يسمى وقت الهاجرة آلاء . 

والمرصاد: مفعال من الرصد المعد لأثر على ارتقاب الوقوع. 

والطاغي والعاتي والعادي سواءء وهو من جاوز الحد في العصيان. 

والأحقاب: الأزمان الكثيرة» واحدها : حقب» ومنه: «#أو أَمَضِى حًا 
[الكهف : ٠‏ بضم القاف» وقيل: واحده: حقّب بفتح القاف» وواخد الحقب: حقبة» 
قال الشاعر : 


وَكُنَا كَتَذْمَائي جَذِيَمَةحِفْبَةً صِنَّالدَّمْرِ حَنّى قِيلَ: لَنْ يَقَصَدّمَ 


.۷٤١ حجة القراءات‎ )١( 

(۲) السبعة في القراءات 574. 

(۳) واحدها: وحدهاء غ. 

(5) اليبت قائله : متمم بن نويرة اليريوعي» تاج العروس (حبر). 


VYEA 


سورة النباً 


والوفَاقٌ: الجاري على مقدارء فالجزاء وفاق؛ لأنه جار على مقدار الأعمال فى 
الاستحقاق» واحدها وو 

والرجاء: التوقع لوقوع أمر يخاف ألا يكون. 

وكذايًا: مصدر على «فعًّال» جاء للميالغة» قال الفراء: وهى لغة يمانية فصيحة› 
يقولون: كََيْتُ كذَابَاء وحَحَقْتٌ القميص جرَاقًاء ومعناه: كذبوا تكذيبًا عظيمًا. 

© الإعراب 

جر نصب على المصدرء أي: جزيناهم جزاء. #رمَائَ»# كذلك» أي: 
وَاقَنَ أعمالهم وَثَاقَاء عن الأخفش» كما قال: قَائَلَ الا 

ويقال: لم قال: «مرصادا» وجهنم مؤنثة؟ 

قلنا: لأنه «مفعال»» و«مفعال» لا تدخله الهاء . 

ابا نصب؛ لأنه خبر (کان)» أي : كانت للطاغين مآبًا . 

«إكتبً» نصب على المصدر؛ لأن في «اأَحَصيَْةُ» معنى كتبناه» كأنه قيل : 
كتبناه كتايًا . 

© المعنى 

لما تقدم ذكر الأدلة بأشياء لا يقدر عليها غيره من الأجسام والأعراض عقَّبها بذكر 
الإعادة والبعث تنبيهًا على أنه دل بتلك الآيات على صحة البغث» فقال سبحانه: (إِنَّ 
يوم الْمَضْل) أي : يوم القضاء والحكم» وهو يوم القيامة «کانٌ مِيقَانًا» أ وقنًا موعدًا 
لا بد أن يأتي «يَوْمَ يُنمَخْ في الصُورِا قَرْن ينفخ فيه إسرافيل» يحيي الله تعالى الخلق 
عنده» عن جماعة من المفسرين» وروي مرفوعاء وقيل: الصور جمع صورة» ائ 
ينفخ الروح في الصور افَتَأَنُونَ أفْواجًا» أي : جماعة جماعة إلى أن يتكاملوا في القيامة؛ 
كل فريق مع شکله» وقيل : كل أمة تأتي مع نبيهاء فلذلك جاءوا أفواجًا «وَفْبَحَتِ 
السَّمَاءُ» قيل : شققت السماء «فَكَانَت» كالأبواب» وقيل: صار فيها طرق ولم تكن 
كذلك» وقيل : تشققت لنزول الملائكة «وَسيْرَتِ الْجِبَالُ» من أماكنها «فَكَانَتْ سَرَابَا 


V۹ 
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يعني كالسراب» يظن أنه جبل» وليس بشيء» وقيل: كالسراب في خفة زوالها (إنَّ 
جَهَنّمَ اث مِرْصَادًاا أي: طريقًا منصوبة على العاصين؛ فهو موردهم» ومنهلهمء 
وكل شيء يكون منصوبًا على الطريق لمورد غيره فهو رَصَدَّ له» فأشار إلى أن جهنم 
للعصاة على الرصد لا يفوتونه» وقيل: مرصادًا محبسّاء عن مقاتل. الِلْطَاغِينَ مَآبَا» 
أي: لمن جاوز حد الله مصيرًا ومرجحًا ١لأَبئِينَ‏ فيها أَحْمقَابَاه أي : مقيمين فيها أزمانًا 
وَدهووًا لا انقهناء لهات فخذف لمل تحاف آهل التاز يكبات آخره. وقيل: الأبنيق :قا 
قابا لا يَدُوقُونَ فیا بدا وَلاً شَرَابَاا وإن کان كونهم فيها لا یتناهی» فكأنهم 
يعذبون مرة بالنار فلا يذوقون شيئًا» ومرة بالحميم والغساق» ومرة بالزمهرير وغيرهاء 
واختلفوا في معنى الحقب» فقال بعضهم : ليس له حد معلوم؛ وإنما هو اسم الزمان 
والدهرء وعن ابن مسعود: لا يعلم الأحقاب إلا الله» وعن الحسن: أن الله سبحانه لم 
يذكر شيعا إلا وجعل له مدة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: «لابثينَ 
فيها أَحْقَابا؛ فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حُقّسٌ دخل حقب آخرء ثم آخرء كذلك أبد 
الآبدين» فليس للأحقاب مدة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا لنا أن الحقب سبعون 
ألف سنة» كل يوم كألف سنة مما تعدون» وقال بعضهم: الحقب محدودهء ثم 
اختلفواء وقيل: أربعون سنة» كل يوم منها ألف سنة»ء عن عبد الله بن عمرء وقيل: 
ثمانون سنة» كل سنة اثنا عشر شهرّاء كل شهر ثلاثون يومّاء كل يوم ألف سنةء 
وقيل: بضع وثمانون سنةء والسنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة مما 
تعدون» رواه ابن عمر مرفوعًا. وقال يك : «لا يتكل أحدكم على أن يخرج من 
النار) . وقيل: الحُقّبُ ثلاثمائة سنةء كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء كل يوم ألف سنةء 
عن بشير بن كعب. وقيل: الأحقاب: ثلاثة وأربعون حقبّاء كل حقب سبعون خريمًاء 
كل خريف سبعمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء كل يوم ألف سنة. وقيل: 
سبعون ألف سنة» عن الحسن» قال: وكل يوم كألف سنة مما تعدون. وقيل: الحقب 
الواحد سبعة عشر ألف سنة» عن مقاتلء قال: وهذه الآية نسخها قوله: «قَلَن نَزِيدَكُمْ 
إلا عَذَابَاا فالعدد قد ارتفع» والخلود قد حصلء والصحيح أنه لم يذكر ذلك الحده 


(۱) كان: كانواء غ. 


انريف 


سورة النبأ 


ولكن كما يقال: أعوامًا وسنين» ولا يراد التقدير «لا يَذُوقُونَ فيها» أي: في جهنم 
«بَرْدَا وَل شَرَايَااء قيل: لا يجدون لما يشربون بردّاء وقيل: لا ينالهم برد ليدفع به حر 
النار» ولا شراب أي: ولا يذوقون شرابًا يستروحون إليه» وقيل: «بردًا ولا شرابًا»» 
أي : روا وراحة» عن الحسن» وعطاء» وقيل: لا يذوقون بردًا يدفع حر النارء ولا 
شرابًا يدفع العطش» وقيل: البرد هاهنا النوم» تقول العرب: منع البرد من البرد» أي : 
من النوم» وإنما سمي النوم بردًا؛ لأن النائم يبرد بدنه «إلا حَمِيمًا وهو الماء الحارء 
قيل: استثني من الشراب الحميم» وهو الحار المنتهي حرارته» ومن البرد الغساق» 
وهو الزمهرير الخارج في البرودة عن الحد (وَعْسَّاقًا» قيل: صديد أهل النار» عن 
إبراهيم» وقتادة» وعطية» وعكرمة» من قولهم : غسقت القرحة تغسق غسقًا: إذا سال 
صديدهاء وقيل : دموع أهل النارء عن الثمالي» قيل : والغساق: الزمهريرٌء وقيل: 
الغساق المظلم» مأخوذ من لفظ الغسق» يعني شرابًا أسود» لا يسوغ في الحلق» عن 
أبي مسلم» وقيل: غساق واد في جهنم» عن شهر بن حوشب. «جَرَاءَ» يعني ذلك 
مكافأة لهم على أعمالهم '(وقَاقًا أي: وافق أعمالهم وفاقّاء قيل: جزاء بحسب 
أعمالهم» عن الربيع» والضحاكء وقيل : وافق الجزاء أعمالهم» عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» والربيع» وقيل: لما عظمت ذنوبهم وهو الكفر عظم عقابهم» عن 
مقاتل» وقيل : كانت أعمالهم سيئة» فجازاهم بما يسوؤهم» عن الحسن. 

ومتى قيل: كيف يكون وفاق الذنب» وهو منقطعء والعقاب دائم؟ 

قلنا: قيل: في العصيان نوع استحقاق بأمر الآمرء ونهي الناهي» فعظم ذلك؛ 
ولذلك لا يؤخذ الخاطئ والساهي . 

وقيل : لما عظمت مواقع نعمه عظمت معاصيه في جنبه» كعصيان الولد لوالده 
الشفيق» فتكون أعظم من عصيان الأجنبي . 

وقيل: العقاب لا يُقَدّرُ بالوقت؛ ألا ترى أنه يحسن منا ذم فرعون» وإن طالت 
المدة» والذم يجري مجرى العقاب . 

ثم بَيّنّ وجه طغیانهم» فقال سبحانه: (إِنْهُمْ كانوا لأََيَرْجُونَ جسًابا» قيل: لا 
يرجون لتكذيبهم جزاء وحسابّاء وقيل: لا يرجون ثواب حساب, وقيل: لا يخافون 
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الحساب» عن الحسن» وقتادة» وقيل : لا يظنون أن لهم حسايّاء عن أبي مسلم. 
توكذبوا پاتتا كذبَاه أي : كذبوا دكن تكذيبًا ا اوكل 2 شَيْءٍ أخصَّينَاهُ كِتَابًا» 0 : لم 


أي د ا ووه اماب قبل 


هذا نداء من الله لهم» فيكون أعظم في عقابهم»› وقيل : بل تقوله الخزنة لن تَزِيدَكُمْ 
إلا عَذَابَاه قال الحسن: سألت أبا بردة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله تعالى» 
فقال: سألت رسول الله يلقو فقال: «مَذُوقُوا فلن نَرِيدَكُمْ إلا عَذَابَاه. وإنما قال: «قلّن 
تَرِيدَكُمْ) ؛ لأن كل عذاب يأتى بعد الوقت الأول» فهو زائد عليه. 
© الأحكام 

الآبات تتضمن أحكاما : 

منها: عظم أحوال القيامة» وشدة أهوالها. 

ومنها: بيان ما أعد الله تعالى للطغاة» وأنهم أهل جهنم» خلاف قول المرجئة. 

ومنها: أن العقاب على وفاق الأعمال؛ لأنه جزاؤها'» خلاف قول المجبرة. 


ومنها: أن التكذيب فعل العبد» لذلك استحق العقاب» بخلاف قول المجبرة في 
الف 
قوله تعالى: 
إن لمن مقارَا ا © عن ا 9 اب 7 کا وها 9 لا سمعون ا وا 
ولا کد (2) جرا ين رد ت عط جسابا 0 ر لکوت اض وما بنا لين لا کیک 
بن ا © يهم يه اخ ایگ س ا كلمو إلا من أَذنَ له لمن وال 
صوبا €3 دك ايوم ی فمن سا تخد إل ريد مَتَابَا € إا ادرت عدبا قرا وو 


ينظر لمر ما دمت یداه وقول لکا می كت ر )4 
)00 جزاؤها: حراماء غ. 
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© القراءة 

قرأ أبو جعفر» وشيبة» ونافع » وأبو عمرو: رب السموات» بالرفع و«الرحمنٌ» 
بالرفع» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : «ربٌ» بالكسر «الرحمنٌ) بالرفع» واختاره 
اغ لأن قوله: «رب» نعت لقوله: جر من ريك لقربه منه» ورفع «الرحمن» 
على الاستئناف. وقرأ عاصم وابن عامر بالكسر فيهما على نعت «ربك»» واختاره 
أبو حاتم . 

قرأ الكسائى : «كذًابًا» بالتخفيف» وروي ذلك عن أمير المؤمنين» الباقون 
بالتشديد» وهما لغتان مصدران للتكذيب» وقيل : الكذاب بالتخفيف مصدر 
المكاذية9©ع وبالتشديد مصدر التكذيب. 

واتفقوا فى قوله: #رَكَدَبوأ بين كِذَا ©)» على التشديد؛ لأن «كذَّبوا» يفيد 
الكذّاب . 

قراءة العامة: «حسابًا» بكسر الحاء» وعن بعضهم بفتحهاء وتشديد السين» على 
وزن «حَسًابًا» أي : كفاقًال قال الأصمعي: تقول العرب: حسَّبْتٌ الرجل بالتشديد: 
إذا أكرمتهء وعن ابن عباس : (عطاء حسًائًا) بالنون. 

© اللغة 

المفاز: موضع الفوزء والفوز: النجاة إلى حال السلامة» وسميت المفازة 
تفاؤلاء كأنه قيل: منجاة. 

والحدائق: جمع حديقة» وهى البستان المحوطة» كأنه قد أحدق به حائطه. 
وأحدق القوم بفلان: أحاطوا به» والحدقة منه؛ لأن الجفن محيط بها. 

والكاعب : الجارية التى نهد ثديهاء يقال: كعب ثدي الجارية» ونهد: إذا ابتدأ 
في الخروج› ومنه: الكعب لوه . 
)١(‏ حجة القراءات .۷٤١‏ 
(؟) حجة القراءات .۷٤١‏ 
™( أي مصدر كاذيه مكاذبة وكذابًا.وقوله : مصدر التكذيب. أي مصدر كدب تکذیبًا. 
)٤(‏ كفافا: كفاء غ. وما أثبتناه من تفسير القرطبي /٠١۹‏ ۲١٠١ء‏ وفتح القدير 0/ .57١‏ 
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والأتراب: جمع ترب وهو اللّدَةُ الذي ينشأ مع لدتهء أَخِدَّ من التَّوبِء كأنهم 
يلعبون معًا في التراب؛ لكونهم على شيء واحد. 
والكأس : الإناء فيه الشراب» ولا يقال كأس حتى يكون فيه. 
والدّمَاق: الممتلئة التى لا مزيد فيهاء وأصل الدَّمُق: شدة الضغط» أدهقت 
الكأس: ملأتها. 
واللغو: كلام لا فائدة فيه» كأنه مرتاب أن يلغى . 
رالات مكلك عض لبفهنة.وقرا كدف ودد قال ا کی فی 
CEG‏ ل الاك .تش خا E EE‏ كا 
والخطاب والمخاطبة سواء» وهو: توجيه الكلام إلى مدرك له بصيغة تنبئ عَنْ0) 
المراد. 
والصواب : موافقة الغرض من طريق الحكمة» كأنه أصاب الغرض الذي دعا إليه 
الحكمة» ونقيضه: الخطأء وهو مخالفة الغرض الحكمى. 
والمآب: المرجع . من آب يؤوب: إذا رجع. 
والإنذار: الإعلام بموضع المخافة ليتقى. 
ıı ®‏ . 
ولما تقدم الوعيد بما أعد لأهل الكفر عمّبه بالوعد بما أعد للمؤمنين» فقال 
سبحانه: (إِنَّ لِلْمْتَقِينَ» الذي يجتنبون الكبائرء وإنما يكون متقيًا بشيئين: أداء 
الواجبات» واجتناب الكبائر «مَفَارّا» قيل : مَنْجَى إلى مبرة» وهو النجاة من النار إلى 
الجنةء وقيل: متنزمّاء عن ابن عباس » والضحاك . «حَدَائْقَ) جنات وبساتين محوطة 


)0 القرطبي 1۹/ .١57‏ اللسان (صدق). 
)۲( عن : على؛ غ. 
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«وَكَوَاعِبَ» أي: جَوَارِيَ» وكواعب: نواهد» عن ابن عباس . «أَنْرَابَاه متساوية في سن 
واخدةء عن قتاذة. اماه انشواء:الخلقة والقامة والضورة فى كون نتفاكلة) 
وقيل: على مقدار أزواجهن في الحسن والصورة والسن» عن أبي علي. «وَكَأُسَاه من 
الشراب «دِمَاقًا) مُتْرَعَةَ مملوءة» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وقيل : متتابعة» 
عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقيل: صافية» عن عكرمة» وعن أبي هريرة قال : 
دماده "2 وقيل: على قدر رِيِّهِمْ» عن مقاتل. «لاً يَسْمَعُونَ فيها لَفْوَاا أي: كلام 
يكرهونه لا فائدة فيه» وقيل: لا يسمعون ما يؤذيهم «ولا كذابًا» قيل: لا يسمعون من 
أحد تكذيبهم» وقيل: لا يكذب بعضهم بعضًا «جَرَاءَ مِنْ رَبك أي : مكافأة يعطيهم 
الله تعالى على أعمالهم «عَطاءً» أي : أعطاه الله ذلك «حِسَابَا أي : عطاء كافيًا يكفيهمء 
عن أبي علي» وأبي مسلم» يقال : أَحْسَبَنِي هذا الشيء: إذا كفاني» وحسبك: كفاك» 
ومنه: حسبي الله» وقيل: حسابًا على قدر الاستحقاق» وحسب ما عملواء وقيل: 
يعطون حتى يقولوا: حسبنا ربنا «رَبٌ السَّمَوَاتِ) أي : يعطيه رب السموات «وَالْأَرْض» 
فهو رب كل شيء من السموات والأرض «وَمَا بَيِنَهُمَا؛ وهو «الوَحْمَن لا يَمْلِكُونَ منْة 
خطابا» كلامّاء يعني : يفعل بالمؤمنين من الثواب» وبالعاصين من العقاب ما لا يراجع 
في شيء ولا يعارض؛ لأنه يفعله بحسب الاستحقاق والعدل والحكمة» فلا يكون 
لأحد فيه كلام» وقيل: لا يملكون خطابًا؛ أي: رضّاء كقولهم: لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» وقيل: لا يملك أن يسأل الله. ولا أن يخاطبه الله بما يتمنى» وقيل: لا يملك 
شفاعة إلا بإذنه» عن الكلبي» وقيل: لا يملك سؤالاً منه إلا بإذنه» وقيل: لا يجترئون 
أن يخاطبوه» كقوله: آخسوا فا ولا كمون [المؤمنون: 26٠١8‏ وقيل: لا يملكون أن 
يبسطوا في الكلام إلا بإذنهء فلا يقولون لغوّاء وإنما يقولون ما يؤذن لهم يَوْمَ يَقُومُ 
الرُوِحُ وَالْمَلائِكَةُ» قيل: الروح جبريل: عن الضحاك» والشعبي» وقيل: ملك من 
أعظم الملائكة خلقًاء عن ابن عباس» وابن مسعود. وقيل: هو القرآنء عن زيد بن 
أسلم» وقيل: هم خلق على صورة الآدميين يأكلون ويشربون» عن مجاهد» وقيل: 


0( واحدة: واحد؛ غ. 
(؟) كلمة فارسية بمعنى (متتابعة) انظر : الدر المنثور ۸/ ۳۹۹. 
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الروح: بنو آدم» عن الحسن» وقتادة» وقيل el‏ ارات الجاواكة e‏ 
قبل رد الأرواح إلى الأجساد «صَقًا» أي : واقفة صمًا «لاً يَتَكَلّمُونَ؛ أي أحد من( 
إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ مَنُوَقَالَ صَوَابًا» وليس في الظاهر أنهم لا يتكلمون بهذاء ويؤذن 
لهم فيما ذكرء وقيل: الذي يؤذن لهم فيه لا إله إلا الله» وقيل: أن يتكلم بحق» وهو 
التوحيد والعدل» وما عمل في الشرع» وقيل: يؤذن لمحمد في الشفاعة» والأول 
أقرب؛ لأن المتكلم والممنوع واحد في الظاهر اذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ4 قيل: ذلك اليوم 
الذي وعد الله به حق» أي : كائن ثابت لا محالة» وقيل : ذلك اليوم الذي يكون الحق 
لا باطل فيه» بخلاف أيام الدنياء وقيل: الوعد به حق «فَمَنْ شَاءَ انَخَذَه بالطاعة «إِلَى 
رَبّه» أي : رضائه والموضع الذي يحكم فيه «مَآبَا قيل: معقلاً» عن ابن عباس» وقيل: 
مرجعًاء عن سفيان» وقيل: سبيلاً إلى طاعته (إنَا أَنذَرْنَاكُمُ» خوفتاكم «عَذَابَا كريب 
قيل: يوم القيامة لقوله: ©[ وَبرهُ]!' َي [المعارج: ۷]» عن أبي علي» وقيل: القتل 
ببدر (يَوْمَ يَنظرٌُ الْمَْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَا قيل: ينتظر جزاء ما قدمت یداه أي: يجازى به» 
وقيل: يرى جميع ما قدم من أعماله» الخير والشرء الصغير والكبير» محفوظًا مكتوبًا 
مُجَارّى عليه» فعند ذلك يقول الكافر لما يرى من أعماله القبيحةء وما أعد الله له من 
العذاب: «يَالَْتَنِي كنت تُرَابَاا قيل: كما كنت قبل البعث» وقيل: متى وفر الله 
الأعواض على الحيوانات غير المكلفة وانتصف المظلوم من الظالم صيرهم ترابًاء 
فيتمنى الكافر مثل ذلك؛ ليستريح من العذاب» عن عبد الله بن عمر» ومجاهد» 
ومقاتل» ومن يقول بدوام الأعواض يقول: يحشرهاء فإذا وفر الأعواض حسن الله 
بعضهاء فيتلذذ أهل الجنة بالنظر إليها» ويصير بعضها في النار غير معاقبين» فيكون 
عقوبة لأهل النار كالحيات والعقارب. وقيل: الكافر: إبليس عاب آدم أنه من تراب» 
وافتخر بالنار» ويوم القيامة إذا رأى كرامة الله مع المؤمنين قال: ليتني كنت ترابّاء قال 
أبو هريرة: يقول التراب للكافر: لاء ولا كرامة لك من جعلك مثلي . 


)0 منهم : منه؛ غ. 
(۲) ما بين المعكوفين في غ كلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
0) إليها: إليهم» غ. 


ACÎ 


سورة النباً 


49 الأحكام 

تتضمن الآية أحكامًا : 

منها: نجاة المتقين» وما أعد لهم. 

ومنها: أن ذلك جزاء يستحق على أعمالهم . 

ومنها: أن الجزاء بقدر العمل؛ لذلك قال: «#حسابا» 

ومنها: أن أحدًا لا يتكلم إلا بإذنه» وهو لا يأذن إلا في الحق؛ فدل أنهم لا 
يكذبون» خلاف ما قاله بعضهم . 

ومنها: أن العبد مخيرء يقدر على اتخاذ سبيل إلى رضا ربه؛ لذلك قال: فسن 
مَأ اد إلى ريد ابا » والرجوع إليه رجوع إلى رضاه وثوابه؛ إذ ليس له مكان. 

ومنها: أن الكافر يتمنى زوال الحياة لشدة ما يناله من العذاب. 
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سورة (النازعات) مكية فيما روي» وهي خمس وأربعون ية . 


وروى أبي عن النبي ب أنه قال : «من قرأ سورة (النازعاث) كان حسابه في القبر 
والقيامة حتى يدخل الجنة كقدر ضلاة المكتوبة» . 


ولما ختم سورة (المعصرات) بذكر القيامة وأحوالها افتتح هذه السورة بذكر 
ذلك» فاتصل به اتصال المثل بالمثل . 


قوله تعالى: 

فرعت 6 9© یت کش 7) سیب س © هَلسَيِكتِ ج © 
لسرت أا © يوم رجف الجن © تتبعها الرَادهد ل فلوب بوم َاِجمَة() ا 
شع يعوو اوا دودو في كلافو (2) او دا کنا عِظلمًا جره 9 الو بلک ذا كه 


عير @ اھ مر" دة (©) هذاه اكام @4 
© القراءة 
قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «عظاما ناخرة» بالألف27, وهى قراءة عمرء 


وأبى عمرو» وابن عباس » وابن مسعود وأصحابه» وابن الزبير» واختاره الفراء لوفاق 


0 


.۷٤۸ حجة القراءات‎ )١( 
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رؤوس الآي» وعن الكسائي ويعقوب القراءتين» وقرأ الباقون: «نخرة» بغير ألف» 
واختاره أبو حاتم وأبو عبيد» وهما لغتان إلا أن النخرة أشهر وأفصح» وعليه أكثر 
القراء» وهي" قراءة أهل الحرمين » ونظير ذلك : الطَّمِعُ والطامع» والحَذِرٌ والحاذر» 
والبَخل والباخل» ومنهم من فَرَقَ بينهماء وقال: النخرة: البالية» والناخرة: المجوفة 
التي تمر فيها الريح تنخر» أي تُصَوّت . 

فأما قوله : «آئنا لمردودون»» «أئذا كنا» فقرأ أبو جعفر الأول بكسر الألف من غير 
استفهام» والثاني على الاستفهام بهمزة واحدة ممدودة» وقرأ نافع ويعقوب الأول على 
الاستفهام بهمزة واحدة غير ممدودة» والثاني بكسر الألف غير مستفهم» وقرأ ابن كثير 
بالاستفهام فيهما بهمزة واحدة غير ممدودة» وقرأ ابن عامر والكسائي الأول على 
الاستفهام بهمزتين» والثاني بكسر الألف غير مستفهم» مثل نافع» وقرأ أبو عمرو 
بالاستفهام فيهما بهمزة واحدة ممدودة» وقرأ عاصم وحمزة بالاستفهام فيهما 
بهمزتين» وقد مضى بیان ذلك . 


© اللغة 


النزع : مصدر نزعت الشيء من مكانه: جذبته أَنْزِعَه نزعًاء فهو نازع» والأنثى 
نازعة» والجمع : نازعات» والمتْرّع : الشديد النزع» ونازعت النفس إلى الأمر نزاعاء 
كأنه يجره إليه» وبعير نازع : إذا حَنَّ إلى مرعاه» ونازعت فلانًا : جاريته فى الخصومة» 
ومنه المنازعة» ومنه الحديث: «ما لي أنازع القرآن»» وبر تَرُوعٌ: قريبة القعر» ينزع 
منها باليد» ويقال: نزع الرامي قوسه وأنزع: إذا مد الوتر للرمي» ويقال: أغرق في 
النزع: إذا استوفى فى مد القوس 

والغرق: اسم أقيم مقام المصدرء7"وهو الإغراق» وأغرقت النَّبْلَ: مددته غاية 
المدء فالإغراق الإبعاد في النزع» والمبالغة فيها. 
(۱) وهي: وهوء غ. 
(۲) حجة القراءات ه8اة. 


() من هنا إلى نهاية السورة غير موجود في نسخة غ. 


تسرف 


سورة النازعات 


والإنشاط: حل العقدة» أَنْضَطْتٌ العقدة إِنْشَاطًا: إذا حللتهاء فهو ناشط› 


مو 


وناشطة» ونشطتها: عقدتها ا ونشط هوء ومنه: كأنما أنشط من عقال» 
ونشاط الرجل من ذلك» وهو ضد الكسل الذي هو الإبطاءء والناشط : الخارج من 
بلد إلى بلد بالنشاط» والنشط : النزع أيضاء ومنه حديث آم سلمة: «فجاء عمار وكان 
أخاها من الرضاعة فنشط زينب من حجرها» أي نزعهاء نشط ينشط نشطاء فهو 
ناشطء أي نازع» والأنشوطة: العقدة تنحل : إذا مد طرفهاء وقال بعضهم: الإنشاط : 
الحل» والتنشيط : العقد. 


07 سا ا سابحات » ا ل امراف وقد قد يكون في الماء» قال 
الله : وول فى فاك بسو ليس : 4]. 

والسابق” الككائن قبل غير بان تتقدمة يسه سبق سيق ومتة المنياق 
السباق؛ يعد يعني : المسابقة في الطاعات» ومنه : : #سابفوأ»ه [الحديد: .]۲١‏ 

Sg EEE e‏ ونعله الالولة سمال تيك خف 
رَجْقَا ورجوفا فهو راجف» وأرجفوا: إذا أزعجوا الناس باضطراب الأمور. 

والرادفة: الكائنة بعد الأولى كالردف من الكواكب» وردفهم الأمر ردوفاء وهو 
رادف» والترادف : التتابع» وأردف الراكب: إذا اتخذ رديفاء والرديف: الذي يرتدفه» 
وکل شئ تبع شيئا فهو ردفهء ومنه قال: كان نزل بهم أمرء فردف لهم آخر أعظم منهء 
وإرداف النجوم: تواليها يتبع بعضها بعضاء وأرداف الملوك في الجاهلية: الذين 
يخلفون الملوك» والردْفَانٍ: الليل والنهار؛ لأن أحدهما يتبع الآخر. 

والرجف والرجيف: شدة الاضطراب» يقال : رجف الشىء: اضطرب» ويرجف 
رجفا ورجيفا فهو راجف» والأنثى راجفةء وقلب راجف: Ea,‏ وأرجف في 
السير: أسرع» والرجيف: سرعة السير» وأرجفها راكبها إرجافا. 1 

والخاشعة : الكائنة على الذل والخضوع . 


0 مسئد أحمد رقم ,171/1١‏ 
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والحفر: مصدر حفرت الأرض حفراء ومنه حافر الفرس» كأنه يحفر الأرض 
به» والحافرة: التراب يستخرج من الحفرة» کالهدم» ويقال: هو اسم المكان الذي 
حفرء والحافرة: أول الأمرء يقال: رجع على حافرته» أي: رجع من الطريق الذي 
جاء [منه]» ورجع الشيخ على حافرته: إذا هرم» ويقال: النقد عند الحافر؛ أي: لا 
يزول حافر الفرس حتى ينقد الثمن؛ لأنه لكرامته لايباع نسأء ثم كثر حتى فشا في غير 
الحافر» قال الشاعر: 


أحَافِرَة عَلَى صَلّع وشيب مَعَاذَاللوِهِنْجَهْلٍوتَار"ا 

أى: رجوعًا إلى حال الشباب وأوله. 

والعظام : واحد العظم» وهي أجسام صلبة» يشدد بعضها ببعض بالعقد» ويلبت 
عليها اللحم» فبه يكون قوام الحيوان وتصرفه» وأصله مأخوذ من العِظم» وذلك لعظم 

والئَخِرَةٌ: البالية» جذع نَخْرَةٌ أي: بالية متغيرة» ونَحْرّتِ الشجرة: بليت 
وتفتت» وكذلك العظم» والناخر: الذي تقع فيه الريح› وتخرج منه تخترقه الريح 
بشدة هبوبهاء ويقال: ما بالدار ناخرء أي أحد» قال الشاعر: 

EEE‏ ادن 

ا بالية . 

والكَدَةٌ: المَرَّة وهى الواحدة» من: کر يَكرُ كَدّا وكَدَةٌ وهى كالضربة من 
الضرب . 

والخاسر: الذاهب رأس ماله» خسر فهو خاسر» والخسران: ذهاب رأس المال. 
)١(‏ الصحاح (حفر)ء وورد البيت برواية أخرى: معادً اللو من سفوٍ وعار. 
(۲) اللسان (نخر). هذا بيت من خمسة أبيات من مشطور الرجز» قالها الهمداني يوم القادسية» يخاطب بها 

فرسه» وتكملته: 

فإنماقصرك ثَرْبُالسَاهِرَة ثم تعودٌ بعدها في الحافرةٌ 
ومعنى قوله: قصرك؛ أي : نهاية أمرك وغايته. 


VY 
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والزجر: الحدث الصارف من الشيء» والزجرة: الصيحة الهائلة يكرٌ بها أمر من 
الأمورء وأصل الزجرة من لقي" زجره زجرا. 

والساهرة: الأرض» والعرب تسمي وجه الأرض من الفلا ساهرة» أي ذات 
سهر ؟ لأنه يسهر بها خوقًا منهاء قال الشاعر: 
إِنمَاقَصْرَكَتثَُرْبُالسَاهِرَةْ ُمَتَعْودُبَعْدَمَافِي الْحَافِرَة 

والسَّهَّرُ: الأرق» والساهرة. . . على مثل جاء المتيقظ» فى أنها مهيأة لما نزلا 
عليها . 

© الإعراب 

الواو فى (النازعات) واو القسم» فيكون ما بعده بالكسر» وقيل: القسم بهذه 
الأشياء تنبيه على موضعها من النعمة والقدرة» وقيل: برب هذه الأشياء» عن 
أبي علي» واختلفوا في جواب القسم فقيل: محذوف» كأنه قيل: لتبعثن للجزاء يوم 
ترجف الراجفة» هذا قول أكثر النحويين» وهو الوجه» ثم اتصل به صفة البعث» 
ووقته. 

وقيل: بل جوابه مذکور» ثم اختلفوا فقيل: جوابه #إنَّ في َلك لعبرَة4» وقيل: 
جوابه : هَل آذك حَدِتٌ موسج )€ و(هل) بمعنى (قد)» كأنه قيل: ورب النازعات قد 
أتاك حديث موسى . 

وقيل : جوابه #إقلوب يمن ولجم أبَصَدْيُهًا حلشم 46 » عن أبي علي . 

© النزول 

روي أن أبى بن خلف أخذ عظما بالياء وقال: أتعدنا يا محمد» وقد صرنا هكذا 
آنا لمردودون خلقا جديدا؟ فقال: انعم تبعث بعد الموت ثم تدخل النار»» فقال عند 
ذلك : تلك إذا كرة خاسرة عليناء على وجه الإبعاد والإنكار فنزلت الآيات . 


)0( النهي : المضي . 
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© المعنى 

«وَالنَازِعَاتِ) اختلف العلماء في هذه الخمسة الأحرف «النازعات ‏ والناشطات - 
لافطا تت و اعات وال ا فقال اين عباس ومجاهد: المراد بالجميع 
الملائكة» وزيف أبو مسلم هذا القول» وذكر أنه لا دليل على هذاء وأنه لا يجوز 
تأنيث الملائكة» والوجه أن يراد بها الملائكة؛ لأنه أضاف الفعل إليهم» ولأنهم 
أجمعوا أن المراد بالمدبرات الملائكة» عن أبي مسلم» وهو محجوج بالإجماع. وقال 
الحسن وقتادة وأبو علي : المراد بالأربعة الأولى النجوم» وبالمدبرات الملائكة. وقال 
أبو مسلم: المراد بالجميع الغزاة» والرماة في سبيل الله . 

فأما غير هؤلاء من المفسرين فاختلفواء ونبين ما قيل فيه حرفا حرق . 

قوله: «والنازعات» قيل: الملائكة تنزع الأرواح من الأبدان» عن ابن عباس» 
ومسروق. وقيل: هي الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة» عن أبي علي» ومقاتل» 
وسعيد بن جبير. وقيل: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» تطلع ثم تغيب» عن 
الحسن» وقتادة» وابن كيسان» وأبي عبيدة» والأخفش» وأبي علي . وقيل: القِسِيّ 
تنزع بالسهم» عن عطاء» وعكرمة. وقيل: النفوس تنزع بالخروج من البدن» عن 
السدي. وقيل: هو الموت ينزع النفوس» عن مجاهد. وقيل: الغزاة الرماة. ‏ وقيل: 
النازعات : أيدي الرماة إذا مدت القوس للرمي» عن أبي مسلم. وقيل: النازعات ملك 
الموت وأعوانه» عن الكلبي. 

«غرقاً» يعني إغراقًا أي إبعادًا في النزع ومبالغة فيه كما يغرق النازع في القوس: 
إذا بلغ به غاية المد. وقيل: أراد المبالغة في نزع النجوم. وقيل: أراد نَمْسَهُ في صدره 
عند الموت والمبالغة فيه. 

«والناشطات نشطاً» قيل : الملائكة تنشط بأمر الله إلى حيث كان» عن ابن عباس . 
وقيل: الملائكة تقبض روح المؤمن برفق كأنه أنشط من عقال؛ أي حل العقال عن يد 


)١(‏ حرفا: وحرفا. 
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البعير» عن ابن عباس أيضًا. وقيل: هي نفس المؤمن تنشط للخروج؛ لأنه تُعرض 
عليه الجنة» ويرى موضعه فيدعوه إليه» عن ابن عباس أيضًا. وقيل: هم الملائكة 
تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم بالكرب والغم» 
عن أبي علي . وقيل: هو الموت ينشط نفس الإنسان» عن مجاهد. وقيل: هي النجوم 
تنشط من المشرق إلى المغرب» عن قتادة» وأبي علي» والأخفش. وقيل: هي 
الوحش تنشط من بلد إلى بلد» عن عطاء. وقيل: الناشطات السهام» وهي خروجها 
عن أيدي الرماة ونفوذها نحو الرمية» وكل شيء حللته فقد أنشطته» ونشط هو» عن 
أبي مسلم . 

«والسّابحات سبحاً» قيل: الملائكة تسبح في الجو عند نزولها بأمر الله تعالى كما 
يقال للفرس يسبح في جريه: إذا أسرع» عن ابن عباس» ومجاهد» وأبي صالح . 
وقيل: الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين» عن علي . وقيل: الملائكة يقبضون 
الأرواح » عن الكلبي. وقيل: هي النجوم والشمس والقمر تسبح في فلكهاء عن 
قتادة» وأبي علي . وقيل: هو السفرء عن عطاء. وقيل: هو الخيل أو الخيل والإبل» 
والسبح: الْعَدَوٌ» وأراد خيل الغزاة» وذلك كقوله: وَالْمكريتِ» [العاديات: »]١‏ عن 
أبي مسلم . 

«فالسبقات سيقاً» قيل: الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» عن مقاتل. 
وقيل: الملائكة يسبقون إلى الخير قبل بني آدم. وقيل: يسبقون الجن إلى الوحي . 
وقيل: يسبقون إلى الأنبياء بالوحي. وقيل: السابقات أنفس المؤمنين تسبق إلى 
الملائكة القابضة» وقد عاينت السرور شوقًا إلى رحمة الله وكرامته» عن ابن مسعود. 
وقيل: هو(" بنو آدم سبقت بالخير والطاعة» عن مجاهد. وقيل: هي النجوم يسبق 
بعضها بعضًا في السير» عن قتادة» وأبي علي . وقيل: السابقات الخيل السابقة» عن 
عطاء» وأبي مسلم . 


«فالمدبرات أمراً» قيل: هم الملائكة تدبر الأشياء بأمر الله تعالى» عن ابن عباس» 


)000 علي : عطاء . 
0( هم : هويا غ. 
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وقتادة» وعطاء بن السائب» وأبي علي» وجماعة. وقيل: ينزلون بالتدبير والأحكام» 
فكأنها المدبرة. وقيل: التدابير إلى أربعة: جبريل» وإليه تدبير الرياح والجنود» 
وميكائيل : وإليه تدبير المطر والنبات» وملك الموت» وإليه قبض الأرواح» وإسرافيل 
ينزل بالأمر عليهم. وذكر أبو مسلم أن المراد ب(المدبرات أمرًا) المعقبات أمرًا عند لقاء 
العدو وهو النصر والفتح؛ آي: تأني بالنصر بعد هذه الأفعال» وهو نزع السهام» 
وسبح الخيل» وسبقها إلى الأمر الذي هو النصرء وهاهنا موضع جواب القسم 
تقديره: برب هذه الأشياء لتبعثن» فكأنه قيل: متى يكون ذلك؟ فقال سبحانه: ي 
َج َه 4 أي : يضطرب المضطرب تيمها أده المي قيل: هو النفخة الأولى 
التي يتزلزل لها كل شيء ويتحرك› وتتبعها الرادفة وهي النفخة الأخيرة» وبينهما 
أربعون سنة. وقيل: هما نفختان؛ أي: صيحتان» أما الأولى فتميت الأحياء»ء وأما 
الثانية فتحيي الموتى بإذن الله» عن الحسن» وقتادة. وقيل: رجف اة تتزلزل 
الأرض والجبال ها اراد تنشق السماء جات الاش وبال دكا د وده # 
[الحاقة: »]١4‏ عن مجاهد. وقيل: الراجفة : القيامةء والرادفة : البعث. وقيل: الراجفة: 
الموت» والرادفة: الساعة» عن ابن زيد. وقيل: الراجفة: الأرض تضطرب وتزلزل» 
والرادفة: زلزلة تتبع هذه الأولى فينقطع بذلك» عن أبي علي . وقيل: هي اضطراب 
عسكر الكفار» سبقت إحداهما يوم أحد» والرادفة تتبع الأولى يوم الخندق. وقيل: 
هما طائفتان من المشركين قاتلا رسول الله والمؤمنين في حرب أحد» فسبقت إحداهما 
الأخرى» وفي حربين جاءت الثانية عقيب الأولى» عن أبي مسلم . والأولى أن المراد 


سے اصح 


اضطراب الأرض» كقوله : «ِإإدَا يحت ألأرْض ربا [الواقعة: 4]. 


لوب بنيز وَاحَِةُ4 قيل: خائفة» عن ابن عباس . وقيل: وجلة. وقيل: زائلة 
عن أماكنهاء عن السدي. وقيل: مسودة» عن قطرب. وقيل: مضطربة» عن 
بي علي » وأبي مسلمء والمبرد. واختلفوا في هذا اليوم» فالأكثر على أنه يوم القيامة» 
وقيل: يوم أَحْدٍ والخندق أو غيره من غزاوت النبي يِل قلوب المنافقين مضطرية من 
الخوف لما رأت خيل العدو أقبلت» وجاءت الرادفة جبئًا وضعمًا وقلة بصيرة من حيث 
لم يكونوا مؤمنين بنصر الله عن أبي مسلم . 
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«أبصارها خاشعة» أي : ذليلة خاضعة» ظهر عليها آثار الذل ميتُولُونَ» يعني هؤلاء 
منكرين البعث من مشركي قريش وغيرهم في الدنيا إذا قيل لهم: إنكم مبعثون من بعد 
الموت مانا لمرَدُودُوتَ في أخَافرَةَ» قيل : الحياة الثانية» عن ابن عباس والسدي» وقيل: 
الحافرة: الأرض المحفورة» أي من قبورنا بعد موتنا أحياء» وقيل: حافرة بمعنى 
محفورة» كماء دافق يعني مدفوق» أي: نرد إلى الأرض» ثم نبعث خلقا جديداء ثم 
نرد إلى قبورنا أمواتاء عن مجاهد» وقيل: يقول المشركون ممن ينكر البعث: إنا 
لمردودون بعد الموت» وقيل: إنا لنرد إلى أول الأمرء وابتداء الحال فنصير أحياء كما 
كنا قبل الموت» وقيل: في الحافرة» أي: في خلق جديد» عن الحسن» وقيل: 
ميت الأزهى ارد اه مسف راف و فيل ا د ي على افد 
عن قتادة» وقيل: إنه اسم من أسماء النار عن ابن" زيدء وقيل : ا 
القيامة تمنياء أي : ليتنا نرد في الحافرة ميتا «أَيِذَا كُنَا عِظَامًا نَخْرَةًا أي : بالية» 
والنخرة: مجوفة تنخر الرياح فيهاء وقيل: هما سواء» وقيل: نخرة أوضح في 
المعنى» والناخرة أشكل برؤوس الآي «قَانُواء يعني الكفار «يَلْكَ إِذَا كَرَّة) رجعة 
اا د ا «اخاسرة» كانه ميث كافك دغر 
الحسن» وقيل: خاسرة» أي : ذات خسران عليناء فأجابهم الله تعالى» فقال: انما 
هي رَجْرَةٌ وَاجِدَةً) أي : صيحة واحدة» ونفخة واحدة قَإِذًا هُمْ بِالسَّاهِرَة؛ قيل: وجه 
الأرض» عن الحسن» وقتادة» ومجاهدء والضحاكء أي: من بطن الأرض إلى 
ظهرهاء وقيل: بين الأرض الآخرة» وقيل: سميت ساهرة؛ لأنهم يسهرون نومهم» 
وقيل : هي أرض بالشام» عن سفيان» وقيل: بين جهنم» عن قتادة. 

©4 الأحكام 

rEg UA SE E OE‏ لمق ونا 
ا ١‏ 

وتدل على عظيم قدرته في إعادة جميع الخلق دفعة واحدة. 

وتدل على أنهم سيبعثون على وجه الأرض . 


)0020( ابن : أبي . 
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قوله تعالى: 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «طوی» غير منون2"7» الباقون 
منونة » والقراء على ضم الطاءء وعن الحسن يكسرها. 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير ويعقوب: «يُرّكى» بتشديد الزاي على تقدير: 
«تتزكى! . وروي نحوه عن أبي عمروء والباقون بتخفيفه0" . 
© اللغة 
الطغيان: مجاوزة الحد في الفساد» طغا طَعْيّاء فهو طاغ» ونظيره البغي» بغى 
يبغي» فهو باغ» يقال: بغا وطغا وعتا من النظائر» وقوم طعَاةٌ وبغاة. 
والزكاة: النمو فى الخير» والزاكى : النامى فى الخير» والتزكى : طلب الطالب 
أن يصير زاكياء تزكى تزكياء والخشية والخوف بمعنى» خشى يخشى خشية . 
والإدبار: نقيض الإقبال» والإدبار مأخوذ من تولية الدبر» ويقال: أدبر: إذا 
اضطربت”" عليه أموره» وأقبل: إذا استقامت7 له أموره» كأنه مقبل إلى الخير» أو 


. ٤٠١١ حجة القراءات‎ )١( 
.۷٤۸ حجة القراءات‎ )۲( 
اضطريت: اضطرب.‎ )۳( 

)٤(‏ استقامت: استقام. 
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والحشر: الجمع من كل جهة» ومنه: الحاشر الذي يجمع الناس» ومنه: يوم 
والتكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء» وأصله: المنع» 
ومنه سمي القيد نكلا» والقيود أنكالا؛ لأنه ينكل به» أي : تمنع» وتَكُلَ عن الأمر 
یکل على مثال: نَصّر ينصرء وتَكلّ ينكل : إذا امتنع على مثال: عَلِمَ يَعْلْمُ ومنه: 
النكول عن اليمين» وأنكلت الرجل عن حاجته : منعته» والتكال: العقوبة؛ لأنها تمنع 
عن الإقدام على مثل سببه» تكل به تنكيلا: إذا شوه به في عقابه. 
والعبرة: الدلالة التى يدرك بها الحق» وأصله من العبور» كأنه عبر به إلى الحق» 
اعتبر به اعتبارا» وعبرة» ومنه: عبور النهر» وتعبير الرؤيا. 
© الإعراب 
#ظطوى» لا ينصرف؛ لأنه اسم البقعة من الوادي معرفة» ويحتمل أن يكون 
معدولا من «طاو) عند الزجاج» ومن صرفه احتج بقول طرفة(9©: 
أعاذلٌ إن اللوم في غير كُنئههوٍ علي طَرّى مِنْعَيِّكِالمُكَرَئٍَ 
تال نصب على المصدر أي : نکل به نکال و(أخذه) يقوم مقام نكل 
© النظم 
يقال: كيف يتصل حديث موسى بما قبله؟ 
ووعد بالنصر› كما نصر موسى» ووعيد للمكذبين من قومه› وعظة لهمء وتحذيرا أن 
ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» وتأكيدا للحجة عليهم . 


)0 نسب البيت في اللسان إلى عدي بن زيدء مجمع البيان .157/٠١‏ انظر اللسان (ثني) . 
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© المعنى 


ثم ذكر قصة موسى 2غ فقال سبحانه: «هَلْ آتاك» يا محمد ١حَدِيثُ‏ مُوسَى) هذا 
استفهام» والمراد التقرير» كما يقول الرجل لصاحبه: أعلمت كذا؟ فيقول: لاء وإني 
لمحتاج إلى معرفته» فيخبره بذلك» فخرج الكلام على حد التزيد يطلع السامع إلى 
رچ والإبانة عنه ١«إِذ‏ 7 رنه أي دعاه وقال: يا موسى» «بالواِي الْمُقَدّس) المطهر 
«طوّى» قيل : وادء A‏ وقتادة» وقيل: طوى بالبركة» عن الحسن» وقيل : 
طوى بالتقديس» وقيل: واد بالشام عند الطورء عن أبي مسلم. وقيل: هو الموضع 
الذي كلم الله فيه موسى» عن أبي علي . «اذْمَبٌ إلى فِرْعَوْنَ» فيه حذف» أي ناداه: يا 
موسى» ثم أمره بالذهاب» فقال: «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى» أي: جاوز الحد في 
الطخيان «فَقُلُ مَل لَكَ إِلَى أن تَرْكَى؛ أي: هل تفعل يافرعون ماتصير به زكيا؟ أي 
طاهرا عند الله » وهو أن يسلمء وذلك يشتمل على قبول ما يتعلق بالأصول والفروع» 
والتطهر من أدناس الكفر والفسق. وهذا تلطف في الاستدعاءء وإنما خص فرعون» 
وإن كان مبعوثا إلى الكل ؛ لأنه كان الأصل فيهم» وهو يضلهم «وَأَهْدَِكَ إلى رَبَكُ) 
أي: أدلك على معرفة الله » وأنه خلقك ورباك «فْتَحُْشَى) قيل : فتخافه» فتفارق ما 
ينهاك عنهء وقيل: تعرفه» وتخشى عقابهء عن أبي علي فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى) في الآية 
محذوف» وهو أنه جاء فرعون» وأدى رسالة ربهء وأراه الحجة الكبرى» وهي العصا 
تصير حية تسعى » واليد بيضاء تتلألاً من غير سوء «فَكَذّبَ؛ فرعون موسى فيما أناه به 
«وَعَصَى» قيل: عصى موسى» وقيل: عصى الله َم بره أي : تولى وأعرض عن 
الإيمان به (يَسْعَى» يعمل بالفساد» ا ل ا ا 
وسعى هرباء عن أبي علي «فَحَشَرَا أي يجن SS‏ يبع الناين 0 
فيهم 'فَقَالَ] أا رَبُكُمْ الأعْلّى» قيل : ليس رب فوقي» و 
أراد أن الأصنام أرباب» وأنا ربها وربكم» وقيل: أراد: القادة والساد# e‏ 
ناداهم وقال: آنا ربكم فامنعوني من هذا الساحر» ومن هذه الحية» وهم لفرط 
جهلهم - قبلوا ذلك مع ظهور ضعفه واستعانته بهم» فلما ظهرت الحية ولم يؤمن 


. والسادة: والسيادة؛ غ‎ )١( 
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«أَحَدَهُ اللهاء أي : عاقبه «تكال الآخرَة وَالأُولَى) يعني في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة 
بالنار» عن الحسن» وقتادة» وقيل : نكال كلمته الأولى والأخرىء فالأولى قوله: ا 
عَلِمْتُ ڪمن َي غَ عَبرِىكف*» [القصص: ۳۸]» والأخرى قوله: «#أناركم الل » عن 
ابن عباس » ومجاهد والشعبى» وقتادة» وقيل : كان بينهما أربعون سنة «إنَّ فى ذَلِكُ 
مبْرَة) لعظة «لِمَنْ يَحْشَى) عقاب الله تعالى» ونقمته. 
© الأحكام 

يدل قوله تعالى: لارَأَمدِيكَ» أن الهداية هي الدلالة» والطريق إلى معرفة الله 
تعالى» لا نفس الإيمان. 

ويدل قوله: مل أك على أن الواجب على الداعي إلى الدين أن يبتدئ باللطف 
والرفق 

ويدل قوله : مره آلآ أن الحجة إنما تلزم بظهور المعجز. 

ويدل قوله: یکل الكو الوه أن عقوبة إحدى الدارين لا تمنع عقوبة الدار 
الأخرى . 

ويدل قوله : إن في دَلِكَ مره على وجوب التدبر في الأدلة والأمثال» وخص من 
يخشى ؛ لأنهم ينتفعول به. 

وتدل الآيات على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» منها قوله: طن وقوله: 
(كذب - وتولى - ونادى) . 

و الها ب بها 007 © رمم سمكها وها م( (09) عط لما لمح س © 

ولا بعد ذلك ھا €9 اخ ا ما وسرعنها() ال اسم س لد 
لای دا لت الاه أ اگ © ين 1ك الخ ماس @ نه کے لہ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قراءة العامة : «والأرض بعد ذلك»» وعن مجاهد «عند ذلك دحاها» ولعله قاله 
0 
قراءة العامة: «والأرض» بالنصب» على تقدير: ودحا الأرض» وقرأ الحسن 
«والأرض» بالرفع على الابتداء(" . 
قراءة العامة : وَائْبَالَ اسا بنصب اللام على تقدير: أرسى الجبال» وقرأ 
عمرو بن عبيد بالرفع على الاستئناف7” . 
© اللغة 
السَّمْكُ: الارتفاع» ومنه سمي السقف سَمْكاء يقال: سمك: ارتفع» 
والمسموكات: السموات لارتفاعهاء ومنه حديث علي: «يا بارئ السبع 
المسموكات»» ويقال: سنام سامك» أي : عال» وقال الفرزدق: 
EEE E‏ كان 
ونقيض السَّمْكِ: العمق» والسمك: البناء في العلوء والعمق في السفل . 
والتسوية: جعل أحد الشيئين على مقدار الآخر فى نفسه ومعناه» سواه يُسَويهِ 
تسوية . 1 
والعّطشٌ: الظلمة» وغطش الليل: أظلم» وأغطشه الله تعالى: أي أظلمهء 
والأغطش: الذي في عينه شبه العمش» والمرأة غطشى» وفلاة غطشى: لا يهتدى 
والدَّحْوٌ: البسط. دحا دحواء يَدُحُو ويدْحَى» نحو: طغى يطغو ويطغى» وصفا 
يصفو ويصفى» ومحا يمحو ويمحى . 


ِ 


.7١9/7؟4 الطبري‎ )١( 
.۱۷۸/۱۹ القرطبي‎ )۲( 
.۱۷۹/۱۹ القرطبي‎ )۳( 

(5) اللسان (كبر). 


VY 


سورة النازعات 


والمرعى : النبات الذي يصلح لرعي الماشية» وهي ترعاه بأن تأكله» رعيت رعيا 
ورغ كس الماك انی هلح أن تعن يه مرعى:: 

والإرساء: الإثبات بالثقل» رست السفينة : ثبتت بثقلها. 

الطامة: الغاشية الغليظة» التي توفي كل شيء بالغلظ والكثرة» وقيل: الطا 
الغالبة العالية» يقال: هذا أطمٌ من هذا؛ أي أعلى منه» ومنه: الماء الطامي: الكثير 
الزائد» يقال: طم الماء: كثر وعلا وغلب» وقيل: الطامة: (الداهية) الهائلة» وطم 
الأمر: غلب» وسميت القيامة طامة؛ أنها تغلب كل شيء؛ وطم الطائر الشجرة: 
عَلآهاء وسميت الداهية التي لا يستطاع دفعها طامة؛ لأنها تغلب0"» وطَمّ الفرس 
طويّما: إذا استفرغ جهده في 00 

والتبريز: إظهار الشيء: أتم الظهور» ومنه رجل مُبَرَرْ في الفضل: إذا ظهر به أتم 
الظهورء وبارز فَرَنَه: إذا 8 من بين الجماعة» ومنه: اة 


© الإعراب 
اللي 9 كات مكل LS‏ 
وْضِعٌ موضعٌ الحال. 
© المعنى 


لما تقدم ما أتى به موسی» وما قابله فرعون» وما عوقب به بَيّنَ عقيبه عظة لمن 
كان على عهد رسول الله وحذرهم الَلات» فقال سبحانه: نم :أيها المشركون 
المنكرون للبعث» وقيل: أأنته7*؟ أيها الناس» استفهام» والمراد الإنكار «أَشَدُ حلا أم 
السَّمَاءُ» مع شدتها «يَتاهَا» 1 يعني : : مَنْ قَدَرَ على خلق السماء ورفعها من غير عمد» 
وأجرى النجوم فيهاء وقدر على إحيائكم بعد الموت «رَفَعَ سَمْكُهَا» أي: سقفها 
«فْسَوَاهَاه أي : أحكمها حتى ليس فيها فطور» ولا تفاوت» ولا [عوجا]ء وقيل: 
)0 الذي : التي . 
(۲) لأنها تغلب : لأنه يغلب. 
۳) لأنها تغلب: لأنه يغلب. 
(5) أأنتم: أنتم. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


جعلها محكما متصرفا للملائكة (وَأَعْطَشسَ لَيِلَهَاه أي : أظلم ليلهاء عن ابن عباس» 

ومجاهد» وقتادة» والضحاك» ٠‏ وابن زيد» وإنما أضاف الظلام والضياء إلى السماء؛ 

لأن منها ينشاً الظلام والضياء» لطلوع الشمس وغروبها على ما قدره الله تعالى. 

«وَأخْرَجَ ضحَاهَا» قيل: نورهاء عن مجاهد» والسدي» كقوله تعالى : مول بعد دك 

َي * [القلم : *1] قال الشاعر: 

فَقلك لها قيفي لكاي ره واي رو د 
SNES NANE u‏ ستو إل الما 1 

سبع سمو [البقرة: 2179 ثم دحا الأرض بعد ذلك» عن ابن عباس » ا 

الأرض من تحت البيت» يعني الكعبة» وكان خلت قبل الدنيا بألفي lt‏ عن 

ابن عباس » وعبد الله بن عمر» وقيل : (بعد) بمعنى (قبل) : كقوله: موقد کان 


ع اده 


لزور صن بَحدِ بعد الد [الأنبياء: ]٠٠٠‏ أي : من قبل ا وهو القرآن» قال الشاعر: 


حَمذث إِلهي يَعْدَعُرْوَةَإِدْنَجَا ا كن اض الس ا 


وخراش نجا قبل عروة على ما روته الرواة. 

«أخرَّجَ مِنْهَا من الأرض (مَاءَهَا) الذي به" حياة كل شيء من الحيوانات 
والأشجارء والنبات» والحبوب» وبه يحصل جميع الأرزاق «وَمَرْعَاهَا» المرعى: 
العشب ونحوهاء ل ل ا ا ا لي 
ومدبراء وأنه أنعم وبماء ويجب له الشكر «وَالْجبَالَ أَرْسَامَا» أثبتها «مَتَاعَا لَكُمْ) أي : 
تنتفعون بها وبما يخرج منها مأكولا ومشروبا وملبوسا وزينة». وكذلك المنفعة بالجبال 
لما فيها من أنواع المعادن» وما يتفجر منها من العيون 'وَلِأنْعَامِكُمْ) يعني: منفعة 
لأنعامكم» وهو العشب. 

ولما دل بهذه الأشياء على أنه قادر على البعث»ء وصف يوم البعث فقال سبحانه: 


)١(‏ البيت يسب للمضرب بن كعب» الصحاح (بعد)ء وتاج العروس (لبب)» واللسان (ليب). 
(۲) معجم البلدان 43/4. 
)۳( الذي به: التي بها. 
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سورة النازعات 


«فَإِذَا جَاءَتٍ الطَامّةُ الْكَبْرَى» وهو القيامة؛ لأنها تطم على كل هائلة وداهية» أي تعلو 
وتغلب» وقيل : الداهية العظمىء وقيل : الطامة النفخة الثانية» عن الحسن» وقيل : 
حين يساق أهل الجنة إلى الجنة؛ وأهل النار إلى النار «يَوم يَتَذّكرُ الإنسَانُ مَا سَعَى» 
يعنى : يذكر عند قراءة الكتب ما عمل فى الدنيا من خير أو شرء وعلم أنه لم يذهب 
مله صغير ولا كبير اوَيَرْرَتِ ال لجححيم) أي : ظهرت النار لمن رآهاء وقيل : يراها بارزة» 
ويعلم أنها مره 
© الأحكام 
الآيات تدل على صحة البعث بما بين من خلق السماء» والأرض والجبال» 
والنور والظلمة؛ لأن البعث إعادة الجواهر بعد إفنائها وإحيائهاء. والإنشاء هذا إيجادء 
فإذا جاز البقاء على الجواهر وهو تعالى قادر لذاته فلا مانع من جوازه. 
ل القيامة› ا 
وله تال 
58 واا ن کن 3©) 9 ا َة ا لديا 00 346 آم ھی المأوى (3)) وما من حَافَ مَقَام ري 
eee 00‏ 


کے ال يا ور 


من را © © ل ریک مہا (© شا أت مذ من ْمَدها © کم َم متا ل يوا ل 
i‏ 
قرأ أبو جعفر والعباس عن أبي عمرو: «منذر» بالتنوين» الباقون بغير التنوين . 
© اللغة 
الإيثار: اختيار الشيء على غيره» فمن آثر الدنيا على الآخرة فهو مذموم» ومن 
آثر الآخرة فهو ممدوح. 
(۱) القرطبي ۱۹/ ۱۸۳. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


و(أيان) معناه: متى» وكثر استعماله في السؤال عن الزمان» ونظيره في السؤال 
عن المكان (أين). 
والإرساء: الثبوت» رست السفينة ترسو رسوا وهي راسية» والمرسى: قيامها 
اة ويخشفل أن يكوة الماد ةا المزسن الصو تجوز أن يكوة رقت 
الإرساء» يقال: أرسيت إرساء ومرسى » كقولهم : أجريت إجراء ومجرى . 
© الإعراب 
قوله: ##آلمأر» لم تذكر هاء الإضافة؛ لأن ذكر الفعل عقيب السبب يدل على 
أنه متعلق به» فأغنى عن الإضافة» وقيل : الألف واللام زائدتان» والهاء زيادة تمنع من 
إلحاق زيادتين به» وقيل: الألف واللام بدل من المضمرء كقوله: مررت برجل حَسَّنِ 
الوجه . 
© النزول 
قيل : قالوا لرسول الله 4 : قد أكثرت من ذكر القيامة» فمتى يكون ذلك؟ فنزلت 
الآيات . 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى أحوال الناس يوم القيامة» فقال سبحانه : «فَأمّا مَنْ طَقَى» أي : جاوز 
الحد في العصيان «وَآثْرَ الْحَيَاةَ الدنْياه أي : اختارها فعمل لهاء وتمتع بملاذهاء ولم 
يعمل للآخرة «فَإنَّ الْججَحِيمَ هي الْمَأوَى) أي: المرجع لأولئك «وَأمًا مَنْ حاف مَقَامْ 
رنه) قيل : مقامه للعرض والحساب» وأضاف إلى الرب؛ لأنه الآمر بهء والحكم إليهء 
كونه عالما بكل معلوم «وَنَهَى النّفْسَ عَن الْهَوَى) أي : امتنع عن ارتكاب المعاصي مع 


. ٠٠٠/٠١ ما بين المعكوفين أثبتناه من : التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )١( 


حتف 


سورة النازعات 


أن نفسه تدعوه إليها وهواهء فكأنه #بالا متا ونين عن لله فذكر النهي توسعا «فَإِنَّ 
الْجَنةَ هي الْمَأَوَى) أي : مره شال نك؛ يا محمد ١عَنِ‏ السَّاعَة» القيامة «أَيَانَ مُرْسَاهَا) 
أي: متى يثبت أمرها بقيامهاء وإنما سألوا قيل: تكذيباء وقيل: إيهاما لأتباعهم أنما 
يَعِذّ به باطل «فِيمَ نت مِنْ ِكْرَاهَا» قيل: ليس عندك عِلْمٌ بوقتهاء ومتى يكون» وإنما 
علمك أنها تكون لا محالة» عن الحسن» وقيل: ليس هذا مما يتصل بما بُعِْتَ 
لأجله. إنما بُعِنْتَ داعياء وقيل: «فيم» تم الكلام» أي: في ماذا سؤالهم عما لا 
يعنيهم؟ ثم ابتدأ فقال: «أَنْتَ من ذِكرَاهَا» أي: من أعلامهاء فإنك خاتم الأنبياء (إِلَى 
رَبك مُنْتَهَاهَا» يعني منتهى علمهاء أي: لا يعلم وقتها إلا هو» عن الحسن» أي: انتهى 
علمها إليه فقط» وقيل: إلى ربك منتهى أمرها بإقامتها؛ لأنه لا يقدر عليه إلا الله «إِنّمَا 
أنتَ مُنَذِرًا مُخَرّفُ «مَن يَحْشَاهَا» يعني : يخشى القيامة» وخصهم بذلك؛ أن 
و بهء فكأنه 0 س ھک E‏ 


القيامة» وما دفعوا ا E‏ وق ل هل تلك 
الأهوال عن التفكر في أيام الدنيا وساعاتها فيرونها ساعة» وقيل: في جنب الآخرة 
يرون الدنيا ساعة» فيستقصرون أيام الدنياء ويعظمون الآخرة» وقيل: استقلوا الدنيا؛ 
لأنها عندهم كأحلام نائم» وقيل: أراد لبشهم في القبور «إلاً عَشِيةَ أَوْ ضُحَاهَا أي: حد 
ساعتي النهار» إما ضحوة وإم(١)‏ عشية مساء. 


منها: تبيين حال المطيع من حال العاصي» وأن الجنة تنال بالطاعة» والنار 
تستحق بالمعاصي» على ما يقوله» خلاف ما يقوله آهل الجبر. 


ومنها: أن من | ثر الدنيا وعمل لها غافلا عن الآخرة فقد ارتكب أمرا قبيحًا. 
)١(‏ وإما: أو. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أن الجنة تنال بإيثار الطاعة» والاجتناب عن المعاصي؛ لأن قوله: «إوتهى 
الس عَنِ فرك يشتمل على جميع ذلك . 

ومنها: أن وقت القيامة لا يعلمه غير الله . 

ومنها: آنهم يستقلون الدنيا عند معاينته . 

وها أن الطاعة والبعضية قعل العيق؟ لذلك قال + انان من لي 6ت»«وقال: 
ومن حَافَ مَقَام يِه فيبطل الجبر . 


VYVA 


ع سد كرب 
ا 


سوره ة (عبس) مكية» خمس وأربعون7 


وعن ا عن النبي وليك : «من قرأ سورة (عبس وتولى) جاء يوم القيامة ووجهه 
ولماختم السورة بقوله: إِنّمَآ ات مزر س هاه [النازعات: 40[ افتتح هذه 


4 


السورة بذكر إعراضه عمن لا يخشاهاء وإقباله على قوم يرجو إسلامهم تأديبًا لأمته. 


ے ت موس 
تسم أي لمن الرحيم 


قوله تعالى: 

ر ر 2 2 ر ص ر زو ےہ 0202 دق 2 سبع و 
3 ا س وول أ جا لی (ي) وما ربك لعل د 0 SS E‏ 
تی اتکی (©) ت کہ صن () يما یھ ألا م 9©) E‏ 


2 حمر ی ری a‏ راس لص کے ع 
نی کات ن ا ته كم( إا نة د Ee‏ 


© القراءة 


قرأ عاصم : «قْتَنْقَعَهُ بنصب العين على جواب (لعل) بالفاء» الباقون: بالرفع 
عطفًا على قوله: اتزكى) وایذکر» . 


)0 خمس وأربعون: أربعون وخمس» غ . 
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التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير: انَصَّدََّى) بتشديد الصاد على الإدغام» وأصله 
تتصدى» الباقون بتخفيفها على حذف التاء) . 

قرأ ابن كثير : «تلهى» بإدغام التاء في اللام» وأصله: (تتلهى) الباقون بالتخفيف 
على الف : 

© اللغة 

العبوس : تقطيب الوجه عن تكره» ونظيره: البسور والتقطيب» يقال: عبس فلان 
في وجه فلان» ومنه: العباس . 

والتولي: الإعراض . 

يَرَكّى: أصله يتزكى فأدغمت التاء فى الزاي» كما أدغمت فى (يَذَّكُوُ) وأصله 
يتذكر» والتزكية: التطهير» والتذكر: طلب الذكر. 1 

والتصدي: التعرض للشيء كتعرض العطشان للماء» وأصل الصدى العطش» 
رجل صَدْيَانُ أي عطشان» والصدى: الصوت الذي يرذ من الجبل وغيره عند صوت 
الناس» ورجل صَّدِء وامرأة صَدْياء ويقال: صَادٍ وصَادِيّة» أي : عطشان» وتصدى 
الأمر: يستشرفه ناظرًا إليه» وسمي الصدى؛ لأنه بالجفاف صار كجفاف حلق 
العطشان» وقيل : كأنه يتعرض للكلام فيأتي بمثله . 

والتلهى عن الشىء: الإعراض عنهء والتلهى به: الإقبال عليه» يقال: لَهِيتثٌ عن 
الشيء لون E‏ عنهء ويقال: ألهاني فلهيت» ومنه: الگ آ4 


[التكائر: .1١‏ 
© الإعراب 
س ول فعل ماض : 
31 جا لان جاءه : 


)0 حجة القراءات ٠١6لا,‏ 
)۲( روح المعاني ١؟7/١4..‏ 


VA: 


سورة عبس 


إا ركه 4 الكناية تعود إلى السورة» وقيل: إلى الآية» وقيل: إلى القصة. 
عض مه دكَهُ ‏ الكناية إما أن تعود إلى القرآن» وإما('2 إلى الذكر. 
© النزول 

قيل: نزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم أتى رسول الله صلى الله عليه» وهو 
ع ع 
وأمية بن خلف» يدعوهم إلى الله» ويرجو إسلامهم» فقال: يا نبى الله علمنی مما 
علمك الله» وجعل يناديه» ويكرر النداء» ولا يعلم ما هو منشغل به حتى ظهرت 
الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه لقطعه كلامه» وقال في نفسه: «يقول هؤلاء 
الصناديد إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد»» فأعرض عنه» وأقبل على القوم 
يدعوهمء فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فكان رسول الله صلى الله عليه بعد ذلك 
یکرمه» وإذا رآه قال: «مرحبًا بمن عاتبنی ربى فيه»» ويقول: «هل لك من حاجة»» 
واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين» عن الحسن» وجماعة» وكان مؤذنه 
وخليفته على الصلاة» قال أنس : رأيته يوم القادسية» عليه درع» ومعه راية سوداء. 
قال ابن زيد: كان يقال: لو كتم رسول الله صلى الله عليه شيئًا من الوحي لكتم هذا. 

وقيل: الأعمى ابن آم مکتوم» عن ابن عباس » والحسن» ومجاهدء وقتادة» 
والضحاك» وابن زيد. 

وقيل: مان انی 46 نزلت في عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» عن 
مجاهد. وقيل : نزلت فى العباس » عن سفيان. 

وليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه نزل في رسول الله ويك ولا تواترت به 
الأخبار» وإنما روي في الآحاد. 


وقوله: س6 يجوز أن يكون غيره» وهو الظاهر؛ حيث لم يخاطبه به. 
(0) وإما: أو؛ غ. 
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قال المرتضى: ومن نظر في أخلاق رسول الله ي مع المسلمين ومعاشرته لهم 
تبين أن الآية نزلت في غيره. 

ومتى قيل : هل كان التعبيس ذنيًا إن صح الخبر؟ 

قلنا: التعبيس والانبساط مع الأعمى سواء» ولا يشق عليه» فلم يكن ذلك ذنيّاء 
وإنما ذكر الله تعالى تأديبًا له صلى الله عليه؛ ليأخذ نفسه بأوفر محاسن الأخلاق. 

ومتى قيل: إن لم يكن ذنيًا فلماذا عاتبه؟ 

قلنا: لما بَيْنَا؛ِ ليأخذ بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور» ونبه بذلك على عظم حال 
المؤمن المسترشد» ولئلا يؤدي إلى التنفير؛ لأنه كما يجب تأليف المشرك ليسلم 
يجب تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه» ولئلا يعود إلى مثله» فيصير عادة له. 

ومتى قيل: هل كان سوء أدب من السائل؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لم يعلم الحال» ولو علم لما ألح. 

ومتى قيل : فلماذا قال بلفظ الماضي؟ 

قلنا: صان نبيه أن يقول: عَبَسْتٌ وَتَوَلَيْتَ؛ لأنه بالتوبيخ أشبه» وهذا بالتأديب 
والعتاب أشبه. 

© المعنى 

عبس أي : بسر وقطب ر أعرض عنه بوجهه أن جا ال ل وما يدرب 
يرذ ©6 أي : لا تدري لد يرذ يتطهر بالأعمال الصالحة» والتجنب من 
الذنوب والقبائح أو يدر أي : يذكر آيات الله» فينفعه ذلك الذكر» وقيل: لأر 
يكر أي: يتعظ سند الموعظة» عن ابن عباس» وابن زيد. هلسن اسي ©4 
هذا عتاب حين اشتغل بالأغنياء عن الفقراء» واستغنى : أثرى وصار عَنيًا ذا مال وجاه 
ات ل صَدَئْ ل قيل : تتعرض له» وتصغي إلى كلامه» وتقبل عليه بوجهك»› 
وتعرض عن الفقير» وقيل: تصدّى من الصدى» وهو الصوت؛ أي : تخاطبه. إو 
َلك أ َد ©» أي شيء يلزمك إن لم يسلم» ولم يتطهر من الكفر؟! وقيل: معناه 


نف 


سورة عبس 


أيشق عليك إن لم يسلم؟! فلا يضرك كفره فإنما عليك البلاغ . #إواماس ج سى 09 0 
يمشي» يعني الأعمى وف سنن 46 أي : يخاف الله فجاء مسترشدًا مات عله م 
4€ تتغافل» SS‏ 
فليس ذلك بمرضي» ولا يليق بأخلاقك» وقيل: معناه حقا «اإتا قيل: السورة. 
وقيل : الموعظة» وقيل: آيات القرآن ٠‏ وقيل: هذه الآيات في هذه السورة دك 
أي : تبصرة وعظة واعتبار قن سه درد )4 قيل : من شاء ذكر القرآن والوعظ . 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا: 

متها اة من اعرف علد تافر ونين الا فيه قر غك ده 
aa‏ م وأنه لا ينبغي ترك ذلك لرجاء إسلام أحد لعله 

ومنها: أن الفضل بالإيمان لا بالغنى . 

ومنها: شدة حرصه على إسلامهم وإلحاحه عليهم . 

ومنها: أن الإسلام فعلهمء وهم قادرون عليه لولا ذلك لما أفادت دعوته 
وإلحاحه. 

ومنها: أن عليه البلاغ» وليس عليه التزكية والقبول. 

ومنها: ما ذكره شيخنا أبو علي أن هذا الفعل يكون معصية فيما بعد لمكان 
النهي» فأما في الماضي فلا يدل. وذكر الأصم أن عند نزول هذه الآيات تغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه حين نزل قوله: ا ؛ لأن المراد به آلا يفعل من 
بعد مثله . 

ومنها: شهادة الله لابن أم مكتوم بالإيمان ظاهرًا وباطنًا. 


(۱) لأن: ليس؛ غ. 


VYAY 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أن التذكر من العبادات؛ لذلك قال: «إفشفعة الد وقوله: هوك ّإ 
ومنها: دلالة قوله: ضَنَ مه درهُ» على أنه قادر مخيرء وأن الفعل فعله؛ لأن 
الآية تقتضي ذلك . 
قوله تعالى: 
«إفن صحف مَك © تفع مرم © یری مرو ا كار 0 
اتر (2) من أي ى ن ل 8 EEE‏ ددد 3 
قر م إا که آرم (9)) كلا لما يقْض مآ مه )»> 


7< لبیل رھ 3 2 


لسَبيل لسرهو هه م ماهر 


© اللغة 

الصحف: جمع صحيفةء والعرب تسمي كل مكتوب فيه : صحيفة » كما تسميه 
كتاباء رقا كان أو غيره. 

والسَّفَّرَةٌ: الكَيَبَةٌ لأسفار الحكمة» واحدها: سافر» كقوله: كاتب وكتبة» وساحر 
وسحرة» وكافر وكفرة» ا وفاجر وفجرة. وقيل: السفير الرسول» 
رقفو التو :الذي ی ينه العا : 

قال أبو مسلم: السافر حامل الكتاب» والجمع: سقرة» وسفرت بيلهم: 
أصلحت» قال الشاعر: 


ورو 


راا ال اة بين قري ااي بخ ]إن م 

وأصل الباب: الكشف عن الأمرء يقال: سفرت المرأة وجهها إذا كشفت» 
وأسفر الصبح : أضاءء فالكاتب يكشف عما في النفس» والأسفار: الكتب؛ لأنها 
تكشف عن المعنى» والواحد سِفرٌ. 

والكرام : جمع كريم» وهو المحمود الخصال» ونقيضها: اللئيم . 

والبررة: جمع بار» وهذا من الألفاظ التي تجمع الفاعل على فعله» والبر: فعل 


VTA 


سورة عبس 


النفع الحسن» والبار فاعل ذلك» وأصله: اتساع النفع منهء وأصل الباب: السعةء 
ومنه: البّرٌ حلاف البحرء والبرٌ: الحنطة سمي به تفاؤلا باتساع النفع به» رجل برء 
وامرأة بره . 

والإماتة: مصدر أمات يميت إماتة» والموت معنى لا يقدر عليه غيره يضاد 
الحياة» ومنهم من قال: هو بطلان الحياة» والأول أولى. لقوله : وان الْموت ولليؤة» 
[الملك: ؟]. 

والإقبار: جعل القبر لدفن الميت فيه» أقبره يُقْبِرُهُ إقبارًا: إذا جعلت له قبرّاء 
والقبر: الحفير المهيأ للدفن» وأَقْبرْنِي فلاناء أي: اجعلتى أقبره» والقابر: الدافن 
الميت بيده . 

والإنشار: الإحياء للتصرف بعد الموت» كنشر الثوب بعد الطي» أنشر الله 
الموتى فنشروا. 

قال الأعشى في القابر والناشر: 
لَؤْأَسْنَدَث مَيْمَاإِنَىئخرمَا عاش رَلَمْيُحْمَلْإِلَى قَابِرٍ 


3 


E‏ شق تشم لق كن 
# الإعراب 
(ما) في قوله: «إمآ أك يحتمل أن يكون (ما) التعجب» ويحتمل معنى» «أي»» 
يعني : ما الذي حمله على الكفر. 
ضيبا الس جل يضيرة): 
© النزول 


قيل : نزل قوله: فيل الان ما تر في عتبة بن أبي لهب» عن مقاتل . 


)١(‏ الأغاني 10/17؛ وانظر ديوان الأعشى؛ دار صادر» بيروت. 


VYAo 
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1 


وقيل : فيمن كان يستدعيه النبي ي وهم الذين تقدم ذكرهم في أول السورة. 


وقيل: أراد جنس الإنسان» عن أبي مسلم. قال مجاهد: ما أحد يأتي على جميع 
ما فرض الله عليه» والصحيح أنه في الكفار لاستحالة ذم المؤمنين. 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى عقيب ذكر القرآن عظم محله»ء فقال سبحانه: في صحف مَكرّمةً) 
أي : كتب معظمة عند الله . قيل: تعظمها الملائكة لما فيها من العلم والحكمة. وقيل: 
معظمة عند المؤمئين. واختلفوا في تلك الصحف. قيل: اللوح المحفوظ . وقيل: 
الصحف التي في السماء» عن أبي علي . وقيل: كتب الأنبياء المنزلة عليهم كقوله: 
إن مَدًالَنى لصحف آلذول ‏ [الأعلى : ]. وقيل: أراد الكتب التي فيها القرآن» عن 
أبي مسلم . «مَزفوعة» رفيعة القدر عند الله تعالى . وقيل: مرفوعة إلى السماء الرابعة. 
امُطَهرَقه قيل: هو الوحي الخالص لا يشوبه شيء غيره» كقوله : إن الزن كفروا لدم 
لما جَأدَهُمٌ وت لكب عَرِبِرٌ © لد ياي الل من بين ديه وَلَا من حَلْفِوء زيل من کو يد که 
[فصلت »]٤٠٤١:‏ عن أبي مسلم. وقيل: مطهرة عن أن تنالها أيدي الطغاة والكفار› 
مصونة عنهاء عن أبي علي؛ لأنها في أيدي الملائكة في أعز مكان. وقيل: مطهرة عن 
كل دنس. وقيل: مطهرة عن الشك والشبهة والتناقض. «بأيدي سَفَرةِ) قيل: الكتبة› 
عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: الملائكة. وقيل: القراء» عن قتادة. وقيل: 
الملائكة الذين هم السفراء بالوحي بين الله تعالى» وبين رسله» وهو قول الأكثر. 
وقيل: حملة الكتب» عن أبي مسلم. وقيل: هم أصحاب محمد» عن وهب. وقيل: 
هم الأنبياء والمؤمنون» كأنه قيل: آخذ الكتاب وحملته كرام بررة» عن أبي مسلم 
أيضًا. «كرام» أي: أفاضل لهم خصال محمودة. «يَرَرَة أبرار» أي : فاعلو البر. 

ثم عاد الكلام إلى المكذبين بهذا الكتاب» فقال سبحانه: َيِل الإنسانُ» قيل : 
لعن الإنسان» وهو الكافر» عن مجاهد. وقيل: دعاء عليه؛ أي : قاتله الله فما أكفره 
وما آسوآ صنيعه» عن أبي مسلم. وقيل: أمر بالدعاء عليه؛ أي : قوله: قاتله الله 
وقيل : معناه عذبه الله» وانتقم منه» عن أبي علي «ما أكفْرٌةُ قيل: هو (ما) الاستفهام» 


امف 


سورة عبس 


يعني : أيّ شيء أوجب أن يكفر؟ عن مقاتل» والكلبي. وقيل: ما الذي أكفره ودعاه 
إلى الكفر مع شواهد التوحيد وكثرة نعمه تعالى عليه؟» كأنه قيل: ليس هاهنا شيء 
يدعو إلى الكفر» ويوجبه. وقيل: هو تعجيب؛ أي: عجبًا منه وكفره مع كثرة الشواهد 
للتوحيد والإيمان! وقيل: فيه إشارة إلى أنه معاند» وإلا فما الذي أوجبه كفره. امِنْ 
أي شيء خَلّقهُ» أي : كفر نعمه عليه في خلقه» كأنه لا يعلم أنه خلقه من أي شيء. 


ثم بَيّنَ من أي شيء خلقه» فقال سبحانه: «من نطفة خَلَّقَهُ وهو ماء الرجل 
والمرأق وخلقه أوجده. «فقَدَرَهُ) أي : على حد معلوم في طولهء وعرضه» وبصره»› 
وحواسه» وأعضائه» وفى عمره» ورزقه» وجميع أحواله . وقيل : «فقَدَرَهُ) أي : نقله 
من حال إلى حال حتى صار إلى حال الكمال. وقيل: قدره أحسن التقدير. «ثم 
السبيل يسَرَهُ» أي: سهل له الطريق» قيل: طريق خروجه من بطن أمه» عن 
ابن عباس » وقتادة»› والسدي» والأصم . وقيل: طريق الخير والشر» بَّنَ له ذلك» 
وَخَيرَُء وسهل له العلم» ومكنه من الخير واجتناب الشرء ونظيره: #وهديتة النَجَدينٍ هه 
[البلد: »]١١‏ عن مجاهد. وقيل : سبيل الخيرء عن الحسن. وقيل : سبيل الإسلامء 
عن ابن زيد؛ لأنه عرف بالألف واللام» ودين الله هو المعروف. «يسّرة) قيل : بصره 
طريق الهدى والضلالء عن الحسن . وقيل: سهل له الطريق في أمور الدين والدنياء 
عن أبي مسلم. «ثم أماتة» قيل: خلق الموت فيه. وقيل: أزال حياته «فأقبرة» قيل : 
صيره بحيث يقبر» وجعله ذا قبر» عن أبي مسلم . وقيل: جعله مقبوراء ولم يجعله 
ممن يلقى إلى السباع والطيرء عن الفراء. وقيل: أمر بأن يقبر» عن أبي عبيدة. وقيل: 
أضاف الإقبار إلى نفسه؛ لأنه خلق الأرض التي يقبر فيهاء وأمر بأن يقبر. ثم إذا شاء 
أنشرٌةٌ» أحياه بعد موته للجزاء» وعلق بالمشيئة؛ لأنه يبعثهم متى شاء. وقيل: لإبانة 
القدرة» يعني أنه قادر على بعثهم متى شاء «كلا؛ رد على هذا الكافرء أي : ليس الأمر 
كما ظن. وقيل: حَقَاء عن الحسن. وقيل: إنه بمعنى الصلة لتأكيد الكلام. «لمَا 
يَفْض ما أمرّةُ» أي : لم يفعل ما أمره الله من طاعته وعبادته» وقضى الشيء: الفراغ منه 
على التمام» يعني أنه تعالى خلقه وبلغه حال التكليف»› وأكمل نعمه عليه» ثم أمره 
تعريضًا للثواب الدائم» ويسر السبيل» فلم يفعل ما أمر. وقيل: هذا تعجيب منه؛ أي 
كيف خالف أمره مع كثرة نعمه. 


VYAY 
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© الأحكام . 
يدل قوله : «إف مف ثكم (©)4 على عظم شأن القرآن وكونه محفوظا. 
ويدل قوله: #إما ار على أن أعظم الذنوب الكفرء وأنه فعل العبد؛ ولذلك 
ويدل قوله : ثم اَل بسر أنه تعالى سهل سبيل الطاعة» فدل أن ذلك فعل 
العبد» وأن القدرة قبل الفعل؛ ليكون الإيمان ميسرًا على الكافر. 
ويدل قوله : #إكلا لَمَا يق ما اه © أن العبد يفعل» لولا ذلك لما استقام الكلام. 


قوله تعالی: 

ویر الان ر امد €3 آنا صا الما ص لو م سَفَثنًا الأرض عن © انا فيا 
جا 7) وا وا (2) ویو وک © ایی غ0 تكد رابا مک لي 
اتیگ © کا جات اسائ €9 بم فر آل من اہ €9 واو وای © وج 
وه © لکل نزي نهم يموق ان بشید 9 مجر يومد نير[ اک تشر وج 


© القراءة 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي : لاأََّمَيّئ4 بفتح الألف» قيل : بدلاً من قوله: 
ِل طعاييِ كأنه قال : فلينظر إلى طعامه» ولينظر آنا صبيناء وهو على تكرير العامل» 
وقيل: خبر ابتداء محذوف . والباقون بكسر الألف على الاستفهام . 

قراءة العامة: ناديد بالغين المعجمة من فوق؛ أي: يكفيه شأنه» لا يتفرغ 


ءاله٠ حجة القراءات‎ )١( 


VYAA 


سورة عبس 


إلى شأن غيره» قال الفراء: وقرأ بعض القراء وهو ابن محيصن : «يعنيه» بالعين غير 
معجمة ؛ أ عون شا 
© اللغة 

الشق والصدع والقَطرٌ والفرج نظائر. 

والحديقة: البستان المحوطة» والجمع : حدائق» يقال: أحدق به القوم: أي : 
أحاطء ومنه: الحدقة؛ لآن الجفن يحيط بها. 

وَالعُلْبُّ: جمع أغلب» وهي الغلاب شجرة غلبا غليظة» قال الفرزدق: 
وى فاننان OEE‏ "قور ايت لبلب EEN‏ 

أصل القَضْب : القطع» ومنه سميت الرطبة قضبًا؛ لأنها تقطع رطبّاء وأهل مكة 
يسمون القث قضبًا؛ لأنه مما يقطع رطبّاء من قوله: قضبته أقضبه قضبًا إذا قطعته 
رطباء ومنه: القضيب والمقتضب» وأصل القضب: القطع. وفى الحديث : «كان إذا 
رأى التصليب قَضَبَ)9" أي قطع موضع؟ التصليب» واقتضبت الحديث» أي: 
تحملته كأنه قطعة» وقضبت الكرم: قطعت أغصانه أيام الربيع» وسيف قاضب 
وقضيب : قاطعء ورجل قَضَابةٌ : قطاع للأمورء مقتدر عليهاء وا الشجرة: ما 
يتساقط من أطراف العيدان: إذا قطع . 

الأَبُ: المرعى من الحشيش وسائر النبات التي ترعى الأنعام والدواب». ويقال: 
أب [يده] إلى سيفهء فاستله» كقوله: هب؛ أي: بدر إليه كبدور المرعى بالخروج» 
وأبّ الرجل : تهيأ للخروج» والمصدر: أبّا وأبابة وأبااء كل ذلك بالتخفيف . 

والمتاع: ما ينتفع به ويتمتع» وأصله المصدر من قوله: أمتعه إمتاعًا ومتاعًاء 
ومئه : مَتَعَ النهار: ارتفع ؛ لأن بارتفاعه يستمتع . 
)١(‏ القرطبي 190/19. 
(؟) ديوان الفرزدق» ط 14؟. 
0( مسند أحمد رقم 551465. 
)6( موضع : ساقط في نسخة. 
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والأنعام: الماشية» سميت بذلك لنعمة مشيهاء أي لينهاء كالإبل والبقر والغنم 
بخلاف الحافر لشدة وطئه بحافره. 

ولا الصائحة لشدة صوتها في الآذان» صخ يَصخ› وهو فح وقد قلبوا 
المضاعف كراهة التضعيف» فقالوا: أَصَاحٌ يصيخ إصاخة» وقد قالوا: تطبب» 
والأصل تطببت لهذا. والصاخة والصيحة والرجة من النظائرء يقول: ضربت الصخرة 
بحجر» فسمعت لها صيحة؛ أي صوتًا . 

والشأن: الأمر العظيم» يقال: لفلان شأن يغنيه: يكفيه» مأخوذ من الغنى عن 
الشيء في أمر نفسه لا ينازع إليه» كأنه قيل: ليس له فيه فضل» يعني ما هو فيه. 

والأسفار: الكشف عن ضياء» ومنه: أسفر الصبح: أضاءء وسَمَرَّتِ المرأة: 
كشفت عن وجههاء وقال توية0©: 
وَكُئْتُ إِذَا مَارُرْتُ لَيْلَى تَبَرْقِعَثْ فَقَدْ رَائَئِي مِنْهَاالْكَدَاكَ سْفُورْمَ0) 

أي : كشفها نقابها. 

والرهق: أصله اللحوق» ومنه: «إولا رهق وَجَوههم» [يونس: »]۲١‏ ومنه: غلام 
مراهق : قارب الحلم» ورهقت الكلاب الصيد: لحقتهاء قال الأزهري: الرهق اسم 
من الإرهاق» وهو أن يحمل الإنسان ما لا يطيقه» يقال: أرهقته أمرًا صعبًا؛ أي 
كلفته. والرَّمَقُّ: العيب» والرهق: السفه» والرَّمَقُّ: العجلة» والرَّمَقُ: الظلم» ومنه: 
لقلا اف بحسا ولا راه [الجن: 117 . 

وَالمَتَرَةٌ: ظلمة الدخان» ومنه: القترة ريح الشوي؛ لأنه كالدخان. 

والفاجر: جمعه قُجَارٌ وَجَرَةٌ» وأصله: الخروج» ومنه: أ ْآنفَجَرَتَ ينه اننا عقر 
عَبْنَاه [البقرة: »]+٠‏ فكأنه خرج من طاعة الله إلى معصيته . 


ثم به تعالى على دلائل أخر» وعقَّبه بذكر أحوال القيامة» فقال سبحانه: «فلينظر 


. ٦١/۲ والعين:‎ ٩/۸ توبة: رؤية» غ انظر لسان العرب»‎ )١( 
اللسان (يرفع).‎ )5( 


تلضف 


سورة عبس 


الإنسان إلى طعامه» أي : ما يطعمه من الأطعمة الشهية اللذيذة» وكيف خلقها الله 
تعالى» وكيف هيأ بالرزق عباده» وكيف دبر كل واحد على أحسن التدبير في طعمه 
ورائحته ومنافعه ومضاره. وقيل: فلينظر إلى طعامه أي: مدخله ومخرجه» عن 
مجاهد. وعن الحسن عن الضحاك والكلابي أن النبي صلى الله عليه قال له: «يا 
ضحاك» ما طعامك»؟ قال: يا رسول الله» اللحم واللبن. قال: «ثم تصير إلى ماذا»؟ 
قال: إلى ما قد علمت. قال: «فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً 
للدنيا»290 . 

«أنا صبينا الماء صبّا» أي : أنزلنا الغيث من السحاب إنزالاً» يحتمل أنه يريد 
المطرء ويحتمل سائر المياه؛ لأن الله تعالى هو الذي يخرجها. «ثم شققنا الأرض 
شقاً» ليخرج النبات مع ضعفه» فيرسخ عرقه ويظهر فرعه. 

ومتى قيل : كيف تنشق الأرض؟ 

قلنا: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه تعالى يشققها بأن يفرق بين أجزائها(”؟» ويخرج الزرع منها. 

وثانيها: أنه يجعل في أجزاء النبات اعتمادات تخرج أجزاء الأرض» فيكون شق 
الأرض منه بالنبات والاعتمادات التى فيها . 

فعلى الوجه الأول هو فعله بغير سبب» وعلى الثاني فعله بسبب. 

«فأنبتنا» أي: أخرجنا النبات بأن خلقناه «فيها» فى الأرض «حباً» أراد جنس 
الحبوب التي تدخر وتقتات «وعنباً) خص العنب لكثرة منافعه فيا من العتب 
«وقضباً» قيل: الرطبةء عن ابن عباس» والضحاكء والفراء» وأبي مسلم. وقيل: 
القضب: العلف› عن الحسن» وأبي علي . يعني أقوات النعم . «وزيتوناً» الذي منه 
الزيت» وخصه بالذكر لعظم النفع به وما يتخذ منه والعبرة التي فيه «وزيتوناً ونخلاً) 
)0( مسند أحمد رقم 101/806. 


(۲) أجزائها: أحوالها؛ خ. 
(۳) فيها: بها؛ غ. 
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«وَحَدائْقَ عُلبا؛ أي : بساتين محوطة تشتمل على أشجار عظام غلاظ مختلفة. وقيل: 
«غلبا» ملتفة» عن مجاهد. وقيل: طوالاء عن ابن عباس . وقيل: الغلب: النخل 
الكرام» عن قتادة. وقيل: عظام الجذوع والرقاب» عن ابن زيد. «وفاكهة» سائر أنواع 
EE‏ 

ومتى قيل : لِم عطف الفاكهة على ما تقدم» وهو فاكهة؟ 

قلنا: قبل: ليس ذلك بفاكهة» وقيل: ذكر بعضها لفضله» ثم ذكر جملتها. 

«وأباً» قيل: المرعى للأنعام كالفاكهة للناسء وقيل: الحشيش والمرعى» عن 
ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد. وقيل: الأبٌّ: النبات» عن أبي رزين. 
[وقيل] الثمار الرطبة» عن ابن عباس . وقيل: هو التين» عن الضحاك . «متاعاً» أي : 
منفعة ١لكم‏ ولأنعامكم) . 

«فإذا جاءت الصاخة» أي : القيامة» عن ابن عباس. سميت بذلك؛ لأنها تصخ 
الأسماع؛ أي: تبالغ في إسماعها حتى كادت تصمها. وقيل: تصك الأصوات الهائلة 
الآذان. وقيل: هي النفخة الثانية التي يحيا عندها الناس» عن الحسن؛ لأنها يصخ لها 
الخلق؟ أي يستمع . 

«يوم يفر المرءٌ من أخيه وأمّهِ وأبيه وصاحبته وبنيه» أي : زوجته» وأصله اللزوم» 
ومنه أصحاب النبي ل «وبنيه» فهؤلاء أقرب الناس إليه» وكان يعنى بشأنهم» فيومئذ 
لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه. وقيل: حذرًا من مطالبتهم إياه لما بينه وبينهم 
من التبعات والمظالم. وقيل: لعلمه بأنهم لا ينفعونه» ولا يغنون عنه شينّاء ولا هو 
ينفعهم» ولیس ثم فَرَارٌ وإنما أراد لا يلتفت أحد إلى أحد» ولا يغني أحد عن أحد 
شيئًا. وقيل: يحتمل أن يكون مؤمئًا وعشائره من أهل النار» فيعاديهم» ولا يلتفت 
إليهم . وقيل: يفر عنهم لما ظهر من عجزهم وضعفهم إلى من يملك كشف الكروب» 
ولو ظهر ذلك في الدنيا لما انقطع إلا إلى ربه. وقيل: يفر لئلا" يرى ما'ينزل بهم من 
الهوان. وقيل: ضجرًا لعظم ما نزل به. وقيل: يفر إبراهيم من أبيه» والنبي و من 


)١(‏ به:ساقط في نسخة. 
(۲) الثلا: لأنه لاء غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي: ۲٤۳/۱٠۰‏ . 


تلشف 


سورة عبس 


أبيه » ونوح من أبيه» وهابيل من أخيه» ولوط من امرآته› ثم تلا هذه الآية» عن 
الحسن . 

«لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه» أي: أمر عظيم يكفيه» لا يتفرغ إلى غيره. 
وجوه يومئذ مسفرة» مشرقة مضيئة «ضاحكه» كناية عن السرور» وقيل: أراد بالوجوه 
أصحاب الوجوه «مستبشرة) فرحة بما تبشر به من النعم «ووجوه يومئذٍ عليها غبرة» 
فيل : دخان تسود به وجوههم. وقيل: غبار أسود يضر وجوههم» ويسودها. 
وفل :يوز أن يجعلا النزابة غلى رؤوسهم كالتستفيت: اوقل :بضر إليها م 
تراب» ويصير ذلك في وجوههم. وقيل: هو كناية عن فرط الغم(" والحزن. وقيل: 
يغشاها كسوفٌ. وقيل: هي بقية تراب قبورهم. «ترهقها) أي: تلحقهاء وتغشاها 
«قترة» قيل: ظلمة وسواد. وقيل: هي الدخان. وقيل: الغبار الكثير. وقيل: الرياح 
تضرب وجوههم بالتراب من وجه والدخان من وجه آخر يصيبهم «أولئك» من تقدم 
ذكرهم «هم؟ الكفرة القجرة» الخارجون عن أمر الله . 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا: 

منها: وجوب النظر فى الأدلة . 

ومنها: بيان الأدلة التي تتضمن النعمة فتدل على صانع عالم قادر منعم. 

ومنها: أنه خلق جميع ذلك لنفع العباد ولنفع الأنعام» وتدل أنه يفعل لغرض . 

ومنها: أن أصل الأشياء على الإباحة؛ لأنه إذا خلقها لهم جاز لهم الانتفاع به. 

ومنها: عظيم أمر القيامة وأهوالهاء وفرار كل أحد من أقاربه وعشائره» وهذا متى 
)١(‏ مستبشرة: مسفرة؛ في نسخة. 
2( وقيل وقد قيل؛ في نسخة. 
™( الخم: النعم؛ في نسخة. 


)4( هم: -؛ في نسخة . 
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كان الأمر مخالقًا لعشائره بأن يكون أولئك كفرة» وهو مؤمن» فيفر عنهم» أو يكون 
الجميع كفرة» فيفر بعضهم من بعض» فأما إذا كان مؤمئًا وعشائره مؤمنون فإنه لا يفر 
منهم ؟ بل يَعْظمُ شروره بهم» وسرورهم به . 

ومنها: أن الناس فرقتان إلا أن إثبات فرقتين لا يمنع إثبات ثالئة» فلا تعلق 
للخوارج والمرجئة بالاية . 


44 


سورة (کورت) مكية » عشرون وسبع آيات . 
وروی أبو بكر قال: قلت يا رسول الله» أسرع إليك الشيب» قال: «شيبتني 


(هود) و(الواقعة) و(المرسلات) و(عَمّ يتساءلون) و(إذا الشمس كورت)»(. 

وعن ابن عمر أن النبي 4 قال : «من أحب أن ينظر في يوم القيامة فليقراً: «إذًا 
القّمس مورت 0(" . 

وعن أَبَنَء عن النبى 6 : «من قرأ سورة إا آلَّنشكُيَرْتَ» أعاذه الله أن يفضحه 
حين ينشر صحيفته». ٠‏ 

ولما ختم سورة (عبس) بذكر القيامة وأهوالهاء افتتح هذه السورة بها وذكر 
علاماتها . 

يمام ليحن ارحس 

قوله تعالى: 
«إذًا اتش كرت © وا الحم أنكدرت © وا بال سرت © ودا السار 
عات @ ولا الوخوش حيرت © وَإِذَا الْبسَار سرت © ولا النفوس دوجت © وا 
الود ست () بای دی فت © و الف شرت © وَإدا اسا كت 9© و 


مھ س2 چچخے ۔ہ 7 2 4 2 چ < مج ور ي ۹١22ء‏ 8 
لمم سرت 9 ل فة آزلت © لمت س مآ لَحَصَرَتَ )4 


.۳۲۹۷ الترمذي رقم‎ )١( 
.545١ زفق مسند أحمد رقم‎ 
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© القراءة 


اختلف القراء في ثلاثة أحرف (سُجُرَتْ)» (تُشِرَثْ)» (سَْعِرّث))ء فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو انُشرَتُ» بالتشديد» و«سُجِرَتُ» و«سُعِرَتُ) بالتخفيف» وقرأ حمزة 
والكسائي : «سجّرت» و«سيّرت» بالتشدیدء «سعِرَت» مخففة» وقرأ أبو عمرو ونافع» 
وابن عامرء وعاصم: اتُشِرَتُ) مخففة «سجْرَتُ) وَاسْعْرَتُْ) مشدّدتين"» وروی 
أبو بكر عن عاصم «سجْرَثْ) مشددة» و«تُشِرَثْ) و«اسُعرّتُ)» مخففتين» وروي نحوه 
عن يعقوب» وقرأ يعقوب كله خفيفة . 

قراءة العامة : «قُتَلَتْ)2 وقرأ أبو جعفر مشددة التاء . 

وقرأ العامة: «سُيِلْتْ» على فعل مجهول» وعن جابر بن زيد وأبي الضحاك: 
«سألت بأي ذنب قتلت» أضاف السؤال إلى الموءودة . 

قراءة العامة: «كُشِطْتُ»؛ وعن ابن مسعود: «قشطت» بالقاف» والعرب تبدل 
الكاف بالقاف© . 


© اللغة 


الكَوْرُ واللف والطي والتكوير نظائرء كَوَّرَ العمامة تكويرّاء ويقال: طعنه فَكوَّرَهُ: 
إذا ألقاه مجتمعًاء والكور: اللف على جهة الاستدارة» وأصل الكور: الدور. كار 
يكور: إذا دار» وكور العمامة: دَوَرَهَاء ومنه: الكور: الزيادة في قوله: نعوذ بالله من 
الحور بعد الكور؛ أي: من النقصان بعد الزيادة» وتكوير”" الثياب: جمع بعضها إلى 
والنجم: الكوكب الطالع» وجمعه: نجوم» وأصله: الطلوع والظهورء ومنه: 
نجم النبات: إذا طلعء ينجم فهو ناجم» ونجم القرن» ونجم الشىء. 

ال6١ حجة القراءات‎ )1١( 
مشددتين: مشددتانء غ.‎ )۲( 
.٥٤۹/١ فتح القدير‎ )۳( 
.707/19 القرطبي‎ )5( 


() القرطبي 504/19. 
(5) وتكوير: وكايره» غ. 


لحف 
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والكدَّرٌ: ضد الصفوء والانكدار: انفعال منهء والتكدير تفعيل منه» والانكدار: 
انقلاب الشيء حتى يصير أعلاه أسفله كالماء المنكدر»ء وقيل: أصل الانكدارٍ 
ا 

والعِشَّارٌ: النوق التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء واحدها عَسَرّاء 
ونوق عُشْرَاواتٌ » وهو مأخوذ من العشرة» وهي أعرٌ مالي على أهلها. 

والحشر: الجمع» والمحشور: المجموع . 

والمسجور: المملوء» وأصله من قوله: سَبجَوْتٌ التنور: إذا أوقدت فيه» فملأته 
بالنار» وأصل السجر: الملء» يقال: سجرء إذا ملئ» فهو مسجور وهي 
مسجورة. قال أبو مسلم: التسجير: تغير لون الماء» تقول: مررت بنطفة سَججراءء إذا 
كاتف تقر ]إن الع ف وا ا 

والموءودة: المقتولة بدفنها حية» والعرب كانت تثد البنات حَوّفٌ الإملاق» 
رها يَئِدُها وَأَدّا فهي موءودة» أي : مدفونة حية» وإنما سميت موءودة لما يطرح عليها 
من التراب» فيؤدها0" أي : يثقلها حتى تموت» ومنه: زولا وهم حنظهنا > [البقرة: 8ه 7] 
أي : لا يثقله . 

الكشط : نزع الجلد عن الشيء» كشط الرأس يكشطها كُشْطًا: إذا قلعها. وقيل: 
الكشط : القلع . 

والتسعير: تهييج النار حتى تتأجج» ومنه: السَّعْرُ؛ لأنه حال هيج الثمن» 
واستعرت الحرب والشر بين القوم» أي: هاج. 

والإزلاف: التقريب» ومنه: الزلفةء وأزلف الأمر: اقترب» ومنه: المزدلفة؛ 
لأنها قريبة من مكة. وقيل: سمي مزدلفة لاقتراب بعض الناس من بعض» عن 
اا 
)1١(‏ وهي: وثمر؛ غ. 

(۲) الخلط: الخليط» غ. 


(۳) فيؤدها: فيوديدهاء غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي: ١5/١5‏ وتفسير البغري: ۳٤۸/۸‏ . 
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© الإعراب 
«إدا» شرط» والجواب قوله : لمت تش ئا َحصَر ته . 
© المعنى . 


«إذا الشمس كورت» قيل: ذهب ضوؤها ونورهاء عن ابن عباس» 
ا ومجاهد» وقتادة» والضحاك. وقيل: رمى بها وذهب» عن مجاهد» 
والربيع بن خثيم . وقيل: القيد» عن أبي صالح . قال أبو علي : فيحمى عليهاء فيذهب 
ضوؤهاء ويرمى بها. «وإذا النجوم انكدرت» قيل: تنائرت» عن مجاهدء وقتادة» 
والربيع بن خثيم» وأبي صالح» وابن زيد. وقيل: ذهب ضوؤهاء عن أبي علي. 
والأول أولى لقوله: «وإدًا الراك اسرب [الانفطار: ؟] إلا أنه يجوز أن يقال: يذهب 
ضوؤها ثم تتناثر «وإذا الجبال سيرت» عن وجه الأرض فصارت هباءً منبثا . 

«وإذا العشارعطلت» يعني النوق الحوامل التي قرب نتاجها «عطلت» أهملت» 
تركها أربابها مع نفاستها؛ لما دهمهم من عظيم ذلك اليوم. وقيل: سيبت من الحفظ » 
وهذا مَكَلٌ؛ أي: يشتغل بأهوال ذلك اليوم كل أحد عن أمواله وأعزائه. وقال 
أبو علي : أي يعطل السحاب لا يكون فيه من المياه التي يمطرها الله على عباده في 
الدنيا . 


«وإذا الوحوش حُشرت» قيل: حَشْرُها: موتهاء عن ابن عباس . وقيل: جمعت 
يوم القيامة» عن الحسن» وقتادة» وأبي علي . وقيل: تغيرت الأمور» فصارت 
الوحوش مع الناس . وقيل : بعثت ليقضي الله بينهاء ثم بعد ذلك يكون حالهم ما بيّا 
من قبل: أن منهم من قال: تصير تراباء ومنهم من قال: يردون بعضًا في الجنة ثوابًا 
لأهلهاء وبعضًا في النار عقابًا لأهلهاء وجوز أبو علي الوجهين. 

«وإذا البحار سُجرت» قيل: أوقدت فصارت نارّاء عن ابن عباس» وأبي بن 
كعب» وسفيان» ووهب» وابن زيد. وقيل: ملئت حتى فاضت على الأرض حتى 


)١(‏ وأعزائه: وإغرابه» غ. 
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تكون لجج البحار ورؤوس الجبال بمنزلة» عن الحسن» والضحاك. وقيل: جعل 
ماؤها شرابًا يُعذّب بها أهل النار. وقيل: بحار في جهنم من الحميم يعذبون فيهاء عن 
أبي علي . وقيل: فاضت» عن الربيع بن خثيم. وقيل: ذهب ماؤها فلم يبق فيها 
قطرة» عن قتادة. وقيل: يتفجر بعضها في بعض ؛ العذب في المالح [والمالح في 
العذب] فصار الكل بحرّاء ويرتفع البرزخ» عن مجاهد» ومقاتل» والضحاك . 

وذكر أبو مسلم معاني : 

أحدها: أنه يتغير لون ماء البحار» فيصير أحمر من قولهم: عين سجراء: 
محمرة» وهو أن يخالط بياضها حمرة. 

وثانيها: يسجره بشدة الحر كما يسجر التنورء إذا أوقدته. 

وثالئها: يختلط العذب والمالح ولا يتميز بعضه من بعض . والتسجير: 
الخلط» قال: وكل محتملٌ» وزيف قولهم: ملئت. لأنها مملوءة في الدنيا. وعلى ما 
ذكره الحسن لا يتوجه هذا الاعتراض» ويقال: بحر مسجور: مملوء. 

«وإذا النفوس زوجت» قيل: قرن كل إنسان بشكله من أهل الجنة أو أهل النارء 
عن عمرء وابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة. والأصمء روي ذلك مرفوعًا. 
وقيل : «زوجت» ردت الأرواح إلى الأجسادء فتصير أحياء» عن عكرمة» والشعبي» 
وأبي مسلم. وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان» عن أبي علي . 
وقيل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» والكفار بالشياطين» عن مقاتل. وقيل : 
زوجت النفوس بأعمالها. 

«وإذا المؤدة سألت» يعني الجارية المدفونة حية المقتولة» قيل: كانوا إذا ولدت 
أمة فأراد قتلها حفر لها قبرّاء ثم يقول لأمها: زينيها وطيبيها لأذهب بها إلى أحمائهاء 
ثم يذهب بهاء فيضعها في الحفرة» ويهيل التراب عليها. وقيل: كانت المرأة إذا جاء 
وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسهاء فإن ولدت بنتًا دفنتها فى الحفرة» 
وإن ولدت غلامًا حبسته» عن ابن عباس . قال الشاعر: ۰ 


)0( ولا: ولم» غ. 
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E, E ES 

قال قتادة: كانوا يقتلون البنات» ويغذون الكلاب» فأوعدهم الله على ذلك» وفي 
ذلك يقول الفرزدق يفتخر: 
NY, O EE‏ 

«سألت» معنى تسأل الموءودة : لماذا قتلت» ولا ذنب لها؟ ! وهذاسؤال توبيخ للقاتل» 
ونظيره قوله : وة قال أ یی اَی مرج َأنتَ فلت للاي دون وَأ إلهَينِ) [المائدة:١1]‏ 
فإنما هو توبيخ للنصارىء وهذا أبلغ في التوبيخ . وقيل : «سَيّلت» طولب قاتلها بحجة 
من قتلهاء ويسأل عنها وعن سبب قتلهاء نظيره قوله: إن لهد کات منوا 
[الإسراء: 5"] أي : مولا عند عن أبي مسلم . كأنه قيل: الموءودة سئلت قتلها «بأي 
ذنب قتلت» هذهء والكناية عنها أظهر. 

«وإذا الصحف نشرت» أي : كتب أعمالهم تنشر ليق رأها صاحبهاء وليظهر 
الأعمالء فيجارى بقدرها «وإذا السماء كشطت» قيل: قلعت عن أماكنها ونزعت 
وشققت. وقيل: تكشط الشمس والقمر والنجوم من السماءء عن الأصم . وقيل: 
تفنى» عن أبي علي . 

«وإذا الجحيم سُعِرَتْ» قيل: أوقدت حتى ازدادت شدة على شدة. وقيل: سعرت 
من خلقه» عن الحسن. فإن صح فهو لطف للملائكة» والخبر عنه لطف لنا. وقيل: 
ستخلق وتسعر يوم القيامة. وقيل: سَعَّرَها غضب الله وخطايا بني آدم» عن قتادة. 
يعني سعرت لذلك «وإذا الجنة أزلفت» أي : قربت بما فيها من النعيم» فيزداد المؤمنون 
سرورًا وأهل النار حسرة. وقيل: قربت من أهلها للدخول «علمت» عند ذلك كل 
«نفس ما أحضرت» من خير أو شر»ء ومعناه: علمت كل نفس ما عملت ووجب 
جزاؤها؛ لأن الأعمال لا يصح عليها الإحضار. وقيل: تحضر صحائف الأعمال. 


ي ر 


وقيل: «أحضرت» معناه: وجدها حاضرة كقولهم : اشد جَدته محمودًا. وقيل: 


)00 اللسان (ربت)ء وتاج العروس (ريت). 
(5) الصحاح (وأد). 
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علمت نفس ما عملت في الدنياء أو علمت ما أحضرت من حجة وعذر فيما تسأل 
عله ذكر الوجهين أبو مسلم. 
وعن ابن عباس : في [سورة] «إذا التّمس كرت اثنتا عشرة خصلة: ست في 
الدنياء وست فى الآخرة. 
© الأحكام 
في الآيات أحكام : 
معيناة ر أخؤال السماة و رفن والجيال والنجوم» وصفة الجنة والنار ترغيبًا 


ومنها: أن من لا ذنب له لا يجوز إيلامه بقتل وغيرهء وإذا وبخ الله مَنْ قتل 
الموءودة» فكيف يعاقبها أبدًا سرمدًا؟ فيدل على أنه لا يعذب أطفال المشركين» ولا 
أحدًا بغير ذنب» ولا بذنب غيره. 

ومنها: أن الوحوش تحشر كما يحشر المكلفون. 

ومنها: أن الأعمال مكتوبة في الصحف. 


قوله تعالى: 
CR tr CIM A a‏ اج لس tr Af‏ حم اه 
مكلا قم باش © کور الک © وال إا عمس 9© والح ا شس © رنہ 
لول رولو کر © ذى وو عند ذى العش کن © مع م این © وا ماجن 
پالوس رس کس ت صو 


ر عر مسح لمر رح عو ره . 2 رس کر = n‏ 
بسحبو © وقد اه الاق لين ©) وما هو عَلَ لْعبِ بصن © وما هو مول طن 


e‏ 2 سک م 
جح ا رج سد بحم اء عد اک و چک اہ ہر سق 4 سے ر کے لد 
کر کن تدعو إن هو إلا کر اعا (©) لس مه یکم أن يسْيقِم € وا 
رسي اس با اص 00 ےر مدر م اک 

تَسَاءُونَ إلا أن يشاء الله رب العليیت )4ه 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : «بظنين» بالظاء 0© وما هو بقول شيطان رجيم» 


)0 حجة القراءات لا 
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وهي في جزء ابن مسعود بالظاء» وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس» والسلمي» 
وعروة بن الزبير» واختاره أبو عبيدة قال: لأنهم اتهموه» ولم يبخلوه» ومعنى (ظنين) 
متهم» ولأن العرب تقول: ما هو بظنين بكذاء ولا يقولون: على كذا. 

وقرأ الباقون أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب ص4 
بالضاد» وهي قراءة زيد بن ثابت» والحسن» وابن عمر» وأشهب العقيلي» وروي عن 
ابن عباس» وهي في مصحف أَبَيَ بالضادء واختاره أبو حاتم» أي : ببخيل . 

أما الضاد من قولهم: صَيِئْتُ بالشيء بكسر النون اصن به ضِئّا فهو ضَنِينٌ أي: 
بخيل» ومعناه: يؤدي إليكم الوحي» ويعلمكم» ولا يبخل به عليكم . 

وأما الظاء فهو فعيل من الظُنَّدِ والظنة: التّهَمَة» يقال: فلان ظنين» أي متهم 
يعني أنه ليس بمتهم فيما يؤدي؛ لأنه الصادق الصدوق» وقيل: ظنين: ضعيف» حكاه 
الفراء والمبرد» يقال: رجل ظنين» أي : ضعيف . 

© اللغة 


الخَنَّسُ: جمع خانس» وأصله: السترء وسمي النجوم حلَّسّا؛ لأنها تستر 
بالمغيب» وقال قوم: لأنها تخفى بالنهار» والخنس : الذهاب في خفية» وخنس 
الرجل: تأخرء وأنا خنسته أي: أخرته» كأنه ستره» والخنس في الأنف: انحطاط 
القصبة» والبقر كلها خَنْسَء والشيطان خَنَّاسَ ؛ لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى» أي : 
يذهب» ويستر. ٠‏ 

والجواري: جمع جارية» وهي ما يجري» ومنه قيل للسفينة: جارية» والنجوم 
الجواري في مطالعها ومغاربهاء والجارية: المرأة الشابة؛ لأنه يجري فيها ماء الشباب. 

والكنّس: جمع الكانس» وجمع الكَنّس الكوانس» وهي جمع الجمع» والكنس 
الغيب في مثل الكناس» وهي كِنَاسٌ الطير والوحش: بيت يتخذه» ويختفي فيه» 
والكانس: الظبي في كِتَاسِهِ بكسر الكافء والكُئِّسٌ : الكواكب تَكَدِسُ في بروجها 
كالظباء تدخل في كناسهاء قال أبو عبيدة: لأنها تكنس في المغيب. 

وعسعس الليل: إذا أقبل من أوله وأظلم» وعسعس: إذا أدبر» وهو من 
الأضداد» قال الشاعر: 
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حَنَى إِذَاا ر ENE SA ESS‏ ولات عا ا 

والعَسٌّ: طلب الشيء بالليل» ومنه أخذ العسغس» وهو الساري بالليل» واحده: 
عاسنٌ» نحو: حارس وحَرّس» والعسعاس: الذئب؛ لأنه يَعْسٌ بالليل» والعُْسٌ: قدح 
عظيم من خشب أو غيره» وجمعه: عِسَاسٌ بكسر العين» وأصله: امتلاء الشىء بما فيه» 
فقدح اللبن من شأنه أن يمتلئ به ويمتلئ الليل بظلامه» وأصله: عَسّ ) ثم ضوعف 
كصر وصرصرء وصل وصلصلء وتقول العرب: عسعس الليل وسعسعء قال رؤبة: 
اعد مهنا شرع اعا سن هد أن كان فتن قوعي 

التنفس: خروج النسيم من الجوف» وأصله: امتداد هواء الجوف بالخروج من 
الف والفمء وتنفس الصّعَداء» وتنفس الصبح : امتداد ضوئه . 

والأفق : ناحية من السماءء قال: هو كالنجم في الأفق» وهو ينظر في آفاق 
السماء . 

© النزول 

قيل: لما نزل قوله: لمن سه َك أن د َنِم 46 قال أبو جهل وكفار قريش: 
خَيّرّنا محمد في الاستقامة إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» وأرادوا مخالفة 
الي 2 فأنزل الله تعالى : وما ءوده يعني .الذي وكل إليكم المشيئة» وسهل لكم 
سبلها هو الذي يشاء أن تستقيموا. 


© المعنى 
ثم أكد ما تقدم بالقسم› فقال سبحانه : اقلا أَقْيِم» قيل: معئاه: أقسم» و( 
صلة وزيادة» وقيل : هو كقولهم: لا والله لا أفعل ذلك» وقيل : نفي القسم لظهور 
الأمر فيه؛ لآن القسم إنما يذكر ليظهرء فأما إذا كان من الظهور بحيث لا يخفى فلا 
يحتاج في إثباته إلى القسمء فكأنه قيل: لا أقسم بهذا؛ لظهور أمره» وذلك يكون 


(1) البيت قائله: علقمة بن قرط. 
(؟) اللسان (سعع)» وتاج العروس (سعع). 
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بوجهين: إما أن يكون القسم به ظاهرًا بِيئّاء فينبه الله عباده ليتكاملوه لدلائل التوحيد» 
أو تعظيمًا للمقسم به فيكون تنبيهًا على تعظيمه كقولهم: لا أقسم بهذا البلدء وهاهنا 
القسم بالخنس لا يحتاج إليه لطول تردده على أعين الناظرين» ومن تأمله علم أن لها 
مدبرًا أجراها وأنشأهاء وجعل فيه النور والضياءء وأنها مجدثة» فمع ظهور هذا لا 
يحتاج إلى قسم» عن أبي مسلم. وقيل: معناه: أقسم بهذه الأشياء لما فيها من دلائل 
التوحيد. وقيل: أقسم برب الخنس» عن أبي علي . «بالْخُنّسِ» قيل: الخنس: 
النجوم» عن أمير المؤمنين» والحسن» وقتادة» ومجاهد» وأبي علي› وأبي مسلم. 
لأنها تبدو بالليل وتخنس بالنهار» وقيل : تخنس في مغيبها بعد طلوعهاء وقيل: هي 
بقر الوحش» عن ابن مسعود» وإبراهيم» وجابر بن زيد. وقيل: هي الظباء» عن 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» والضحاك. وقيل: القسم بالنجوم الخمسة: بهرام» 
وزحل» والمشتري» وعطارد» والزهرة» عن علي. «الْجَوَارِي» قيل: النجوم الجاريات 
في الفلك» وقيل: الوحوش «الْكُنّس» قيل: الغيب المتسترة بكناسهاء أي: بروجهاء 
وسئل أمير المؤمنين عن هذه الآية فقال: الخنس: الأنجم التي تجري في الفلك» 
والكنس: مسقطهن إذا سقطن» وهي الجواري تجري «وَاللَّبل ذا عَسْعَسٌ» قيل : أدير 
بنظلاما عن أمبر المومكين: وعو ابن غبا: وا ر 
وابن زيد. وقيل: أقبل بظلامه» عن الحسن» ومجاهد. وقيل: أظلم» عن الحسن»› 
وأبي علي» وأبي مسلم . «وَالصّبْح إِذَا تَنَفْسَ) إذا أسفر وأضاءء وقيل: امتد وارتفع 'إِلَه 
لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» هذا موضع القسم» يعني المتلو من القرآن وحي من الله أنزله على 
لسان «رَسُولٍ» يعني جبريل» عن الحسن» وقتادة» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: 
عنى محمدًا صلى الله عليه أتى به من عند الله» وإنما أضاف القول إليه؛ لأنه المبلغ 
والمؤدي بأمر اللهء فأضافه إليه توسعًا وإن كان كلام الله تعالى» عن أبي مسلم . وقيل : 
لأنه قال لجبريل : ائت محمدًا» وقل له كذاء وقيل: أضافه إليه؛ لأنه سمع منه ومن 
جهته» عن أبي علي . «كرِيم» قيل: كريم على ربه» وقيل: كريم بكثرة فضائله 


)00( وعن : عن غ. 


كرف 


سورة التكوير 


واستحقاقه التعظيم «ذِي قُوَِ أي : ذي قدرة؛ قيل: في العلم والعمل» وتبليغ الرسالة 
وقهر الأعداء» وقيل ا 0 أنه قلع ديار قوم لوط بقوادم جناحه حتى بلغ بها 
السماء ثم قلبها «عِنْدَ ذِي الْمَرْشٍ مَكين» أي : عند رب العرش وخالقه رفيع المنزلةء 
عظيم القدرء كما يقال: فلان مكين عند السلطان» والمكانة القرب «مطاع نّم قيل: 
في السماء» وهو جبريل تطيعه ملائكة السماء» وقيل: محمد مطاع في الأرض «أمِين) 
لا يخون في شيء «وَمَا صَاحِبكُمْ) يعني : محمدًا صلی الله عليه وعلى آله (بمَحْنُونِ) 
كما كانوا يزعمون «وَلَقَدْ رَآهُ يعني : أن محمدًا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله 
عليها «بالأق الْمُبِينَ) وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق الذي يجيء منه النهار» عن 
الحسن» وقتادة» وا و[عن] ابن عباس أن النبي ا قال لجبريل: «إني أحب 
أن أراك في صورتك التي تكون في السماء»» فواعده عرفات» فخرج النبي بو فإذا 
هو بجبريل أقبل من جبال عرفات ملا ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء 
ورجلاه في الأرض» فخر مغشيًا عليه» فتحول جبريل إلى صورته» وضمه إلى 
صدره» والمبين الواضح»› كأنه رآه عيانًا نهارًا «وَمَا هُوَ عَلَى الْعَبب» أي : على الوحي 
«بظنِين» بالظاء أي: ليس بمتهم فيما يقول» عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
نراقم والضحاك. وبالضاد قيل: ليس ببخيل فيما يؤدي» وقيل: ليس بضعيف› 
وقيل: كان يقال له قبل الوحي: محمد الأمين. «وَمَا هُوَّ بِقَوْلِ شَيِْطَانِ» أي : ليس 
بكذب يأتي به الشيطان» وقيل : لا يأتي به الشيطان كما تزعم العرب في الكهنة 
«رَجِيم) رجمه الله باللعنة» أي: رماه» عن الحسن. وقيل: رجم بالشهب طردًا من 
السماء «دَأَيْنَ تَذْهَبُونَ» أي: إلى أين تذهبون عن الحق الذي ظهر7” أمره وبدت أعلامه 
إلى الضلال الذي(" فيه البوار؟ وقيل: فأي طريق تسلكون أَبْيّن مما بينه لكم؟ وقيل : 
إلى أين تعدلون عن هذا القول» وهو الشفاء والهدى؟ وقيل: معناه: ليس ما تذهبون 
إليه مذهب حق» فلماذا تذهبون فيه؟! وقيل: أين يذهب بكم يميئًا وشمالاً وهذه 
)١(‏ فتحول: فتحويل» غ. وما أثبتناه من تفسير البغوي 270٠/١‏ وتفسير القرطبي ۱۹/ .۲٠۹‏ 

(۲) ظهر: ظهره غ 

(۳) الذي: التي غ. 


نرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ع ا ا E‏ ا اج لاي ولا 
يعقل» فتمسكوا بالقرآن «[إن] هُوَ) يعنى القرآن دإلاً کر لِلْعَالَمِينَ» أي : يذكر الخلق ما 
اجون بن أمر ديهم المن شا متك أن ب قزل : أن يستقيم على أمر الله عن 
الحسن . «وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ» فيه أقوال: 
ويلجئكم إليه» وإنما لم يفعل لأنه أراد منهم أن يختاروا الإيمان ليستحقوا الثواب» 
ولم يرد حملهم على الإيمان» عن أبي مسد . 
وقيل: ما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله ذلك من قبل» حيث خلقكم لهاء 
ومكنكم فيهاء وكلفكم بهاء وأزاح علتكم فيهاء ومن ثم يشاء منه الإيمان والاستقامة » 
لا [بجوز أن(" يكلف به؛ وَل يكن يله عن أبي علي . 
وقيل : ما تشاؤون إلا أن يشاء الله أن يلطف لكم في الاستقامة لما في الكلام من 
معنى انعم . 
وقيل : لا تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله؛ إذ لو لم يشأ مع التمكين لأباح 
الكفر. 
قال الحسن : والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لهم» فلهذا لم يشأ 
أحد خيرًا إلا والله قد شاءه وأمره بالطاعة› ونهاه عن خلافه» ووعده ووعيده وزجرزه 
من أدل الدليل أنه شاء الاستقامة . 
«والعالمين» : جماعة الناس . 
0 
الآيات ت تتضمن أحكامًا: 
منها: حال هذه الأشياء المقسم بها في عظم محلها من الدلالة على الصانع 
الحكيم» ومن نعمه بها على عباده. 


. ۲٠٠/۲ ما أثبتناه من: القاضي عبد الجبارء المغني:‎ )١( 
غ: لا يكلف به ولا يمكن منه.‎ ۰+ )۲( 


حرف 


سورة التكوير 


ومنها: أن القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليهما. 
وملها: عظم شأن جبريل ومكانته وقوته. فإنه مطاع في السموات. 
ومنها: إعجاز القرآن؛ لأنه عظمه كل هذا التعظيم» فلو قدروا على مثله لأتوا 


ومنها: رؤية النبي ا جبريل على صورته. 
ومنها: أنه لم يكتم شينًا من الوحي . 
ومنها: أن العبد مخيرء يقدر على الخير والشر؛ لذلك قال : لمن سا مك أن 


ومنها: أنه تعالى يريد الاستقامة من عباده . 


VT'Y 


م جص سر 


سورة (انفطرت)» وتسمى سورة (الحفظة)» وهي مكية» تسع عشرة اية. 

وعن أَبَيّء عن النبي يَف «من قرأ طإإدا لاء رث كتب الله له بعدد كل قطرة 
من ماء حسنة» وأصلح الله له شأنه يوم القيامة». 

لما كانت السورة المتقدمة في ذكر القيامة وأهوالهاء افتتح هذه السورة بمثل ذلك 
اتصال اليل بالِثْل . 


< 8 إا السا اشرت 7 ودا الكواكب اشرت © ولا ايعاد فجرت © وإذًا الفيود 
چک رہ ےد 


وکر BF‏ م مهد + N ZL A LAA E RS Sf‏ 
بعرت 8 علمت نفس ما وذ مت َرَت © انا الإضئن ما غرك يريك الحكرو الى 


o A AEE 7 عير ّدب ححص رب‎ 2F كه‎ BR 1 A 
لفك سود داك 2 ف ای صُورَ ما س کبک © كلا بل نكرو يلين (© وره‎ 


202 2 ا ى 72 7 ر 2 ر ر درو م 
یکم نط 9 كرامًا کین © مود ما لود ©4 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة والكسائى : «فَعَدَلك» خفيفة الدال2'9: أي : صرفك 
وأمالك إلى أي صورة شاء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب» بتشديد 


)0( حجة القراءات „oY‏ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


الدال» أي: جعلك معتدل القامة» واختاره الفراء؛ لأن «في» مع التعديل أحسن» 
و(إلى) مع العدل. 

أبو جعفر: «يكذبون» بالياء» كناية عن الكفار» الباقون بالتاءء على الخطاب0© . 

© اللغة 

الفطر: الشق» ومنه: الفاطر الخالق ابتداءء والانفطار والانشقاق والانصداع 
نظائر. 

والانتثار: تساقط الشىء فى الجهات» انتثر ينتثر انتثارّا» ونثره نثرّاء ومنه: النثر 
في الكلام» خلاف النظم . 

والتفجير: خرق بعض مواضع الماء إلى بعض على التكثير» فَجرَ الأنهار يفجرها 
تفجيرًا» ومنه: الفجر لإغراقه بالضياء . 
أعلام» والبحثرة: إثارة الشىء بقلب باطنه إلى ظاهره» وقال أبو مسلم: بعثرت: 
كشفت التراب عما فيه. 

الغرور: ظهور أمر يتوهم به جهلا الأمان من المحذور. عَرَهُ يَعْرّهُ غرورًاء واغتر 
به يغتر اغترارًا . 

والتسوية: بجعل الشيء على مقدار غيره. ثم قد يكون في الصورة» ويكون في 
المعنى» سواه تسوية. 

والصورة: بنية معروفة. وأصله: من صاره يصورة صورًا: إذا أماله . 

والتركيب: تأليف الشيء بعضه على بعض» ركب [يركب] تركيبًا. 
)١(‏ يقصد أن الفعل (عَدَلَ) يتعدّئ ب (إلى) لا (في)ء تقول: عَدَلَهُ إلى صورة أحسن» ولا تقول: عَدَلَهٌ في 


صورة أحسن. 


(۲) زاد المسير 58/9. 


V1 


سورة الإنفطار 


© المعنى 

«إذا السَّمَاءُ انمَطرَت» أي : انشقت وتقطعت» وقيل: انشقت لنزول الملائكة (وَإِذَا 
الْكَوَاَتُ انتَثَرَتثْ»): تساقطت «وَإدًا الْبحَارٌ فُجُرّٺ» قيل : فجر بعضها في بعض» غا 
في مالحهاء ومالحها في عذبهاء فصارا بحرًا واحدّاء عن قتادة» وأبي علي» وقيل: 
ذلك لرفع الحاجز [الذي جمله الله برزخا بأن ينفذ من البحار في بعض حينئذ يصير 
الكل فجراً واحداًا" لزلزلة الأرض» عن أبي علي» وقيل: ذهب ماؤهاء عن 
الحسن» وقيل: ملئت» عن الكلبي» وقيل: تصير الأرض كلها ماء» فلا يرى بها أثر 
«وإذا القبُورُ ُعْثِرتْ بحشت» عن ابن عباس» وقيل: كشفت عما فيهاء وأخرجوا منهاء 
عن أبي علي » وبي مسلم» وقيل: قلب ترابها واستخرج ما فيها من الكنوز والموتى» 
وكل ذلك من أشراط الساعة «غَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَأخُرّث» قيل: عرف كل أحد 
جزاء أعماله» عن أبي علي» كأنه قيل: ما أخذت» وتركت تستحق به الجزاء بما كان 
في أول عمره وآخره» عن ابي مسلم»› وقيل : ما قدمت من عمل » وأخرت من شه 
سنها يُعْمل بهاء عن القرظي» وقيل: ما قدمت من طاعة أو تركت» عن ابن عباس» 
وقتادة» وقيل: ما قدمت وأخرت من إحسان أو إساءة إذا قرأ كتابه وجدها محفوظة 
فيه» وقيل: ما قدمت من فريضة أداهاء وأخرت من فريضة تركهاء عن عكرمة» 
وقيل: ما قدمت من الأعمال» وأخرت من المظالم» وقيل : ما قدمت من الصدقات 
والإنفاق فى أعمال البر» وأخرت من التركة للورثة» وقيل: قدمت من سقط»› وأخرت 
من ولد مالم يدغ له وهذا راب 6 الا اقلت ::واعدلفوا كبك يعك؟ 
قيل: يخلق الله فيه العلم حتى ينظر إليه» وقيل : يتذكر بقراءة كتابه ويعلم. 

ثم خاطب العصاة توبيًا لهم» فقال سبحاته: «يا أَيْهَا الإنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبْكَ) 
قيل: ما الذي جرأك عليه بغرورك حتى.عصيته؟ وقيل: ما الذي خدعك حتى 
اختدعت عن عبادة الله؟ عن الأصمء وقيل: ما الذي أداك إلى الاغترار بالله حتى 
آثرت شهوات الدنيا وغضب الله وتبعت شياطين الإنس والجن؟ والغرارات كثيرة: 

ما اتان وم ا 


.۷٠/١١ والتفسير الكبير للفخر الرازي:‎ ٠۷١١ /٤ ما أئبتناه من : الكشاف:‎ )١( 
بغرورك: بغروره» غ.‎ )۲( 


۳11 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: قرين السوء بدعوته. 


ومنها: نفسه تدعوه إلى الملاذ لشهوته » وتزين له سوء عمله» حتى يأمل بعيدًا» 
وف دين ف ریخ عيذ اله ر اله ا 


ومنها: الدنيا تزين في عينه حتى يعلم ظاهرًا من الحياة الدئياء وهم عن الآخرة 
هم غافلون. 

ومنها: علماء السوء يزينون له المعاصي بأن الله قَدَّرَهُ عليه» أو يغفره له» وأن 

ومنها: تقليد الرؤساء» والنظر إلى أهل الدنياء والائتمار لأمرهم» وغير ذلك مما 
يطول القضة . 


وروي أن النبي وه تلا هذه الآية ثم قال : « هاه . 


«الكريم» قيل : المنعمء الذي كل فعله إحسان وإنعام» لا يجزيه نفعًا» ولا يدفع 
به ضررًاء وقيل: الذي يعطى ما عليه وما ليس عليه ولا يطلب ما له» وقيل: الذي 
يقبل اليسير ويعطي الكثير» وقيل: مِنْ كرمه أن لم يرض يغفر السيئات حتى بدلها 
بالحسنات» وقيل : غره عدوه الشيطان» عن قتادة. «الَذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ؛ قيل: أي : 
كيف تركت طاعته» وهو المنعم عليك بأن خلقك حيّاء وسوى جميع أعضائك 
وحواسك «تَعَدَلَكَ) بالتشديد: سوّى خلقك. وبالتخفيف: عدل بك عن صورة البهائم 
وغيرها إلى أحسن الصور» وقيل: مِنْ شَبَهِ أم أو أب أو خال أو عم» عن مجاهد» 
وقيل : من ذكر أو أنثى» جسيم أو نحيف» حسن أو دميم» طويل أو قصيرء وقيل : 
على أي صورة» ET‏ 
عكرمة» وأبي صالح› يعني : يقدر على جعلك كيف شاء» ومع هتا خلقك على 
أحسن الصورة . 


نسان» أو حمارء أو قرد» أو كلب» أو خنزير» عن 


(۱) القرطبي 717/19 


)۲( صورة: صورء غ. 
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ثم بَرّنَ سبب ضلالهم» وهو تكذيبهم بالبعث» فقال سبحانه: «كلآ» قيل: لا 
يليق27 ذلك» ولیس كما ظننتم» وقيل: لا تغتروا فهو يجازيكم» وقيل: حًا إنكم 
غررتم أنفسكمء وتركتم أمر خالقكم؛ لأنكم تكذبون بالدين (بَلْ تُكَذْبُونَ بالدّين» قيل : 
بالجزاء والحساب» عن قتادة» ومجاهد» وقيل: بالدين الذي جاء به محمد يلك 
وهو الإسلام» عن أبي علي . 'وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ) يعني : إن اغتروا وغفلوا فلا 
يغفل عنهم» وعليهم حفظة رقباء» يحفظون أعمالهم» وهم الملائكة (كِرَامَاة على الله 
«کاتبینَ» يكتبون ما یفعلون» ليكونوا شهودًا على الناس» فمن مفتضح بشهادتهم» ومن 
مسرور بهاء «يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَه قيل: يعلمون جميع ما تفعلون بأن يضطرهم الله إلى 
العلم» وقيل: يعلمون الظاهر والباطن» عن الحسن. 

© الأحكام 

تدل هذه الآيات على أشراط القيامة . 

وتدل أن كل نفس تعلم ضرورة جميع ما فعلت( . 

وتدل على عظيم إثم من اغتر بالله فعمل بمعاصيه» والغرور قد يكون من جهته» 
وقد يكون من جهة غيره من شياطين الجن وفسقة الإنس» يزينون له المعاصي» 
ويهونون عليه أمر القيامة» وقد روي عن يحيى بن معاذ أنه قال: لو قال لي ربي: ما 
غرك بربك؟ لقلت: غرني بك برك بي. ورووا عن فضيل: غرني ستورك المرخاة» 
وهذا لا يصح؛ لأن الغرور لم يكن من جهته تعالى» مع ما قدم من الوعد» والوعيد» 
والإنكار» ولكن اغتروا على ما بَيّنَا بأن لم يعاجلهم الله بالعقوبة» فغرتهم أنفسهم 


وغيرهم . 
وتدل على أن للعباد حفظة يكتبون أعمالهم» وفيه لطف للمكلفين يمنع عن 
المعاصي . 
(۱) يليق: يطيقء غ. 
(۲) فعلت: فعل» غ 


)( للعباد: العبادء غ 


تضرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وتدل على أن له نعمة على الكفار؛ لذلك عد عليهم» بخلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم ؛ ليصح قوله: متَفَعلوَ» وقوله: ّا 
عرد وقوله : «وَإنَ عك لَفْظِينَ» » ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الجبر لكان 
يقال: ما غرني أحدء ولا نفسي» ولكن خَلَّفْتَ فىّ ذلك» ولكان الحفظة لغوًا؛ 
لاستحالة أن يحفظ عليه ما يخلقه. 


قوله تعالى: 


02 م 4 ® ب ا ۹ 2 چک لح ير سس سوسا 2د چچ سس في سود 
ق لار لی تبر © ل لجار تى يبر © تایا م أن © وا م 

سمس eT Ê N E A MT‏ ممع 0 چک ےہ ےج فى توو 
ايت ل وما أذرسك ما يوم أَليين ر غم مآ أذرنك ما وم لذت يوم لا تملك نفس 
َس سا لمر وذ َه )4 


© القراءة 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» ويعمقوب: «ِيَوْمُ لا تملك» برفع الميم» الباقون 
بفتحها» واختاره أبو عبيد» فالرفع ردًّا على اليوم الأول» والثاني على تقدير: في يوم. 
© اللغة 
سعة أعمالهم في البر» ومنه: الب خلاف البحر لسعته. 
والدين: الجزاء» والدين: العادة» والدين: الإسلام» وقيل: أصل الباب العادة» 
وقيل: بل أصله الجزاء . 
وصَّلِيَ يَصْلَّى صلِيَّاء واصطلى يصطلي اصطلاءء ويصلونها: يلزمونهاء 
والمصطلي : الملازم للنار. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر القيامة» عمَّبه ببيان أحوال الناس» فقال تعالى : (إنَّ الأَبَرَارَه أي : 


0701 


سورة الإنفطار 


المؤمنين» العاملين البر «لفي يما في الجنة» وقيل: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
في رصا اله» والقناعة بما آتاه. وأما في الآخرة في الجنةء ونظير ذلك: فة 
حيو طوبه نزهر َجْرَهُم بحسن ما كاو يمون [النحل: ۹۷]ء (وَإِنَّ الْفُجَارَ العصاة» 

المرتكبين الكبائر «لَني جَجيم» في النارء والفجور: اسم للعصيانء يقال للزاني : فاجر 
«يَضْلَوْنَهَا أي : يلازمونها للتعذيب» وقيل: يصيرون صلاهاء أي: حطبهاء عن 
أبي مسلم . «يَوْمَ الدين» أي: يوم الجزاءء وهو يوم القيامة «وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِبِينَ) 
بموت ولا خروج. 

ثم عَظم أمر القيامة» فقال سبحانه : «وْمَا أَدرَاكَ مَا يَْمُ الدّينِ. م مَا أذرَاك مَا يَومْ 
الدّين» قيل : كرر تأكيدًا وتفخيمًا لشأنهاء كما يقال: إياك إياك» وقيل: أراد ما أدراك 
ای يوم الكو ين اانه لأهل الجنةء وما أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل 
النار» وليس فيه تكرار» عن أبي علي . «يؤم لا تيك فس لِتفس شيئ أي : لا يملك 
أحد لغيره نفعًا ولا ضرًا؛ لأن الأمور كلها إليه تعالى «وَالْأَمُرُ يَوْمَيِذٍ لِلَّه أي : لا ينفذ 
لأحد أمر غيره . 

ومتى قيل : فشفاعة النبي يلي يجب ألا تصح؟ 

قلنا: ذلك يكون بأمره تعالى» ومن تدابيره. 

ومتى قيل : الأمر كله له في الدارين» فما معنى التخصيص؟ 

قلنا: في الدنيا قد ملك غَيْرُهُ أشياء من الأمر والملك» تنزع جميعها يوم القيامة» 
وقيل: لأن الجزاء لا يقدر عليه أحد سواه. 


$ الأحكام 


4 A 


يدل قوله تعالى: موك الْفُمَّارَ لنى حير €6 الآية على قولنا في الوعيد من 
جهات : 

أحدها: أنه فصل بين البّرٌ والفاجرء فدل أن الفجار ليسوا من الأبرار» خلاف 
قول المرجئة. 


ن كرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أنه عم جميع الفجار ولم يخصء ولا فاجر إلا ويدخل تحت الآية» 
خلاف قولهم. 

ومنها: قوله: إلى یر فلم يثبت لهم مكانًا غيره. 

ومنها: قوله: وما م َنبا ایی 49 فدل على الدوام . 

ويدل قوله : لِلاتََِكُ» أن أحدًا لا يملك دفع العذاب من المستحق . 

ومتى قيل : أراد بالفجار الكفار؟ 

1" عد اچ 

أحدها: أنه لو صح ما قال لدخل بعض الفجار الجنة» ولكانوا من الأبرار» وهذا 
خلاف الآية . 

وثانيها: أن الآية عامة. 

وثالئها: أنها في أهل القبلة بالاتفاق» ولو تناول الكفار لما كانوا؛ لأن الفجور 
أل اعديم ا 

وذكر أبو مسلم أن من يدعي التخصيص في مثل هذا لا يبعد قوله؛ لأن ما تقدم 
كلام في المكذيين» وإن كان الأصل هو العموم. 

وجوابنا أن المعتبر عموم اللفظ». لا ما تقدم. 

واختلفواء هل يجوز تخصيص هذا الخبر؟ 


قيل : لا؛ لأنه خبر» فتخصيصه يؤدي إلى الكذب. 

وقيل: بل يصح؛ لأن ما يصح أن يستثنى بدليل متصل جاز بدليل منفصل» وهو 
الصحيح . 

وذكر أبو علي أنه لا يصح فيه التخصيص › كما لا يصح في قوله: إن لار ی 
ير ©4 . 
)0( فلنا: قلناء غ . 


Y1 


OG DO 


سورة (المطففين) ثلاثون وست آيات» واختلفوا فذكر الحسن» والضحاك أنها 
نزلت بالمدينة» وذكر جماعة أنها نزلت بين مكة والمدينة. 

وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة. 

وعن الفراء أنها نزلت أول ما قدم النبي ولك المدينة . 

وعن أبَيّ بن كعب عن النبي ي : «من قرأ سورة (المطففين) سقاه الله من 
الرحيق المختوم يوم القيامة» . 

ولما ختم سورة (انفطرت) بذكر القيامة» وما أعد للأبرار والفجار بَّنَ في هذه 
السورة أحوال الناس فى القيامة . 


ا ا 
تسم ار الزن الرحيم 
ا ص 


رح 4 > I J‏ کو مرو 4ے ھی ہے | چک يد ود سے إدد 
يروه 9©) ألا بن اوليك آم بو © لوم عط (©) بم قوم الاش لر 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 


قراءة العامة : كلهم أو رُم متصلاً بغير ألف» ولا وقف بين (كالوا)» وبين 
(هم). و(هم) في محل النصب» قال أبو عبيدة: وكان عيسى بن عمر يجعلهما 
حرفين» ويقف على (كالوا)» و(وزنوا) وقفة» ثم يبتدئ فيقول: «هم ييخسرون) 
و(هم) في موضع رفع بمعنى الفاعل: قال: وأحسبه قراءة حمزة» كذلك أيضًا قال 
أبوعبيد..والأوجه الأول ر جر : 

أحدها: أنهم كتبوها بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكتب (كالوا) بالألف» أو 
(وزنوا) بالألف على ما كتبوا الأفعال كلهاء مثل: قالواء وجاؤواء ولم نجد 
الات إ9 ع اسا 

وثانيها: أنه يقال : كلتك أي كِلْتُ لك» ووزنتك» أي وزنت لك» وهذا مشهور 
عندهم » يقولون: كلتك حقك» ووزنتك حقكء. قال الفراء: وهي لغة الحجاز» ومن 
جاورهم من قيس . 

وثالثها: إجماع القراء» فمن خالف محجوج بإجماعهم . 

© اللغة 


الطفيف : الشىء التفه القليل» والمُطمْفٌ: المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق» 
في كيل أو وزن» والتطفيف: نقص المكيال والميزان» وإنما سمي بذلك لأنه يقلل 
حق صاحبه» وقيل : لأن ما ينقص منه طفيف قليل» وقيل : التطفيف: أن يسرق 
الشيء اليسير في خفية» وإناء طَمَّانَ إذا لم يكن ملآن22"0 ومنه: «بنو آدم كلهم طف 
الصاع»0" أي : قريب بعضهم من بعض ؟ لأن طف الصاع قريب من ملئه» فليس لأحد 
على أحد فضل إلا بالتقوى . 

والطداقة :نا فرق المكيان: 

(۱) انظر القرطبي ۲۲۰/۱۹. 
() ملآن: ملأناء غ. 


(۳) مسند أحمد رقم 217726١‏ والمعجم الكبير رقم 414. 


YV1۸ 


سورة المطففين 


والاكتيال: الأخذ بالكيل. ومثله الاتزان: الأخذ بالوزنء والاعتداد: الأخذ 
بالعدد» اكتال يكتال اكتيالاً» وکاله يكيله كيل . 

والاستيفاء : الأخذ بالوفاء. وهو التمام . 

ومعنى كَالْوهُمَ4 أي كالوا لهم؛ لأن الطعام يكال ويوزن» وإنما حذف لدلالة 
الكلام عليه مع الإيجاز من غير إخلال. 

وخسر وأخسر لغتان: إذا نقص الحق» ومنه: الخسران. 

والسّجُينٌ: فعل من سجنته أَسْجنهُ سجناء وفيه مبالغة كما يقال: شِرٌيْبِ من 
الشرب» وسكير من السكر» وشِرّير من الشر» ومعناه: هو محبوس عليه حتى 
ا ا وقيل: فِعُيلٌ) من السجن» وهو الشدة» والسجن الشدة أيضّاء 
كأنه فى شدته كشدة السجن» قال ابن مقبل : 

صَرْبًا تَواضَتُ به الأَبَطَالُ سج“ 

الشدة. 

والّقُمُ : الخط. وكلما خط عليه لعلامة فهو رقم» رقمه يَرْقُمُهُ رقمًا فهو راقم» 
والشىء مرقوم› ومنه: رقم الثياب: علامة تعرف بها لئلا تختلط › والرقم: الكتابة» 
قال الخليل: الرقم: إعجام الكتاب . 

(كلا): كلمة ردع وزجرء وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون كلمة واحدة من غير تركيب» وضعت للردع» وجرت مجرى 
الأصوات نحو : صه ومه. 

والثانى: أن تكون كاف التشبيه دخلت على (لا)» وشددت للمبالغة فى 

9 
الج . 
)١(‏ يجازى: يجازواء غ. 
(۲) تمام البيت: (ورجلة يضربون الهام). انظر الصحاح (سجن)» اللسان (سجن). 


)”( الزجر: : الرجن» غ. 
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© الإعراب 


قيل: (على) في قوله: عل الاس بمعنى (من)» أي : اكتالوا منهم» وقيل: 
اكتال عليه» واكتال منه» والأول أخذ ما عليه والثاني استوفى منه. 
وهم يوم الاش يحتمل ثلاثة أوجه: النصب على: ذلك يوم يقوم» ويصلح: 
مبعوثون يوم يقوم» فيكون نصبًا على الظرف» والرفع على الاستئناف» والجر على 
البدل من ملؤم عطي . 
© النزول 
عن ا 0 رسول الله ج المدينة» وكانوا من أخبث الناس كياد فأنزل 
لله تعالى : هريل ْب فأحسنوا الكيل). 
وقال القرطبي : كان بالمدينة تجار يطففون» وكان من بياعاتهم كشبه القمار» وهو 
المنابذة» والملابسة» والمخاطرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقرأها عليهم 
رسول الله ولوك . 
وقال السدي: قدم رسول الله و المدينة» وبها رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه 
صاعان يكيل بأحدهماء .ويكتال بالآخر» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقال ابن عباس: يا معشر الأعاجم» إنكم ابتليتم بآيتين بهما هلك من كان قبلكم 
من القرون المكيال والميزان. 
© المعنى 


«وَبْلٌ» قيل : كلمة وعيد» وقيل: شدة العذاب» وقيل: : جب في جهنم 
«لِلْمُطَفْفِينَ» الذين يبخسون الناس حقوقهم في الكيل والوزن» وقيل: المطفف من إذا 
أخذ استوفى» وإذا وفى قصر. 

ثم فسر المطففين» فقال سبحانه: «الَّذِينَ إذَا الوا عَلَى الئّاس» أي: كالوا ما 
على الناس ليأخذوه لأنفسهم» وکال واكتال بمعنى ١يَسْتَوْفُونَ‏ يكيلون تامّاء ويأخذون 
تام «وَإِذَا كَالُوهُمْ» أي : كالوا لهم ليوفر عليهم حقوقهم 'أَوْ وََنُوهُمُ) أي: وزنوا لهم 


هس سمس 


«١يُخْسِرُونَ)‏ ينقصون «ألاً يَظِنُ' أُولَيكَ آنه مولو قيل : هذا العجب» عجب. الله نبيه 


VOY 


سورة المطففين 


من غفلة هؤلاءء حيث فارقوا أمر الله وطريقة العدل. وخانوا فى الحبات» فكأنه حل 
بين الوزن والكيل» ولم يعلموا أنهم يبعثون ويحاسبون عليهاء وقيل: «آلا يظن» آلا 
يعلم أنه مبعوث» ثم يفتضح بين يدي الأشهاد» وقيل: يكتم من الناس ذلك» ألا يظن 
أنه يظهر عند الخلائق يوم يبعثون «لِيؤم عَظيم؟ أي : يوم القيامة «يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ» أي : لحكمه بينهم وللحسابٌ as‏ يقومون مقدار ثلائمائة سنة» ويقصر 
على المؤمنين حتى يكون كإحدى صلاة المكتوبة «كّلآ» قيل: لا تفعلوا ذلك ولا 
تظنواء فليس الأمر كما تظنون» وقيل: حمًا (إنّ كتَابَ الفْجَارٍ لَفي سِجينِ؛ قيل: في 
الأرض السابعة السفلى» عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والضحاك› وقيل: 

سجين : : جب في جهنم في خبر مرفوع» وقيل: سجن شديد» عن أبي عبيدة» أي : 
في كتابه ما اشتد عليه عذابه» عن أبي علي » وقيل: هي الأرض السفلى» ومنها إبليس 
وذريته» عن عطاء الخراساني» وقيل : في ضلال وحساب» عن عكرمة» وقيل: فى 
حبس أي يوقف حتى يجازى عليه» وقيل: في الصخرة التي عليها الأرضونء وفيها 
أفعالهم وأقوالهء» عن ابن عباس» ومجاهدء وقيل: في ذلة لهوانهم على الله 
جعل كتابهم في ذلة» وقيل: السجين اسم لكتابهم» وهو ظاهر التلاوة» أي: ما كتبه 
الله على الفجار»ء يعنى: أوجب عليه من الجزاء فى هذا الكتاب المسمى سجيئاء 
ويكون لطقًا تسميته من السجن الذي هو الشدةء عن أبي مسلم» وقيل: في حبس 
وضيق» عن الأخفش . «وَمَا أَدْرَاكَ ما سِجينٌ» قيل : ذكر ذلك تفخيمًا لشأنه. ومعناه : 

أي شيء أدراك» كان النبي 4إ يعرف ذلك الموضع ء ااا أنه كات ف 
به لأجل حقارتهم «كِتَابٌ مَرْقُومٌ» قيل: مكتوب» وقیل : مختوم» وقیل: مكتوب فيه 


© الأحكام 
الآيات تتضمن أحكامًا : 
منها: الأمر بالعدل في المعاملة» والنهي عن التطفيف». وذلك يتناول الصغير والكبير. 
)00( وأقوالهم : أروالهم» غ 
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ومنها: أن الوعيد يتناول أهل الصلاة. 

ولا يقال: يوجب أن يكون قليله وكثيره؟ 

قلنا: الوعيد يتناول جميع المعاصي» وذلك لا يدل على كونه كبيرة. 

ومتى قيل: فعلى كم تقطعون بأنها كبيرة؟ 

قلنا: اختلف مشايخناء فعند أبي علي حََمْسَةٌ اعتبارًا بمانع الزكاة» وعند 
أبي هاشم عشرة اعتبارًا بالقطع في السرقة. 

ومنها: هوان الكافر على الله حتى يوضع كتابه في موضع يدل على الذل 
والهوان. 

ومنها: أن التطفيف فعل العبد. 
قوله تعالى: 

2 لس م امح ا س س روڈ وم ا ر ڑوم م رار ع م مل 
مال کد دم لين 6 رما کرب بد إلا كل معد ایر © لدا ل عل ءایشا قال أسْطِيرٌ 
مج ءوس م رھام ر ره لي ر 0 را امو م ذه عولد . کر 04 - 
لوكين © کاڈ بل رات لی نيهم کا کاو كيبو 9 ک5 لم عن يتوم يوي اجو © م 
og‏ 2 1 ماس أ e‏ و مه 
م الوا لتم مَل کا آآیی كم يد كنوه ©4 

© القراية. 

قراءة العامة : «تتلى» بالتاء لتأنيث الآيات» وقرأ أبو حيوة بالياء» لتقدم الفعل على 
الجميء0 . 

قرأ حمزة والكسائي وحماد» ويحيى عن أبي بكر عن عاصم : «بل ران» بكسر 
الراء لأنه من الرين» الباقون بفتح الراء". 


قرأ حفص عن عاصم» ونافع في بعض الروايات : «كلا بل ران» بإظهار اللام 


(1) القرطبي ۲۲۷/۱۹. 


(۲) حجة القراءات865. 
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على الأصل مع سكتة يسيرة» والباقون بالإدغام لقرب الحرفين من غير إخلال 
ال 


© اللغة 


المعتدي: الذي جاوز الحد في الباطلء» الاعتداء: الخروج من الحق إلى 
الباطل» وبناؤه من الفعل مُفْتَعِلّه وأصله من العدوء وسواء قولك: اعتدى وعدا 
وتعدی» ومنه: ولا تد عاك [الكهف: 18]» وس بعد حُدُودٌ أله [البقرة: ۲۲۹]» 
چوس أَعْنّدَئ تی يک [البقرة: ]١94‏ يقال : اعتدى فهو مُعْتَدِء وعدا يعدو عدوانّاء وأصل 
الكل 'معاوزة الخد ومنه: الحذاوة» الاوز ة المد في النقض 6.ومنة: العدر: 
مجاوزة الحد [في] إسراع المشي . 

E E aS 
تأثيمًا: نسبته إلى الإثم» وتأثم : تحرجء وبناؤه «فعيل»» وهو من الباب الذي «فعيل؛‎ 
. منه بمعنى «الفاعل»» فأثيم بمعنى الآثم‎ 

والأساطير: جمع أسطورة» وأصله من السطر» وهو الكتابة. 

ال 2 هه الغا ران على قله عليه ن رتا ورا اوم رايت 
الخمر على عقله ترين» وران عليه النعاس يرين» ران ل غلبه» قال علقمة: 
أوْرَدثُهُ القَوْمَ كَدْرَاكَ المُعَاسُ بهم فلت إِذْتَهِلَُوامِنْ جَمّه: يلوا“ 

وَأَرَانّ القوم : هلكت مواشيهم» أي: غلب الهلاك عليهاء والرين: الغطاء؛ لأنه 


يغلب على ما يغطيه» وفي حديث عمرو في قصة أسيفع لما ركبه الدين: الأصبح وقد 
رين به»» آي : أحاط الدين بماله حتى غلبه» ويقال: رين به إذا مات . 


والحجاب : المانع» ومئه : الحجب والحاجب. 
)0( حجة القراءات .Vot‏ 
(۲) وریونا: وراناء غ. 


(۳) البيت ينسب لعبدة بن الطبيب» انظر : الأمالي للقالي» /١‏ ۲ ۷۳؛ المفضليات» .٠١١‏ 
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والدفع والرد نظائر» ونقيضهما: القبول» ويقال: حجب فلان عن باب السلطان: 
رد ودفع» والمحجوب: الممنوع . 


© النزول 
0 0 قوله : إا ثل عليه شا الآية في النضر 7" بن الحارث . 
© المعنى 


ثم بس تعالى حال المكذبين» فقال سبحانه : «الَّذِينَ يُكَذْبُونَ بيو الدذين» ا : يوم 
الجزاء والبعث «وَمَا ُكَذْبُ به إلأ كل مُعْمدٍ أثيم» مجاوز للحد في معصية الله «أثيم» 
كثير المآثم» مبالغ في ارتكابه «إذًا تُتْلَى عَلَيهِآيَائْتا» يعنى إذا قرئ عليه القرآن «قَالَ 
أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ؛ يعني ما سطره الأولون» أي: كتبوه» وقيل: أباطيل الأولين «كل 
«بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كانُوا يَكُسِبُونَ؛ أي : غطى ذنوبهم على قلوبهم» وقيل: الرين 
الذنب على الذنب حتى يموت القلب» عن الحسن» وقتادة» وقيل : غلبت الذنوب 
على القلوب فلا تخلص إليها العلوم» عن ابن زيد» وروى أبو هريرة عن النبي يه : 
«إذا أذنب العبد كانت نكتة سوداء فى قلبهء فإن تاب صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى 
يسود قلبه فذلك قوله: «كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ)27. وأكثر المفسرين قالوا: الذنب 
على الذنب حتى يسود القلب» وقيل: اعتيادهم للكفر وإلّفهم له"2» وغفلتهم صار 
غطاء على قلوبهم» عن أبي مسلم؛ لأن ترك النظر في العواقب» وكثرة المعاصي»› 
والانهماك في الفسق يقوي الإعراض عن التوبة» والإقلاع2 عن الذنوب» فصار 


(1) رد: وردءغ. 

(0) النضر: نضر؛ غ 

(۳) أحاطت: أحاط؛ غ. 

.475144 وابن ماجه رقم‎ ۳۳۳٤ الترمذي رقم‎ )٤( 

. ۲٠٤/٠١ له: لهاء غ. وما أثيتناه من : تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )٥( 
والإقلاع: والإبلاغء غ.‎ )5( 
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كالغالب على القلوب» والرين عليها «كلا» ردع وزجرء وقيل: حقًا (إِنهُمْ عَنْ رَبهِمْ 
يَوْمَئِذٍ لمَحْجُوبُونَ» قيل: محجوبون عن رحمته وإحسانه وكرامته» عن الحسن» 
وقتادة» وقيل: ممنوعون عن رحمته مدفوعون عن ثوابه» غير مقبولين ولا مرضيين» 
عن أبي مسلم» ولا يقال: الحجاب بينهم وبين الله تعالى؛ لأنه تعالى ليس بجسمء 
ولا معنى يحل الجسم حتى يصح فيه الحجاب انم إِنْهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيم) أي : 
يصيرون إلى النار» ملازمون لهاء لا يغيبون عنهاء وقيل: صائرون صلاهاء أي: 
وقودهاء عن أبي مسلم انم يُقَالَه لهم توبيًا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في 
الدنيا رأيتموها عيانًا . 


© الأحكام 
يدل قوله: «مُعْتّر أ أن أعظم الذنوب إنكار البعث» وأنواع الكفر. 


0 


ويدل قوله: #للابلٌرة4 أن تواتر المعاصي يقتضي الرين على القلب» وهذا 
توسع» والمراد: أن اعتياده الكفر والفسق للذنوب وترك النظر في العواقب» ألهاه عما 
يعنيه» فصار كالغالب عليه. 


ويدل قوله : مِاإمَعمعَن رم وسين ووهه أنه لا تنالهم رحمة الله . 


وتدل على أن التكذيب فعلهم؛ لذلك استحقوا الوعيد. 
قوله تعالى: 


كلا إن كتب البرَارٍ ھی لیت( وما درک ما علوت (9) کنب رم © ند 
لفي 


SS 2‏ م م 2 حمر عد صم عر 14 کے > ` 5 .| صمح مم 
اممو 7 ل الاب لتى كي © عل الارایك بطرون 9© تعر فى مُجوههز ص 


2 020 E n 


20 حمر کہ کے 7 جم ص وو ,ےل 5 کے 
ليم €3 َون من لحن حور (2) ختهة. سك ون ديك ملكا لفون 9© 
کا ES‏ سم ع FI‏ 2| 12218 ب NN‏ 

وراج ین سیر © عا شرب ا الْممروون ©4 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر ويعقوب: اتُعْرَفُ) بضم التاءء وفتح الراءء على مالم يسم 
فاعله0"©؛ والقراء كلهم على فتح التاء» وكسر الراء» «نضرة» بالفتح على أنه مفعول» 
و«تَعرفٌ» على الخطاب . 
وقرأ الكسائى وحده: «حَائم)9) بالألف ا التاء» وفتح الخاء والتاء» وهى 
قراءة أمير المؤمنين وعلقمة» والباقون: «ختامه» بكسر الخاء ورفع الميم والألف بعد 
التاءء قيل : الخاتم والختام واحدء» وقيل : الختام مصدرء والخاتم صفة› ونظيره: 
رجل كريم الطابع والطباع» قال أبو مسلم: الختام ما يختم به» وعلى هذا البناء 
السّدَاد: ما يسد به» والصّمام : ما تصم به القارورة. 
© اللغة 


العِلَيُون: عُلّرّ على عُلْوٌ مضاعف» ولهذا جمع بالواو والنون تفخيمًا لشأنه» 
تشبيهًا بما يفعل في عظم الشآن» وهي مراتب عالية محفوفة بالجلالة» قال الفراء: هو 
أسم موضوع على صفة الجمع» لا واحد له من لفظهء كقولك: عزين. وقال يونس 

2 0 
النحوي : واحدها علي وعليّة . 

المقرب: من القرب» يعني قربوا إلى كرامة الله» وهم الملائكة هاهنا؛ لأنهم 
أقرب العباد إلى كرامته . 

والبر: النفع الحسن الموجب للحمد» والبار: فاعل البر» والأبرار: جمع» وهم 
المخلصون. يقال: بررت فلاا أَبَرُهُ بدّاء فأنا بار . 

والنعيم : فعيل من النعمة ولين العيش والسعة» وضده: البؤس . 

والنضرة: الإشراق» وأصله من الماء الذي يكون في النبات والشجر غامرًا 


.٥۸/۹ زاد المسير‎ )١( 
05 (؟) حجة القراءات‎ 


™( قبل : وقبل» خ. 
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لسعته» يقال: نضر النبات: إذا زهر وَنَوَّرهِ وفي الحديث: «نضر الله امرأ سمع 
مقالتي»» رواه الأصمعي بالتشديد» وروأه أبو عبيد بالتخفيف» أراد نعم الله قال 
ابن شميل : تَضَرَ الله » ونَضَّرٌ الله وأنْصَرَ الله » ومعناه: الذي له رونق وحسن» ويقال : 
نضره الله ضر يضر نحو: سمع يسمع » ونَضْرّ يَنْضنٌ نحو: نصر ينصر لغتان» 
ويقال : أخضر ناضر» والنضرة: أصله الحسن . 

والأرائك : جمع أريكة» وهو الحَجَلَةٌ على السريرء وقيل: ھی المواضع 
المرتفعة . 

والرحيق: الصافي من الخمرء قال الخليل: هي أفضل [الخمر وأجودها]"ء 
له 2 يقر ا عل و ر 8 و را ول كعد و 2 ف م ٤‏ 
يسقون من ورد البَريصٌ عليهم بَرَدَى يصَفق بالرّحِيقٍ الل 

والمسك: طيب معروف» وأصله من تماسك أجزائه [ر] جموده» ومنه: 
المَسْكُ : الجلد بالفتح ؛ لأنه يمسك ما فيه. 

والتعافس : مني كل واحد من المعنافسين مكل الشيء النفيس أن يكوت له 
ذلك يتنافسون فى الشىء تنافسًا» ونافسه به منافسة» والشىء الذي يتنافس فيه نفيس › 
ونفس عليه ينفس نفاسة : إذا ضن به لجلالته . 

والتسنيم: عين ماء تجري من علو إلى سفل» يقال: سَنَّمَ العين تسنيمًا: إذا 
أجريتها عليهم من فوقهم» ومنه: سنام البعير؛ لعلوه من بدنه» وكل شيء مرتفع 
يسمى سنامّاء يقال: سنمت ذروة الجبل» أي : علوت» والتسنيم: الرفع» ومنه: 
تسنيم القبور. 


.5508 الترمذي رقم‎ )١( 
هي: هوء غ.‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: ۲۹۳/۱۰ . 
)٤(‏ اللسان (برد)۔ 

(5) تمني: التمني» خ. 

(6) المتنافسين: النفسين» غ. 
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والمزج: خلط مائع» على خلاف صفته» كمزج الحار بالبارد» والشراب بالماءء 
مَوّجَهَ يَمْرْجَهُ مَرْجَاء وامتزج به امتزاجّاء ومازجه ممازجة. 

والعين : عين الماء» وهو الموضع الذي يجري فيه الماءء وقد يسمى الماء بعينه 
عيا» عن أبي مسلم . 

© الإعراب 

«من رحيق» محله نصب على خبر ما لم يسم فاعله» تقديره: يسقون هؤلاء 
رحيقا. 

وفي نصب (عينًا) وجوه: فقيل" : تسنيم اسم معرفة ونظيره: تنعيم اسم جبل» 
و(عَيْنَا) قطع منها أو حال» وقيل : (تسنيم) مصدر فيجري مجرى ار إِطعهٌ في يور ى 
مَسْعَبَةِ [البلد: ١٠]ء‏ وقيل : تقديره: يسقون عيئّاء وقيل: أعنى عيئًا نصب على 
المدح» وقيل: من عين؛ لما حذفت الخافضة نصب. ١‏ 

© المعنى 

لما تقدم خال القجار غه يذكر هال لاان فقال سهان« و قيل: ردع 
وزجرء أي : كاير فاتصل بقوله: مدا ىكم بد کیو عن أبي مسلم . 
وقيل : ماو حا لعي اما يعدةة عن أبي علي . «إنَّ كناب الأبْرَار؛ أي : المؤمنين 
المخلصين الدين «[لَفي عِلْيِينَ1]) يعني : عليين السماء ا وننها أرزاخ المؤمنين » 
عن قتادة» ومجاهد» والضحاك» وكعب. وقيل: عليين: أعلى7" الأمكنة علرًًا على 
علوء فهي محل الملائكة» وقيل: عليون صفة للملائكة؛ لذلك جمع بالواو7" والنون 
فوصف كتابه أنه عند الملائكة» عن أبي علي. وإنما جعل ذلك بكتابه تعظيمًا 
لصاحبه» وقيل: تحمل كتبهم وتدفع إلى حملة العرش فيحفظونه» وقيل: «في السماء 
السابعة تحت العرش»» رواه البراء عن النبي اء وقيل: هو لوح من زبرجدة!؟) 
)١(‏ فقيل: فيقل» غ. 
0) أعلى: على» غ. 
(۳) بالواو: الواوء غ 
(6) ذبرجدة: زبرجة» غ. وما أثبتناه من تفسير القرطبي ۲۲۹/۱۹ وتفسير البغوي 2757/١‏ وزاد المسير 9/ 0۷. 


لاضف 


سورة المطففين 


خضراء معلق تحت العرش» أعمالهم مكتوبة فيهاء عن ابن عباس. وقيل: ساق 
العرش» عن كعب» ومقاتل» وقتادة. وقيل: هو الجنة» عن ابن عباس بخلاف. 
وقيل: سدرة المنتهى» عن الضحاك. وقيل: تقدير الكلام: إن كتاب الأبرار كتاب 
مرقوم في عليين؛ أي محل للملائكة» وهو ار وقيل: عليون نفس الكتاية» 
والملائكة يشهدونه» وقيل: عليين أي: مقبولا عند الله غير مردود» معظم غير 
مستخف بهء وقيل: محمول7" إلى موضع اللوح المحفوظ» فيحفظ ثم «وَمَا أذرَاكّ» يا 
محمد امَا عِلّيُونَ كُتَابٌ مَرْقُومٌ) قیل : مكتوب بما تقر به أعينهم» ويوجب م 
بما فيه من الأعمال الصالحة» والحسنات المقبولة «يَشْهَدَهُ) يحضره «الْمُقَرَبُونَ يعني 
الملائكة «إِنّ الْأبْرَارَ َي ييم» في الجنة ولين العيش والسعة «عَلَى الأرائك» قيل: 
السرير في الحجال» عن ابن عباس» وقال مجاهد: هو من اللؤلؤ والياقوت» سرير في 
حجله» وقيل: العرش فوق الأسرة» عن أبي مسلم . «تَنظُرُونَ؛ إلى ما أعطاهم الله من 
الكرامة والملك. عن مجاهد. وقيل: ينظرون إلى أعدائهم كيف يعذبون» عن مقاتل . 
وقيل: ينظرون أي: ينتظرون مثل ما لهم في الحال حالاً بعد حال أبدًا «نَعْرفٌ في 
وجُومِهِمْ نَضْرَة النّعيم» يعني يتبين في وجوههم أثر النعمة» وهو الحسن والنضارة 
والإشراق «يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ» قيل: خمر صافية طيبة» قيل: هي الخمر البيضاء» عن 
مقاتل. وقيل: هي الخمر» عن ابن عباس » وابن مسعودء ومجاهد» وقتادة. 
وابن زيد» والحسن. وقيل: أفضل الخمر. المَحْنُوم) وقيل : حَدمٌ وضع من أن تمسها 
الأيدي تعظيمًا لصاحبها اخِتَامُهُ مِسْكُ» قيل: آخره ومقطعه مسك» بأن يوجد ريح 
المسك عند خاتمة شربه» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» والضحاك. وقيل: ختم 
إناه بالمسك بدلاً من الطين الذي يختم بمثله الشراب في الدنياء عن مجاهدء 
وابن زيد. وذلك نهاية التعظيم «وَفِي ذَلِكَ لافس الْمُتَنَافِسُونَ» قيل: فليرغب 
الراغبون» وليتمنى ذلك بالمبادرة إلى الطاعة» وقيل : لمثل هذا فليعمل العاملون» عن 
مجاهد. وقيل: فليتنازع المتنازعون» عن مقاتل. يعني : يجب أن يتنافس فيها لا في 
أحوال الدنياء وقيل: فليتشاح المتشاحون» عن زيد بن أسلم. وقيل: فليَجدُوا في 
طلبه» وليحرصوا عليه» عن ابن جريج . «وَمِرَاجَهُ) أي : خلط ذلك الشراب (مِنْ 


)0 محمول: محمل ؟ خ. 


A4] 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


تَسْنِيم» قيل: التسنيم اسم لعين في الجنةء وقيل: شراب يصب عليهم من علوء 
وقيل: شراب اسمه تسنيم» وهو من أشرف الشراب» عن الضحاك. وقيل: ينصب 
عليهم انصبابًا فسمي تسنيمّاء عن مقاتل. وقيل: يجري في الهواء فيصب في أواني 
0 3 اص و بره س ۾ £ 
أهل الجنة بقدر الحاجة» عن قتادة. وقيل: هذا مما قال : «إقلا تعلم فس ما أَخينى لم مّن 
َه عبن [السجدة: 17]ء عن ابن عباس . عَيْنَاا أي : ذلك التسنيم من عين ١يَشْرَبُ‏ بها 
الْمُقَرَئُونَ؛ قيل: هي خالصةء للمقربين يشربونها صرقًاء وتمزج لسائر أهل الجنةء 
عن ابن عباس» وابن مسعود. وقيل: تجري من تحت العرش إليهم» وقيل: «يَشْرَبُ 
بها المُقَرَبُون»» أي : هي مورد المقربين» عن أبي مسلم . 
© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: عظم منزل المؤمنين حيث يعظم كتابه» وما هو فيه من النعيم. 
ومنها: أن الملائكة تحضر تلك الكتب إما لحفظه وإما(" لتعظيم أمرهء وإما» 


502 عو و و د مك ب ساسع دء مسح + 2 لاج و سس سو ب i f‏ 
وإ الذي جرم كانوأ می لی اموأ شک © وَإذَا مرا ہم عاش © إا 
A‏ ا 34 ره سس 0 rr < aT AS‏ حر ررس 0 وه 
نبوأ إل هلهم نلبوا مَكهينَ © وإذا رَأوَهم الوأ إن هنول الو ل وما أرْسِلوا 
رھ رو 7 ص روه ت فجرت م ا رر ره ر ص ر 
عم © الوم الذي ءامنوا من الكفار يض عل الارايك يظرون9)) هل 


لا مح و عه 2 ب 8 


.758/٠١ للمقربين: المقربين» غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع الييان للطبرسي:‎ )١( 
هي : هو؛ غ.‎ (0 
وإما: أوفغ.‎ )۳( 
وإما: أو؛غ.‎ )5( 


VY: 


سورة المطففين 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر وحفص عن عاصم: «فكهين" بغير ألف. والباقون: «فاكهين)0) 
- 0 5 7 0 3 0 ه - 274 هر اسم ٠.‏ 3 ۲ 
قيل: هما بمعنى» وقيل: فكهين: أَشِرِينَ بَطرِينَ» وفاكهين: كثيري لعب ومزاح 
ونشاط› وقيل : فكهين : معجبين . 
قرأحمزة والكسائي: «هل ثوب» بإدغام اللام في الثاءء وروي نحوه عن 
ابن عمر. والباقون بالإظهار على الأصر . 


© اللغة 


اسك 


التغامز: إشارة بعضهم إلى بعض بالأعين استهزاء وطلبًا لِلّعبء يقال: غمز 
NIS‏ ؛ السعات O‏ الهالةه 


والفاكه : ما يُتَفَكَهُ من نوادر الأمور» والفاكه: اللاهي» والفَّكِهُ: المزح» والفَكِهُ: 
الأشر والبطرء والتفكه: التمتع بالمأكول من غير أخذه [على] الفورء والفكاهة: 
المزاح» رجل فَكهٌ: طيب النفس» والتفكه: التندم أيضًا من قوله: مَظَلئر فكو 
[الواقعة: 56]» وقيل: تعجبون» والفاكهة معروفة» وأصل الباب: ما يتفكهء أي: 

والثواب: الجزاء» وأصله من الرجوع» كأنه يرجع إلى العامل بعمله» ثاب يثوب 
ثوبًا: إذا رجع» وثاب إليه عقله: إذا رجع» والتثاؤب : ترجيع بمدد الفم مع انفتاحه. 


© الإعراب 
مَل وب قيل: محله نصب» على تقدير: ينظرون هل ثوب» وقيل : لا موضع 
له؛ لأنه ابتداء كلام على الاستئناف . 
« كاذك رفم ا ا ا ا 
)١(‏ حجة القراءات 5هلا. 


(۲) كثيري: كثير؛ غ. 
(۳) زاد المسير 1۱/۹. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© النزول 


قيل: نزلت الآيات في أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم 
من مشركي قريش بمكة» كانوا يضحكون من عمار وخباب وصهيب وبلال وغيرهم 
من فقراء المسلمين» ويستهزئون منهم ومن إسلامهم . 

وقيل: نزلت في علي» جاء إلى رسول الله #8 في نفر من المسلمين» فسخر 
منهم المنافقون» وضحكوا وتغامزواء ثم قالوا لأصحابهم: رأينا اليوم الأصلع» 
فضحكنا منه» فأنزل الله تعالى هذه الآية قبل أن يصل علي وأصحابه إلى النبي صلى 
الله عليه» عن مقاتل» والكلبي. 

وقيل: استعمل رسول الله عليّا على بني هاشم» فكان إذا مر بهم ضحكوا منه» 
فنزلت الآية» عن الكلبي . 

© المعنى 


لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين» وبيان ما أَعِدَّ لكل واحد» بَيّنَ بعده استهزاء 
الكافر بالمؤمن في الدنياء وَبَيّنَ حال الكافر في العقبى» وسرور المؤمن» فقال 
سبحانه : (إنَّ الّذِينَ أَجْرَمُواه قيل: أشركوا وكفروا فيمن كانوا زمن رسول الله صلى الله 
عليه ١كَانُوا‏ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا من أصحابهم «يَضْحَكُونَ» وضحكهم يحتمل وجومًا: 

منها: أن يكون لقولهم بالإعادة وإحياء العظام الرميمة» وكانوا يتكرون ذلك» 
ؤيستبعدون بجهلهم الله تعالى» فكانوا يتعجبون من قولهم› ويضحكون إنكارًا 
وتعجيًا . 

ومنها: أن يكون ذلك استهزاءً بهم . 

ومنها: لما رأوا من فقرهم. وضعف حالهم . 

ومنها: ما رأوا من جدهم في عباداتهم وكثرة صيامهم وصلاتهم» مع إنكارهم 
الجزاء والبعث» فكانوا يضحكون لذلك. 

ومنها: لجهلهم وغلوهم في كفرهم أوهموا العوام أنهم على شيء» وأن هؤلاء 
على باطل» فكانوا يضحكون. 


شنرف 


سورة المطففين 


(وَِذَا مَرُوا بِهِم) يعن يعني المؤمنين بالمشركين (يَتَغَامَرُونَ) أي : يشير بعضهم إلى 
بعض بالأعين استهزاء بهم» ويقولون: هؤلاء يقولون: إنهم على حق وإنا نبعث» 
ومحمد يزعم أنه يأتيه الوحي» وأنه رسول الله» ونحو ذلك» «وَإدًا انقَلَبُوا إلى أَهْلِهم 
انقَلَبُوا فَكَهِينَ» يعني: إذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فكهين» «ونّاكهينَ»» قيل: 
مسرورين في لعب ونشاطء وغفلة مما يجب عليهم» وقيل : أشرين بطرين» وقيل : 
معجبين بأنفسهم وحالهم» وقيل: لاعبين لا يكترئون بما فعلوه بالمؤمنين» وما 
اكتسبوا من الإجرام» عن أبي علي . «وَإِذا َأَوْهُمْ؛ يعني رأوا المؤمنين من أصحاب 
النبي ي «گالوا ِن هَؤلاءِ لَصَالُونَ عن الحق» يرون ما هم فيه حَمّا وما أَرْسِلُوا عَلَيهمْ 
حَافِظِينَ» قيل: ما كلفوا حفظهم وحفظ أعمالهم» فكيف يطعنون عليهم؟! ولو 
اشتغلوا بما كلفوا لكان أولى بهم. وقيل: ما أرسلوا عليهم شاهدين؛ لأن شهادة 
الكفار لا تقبل على المؤمنين» أي: ليسوا شهداء عليهم؛ بل المؤمنون شهداء على 
الكفار» عن أبي مسلم. وقيل: ما سلطوا عليهم حتى يتبعوهم ويحفظوا عليهم 
أعمالهم. وقيل: لا يطلعون على ما في ضمائرهم» فكيف يرسلهم حفظة؟ وإنما 
هب من رتبة الملائكة َالو يعني : يوم القيامة» والألف واللام للعهد لين اموا 
ين لار يدد لأنهم كانوا أعداء المؤمنين» فكان سرور المؤمنين في تعذيب 
أولئك الكافرين. وقيل: يضحكون منهم» ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وحماقاتهم 
في عبادتهم الأوثان وتكذيبهم الرسول» واعتقاداتهم الفاسدة بأن يقولوا: كنتم تقولون 
كذاء ويضحكون. وقيل: يضحكون من مباينة الحالين. وقيل: يفتح لهم باب إلى 
الجنة فإذا دخلوا أغلق دونهم» يفعل ذلك ثوابًاء والمؤمنون يضحكون منهم بعل 
الاريك الأماكن المرتفعة والأسرة المعروشة «إيظرود قيل : إلى النعم التي أعطاهم 
الله تعالى . وقيل : : إلى أعدائهم كيف يعذبون ٠‏ وقيل : ينتظرون مثل ما هم فيه حَالاً بعد 
حال. وقيل: النظر الأول نظر إلى النعم؛ لأنه يتصل بهاء والنظر الثاني نظر إلى 
الأعداء؛ لأنه يتصل بذكرهم فلا يكون تكرارّاء ولا سرورٌ أعظمٌ من سرورهم» 


لر مج 


ينظرون إلى : نعيم نعيم دائم لهم حصلوا فيه. وعدوهم حصل في خزي وذل وهل ثوب الْكتَارٌ 
)00 هم: هو؟ غ. 


يضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 

ما كا يلود أي : هل جوزوا بفعلهم» قيل: هو استفهام» والمراد التقرير. وقيل: 
(هل) بمعنى (قد). واختلفواء فقيل: إنه يتصل بما قبله. وقيل: بل كلام مستأنف . 

فعلى القول الأول قيل: ينظرون هل ثوب الكفار بأعمالهم» وقيل: يقول 
المؤمنون بعضهم لبعض: هل ثوب الكفار بأعمالهم سرورًا بما ينزل بهم» عن 
بي علي . 

ومن قال بالقول الثاني» قيل: يجوز أن ينادى بهذا يوم القيامة فيكون سرورًا 
للمؤمنين وتقريعًا للكافرين. وقيل: بل يقوله الله تعالى للمؤمنين ألم أَجَازِهِمْ على ما 
سبق منهم؟ عن أبي مسلم . 

ومتى قيل: كيف يستغمل لفظ الثواب في العقوبة؟ 

قلنا: الثواب حقيقة ما يرجع على صاحبه من عاقبة عمله» إلا أنه غلب عليه 
الإثابة بالنعم» فاستعمل هاهنا على أصله. 

وقيل: إنما قيل ذلك في مقابلة ما فعل بالمؤمنين؛ أي: هل ثُوّبَ الكفار» كما 
ُوّبَ المؤمنون» فذكر الثواب للمقابلة . 

© الأحكام 
الآيات تتضمن أحكاما : 
TS‏ وتدل على عظيم ذلك 

عند الله تعالى . 

ومنها: أن ذلك لا يضر المؤمنين مع حسن عاقبتهم» وإنما تؤول عاقبته الوخيمة 
عليهم . 

ومنها: قبح اللعب والبطر. 

ومنها: أن أهل الجنة يرون آهل النار» ويسرون بما هم فيه من النعيم» وما فيه 
أعداؤهم من العقاب» وفيه حسرة للكافرين لما رأوا من الحالين. 

ومنها: أن العقاب جزاء على الأعمال. 

ومنها: أن أعمال العباد فعلهم . 


غراف 


سورة (إذا السماء انشقت) مكية فيما روي» وهي ثلاث وعشرون آية» وقيل : 


- 


خمس وعشرون أية. 

وروى أبن عن النبي وَل أنه قال: «من قرأ سورة (إذا السماء انشقت) أعاذه الله 
أن يعطيه كتابه وراء ظهره» . 

ولما ختم سورة (المطففين) بذكر القيامة» افتتح هذه السورة بمثلهاء فاتصل به 
اتصالٌ ال بالمثْل . 


قوله تعالى: 
#9 إا لَه فقت © ولت لرا وحمت © وَإذا الْدرْض مدت © @ ات ما 


>1١ 6 


+ عرص د کیام ص کک ت 
a‏ ليها وحقّت (وي) یکا الان نک ایح إل دیک کا هیر ام 
أرق کنب سه © شرك 2 سب جسابا مسا لھ وينقلب إل أهلِو مسرويا ن وأما من 


صمو ممم دم 2 رو ب ما جننت قوس > . هم 
أوق کیہ وراه ظھرو۔ IO)‏ ف يَدعْوأ ورا ا و 0 سعيرا © ل کان ف هلم مسرورا انه 


ند طن ل ود €9 بل إ۵ د كن به ب @4 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر وعاصم وأبو عمرو وحمزة ويعقوب: «إوصّل# بفتح الياء وسكون 
وتخفيف اللام"ء واختاره أبو عبيذ اعتبارًا بقوله: سال ّم [الصافات: »]٠١۴‏ 
وقوله : «#يصل الَارَ الجبر4 [الأعلى: 17]. 
وقراً ابن كثير وابن عامر وناقع والكسائي : (ِصَلَى) بضم الياء وفتح الصادء 
وتشديد اللا ¢ واختاره أبو حاتم اعتبارًا بقوله : اث لحي صل صَلُوه [الحاقة: »]۳١‏ وروي 
بالضم خفيفة عن نافع وعاصم . 
© اللغة 
الانشقاق والانفطار والانصداع والانفراج نظائر»ء والانشقاق: افتراق عن التثام . 
والأذان: الإطلاق» والإذن: الاستماع؛ كأنه بالاستماع أذن له في القولء أَذِنَ 
يَأَدَنُ إذنا : إذا استمع» والعرب تقول: أذن فلان» أي استمع» قال الشاعر: 
ا اش د 5 و 
أي : استمعواء وقال عدي بن زيد: 
وَسَمَاء يأك الفَيِعُلَهُ رَحَيِيِثِهِئْلٍمَازِقٌ مىر 
ثم يقام السمع مقام الإجابة» ومنه: سمع الله لمن حمده؛ أي أجاب» ويقال: 
سمع الله دعاك : أجابه» ويستعمل في الطاعة. 
ويقال: حق له أن يكون على هذا الأمر» ومحقوقة بهذا الأمر؛ يعني: جعل ذلك حَقّاء 
ومحقوقة وحقيقة سواء ف في المعنى» ومعناه: حق له أن يكون كذلك» قال الأعشى : 
وَإِنَ اقا ری فيك وَدُونَهُ موث EE‏ وق EE‏ 


.۷٠١ -حجة القراءات‎ )١( 

(؟) حجةالقراءات 5هل. 

(۳) البيت قائله قعنب بن أم صاحي» الصحاح (أذن)» اللسان (أذن). 

)٤(‏ الصحاح (شور)» اللسان (موذ). 

)٥(‏ اللسان (حقق)» تاج العروس (حقق)؛ والبيت ورد برواية أخرى: 
سهوب وموماة ويهماء سملق 


Vr" 


سورة الإنشقاق 


َة أن تَسْتَجيبي لِصَوْيِهِ ف!._ واف ايى ا0ال غاد مرن 

وَالسَّمْلَقُ: الخالي . 

واد مدن هه الك ةه يحت مدا وهه 2 الإمداد والمذاة + ومد التق وه تر 
آخرء وأمددت الجيش 7 ومَدٌ النهار: ارتفاعه . 

والكداح : السعي الشديد المتعب في الأمر» كدح في أمره كدحاء ومنه: كدو 
أي : أثارة من شدة السعي» قال ابن مقبل : 
وَمَاالدَهدإِلاًئَارَكَانِكَيئهُمَا أمُوث وَأَحْرَى أَبْتَفِي الْعَبْسَ افرع 

والملاقاة: مصادفة الشيء للشيءء وكل شيء صادف شيئًا أو استقبله» فقد لقيهء 
تقول ادا لكا ولقيانا و اها اللمرة الو اسه وا كله و اقا م 
الرؤية في شيء» وإنما يستعمل فيه مجارًاء يقال: لاقيت جهدًاء ولاقيت شدة» 
وهاهنا الخطاب e‏ ك بالاتفاق. 

والثبور: الهلاك» بره | لله يَكْبْرْهُ َبْوَا: إذا أهلكهء ومَغْيِرُ الناقة : الموضع الذي 
تطرح ولدها فيه؛ لأنها ته 2 وتثابرت الرجال في الحرب: تواثبت 
[لإشفاتها] على الهلاك» الا ةغلب على الشيء: المواظبة عليه لحمله نفسه على الهلاك 
بشدة المداومة. 

وَالحَوْرٌُ: الرجوع» حار يحور حورًا: رجع» وکلمته فما أحار جوابًا أي: ما رَد« 
ومنه: نعوذ بالله من الحَوْرٍ بعد الكَوْرِ؛ أي: من الرجوع إلى النقصان بعد التمام» 
والمحاورة: في الكلام: المراجعة» وَحَوَّرَهُ: رده إلى البياض» ومنه: الحُوَارِيٌ 
لرجوعه إلى البياض . 


© الإعراب 


إدًا السا شرط قيل : جوابه محذوف» تقديره: رأى الإنسان ما قدم من خير أو 


صر 
)١(‏ اللسان (کدح)» (نور)؛ تاج العروس (كلاح). 


يشارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقيل: جوابه في قوله: إن ك کوځ تقديره: إذا السماء انشقت جوزي كل 
کادے() بکد 4 


وقال المبرد: فيه تقديم وتأخير تقديره: يا أيها الإنسان» إنك كادح إلى ربك 
كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت . 
وقيل : جوابه في قوله: (أذنت وحقت)» وحينئذ تكون الواو زائدة. 
وقيل: هو على تقدير: اذكر إذا السماء انشقت» عن أبى على . 
© النزول . 
قيل: نزل قوله: يتأي لْإنُ» في الحارث بن عمرو القرشي . 
وفيل : بل هو عام . 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: إن رَبك كان بو برا بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
قيل: هو يخبر عن ظنه أن لن يحورء والله يُحْبِرٌ ويقطع أنه يحورء وهو بصير 


وقيل: تقديره: بلى سيرجع إلى الآخرة» والله عالم بأحواله» سيجازيه 
بالمستحق . 
وقيل: بل يحور إلى رب كان به بصيرّاء ولو لم تكن الآخرة لما كلف . 
© المعنى 
«إذا السماء انشقت»: تقطعت فصارت قطعة قطعة» وقيل: تشققت لنزول 


الملائكة. وقيل : تنشق وتفنى › وهو علم من أعلام الساعة. وقيل: فائدة انشقاقها 
(0( كادح: قادح» غ . 

(۲) انظر: القرطبي ۱۹/ ۲۳۷. 

(۳) إلى رب: إن ربه؛ غ. 


VTA 


سورة الإنشقاق 


وفنائها إقامة الحجة على من قال بقدمها إذا رآها تتلاشى وتفنى. وقيل: إنما يحتاج 
إليها أهل الدنياء فأما أهل الجنة والنار فلا حاجة بهم إليهاء فتتلاشى . «وأذنت لربها» 
قيل: سمعت وأطاعت» عن ابن عياس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. وهذا 
مثل يعني كأنها سمعت بإذن الله وأطاعت بانقيادها لتدبير أمر الله تعالى فمن لم 
يمتنع عليه شيء وصف بذلك . «وحُقّت» قيل: حق لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربها. 
وقيل: كانت محقوقة بالانشقاق» عن أبي مسلم . «وإذا الأرض مُدَّت» بسطت باندكاك 
جبالها وآكامها حتى تصير كالصفحة الملساء» وهي من أشراط الساعة. وقيل: تمد 
الأرض يوم القيامة مد الأديم في حديث مرفوع. وقيل: مدت وزيدت في سعتها» عن 
ابن عباس . وقيل: مدت: نقلت إلى غير مكانها. «وألقت ما فيها وتخلت» قيل: 
أخرجت الأرض أثقالها وما فيها من الموتى والكنوز» عن قتادة» ومجاهد. وإنما 
قال: (ألقت) توسمًا؛ لأنه تفرح أجزاء الأرض» ويحيون فيخرجون» فأضافها إلى 
الأرض توسعًا كما قال: «وأذنت لربها وحقَّثُ». وقيل: (تخلت) بمعنى خلت» فلم 
يبق في بطنها شيء» وتخلت وخلت اختلفا في البناء والمعنى واحد. «وأذنت لربها 
وحقّت» الأول في صفة السماء» والثاني في صفة الأرض» فليس بتكرير. 


«يا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كدحاً» قيل: عامل" لله عمل من خير أو 
شرء و(إلى) بمعنى اللام. وقيل: معناه: إنك تعمل عملا في مشقة لتحمله إلى الله 
وتوصله إليه للجزاء. وقيل: صائر بكسبك إلى ربك» قال القتيبي: ناصب في 
معيشتك إلى لقاء ربك أي وقت الموت. «فملاقيه» قيل: ملاقى ربّك» والمعنى: 
صائر إلى حكمه حيث لا حكم إلا لله“ . وقيل: ملاقي كدحك؛ أي: سعيك» قيل: 
تجده مكتوبًا في کیا لتجازى وتحاسب . وقيل: يلاقي جزاءه» فذكر السعي وأراد 
الجزاء . وقيل: ملاقي ما وعدء عن أبي علي . 


)00( تعالى : -» غ. 

(۲) أجزاء: آخر» غ. 

(۳) عامل: عاملاء غ. 

)٤(‏ لاحكم إلا لله: لا يحكم إلا حكمه» غ. 
() كتبك: كتبه» غ. 


y۹ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشز) 


«فأما من أوتي كتابه بيمينه» قيل27: كتاب أعماله التي كتبها الحفظة» وفائدة 
إعطائه باليمين كونه علامة لكونه من أهل الجنة» وتعظيمًا له» وزيادة في سروره» 
ولطمًا في الإخبار عنه. وقيل: هو" كناية عن قبول أعماله» كما يقال فيمن عرض 
عليه شي فَقِيلَ : تَلَقَّاهُ باليمين» فكأنه قيل : الذي قبل أمر الله وأطاعه مَل عمله يوم 
القيامة ويحاسب حسابا يسيرّاء عن أبي مسلم. «فسوف يُحاسبُ حساباً بسيرأ» أي : 
سهلاً. قيل: الحساب اليسير: التجاوز عن السيئات والإثابة على الحسنات» ومن 
نوقش في الحساب عُذّب» في حديث مرفوع. وقيل: حسابه عرض الحسنات» وما له 
من الثواب عليهاء وما حط عنه من الأوزار. وقيل: إنما يكون إكرامه وإعظامه» فيسر 
بذلك» ويعلم أهل الموقف محله. «وينقلبٌ إلى أهلِه؛ قيل: من الحور العين. وقيل: 
من أولاده وأزواجه وعشائره» وقد سبقوه إلى الجنة فلا يشتغل بشيء قلبه . وقيل: 
إلى إخوانه من المؤمنين» وليس المراد النسب» عن أبي مسلم. «مسرُوراً» بما أكرم من 
الثواب . 


«وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهرو"» قيل: تجعل يده من وراء ظهره» ويعطى 
كتابه» ع تحاف وقيل : ذلك علامة مناقشة الحساب وسوء المآب. فإذا علم ما 
فيها من المعاصي بقراءته دعا بالويل والثبور «فسوف يدعوا تبور» يقول: وا هلاكاه! 
واثبوراه! «ويصلى سعيراً» قيل: يدخل النار ويعذب بهاء عن أبي علي. وقيل: يصير 
صِلاءًٌ للنار المسعرة» والإسعار والإيقاد واحد» عن أبي مسلم. وقيل: يلزم النار 
معذيّاء عن علي بن عيسى . (إِنَهُ كان في أهله مسرواً» في الدنيا. قيل: اقتطعه السرور 
بالدنيا وأهلها عما يلزمه أن يقوم به» خلاف المؤمنين الذين قالوا: #دَالَوَاً ِا ڪت مَل 


(00) قيل: يغ. 

(۲) في سرور: لسروره» غ. 

(9) هو: فهوء غ. 

(4) حسابا: -» غ. 

(4) قلبه: قبلهء غ. 

(5) كتابه وراء ظهره: بكتابه بشماله» غ. 


غرف 


سورة الإنشقاق 


ف أَهْلِنَا مُمْفِقِينَ* [الطور: 75. وقيل: كان سروره بالأماني الكاذبة» والغرور 
الباطلة ؛ إذ ظن أن لا بعك ولا معاد عن أبي مسلم . وقيل: كان مسرورًا بمعاصي 
الله» لا يغتم ولا يندم» عن أبي علي . وقيل : كان لهواه متابعّاء وفي مواقع اللهو 
ساهيّاء لم يتفكر في العواقب. (إِنّهُ ظنّ أن لن يحور» أي : لن يرجع إلى حال 
الحياة في الآخرة للجزاء» وقيل: لما ظن أن لن يحور ارتكب المآثم» وانتهك 
المحارم. ثم رد عليه فقال سبحانه : بل » أي : ليس كما ظن؛ بل يرجع إلى الآخرة 
والجزاء ويبعث . وقيل : ظن أن لن يرجع إلى ما وعد وأوعد ليس كذلك» بل يرجع . 
ھن ر کان بو یاک عالمًا بأحواله وأعماله7" فيجازيه عليه . 
© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها: علامات الساعة. 

وملها: أنه لا يبقى في الأرض ميت» ويبعث الجميء 40). 

ومنها: أن كل ساع يلقى جزاء عمله. 

ومنها: التمييز بين الكافر والمؤمن في الكتاب» فيعطى المؤمن على وجه 
الإكرام» ويعرض”" إجلالاً» ويعطى الكافر هوانًاء ويناقش في الحساب. 

ومنها: أن حساب المؤمن يسير غير شاق» فيصير به مسرورًا وهو بالعرض . 

ومنها: أن السرور بأحوال الدنيا وقصر النفس عليها والإعراض عن الآخرة 


)0 أي: و٬‏ غ. 

(۲) وأعماله: وأعمالهاء غ. 

(۳) عليها: د غ. 

)٤(‏ ويبعث: إلا ويبعث» غ. 

0 ومنها أن كل ساع . . . الإكرام: -» غ. 
(7) ويعرض: ويعرضواء غ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قوله تعالى: 
5 اقيم بلقم 9 وال وما وَسَقَ © لقم إا سق © لوكين طَبقَا عن 
0 عا نا ا و ک3 3 (© کی آل كنا 
مكذوت €9 وة آعم ا وغوت €9 رهم عاب ألبرٍ 9 إل لذن >'موأ وَعَيِلُوا 
لقيتب ل أ تن © 
© القراءة 
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : الْتَرْكَبَنَ طبقًا» بفتح الباء» وهي قراءة عمر 
وابن مسعود وابن ن عباس وأبي العالية» ومعناه: لوكين ها مجك سكا بعد سما 
ودرجة بعد درجة. وقيل: أراد به السماء تتغير لونًا بعد لون» تصير تارة كالدهان» 
وتارة كالمهل» وتطوى مرة» وتشق مرة. وقيل: لتركبن أيها الإنسان أو أيها السامع . 
وقرأ الباقون بضم الباء» واختاره أبو عبيد؛ لأن المعنى بالناس أشبه منه 
بالنبي 4# ؛ لأنه تقدم ذكرهم» ثم خاطبهم» فقال : «لتركبنٌ طبقاً ع طبق». 


© اللغة 


الشفق: أصله الرقة» ومنه: أشفق على كذا فهو شفيق: إذا رق عليه 0 
هلاکه» وأشفق منه: خاف: إذا رق ل وثوب شفيق: رقيق» والشفق: البقية 
الضعيفة من أثر التنمسن إذا عابت سمي “ بذلك لرقته» فبعضهم يقول: الشفق: 
الحمرة» وهو قول الخليل» والأوزاعي»› وأبي يوسف»› ومحمد» والشافعي» ومالك. 
ومنهم من يقول: البياض» وهو قول أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء» وقول ثعلب 
وجماعة من أهل اللغة. قال الفراء: سمعت بعض العرب تقول لثوب أحمر: كأنه 
الشفق . [قال الشاعر: 

لقو كو عي ل 
)١(‏ حجة القراءات 5هلا. 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط في غ؛ فتح القدير 5/6/ا5. 


يخثرفىف 


سورة ة الإنشقاق 


وقال آخر: 
E‏ عَلَى الرَمَانِ يكس OES‏ 
سْقٌّ: الجمع» وسَفَتَه وَسْقًا : إذا جمعته» وطعام موسوق : : مجموع في 


8 0 الطعام المجتمع الكثير مما يكال أو يوزن» ومقداره ستون صاعاء 
مُسْتَوْسَقَاتِ لَوْةَ > مَجِدْنَ LE‏ 

أي : مجتمعات . 

وقال أبو مسلم: الوسق في كلام العرب يحتمل وجهين: أحدهما: الطردء 
والثاني: الحمل» وهو في هذا الموضع الطرد. 

والاتساق: الاجتماع على تمام(" واستمرار. [وهو] افتعال: من الوسق» 
فإذا تم نوره» واستتم ضياء نوره فذلك الاتساق. 

والطبق: الحال الشديد» عن أبي مسلم. وقيل: م طبقا عن طبه أي : منزلة 

بعد منتزلة» وآضل الطيق: :الحال» والعرت كسد الذواغى بات طق قال 


شاعرهم : 
كَدْطَرئَث بِبَكْرمَاأمُطبَنْ فتَنَجُوهَاحَبَرَاضَحْعَالعْئُنْ0" 
وقال آخر: 


© ەوە سن فوس ito EE‏ كه سكع و o‏ 2 
الصَيِر خمد وَالدَئيًا ممفجَعَة مَنْ ذا الذِي لم يُذق في عيْشِورّتقا 


.585١/١19 القرطبي‎ )١( 
: اللسان (وسق) وتمام الببت‎ () 
إنزلناقلاكصًَاحقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا‎ 
[فية الوسق في كلام العرب . . . تمام: -» غ.‎ 
. ٠٠۲/٠١ افتعال: فيقالء غ. وما أثبتناه من التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )٤( 
الوسق: وسق» غ.‎ )5( 
بعد: عن؟ غ.‎ (0 
. قاله خلف الأحمر لما نعي إليه المنصور. اللسان (طرق)‎ )۷( 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


إِذَا صَمَالَك مِنْ مَسْرُورِهَاطْبَقْ أمْدَى لَك الدَّهْرِ مِنْ مَكْرُوهِهًا طَبْقا 
أيئ: حالاً. 
والإيعاء: چ الشىء فی وعاء» والقلوب أوعية للمعارف والاعتقادات 
والإرادت والظنون من خير أو شرء يقال: أوعيت المتاع» ووعيت العلم: حفظته. 
والمن: أصله القطع. ومنه: «أجر عر مون 4 [فصلت: ۸]ء ومنه: المنّة؛ لأنها 
تقطع الشكر بالأذى» تقول العرب: منيت الحبل: قطعته» عن الزجاج. والمنون 
والمنين منه» وهو «فعيل ومفعول» بمعنى واحد؛ لأنه يقطع الحياة» ومنه: المَيّهُ. 
© الإعراب 
جواب القسم قوله : «و لمكن طبقًا4 . 
© المعنى 
لما تقدم ذكر البعث والقيامة أكدها بالقسم باختلاف أحوال الناس تنبيهًا على قدرته 
على البعث7" «فلا أقسمٌ) معناه: أقسم» و(لا) زيادةء عن أبي علي . وقيل : هو كقوله: 
لاء والله لأفعلن كذاء فدخل (لا) للتأكيد. وقيل: نفى القسم لظهور الأمر؟©» فاستغنى 
عن القسم» عن أبي مسلم . وقيل: القسم بهذه الأشياء لما تتضمن من دلائل التوحيد. 
وقيل : بل برب هذه الأشياء» عن أبي علي . «بالشفق» قيل : الحمرة29 في الأفق9" ما 
بين العشاء والمغرب» عن الحسنء وأبى على» وجماعة. وقيل: البياض . وقي : أراد 
جملة النهار» وليس بالوجه . «واليل وما وَسَقَ» قيل : ما جمع إلى مساكنه" مما كان منتشرًا 


.۸٤ /"٠ لالأء روح المعاني:‎ /٠١ : جعل: فعل» وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 
بالقسم باختلاف أحوال. . . البعث: -. خ.‎ ( 

6 في زيادة: + » غ. 

)٤(‏ الأمر: الاسمء غ. 

)٥(‏ بل: ل غ. 

»( الحمرة: حمرةء غ. 

(۷) في الأفق: -» غ. 

(۸) مساکنه: ساكنه؛ غ. 


شفرف 


سورة الإنشقاق 


بالنهار في منصرفه نحو الدواب والحرشات وغيرهاء عن عكرمة . وإذا كان الليل ذهب 
كل شيء(" إلى مأواه. وقيل : ما ساق من ظلمتهء عن الضحاك» ومقاتل. وقيل: «وما 
وسق» أي : أقبل 2 من ظلمة أو كوكب”" . وقيل : ما طرق بالليل من الكواكب» فإنها 
تظهر بالليل وتخفى بالنهار» وأضافها إلى الليل ؛ لأن ظهورها فيه مطرد» عن أبي مسلم . 
وقيل : ما عمل فيه عن سعيد بن جبير . كان ذلك الفعل منه("' لما كان فيه. وقيل: ما طرد 
فخ وء اهار يقال: وسقته فات با أ : طردته فاطو والوسيقة الطريدة» كأن 


الليل إذا(” "2 أقبل طرد الضوء من كل شيء( ') . 


«والقمر إذا انّسق» قيل: إذا اجتمع» واستوى» وتم نوره. وقيل: إذا استدار» عن 
قتادة. وقيل: استوى» عن مجاهد. وقيل: ارتفع» وذلك في الأيام البيض . وقيل: 
اتاق ی و عن أبي مسلم . يقال: اطرد الأمر: استقام» واطرد 
الشيء اطرادا"" إذا بلغ وتابع بعضه بعضًا. 


الت ركبنٌ طبقاً عن طبق» قيل : لتخرجن من حال إلى حال؛ أي: لتصيرن إلى 
الآخرة عن الدنياء عن أبي علي . وقيل : من شدة إلى شدة» و 0 


)0( وإذا: -غ. 

(۲) کان الليل ذهب كل شيء: ذهب كل شيء ذهب» غ. 
(۳) ماساق من ظلمته: ل غ. 
)٤(‏ أي أقبل: قيل» غ. 

(5) أو كوكب: وکوکب» خ. 
)0( طرق : طردء غ. 

0 منە: »غ 

(۸) ضوء: ضيق» غ . 

(9) فاتسق: واتسق»› غ. 
)٠١(‏ إذا: إذ غ 

)01 شيء ٠:‏ غ. 

0 ی 

(۱۳) طرادا: اطراد» غ. 

)۱٤(‏ إذا بلغ : -» غ. 

)06 ومن : من» غ. 


VYto 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومع 7ران شي عن أبي مسلم. وقيل: طبقات السماء بعروج(" الأرواح. 
وقيل: حالاً بعد حال» من إحياء وإماتة» ثم إحياء ومواقف عظيمة» ثم النار 
والجنة. عن مقاتل. وقيل: مرة فقيرًاء ا عن عطاء. وقيل: الشدائد 
والأهوال: الموت» ثم البعث» ثم العرض» عن ابن قافن اوقل E‏ 
من كان قبلكم وأحوالهم» عن أبي عبيدة. وقيل الا جد جال وص ثم غلام» 
ثم شاب» ثم شيخ » عن عكرمة. وقيل: أحوال الإنسان مختلفة اختلامًا كثيرًا: نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغةء ثم عظامًاء ثم خلقا آخرء ثم جنيئاء ثم وليذاء ثم رضيعًاء ثم 
فطيمّاء ثم يافعاء ثم ناشئّاء ثم مترعرعاء ثم مراهقّاء ثم محتلمّاء ثم بالعّاء ثم أمرد» 
ثم طارّاء ثم ملتحيّاء ثم مستويّاء ثم مجتمكًاء ثم كهلاء ثم أشمطء ثم شيخاء ثم 
أشيب» ثم هِمَاء ثم هرمّاء ثم ميئّاء ثم مبعونّاء ثم محاسبّاء ثم يستقر به الأمر إما إلى 
الجنة وإما" النار» فهذا معنى قوله: «لتركبن طبقاً عن طبق»» وإذا نظر العاقل في هذه 
الأحوال علم أنه محدث » وأن له صانعًا ومدبرًا يغير عليه هذه الأحوال. وقيل : كل 
يوم تتغير عليه أحواله» فلا يكون اليوم» كما كان أمس. 

«فما لهم لا يؤمنون» استفهام» والمراد الإنكار؛ أي: ما الذي يمنعهم من الإيمان 
بالله ورسوله وبالبعث مع ظهور الحجة. وقيل: ما وجه الارتياب الذي يصرفهم عن 

«وإذا قُرىَ عليهم القُرءان لا يسجدُون» قيل: لا يخضعون. وقيل: ما لهم لا 
يصلون» عن الكلبي» ومقاتل. أي: ما الذي يمنعهم من الصلاة» والخضوع عند 
القرآن . 

ثم بين ما الذي حملهم عليهء فقال: «بل الذين كفروا يكذبون» أي : تكذيبهم 


)١(‏ حشر: حضرة» غ. 
(۲) بعروج: بخروج» غ. 
لوه من: -» 04 

)٤(‏ غنيا: غني» خ. 

)0( ابن: -» غ. 

(5) سئن: سنين» غ. 
(۷) وإما: أو غ. 


Vf 


سورة الإنشقاق 


حملهم على ذلك جهلا. «والله أعلم بما يوعون» يكتمون في صدورهم» عن قتادة» 
ومجاهد. وقيل: بما يعملون من المعاصي» ويسترونه» عن أبي علي. وقيل : 
يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة» عن ابن زيد. وقيل: بما يعتقدون ويكيدون 
النبي ولك والمؤمنين. «فبشرهم» أي: أخبرهم «بعذاب أليم» موجع إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير ممنون» قيل : غير منقوص» عن ابن عباس . وقيل: 
غير مقطوع. وقيل: غير مُتَخّْصٍ بالمن» عن أبي علي. وقيل: هو الجنة» عن 
أبي مسلم . ومعنى «أجُر» أي جزاء . 
© الأحكام 

يدل [قوله]: «فلا أقسم» على تأكيد أمر الجزاء . 

ويدل قوله: «طبقاً عن طبق» اختلاف أحوال الإنسان» وأن له مدبرًا وصانعًا غير 
عليه الأحوال. ّْ 

ويدل قوله: «فما لهم لا يؤمنون» أنهم: قادرون على الإيمان» والإيمان 
فعلهم» خلاف قول المجبرة؛ لاستحالة أن يقول: مآلك لا تؤمن» وهو لا يقدر على 
الإيمان» ولا له إليه سبيل» ولا هو من فعلهم لو وجد. وكذلك دلالة قوله: «لا 
يسجدون» . 

ويدل قوله: «لا يسجدون» أن الكفار مخاطبون بالشرائع» ويدل أن هاهنا سجدة 


واجبة . 


وروى أبو هريرة عن النبي إ4 «أنه قرأ هذه السورة وسجد). 


خارف 


rp 


سورة (البروج) مكية على ما روي» وهي اثنتان وعشرون أية. 

وعن أبي عن النبي 4# : «من قرأ سورة (والسماء ذات البروج) أعطاه الله من 
الأجر بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون في دار الدنيا عشر حسنات». 

ولما ختم السورة التي قبلها بذكر المؤمنين» وما أعدّ لهم» وبيان أحوال القيامة» 
افتتح هذه السورة بذكر المؤمنين من أصحاب الأخدود» وما لقوا من أعدائهم» وبذكر 
لقاءة والوعاروا لو E‏ 


ال 


تسم 1 ر لمن الرَحيم 


قوله تعالى: 
مولس ذاتِ البروج 0 ونور الوعود 02 وَسَاهِرٍ ومشهودر ل () فل أب ا ب ادود ۵ 
ترات قد © م ا 9 فا بقن ا o‏ 
© القراءة 
قراءة العامة : «ألونُو4 بفتح الواو» وهو الحطب. وقرأ أشهب العقيلي بضم الواو 
على المصدر. 


قراءة العامة : ِألثَارٍ دَاتِ» بالكسر فيهما على نعت الأخدود. وقرأ أشهب بالرفع 
)١(‏ القرطبي .101١/١9‏ 


اخثرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


فيهما'2 على معنى : أحرقتهم النار ذات الوقود» ولا يجوز القراءة بها؛ إنما القراءة 
بالمشهور المستفيض . 
© اللغة 
البروج: الأبنية العالية» وأصله: الظهور؛ لأنه يظهر على سائر الأبنية» ومنه قيل 
5-5 دكت el‏ س 
قور : : بروچ» ومنه : بروج السماءء ومنه: : ولا ترجرے د تبرج ألْجَهِلِنَةِ)» 
[الأحزاب: ۳۳] . 
والأخدود: الى العظيم طولاً في الأرض شبه النهر» وجمعه: أخحاديد» وهو 
آنعُول من الخد» يقال: أَحْدَدْتٌ الأرض خدًا؛ أي : شققت» ومنه الحديث في تخد 
دا الشجرة التي دعاها رسول الله : : «جعلت تخد خدًا حتى أتته»( 2 ومنه : الخد 
لمجاري الدموع, والمخدة؛ لأن الخد يوضع عليها. 
وَالوَقُودُ بالفتح : الحطب» وبالضم: الإيقاد» أَوْقَدَ إيقادًا. 
والشهود: الحضور على مشاهدة أمر من الأمور» وكل حاضر شاهد» والمشاهد 
المدرك اة : 
© الإعراب 


السماء: جر؛ لأنها قسم» قيل : قيل : القسم بالسماء» وبرب السماء» عن أبي علي . 
وجواب القسم قيل : محذوف» وتقديره: الأمر حق في الجزاء على الأعمال» ثم 
ابتدأ فقال : «قبِلَ أصحاب الأخدود» . وقيل : جوابه : «قتل) وفيه إضما ر أي : لقد قتل. 
وقيل: فيه تقديم وتأخير» تعديره: قتل أصحاب الأخدود» والسماء ذات البروج. 
وقيل: جوابه: (إِنَّ بطش ربك لشديد» » عن قتادة. وقيل: قوله: (إنَّ الذين فتنوا 
المؤمنين» إلى آخره» وهذان الوجهان ليس بالوجه لطول الكلام بينهما. 
)١(‏ القرطبي 501/19. 
[4(9 للقصور: المقصورء غ. 


(۳) ابن حبان رقم 5008. 


لوف 


سورة البروج 


© المعنى 


«والسماء ذات البروج» قيل : هى منازل الكواكب والشمس والقمرء» وهى اثنا 
عشر برجّاء وقيل : البروج : النجوم التي هي المنازل. وقال أبو علي: هي السماء 
الدنيا؛ لأن البروج فيها. «واليوم الموعود» قيل: يوم القيامة الذي وعد الله به الجزاءء 
وأخر الجزاء إليه في خبر مرفوع؛ عن قتادة» وا وابن زيد» وأبي عليء 

«وشاهد ومشهود» قيل: الشاهد: النبي E:‏ والمشهود: يوم القيامة» عن 
تۇل تدا )4 [النساء: »]٤١‏ وقوله: «إوَدَلِك بوم مَسهودٌچ [هود: »]۱٠۳‏ ومثله عن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب أن الشاهد: النبى ا والمشهود: يوم القيامة. وقيل : 
الشاهد: هو الله تعالى» والمشهود: يوم القيامة» عن ابن عباس بخلاف. وقيل: 
الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة في خبر مرفوع. وعن ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة وعن بعضهم: دخلت مسجد رسول الله وَل وإذا رجل يحدث 
عن رسول الله وء فسألته عن الشاهد والمشهود فقال: «نعمء الشاهد: يوم 
الجمعة» والمشهود: يوم عرفة)» وحدثه كذلك آخر لم دت فال عن :سول 
الله 5 فسألته .00 ذلك» فقال: «الشاهد: محمد» والمشهود :يوم القيامة» 
وتلا: إا ارسلتک شهدا [الأحزاب: »]٤١‏ مودرك يوم مشود [هود: ۴ فسألت 
عن الأول» فقالوا: ابن عباس» وسألت عن الثاني» فقالوا: ابن عمر» وسألت عن 
الثالث» فقالوا: الحسن بن على. وقيل : الشاهد: يوم النحر. والمشهود: يوم عرفة» 
عن إبراهيم . وقيل: الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم الجمعة. في حديث مرفوع » 
قال: «يوم الجمعة يوم مشهود تشهده الملائكة)» وقيل: الشاهد: آدم» والمشهود: 
يوم القيامة» عن مجاهد. وقيل: الشاهد: بنو آدم» والمشهود: القيامة» عن الأصمء 
)0( عن قتادة والحسن: : وعن الحسن وقتادة» غ . 
(۲) انظر فتح القدير .٥۸۷ /١‏ 
() عن: من؛ غ. 


Vo! 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وعطاء» وعكرمة. وقيل: الشاهد: الملائكة» والمشهود: القيامة» عن عكرمة. 
وقيل: الشاهد: يوم القيامة» والمشهود: الخلق» عن جابر بن عبد الله. وقيل : 
الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة يشهده الأولون والآخرون» عن 
الحسن. وقيل: الشاهد: عيسى» والمشهود: أمته» عن أبي مالك. وقيل: الشاهد: 
محمد» والمشهود: أمته . وقيل: الشاهد: هذه الأمق) والمشهود: سائر الأمم. 
وقيل: الشاهد: الله» والمشهود: الخلقء عن سعيد بن المسيب. وقيل : الشاهد: 
الملائكة وأعضاء بني آدم» والمشهود: بنو آدم» وقيل : الشاهد: الحفظة. والمشهود: 
بنو آدم. وقيل: الشاهد: هم الشهداء الذين يشهدون على العباد بأعمالهم» 
والمشهوةة الذين يدر علييت عن أنى علي وقيل رب ادر 
والمدركات. يعنى بالشاهد: المدرك» والمشهود: المدركات» وقيل: الشاهد: 
الأنبياء» والمشهود: محمد؛ لقوله: ©َوَإدْ أحَدَ لَه مسِكَقَ اَي [آل عمران: .]۸١‏ وقيل : 
الشاهد: من حضر يوم القيامة» والمشهود: ما أحضر من أعمالهم وحسابهم وکتابهم » 

«قتل أصحاب الأخدود» قيل: «قتل» لعن أصحاب الشق» وهم الكفار الذين 
يشقون الأرض لتعذيب المؤمنين» [وقيل]: بل هو كناية عن المؤمنين الذين ألقوا في 
الأخدود؛ أي : قتلوا ظلمّاء فأخبر الله تعالى أنهم قتلوا بالإحراق» وقيل: هو كناية عن 
الكفار» فالمعنى عذبوا بتحريقهم بالنار في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنه تعالى أحرقهم بعد 
قتلهم . وقيل: قتلوا بالإحراق . وقيل : معناه قاتلهم الله» وعذبهم وأهلكهم»› عن 
أبي علي . «أصحاب الأخدود» قيل: قوم من الكفار حفروا حفيرًاء وأوقدوا فيها نارّاء 
وعرضوا عليها المؤمنين» وقالوا: لتتركن دينكم» أو لنحرقنكم, فأبواء فألقوهم فيهاء 
وأحرقوهم» وقيل: لما ألقوا في النار نجى الله المؤمنين بأن أخذ أرواحهم» فلم 
تمسهم النار» وخرجت من الحفرة نارٌ أحرقت الكفار الذين كانوا قعودًا حول النار عن 
كانوا من بني إسرائيل» عن الضحاك. وقيل: كانوا من اليمن» والمؤمنون كانوا على 


)١(‏ المدرك: المدركات. 


VfoY 


سورة البروج 


دين عيسى 4# » عن أبي علي . وقيل: كانوا من اليهود. وقيل: كانوا من عبدة 
الأوثان» عن الربيع بن أنس. وقيل: كان بحُت تَضَّرّه عن الضحاك . 

«النار ذات الوقود» قيل : نار لها وقود» فإن النار قد تكون غير ذات الوقود كنار 
الحجر والخشب» والنار الكبد والأخرى الكامنة» وقيل: أراد وقودًا مخصوصًا؛ لأنه 
مُعَيَفٌ بالألف واللام» فكأنه الوقود بإنذار الناس. وقيل: أراد التأكيد؛ أي نارًا ذات 
اشتعال وتوقد» عق أن علي : 

«إذ هُم) يعني : الكفار «عليها» على النارء أي : على أطرافها «قعود» عند الحفر 
يحرقون المؤمنين. وقيل: كانوا فرقتين: فرقة تُعَذَّبُء وفرقة مشاهدة للحال لم يتولوا 
تعذيبهم؛ لكن كانوا قاعدين راضين بفعل أولئك. وقيل: كانت الفرقة القاعدة مؤمنة» 
فعذبوا جميعًا للاشتراك في الذنب. 

«وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودً؛ أي : حضورء وهم الفرقة التي كانت 
قاعدة. وقيل: بل الكل. وقيل: يشهدون أن المؤمنين ضلال حتى يتركوا عبادة 
الصنم» ولم يرجعوا عن الحق. عن مقاتل. وقيل: كانت شاهدة لعذاب المؤمنين» 

4# الأحكام 
يدل قوله : «والسماء [ذات البروج]» الآيات» على عظم حال القيامة» وتأكيدها. 


وتدل قصة أصحاب الأخدود على أن الصبر على الأذى فى الدين» وإن أتى على 
النفس ورك التقية ممدوح؛ فلذلك أثنى E‏ 

وتدل على أن من شاهد منكرًا ولم ينكره هو مأثوم؛ بل ربما كان شريكًا في 
الذنب» فيدل من هذا الوجه على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


© قصة أصحاب الأخدود مختصرة 
ذكر القاضي عن علي تت أن نبا من الحبشة بعث إلى قومه فدعاهم» فتابعه 


نارف 
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قوم وخالفه قوم» فخد بعض الملوك أخدودّاء وأجج فيها النيران العظيمة» وامتحنوا 
الناس» فأحرقوا من آمن بالنبي. 

وروي أن غلامًا بعثه والده لتعلم السحر» فمر براهب فدعاه إلى دينه» فتبعه 
ولزمه حتى صار بحيث تستجاب دعوته» وأن جليسًا لملك زمانه كان أعمى» فجاء إلى 
هذا الصبى فقال: إن آمنت بالله دعوت الله بأن يشفيك» فآمن» فدعاء فشفاه الله 
وبلغ الملك ذلك» فأمر بالجليس والغلام والراهب» فحضرواء فأمرهم بالرجوع عن 
دينهم» فأبواء فقتل الراهب والجليس» وأمر بالغلام"'؟ بأن يلقى من ذروة جبل» 
فذهب به قوم اا فأمر بأن يغرق» فذهب به قوم َأَمْلِكُواء ورجع إلى الملك» 
وقال: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس» وتصلبني على جذع» وتقول : بسم الله 
رب الخلام» وترميني بسهم. ففعل» فمات» فاجتمء(" الناس فقالوا: آمنا برب 
الغلام» وفشا ذلك بين الناس» فقيل للملك: قد آمن الناس» ونزل ما كنت تكره» 
فخد الأخدود. وأضرم فيها النار وقال: من رجع عن دينه» وإلا أحرقته» فلم يرجع 
أحد» فأحرق من آمن» وجاءت امرأة معها صبي» فكأنها تلكأت» فناداها الغلام: يا 
أماه اصبري [فإنك] على الحق» فاقتحمت النار» في خبر مرفوع. وقيل: إن الغلام 
ضرب على رأسه ضربة مات منها. 

قال سعيد بن المسيب: كنا عند عمر إذ ورد علينا بِأنْ وجدنا ذلك الغلام واضعًا 
يده على صدغه» فكلما مدت يده عادت إلى الصدغء فكتب عمر: واروه حيث 
ت 

وقيل: كانوا من المجوس» وكان لهم ملك وقع على أخته» فأنكروا عليه فدعا 
الناس إلى جواز نكاح الأخوات» فأبواء فضربهم فأبواء فخد الأخدود, وأَضَرَمَ الناس 
فيها التار» وعرض ذلك على أهل مملكتهء فمن قبل خلى سبيله» ومن أَبَى أخرقة» 
عن علي . 
(1) فقتل الراهب والجليس وأمر بالغلام: فقتل الراهب وأمر بالجليس. 
[69 فاجتمع : فأجمع» غ. 


(۳) الترمذي رقم .۳۳٤۰١‏ 


Vrot 


سورة البروج 


وقيل: كانوا من بني إسرائيل خدوا أخدودًاء وأخذوا رجالاً ونساءء وقالوا: 
لتكفرن أو تعذبكم بالنار» عن ابن عباس» والضحاك . 

وقيل: هم أصحاب ذي (نواس). 

وقيل: كانوا باليمن» وكانوا مؤمنين وكفاراء وكانوا يتقاتلون» والظفر للمؤمنين» 
ثم إنهم عاهدوا ألا يغدر بعضهم ببعض» فغدرت الكفار» وأخذوا المؤمنين وخدوا 
أخدودًا وأحرقوهم» وقيل: المؤمنون قالوا لهم: أوقدوا نارّاء وأعرضوا.عليه» فمن 
تبعكم في دينكم» فذاك الذي تريدون» ومن أبى اقتحم النار. وقيل: آمنت امرأة معها 
صبئٌء فتلكأت» فقال الطفل: امضي» ولا تنافقي» فاقتحمت النار» عن قتادة. 

وقيل : كانوا قومًا من التبط » عن عكرمة. 

وقيل: هم نصارى نجران أخذ ملكا منهم قومًا من المؤمنين» فخذ لهم سبعة 
أخاديد» طرح فيها الحطب والنقفط» فمن أبى إلا الإسلام طرحه فيهاء» وبدأ برجل 
منهم يقال له: عمرو بن يزيد» ثم أتبع بالمؤمنين وأحرقهم» عن الكلبي. 

وقيل: كان بنجران رجلان مسلمان ممن يقرآن9 الإنجيل» وهذا بعد رفع 
عيسى» فسمع بهم جماعة فآمنواء وفشا أمرهم» فسمع الملك» فخذ لهم الأخدود 
وعرض عليهم» فمن أبى إلا دين عيسى آحرقه» ومن رجع تركه» فأحرق سبعًا 
وسبعين نفساء عن مقاتل . 

وذكر محمد بن إسحاق عن وهب أن رجلا كان بقي على دين عيسى وقع إلى 
نجران» فدعاهم فأجابوه» فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير» وخيرهم 
بين النار واليهودية» فأبواء فخدوا الأخاديد» وأحرق اثنى عشر ألما . 

وقيل: كان أصحاب الأخدود سبعين ألمًا. 

قال این غتاش کان ران ملك من ملك عدي يقال لد :ذو تونن فى 
اله ركان قل ى يقال لبعد الم رسلمه ا إلى [الساح ]د افر 
براهب» فأخذ منه وتبعه» وكان في تلك البلاد حية عظيمة» فمرٌ الغلام بهاء قرماها 


)0 ذي نواس : ذي ينال» غ. 


(۲) يقرآن: يقرآء غ. 
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فقتلهاء وفشا أمر الغلام» وجاء ابن عم الملك مكفوفًا ليدعو له» وقال: إن دعوت 
ورد الله بصرك آم منت؟ قال : نعم. . فدعا ورد الله بصره وآمن. ثم دخل على الملك 
فقال: من فعل هذا؟ فقال : الله رب السموات والأرض» فقال: من علمك هذا؟ فدل 
على الغلام» فجىء به» فإذا غلام عاقل» فسأله عن دينه» فأخبره بالإسلام ومن آمن 
بعت فق اليلك يتلق اة أن تدلو ا وبعث بهم إلى جبل مع جماعة 
ليقتلوهم ويهلكوهمء فدعا الغلام فأهلكهم الله ثم بعث بهم إلى البحر ليغرقوهم» 
فأهلك الله قومه» فقال: اقتلوه بالسيف» وفشا أمره باليمن» وعلم الناس أنه على 
الحق» فقال الغلام للملك: إنك غير قاتلي» إلا أن تفعل ما أقول» تجمع أهل 
مملكتك» ثم ترميني بسهم وتقول: بسم الله رب الغلام» ففعل» فمات» فامن أكثر 
الناس» وقالوا: لا دين إلا دينه» ولا إله إلا إلهه» فغضب الملك» وخد الأخاديد» 
وأحرق الناس» وفيمن آمن امرأة لها ثلاثة بنين جيء بها مع بنيهاء فألقي واحد واحد 
فى النار» ويقول لها: ارجعى عن دينك» فأبت حتى أخذ منها الرضيع» فكادت أن 
تفتتن» فقال: يا أماه» لا ترجعي فإنك على الحق» فألقي الصبي» وأمه في النار. 

وقيل : كانوا عبدة الأوثان أخذوا جماعة من المؤمنين» وخدوا الأخدود» وعرض 
ا عن الربيع بن أنس 
قوله تعالی: 
وما موا مني أ "أن وينوا ال أل اید (©) اذى لَه مك السَّموات والذرض وال 
كي ی مد @ إت آله وا لومي مت اق د عن 
عَدَابُ لري ل ن الذي امنوأ وعيلوا أ لصحت هم جت جت د ری ین كنا لتب ذلك الهو 


ك4 


© اللغة 


النقمة من العذاب» ونَقَمْتٌ الأمر وتَقِمْتَهُ بفتح القاف وكسرها: أنكرته» والنقمة 
نقيض النعمة» فالنقمة : إيجاب المضرة» والنعمة: إيجاب المنفعة» قال الشاعر: 


Ve 


سورة البروج 


NE أل ا لك‎ SE ع‎ ERS 
والعزيز : الممتنع الذي لا يمتنع عليه شيء» وهو يرجع إلى كونه قادرًا.‎ 
ا‎ 
. والحريق : «قَعِيلُّ» من الحرق‎ 
والفتنة : الامتحان» ثم يستعمل في العذاب.‎ 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أنه لم يكن منهم ما(" يوجب الإحراق إلا أنهم فعلوه ظلمّاء فقال 
سبحانه: «وما ١‏ ما أنكروا منهم شيئ ولا كان فيهم شيء يوجب 
التعذيب. قيل : ما علموا فيهم عيبّاء ولا وجدوا لهم جرمًا. قال أبو علي : ما فعلوا بهم 
ذلك العذاب إلا لإيمانهم «إلا أن يؤمنوا بالله» يعني فعلوا ذلك لأجل إيمانهم» وتركهم 
الأصنامء وهكذا يفعل الجهلة» يعدون المناقب عيبّاء والعيب منقبة. «العزيز» القادر 
الذي لا يمتنع عليه شيء. «الحميد» المستحق للحمد بالائهء المحمود بافعاله. الذي له 
ملك السموات والأرض والله على كل شيءٍ شهيد) أي: شاهدًا يشاهد ظلمهم 
ويجازيهم» وينتصف للمؤمنين منهمء وفيه وعيد لهم. وتسلية للمؤمنين. 

«إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» قيل : أحرقوهم بالنار» وعذبوهم. عن 
ابن عباس ع وفتادة» والضحاك. ونظيره : یوم م على لار شود ©4 [الذاريات: ۳؟]» 
وقيل : فتنوا بحملهم على الكفرء وتعذيبهم ليتركوا الإيمان «ثم لم يتوبوا» من ذلك» 
فإنهم لو تابوا لقبلت توبتهم . «فلهم عذاب جهنم» في الآخرة «ولهم عذاب الحريق» 
قيل: فى الدنيا؛ لأنه تعالى أحرقهم بتلك النارء عن الربيع . وقيل: هما واحد» وأراد 
به في الآخرة» وذكر الحريق تأكيدًاء عن أبي علي» وأبي مسلمء وأكثر المفسرين. 
وقيل : «فلهم عذاب جهنم) بكفرهم» وعذاب بإحراق المؤمنين» عن الزجاج . 
)١(‏ البيت قائله عبد الله بن قبس الرقيات» اللسان (نقم). 
)( منهم ما: مماء غ. 
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«إنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» يعني آمنوا ثم عملوا بمقتضاه» فأتوا بكل 
الواجب» واجتنبوا كل كبيرة. «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي : بساتين فيها 
أنهار من ماء تجري «ذلك الفوز الكبير» أي : النجاة العظيمة الخالصة . 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكاما : 

منها: قبح المنع عن الحق» والإكراه على الباطل» وعظم موقعه من العصيان. 

ومنها: أن التوبة تزيل كل عقوبة» فتزيل عقاب القتل؛ لأن الافتتان المذكور في 
الآية كان بالقتل . 

ومنها: أن الجنة تنال بالإيمان» والعمل الصالح . 

ومنها: أن أقعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك قال: «فتنوا)» «لم يتوبوا) 


ب ا س 221 ٤‏ جك در عد وي مو و لخد ووو مارو f A AAS‏ 
لن بطش ريك لسَيِيد 0 له هو بى سد © وهو الغفور ورد © دو العرشٍ 
8ک 


5 مع روه‎ - Rl lon E ال مل‎ 1 r ل‎ Roar st 
يد © ف يما بريد € هل أك حَدِيت اجنود © رعو ونود 6 بل آلب كفروأ في‎ 


بخع. | ححص SN 4 re sr‏ علد عد SA I. E ILL‏ 
تکذیب © وله ين ایہم تخبط © بل هو فيان د © ف لوح نر ©4 
© القراءة 


اولاق ول الک ا لل والباقون بالرفع صفة لله 
تعالى عطفًا على «الغفور الودود». 
قرأ نافع : «محفوظ» بالرفع" على أنه صفة للقرآن» الباقون بالكسر صفة للوح. 


)00( حجة القراءات لاهلا. 
(؟) حجة القراءات لاهلا. 
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قراءة العامة : فيان يجيد كلاهما بالرفع والتنوين» ويد صفة للقرآن. 
وقرأ ابن السميقع : «قرآنُ» بالرفع من غير تنوين» «مجيدٍ) بالكسر على الإضافة؛ 
أ كران مجر 
قراءة العامة : «إف رج بفتح اللام» وقرأ يحيى بن يعمر: «في لُوح» بضم اللا 
أي : أنه يلوح › وهو ذو نور وشرف وعلم. 
© اللغة 
البطش : الأخذ بشدة وعنف» بطش يَبْطِشٌ بطسا ويبطش بضم الطاء أيضّاء وهو 
باطش . 
والإبداء: أصله من الظهورء يقال: أبدى يُبدي إبداءً: إذا أظهر»ء وأبداه الله 
: خلقه ابتداء حتى ظهر بعد أن لم يكن كذلك. 
والإعادة : الإنشاء الثانى » وذلك لا يصح إلا بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يكون مقدورًا لقادر للذات. 
والثانى : أن يكون ذلك الشىء مما يبقى . 
والغالث: ألا يكون متولدًا أصلاًء هذا قول أبي هاشم» والقاضي. وعند 
أبي علي : : آلا يكون جنسه من مقدور.العبادء ثم تستوي فيه الجواهر والأعراض» ولا 
نصح الإعادة على شيء من ٠‏ أفعال العباد. 
وأصل العرش البناءء ومئله: ما اا يرثت [الأعراف: 1990]» وهم 
يمرن [النحل : ۷ء ومنه: العرش السرير المرتفع» ومنه: المُلْكُء َل عَرْشُهُمْ 
أي : ۶ ا 
والمجيد: فعيل من المجد» والمجد: بلوغ النهاية في الكرمء والمجيد: الكريم 
العظيم الكرم بما يعطي من الخير» والمجيد والماجد بِمَعْتَى إلا أن في المجيد مبالغة» 


n. 


(۱) زاد المسير .۷۹/۹٩‏ 
0( القرطبي ۱۹/ .۲٠۰‏ 
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فأصل الباب : بلوغ النهاية في الكثرة» يقال: مَجَدَتٍِ الإبل مجودًا: إذا نالت من الكلاً 
قريبا من الشبعء ومنه قول العرب: في كل شجَر نَارٌ وَاستمجد المَرْخ وَالِعََار. أي : 
تناهيا في ذلك . 

والمحفوظ : المصون. 

© الإعراب 

ماب وي في محل الرفع بخبر (إن) . 

فرعو ونمو في محل الكسر بدلا من (الجنود)» ويجتمل النصب على تقدير: 
أعني فرعون وثمود. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى أنه وإن أمهلهم فإنه يأخذهمء وأخذه شديدء فقال سبحانه: «إنّ 
بطش ربك» أي: أخذه بالعقاب «لشديد» وإذا وصف البطش بالشدة» فقد تضاعف 
الشدةء (إِنّهِ هو يبدىءٌ ويُعيد» قيل : يبدئ بالعذاب فى الدنياء ويعيد فى الآخرة» عن 
ابتداء» ثم يعيدهم في الآخرة أحياء» عن الحسن» والضحاك» وابن زيد. وقيل: يبدأ 
بالنعمة في الدنيا ثم يعيدها في الآخرة. وقيل: يبديهم لنفعهم ويمهلهم مع قدرته على 
أخذهم ليتوبواء فإذا أصروا يميتهم» ثم يعيدهم للجزاء . «وهو الغفور» أي : عادته 
مغفرة الذنوب لمن أناب إليه» فهو كثير الغفران» ويغفر الذنوب العظيمة مرة بعد مرة. 
وقيل : يمهل » ولا يعجل بالعقوبة ليتوبواء فإذا تابوا غفر لهم› وهذا غاية الكرام. 
«الودود» قيل : يوده كل أحد لإحسانه إليهم بأنواع النعم. وقيل: المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة» عن ابن عباس . وقيل: «الوّدُود) : يود أولياءهء ويحبهم»ء عن مجاهد» 
وأبي علي . وقيل: الرحيم› عن أبي مسلمء وابن زيد. وقيل: معناه: المودود» 
كالحلوب والركوب. وقيل: هو الغفور يغفرء ويود الغفران. «ذو العرش» أي: ربه 
وخالقه «المجيد» قيل: الكريم الكثير الإحسان» عن ابن عباس » وقتادة. وإذا جعل 


طرف 
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صفة للعرش فمعناه الرفيع ؛ لأنه فوق السماء» وتطوف به الملائكة. وقيل: العرش : 
الملك؛ أي ذو الملك العظيم. وقيل: ذو البناء العظيم مثل السموات والأرضين وما 
فيها. «فعال لما يريد» أي: ما يريد أن يفعله يفعله. لا يمنعه مانع» والمانع إما أن 
يكون عدم قدرة فهو قادر لذاته» أو مانع حكمة فهو لا يريد إلا ما تدعو إليه الحكمة. 


«هل أتاك حديث الجنود» يعني حديث الجموع الكافرة» وما فعل بهم» فإن فيه 
معتبرًا «فرعون وثمود» كيف كذبواء وكيف نزل بهم العذاب» وقيل: هل أتاك 
حديئهم» وما كان منهم ومن الأنبياء» وكيف صبروا وكيف نصرواء فاصبر كما صبر 
أولئك ليأتيك النصر من عند الله تعالى . 

«بل الذين كفروا في تكذيب» أي: في ذلك معتبرٌء ولكن الذين كفروا أعرضوا 
عما يوجبه الاعتبار لهم» وأخذوا في الكفر والتكذيب اتباعًا لأهوائهم . ألم يعلموا أن 
الله اين رايم حيط أي : عالم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء» قادر على أخذهم لا 

«بل هو قرءانٌ مجيدٌ» أي : كذبوا بالقرآن مع عظم محله تنبيهًا على عظيم كفرهم . 
وقيل: (بل) بمعنى: ليس كما يقولون من التكذيب» بل هو قرآن» عن أبي مسلم. هو 
قرآن «مجيدٌ» كريم شريف كثير الخير والحكمة «في لوح محفوظ» قيل: من التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان. وقيل: اللوح المحفوظ أم الكتاب» عن مجاهد. وقيل: 
هو ما ضمن الله حفظه»ء كأنه في لوح محفوظ. وقيل: هو في لوح في السماءء 
مكتوب فيه القرآن وسائر ما يكون إلى يوم القيامة» وفي أوله: لا إله إلا الله وحده» 
ودينه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن به أدخله الجنة. واللوح من درة 
بيضاء» عن ابن عباس . وقيل: هو عن يمين العرش» عن مقاتل. وقيل : منه نسخ 
القرآنء وأنزل إلى السماء الدنياء ثم أنزل على النبي 86 . وقيل: محفوظ أن يطلع 
عليه غير الملائكة. 


© الأحكام 
يدل قوله: «الودود) على أنه يحب أهل طاعته» فيدل أنه يحب الطاعة . 
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ويدل على أنه تحبب إلى عباده بإنعامه عليهم» وأنه لا يفعل القبيح» وهذا إنما 
يصح على مذهب أهل العدل أن كل نعمة منه» وأنه يحسن إلى عباده يريد بهم الخير 
في الدارين» وليس في فعله ظلم.ولا قبيح» ويجازيهم على القليل بالكثير» فأما على 
مذهب أهل الجبرء إذا كان يخلق الكفر والمعاصي» ويخلق الخلق للنار» ويأخذ بغير 
ذنب» ولا قبيح إلا من فعله وخلقهء فلا یامن أحد أن یدخله النار وإن كثرت طاعته» 
وكيف يكون ودودّاء ومن كان بهذه الصفة ممقت؟!» ولا تعلق للمشبهة بقوله: «ذو 
العرش» لأنه ليس فيه أنه على العرش» ولا تعلق للمجبرة بقوله تعالى : اللا 
بيد ؛ لأنه لا يريد إلا الخير والصلاح» ولأنه تمدح به» والتمدح بخلق الكفر لايصح . 

ويدل قوله تعالى: لهو فان يدم إلى آخره أن القرآن في اللوح» فيدل على 
حدوله . 

ويدل على أنه غير قائم بذات القديم سبحانه وتعالى لاستحالة أن يكون في 
اللوح» وقاتمًا بذاته. 


ويدل على عظم محل القرآن» وأنه يمكن معرفته» وأنه حجة . 


VY 


سورة (الطارق) مكية» سبع عشر عشرة آية. 

وعن أبن عن النبي 1276 : «من قرأ سورة (الطارق) أعطاه [الله] بعدد كل نجم في 
السماء عشر حسنات». 

وعن عبد الرحمن بن خالد: لما نزلت سورة ورلا اريه قرآها رسول الله ا 
فحفظتها في الجاهلية» فمررت مجلسًا فيه جماعة من ثقيف وجماعة من قريش› 
فك لها ملت فأما الثقفيون فقالوا: ما هذا إلا حق» وأما القرشيون» وفيهم عتبة 
وشيبة» [فقالوا]: نحن أعلم بصاحبنا لو علمنا أنه حق لتبعناء . 

ولما ختم سورة “ (البروج) بالوعيد للمكذبين» افتتح هذه السورة بمثل ذلك» 
رذ انيم جافاين E E O‏ 


ا ليمي ليم 
قوله تعالى: 
واا دار © ہا رك ما لار © التَجم اقات رن عل یں نَأ عا عاذ 00 
لاضن يِه 0 خْلِقَ ين لو داف ل ج من بين لصب والنرايب © ن عل 
و َرَآيرُ (وأ ها مدن فُووَ ولا صر (2) #6 


(۱) صحيح ابن خزيمة رقم ۰۱۷۷۸ ومسند أحمد رقم ۱۸۹۷۸. 


(۲) سورة: سورء غ. 


ينف 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر» وابن عامر» وعاصم» وحمزة: «لَمّاه بتشديد الميم» يعني : ما كل 
نفس إلا عليها حافظ» يقال : نشدتك الله لما قمت؛ أي: إلا قمت. الباقون: بتخفيف 
اللام» جعلوا (لما) صلة تقديره: كل نفس عليها حافظ . 
© اللغة 
الطارق: الآتي ليلا يقال: طرقني فلان؛ أي أتاني ليلاء وأصل الطرق: الدق» 
ومنه: المطرقة؛ لأنه يدق بهاء والطريق؛ لأن المارة تدقه بأرجلهاء والطارق يأتى فى 
وقت يحتاج إلى الدق للتنبيه» وفي الدعاء: نعوذ بالله من طوارق الليلء إلا طارق 
يطرق بخير"» وقال الشاعر: 
الاق EE EEE ECER‏ 


والنجم : الكوكب» سمي لطلوعه» يقال: نجَمْ النبت والسن والقرن» وكل طالع 
ناجم . 

والثاقب: النيّرء يقال: أَنْقِبْ نارك: أشعلها حتى تضيءء والثاقب أيضًا: العالي 
الشديد العلوء يقال للطائر إذا ارتفع : شديد الثقب كأنه ثقب الجو. 

والدّفْقُ: الصب الكثير» والدافق: القاطر المنصب» والنطفة تخرج دفقّاء وقيل: 
دافق بمعنى مدفوق» يقال: سر كاتِمٌ » وعيشة راضية . 

والترائب : نواحی الصدر. واحدها: ر 


والسريرة: الطوية في النفس› وهي إخفاء المعنى في النفس إسرارًا. 


)١(‏ حجة القراءات لاهلا. 
(۲) المعجم الكبير رقم 5405. 
(*) البيت قائله الحطيئة. وتمامه: 
ألا طرقتنابعدماهجعواهند وقد سرن غور واستيان لنا نجد 
أساس البلاغة (تلب)؛ ديوان الحطيئة : برواية ابن السكيت» ص .1٤‏ 


تلضف 


سورة الطارق 


@ الإعراب 


«لمّا عليها»: تقديره: لَعَلَيْهَاء واللام لام الابتداء التي تدخل في خبر (إْ)» 
و(إِنْ) مخففة من الثقيلة . 
«فلينظر) اللام لام الأمر؛ فلذلك جزم الراء . 


«والسماء» قسمء وجوابه : «إنه على رجعه لقادر) . 
© النزول 


قيل: أتى أبو طالب إلى النبي إل وأتحفه بشيء» فبينا هو يأكل إذ انحط نجم 
عظيم» ففزع أبو طالب» فقال: ما هذا؟ قال: (نجم رمي به» وهي من آيات الله) 
فعجب أبو طالب» فأنزل الله تعالى : «والسماء والطارق» السورة. 


© المعنى 
«والسماء» قيل: أقسم برب السماء» عن أبي علي . وقيل: بل بالسماءء تنبيهًا 
على عظيم حاله فى القدرة والنعمة. «والطارق» الآتى ليلا «وما أدراك ما الطارق» 
تفخيمًا لشأنه . 
ولما كانت الطوارق تختلف قَسَّرَ ذلك فقال سبحانه: «النجم الثاقب» أي: هو 
النجم الثاقب» فيل : المضىء » عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة. وقيل : النافذ من 
المشرق إلى المغرب من ثقب الشيء»ء عن أبي علي . وقيل : العالي على النجوم» وهو 
زحل» عن ابن زيد. وطروق النجوم ظهورها بالليل وخفاوها بالنهار» عن قتادة. 
وقيل : الثاقب الذي يرمى بها الشيطان. وقيل : جماعة النجوم . عن الحسن. 
الإن كل نفس لما عليها حافظ» هذا جواب القسم» أي: كل نفس عليها حافظ من 
الملائكة يحفظون عمله ورزقه وأجله» عن قتادة. وقيل : هم الحفظة . وقيل : حافظ له 
يحفظونه » ويدفعون عنه حتى تأتي المقادير» فيسلمونه. وقيل : تقديره : لَعَلَيْهَا حافظ . 
«فلينظر الإنسان مم خلق» أي: الذين ينكرون البعث لينظروا في أنفسهم كيف 


ناحرف 
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خلقهم ومماذا خلقهم» وكيف أنشأهم وأحياهم؟!؛ ليعلم أنه تعالى قادر على ما 
يشاء . 

ثم فسرء وقال: «خلق من ماءٍ دافئ» أي : مدفوق مصبوب في الرحم. «يخرج 
من بين الصلب والترائب» قيل : روماه ار جل تبح ات العزاة دق ا 
والله تعالى يخلق الولد منهماء عن الحسن» وأبي علي . وقيل: بل المراد ماء الفحل 
يخرج منه» ويصب في الرحم» عن أبي مسلم. وقيل: الترائب موضع القلادة» عن 
ابن عباس . وقيل: بين ثديي المرأة» عنه وعن عكرمة. وقيل: عنى به اليدين 
والرجلين والعينين» عن الضحاك. وقيل: النحرء عن قتادة. وقيل: نواحي الصدر»› 
عن أبي مسلم. وقيل: إذا غلب ماء الرجل نزع الولد بالشبه إلى أهل بيت أبيه» وإذا 
غلب ماء المرأة نزع الشبه إلى أهل بيت أمه. 


«إه على رجعه لقادرٌ» يعني : الذي خلقه ابتداء من هذا الماء يقدر على رجعه» 
وقيل: أي يرجع حيًا بعد الموت» عن الحسن» وقتادة» وأبي علي» وأبي مسلم . 
وقيل: رد الماء في الصلب» عن عكرمة» ومجاهد. وقيل: على رد الإنسان ماء» عن 
الضحاك. وقيل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن 
الصبا إلى النطفة» عن مقاتل . وقيل: إنه على جنس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج» 
عن ابن زيد. والأحسن قول الحسن وأبي علي؛ ولذلك عقّّبه بقوله: «يوم تبلى 
السرائر» يعني : يوم القيامة؛ أي : تبلى بكشف الأسرار» فيظهر ما كان يخفيه» فيجل 
المؤمن بإظهار طاعته» ويفضح الكافر بإظهار معصيته» عن أبي علي . وقيل: يظهر 
الخفاء» وقيل: الابتلاء يكون الاختبار» ويكون الإظهار» عن أبي مسلم. وقيل: هي 
فرائض الأعمال إن سأل العبد صليت؟ وما صلى» وصمت؟ وما صام» واغتسلت من 
الجنابة؟ وما اغتسل» عن قتادة» ومقاتل» وعطاء بن أبي رباح . «فما له من قوة ولا 
ناصر» يعني ليس لهذا الإنسان الكافر قوة تدفع العذاب عن نفسهء ولا ناصر ينصره» 
فيدفع عنه العذاب . 


Y1 


سورة الطارق 


© الأحكام 
يدل قوله: افش أن كل إنسان عليه حافظ يحفظ عمله. 
ومتى قيل : ما الفائدة فيه؟ 
ويدل قوله: #تدِنظر»# على وجوب النظر في نفسه وتراكيبه وصورته» وتنقله من 
حال إلى حال؛ ليعلم أن له صانعًا ومديرًا. 
قلنا: النظر في طريق معرفته تعالى؛ لأنه لا شيء من العلم والعمل إلا وصحته 
موقوفة على معرفة الله تعالى . 
ويدل قوله : ين افيه أن أجزاء النطفة في الولدء وإن انضم إليها أجزاء أخر 
حتى يصير الولد ولدًا حيّاء واختلفواء قيل: يخلق من الماءين» وقيل: من ماء 
الرجل» فإذا علم الإنسان ما خلق منه وما صار بعد الموت إليه لم يلتمس مورد 
الكبر. 
ويدل قوله : لعل يبي على الإعادة» وما يظهر من الأسرار. 
ويدل قوله: ا نفو أي : من يستحق العذاب في ذلك اليوم» ولا شفيع 
ولا ناصر لا يمكن دفعه بوجه. 


قوله تعالى: 

0 جل f‏ جك e HL‏ 2 هاء_ ححص امو ER FR‏ لل عد E E‏ وو سر ع ار 
واو دات اليج © لض دات انع © إن لول مل 9 دا هر فر( بم كيدو 
ع2 چ ی و ےدک چک کر سے ل کر حو و جر 
ک9 اید يد( َيل نکر نهل ا ©4 
)0 مورد رده غ. 
(۲) من قوة: من فواق؛ غ. 


ينضف 
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© اللغة 
الرجع: أصله من الرجوع» وهو أن يرجع بالشيء الا توو ا را 
إذا أعطيته مرة بعد مرة. 
والصدع : الشق» صَدَّعَ يَصْدَعُ صدعًاء وتَصَدّعَ تَصَدّعَاء وانصدع انصداعًا. 
والهزل: نقيض الجد» ونظيره: اللهو واللعب» هرل يَهْزِلٌ هزلاً. 
والكيد: فعل ما يوجب الغيظ» كاده يكيده كيدّاء وكايده مكايدة» وتكايد القوم» 
والكيد في صفته تعالى مجازء والمراد به: ليم 
وأطلق الكيد في مقابلة كيدهم كقوله : رۇ سو سي چ [الشورى: .]4٠‏ 
وأمهل ومهل بمعنى . 
زويداة تصغير إِرْوَادء تصغير الترخيم من : روَد إِرْوَاداء أمهل» وقيل: 2 
تصغير رود وقد أرود» أي: ترفق وتوضع» رويدًا موضع الأمرء فيقال: رُوَيْدًا رَيْد؛ 
أي : أَرُوِدْ رَيْدٌّ والذي في القرآن صفةء يقال: سار رويدًا؛ أي: سيرًا رويدّاء وأصل 
الحرف من : رادا الريع ترود ورانا ]ذا ترک بر 5ة نة 


© الإعراب 


وم 


م مضي »+ الأنداعرقة افر أي مهالا رودا 
© المعنى 
ثم أكد أمر القيامة» فقال سبحانه: «والسماء» قيل: أقسم بنفس السماء العظيم 
موقعها في القدرة والنعمة. وقيل: برب السماء ذات الرجع» قيل: ذات المطر الذي 
ترجع به حالا بعد حال» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. وقيل: 
نجه وحفرها E‏ »تعن ابن زيدة ويل عي السحاب فيه 
الماء» عن ابن عباس. أي: تمطر حالاً بعد حال» بحسب المصلحة. وقيل: الرجع 
هو المطر يأتي مرة بعد أخرى . 
«والأرض ذاتٍ الصّدع» أي : تصدع بالنبات» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاكء 
وابن زيد. أي: تنشقء فيخرج منها النبات . 


VTA 


سورة الطارق 


«(إِنْهُ لقولٌ مَصْلٌّ» هذا جواب القسمء ومعناه: أن الوعد بالبعث والإحياء بعد 
الموت قول فصل يفصل بين الحق والباطل. وقيل: قول مقطوع به» لا خلاف» ولا 
ريب فيه. وقيل : إل يعني القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والأحكام قول حق» عن 
أبي علي . وهو الوجه. 

«وْمَا هُوَ بِالْهَرْلِ» أي: أنه جد ليس بلعب. وقيل: فصلء أي: ظاهر واضح» 
لا لبس فيه» عن أبي مسلم . 

«إنهم يعني الكفار «يكيدُونَ كيداً» أي : يحتالون في الإيقاع بك وبمن معك» 
ويريدون إطفاء نورك «وَكِيدُ كيداً» أي : أريد أمرًا آحَرَ على ضد ما يريدونء وأدَبْرٌ ما 
ينغص تدابيرهم» وهو الدفع عنك» وإتمام أمرك وإظهار دينك. وقيل: الكيد: 
الإرادة» ومنه : كد كنا ليوس [يوسف: »]۷٩‏ والمعنی : يريدون أمرًا آخرء عن 
أبي مسلم . والله أعلم بالصلاح» فربما تتعجل النصرة» وزبما تتأخر. 

«فْمَهل الكافرين» أي: أَنْظِرْهُمْ ولا تعاجلهم» وَارْض بتدبير الله فيهم «أَمْهِلهُمْ 
روند أي : إمهالاً قليلاًء عن قتادة. وإنما قلّل الإمهال""ء لأن ما هو كائن آتِ لا 
محالة فهو قريب» والمراد يوم القيامة. وقيل: أراد يوم بدرء وقتل صناديد قريش»ء 
وهذا بعيد؛ لأنه تعالى عم جميع الكفار بهذا الوعيد. 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها : عظم محل المطر من القدرة والنعم حتى أقسم به. 

ومنها: عظم حال القرآن» وأنه الجد لا هزل فيه» فيجب فيه متابعته» والعمل به. 

ومنها: وعيد الكفار» وقرب العقاب منهم. 

ومنها: أن الكيد فعلهم . 


. ۲۹۱/۱۰ وإنما قلّل الإمهال: وإنما قال أمهلهم» غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 


Y۳14 
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سورة (سبح) سبع عشرة آية» وقيل: إنها مكية» عن ابن عباس . وقيل: مدنية» 
عن الضحاك . وسميت سورة (الأعلى) . 

وعن النبى صلى الله عليه فيما رواه أبى :. «من قرأ سورة (الأعلى) أعطاه الله من 
الأجر عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله لله تعالى على إبراهيم وموسى ومحمدا. 

وعن علي : كان رسول الله ولي يحب هذه السورة (سبح اسم ربك)» وأول 
من قال: سبحان ربي الأعلى ميكائيل . 

وقال النبي يك : «يا جبريل» أخبرني عن ثواب من قالها في صلاته أو غير 
صلاته؟ فقال: من قالها فإنه يكون في ميزانه أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنياء 
ويقول الله: صدق عبدي» اشهدوا ملائكتي أني غفرت له وأدخلته الجنة». 

وعن عقبة بن عامر قال: لما نزل قوله: «صيّح بسر َك لعي ©4 
[الواقعة : ]۷٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه : «اجعلوها في ركوعكم)0 . 

ولما نزل: سبح َس رك الل قال : «اجعلوها في سجودکم»» وروي عن 
علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير نحوه. 

وعن جويبر» عن الضحاك أنه كان يقول ذلك» وكان يقول: (من قرأها فليقرأها 
كذلك). 
(۱) مسند أحمد رقم .۷٤۲‏ 
(۲) أبو داود رقم 2859 وابن ماجه رقم /841. 


™( ابن ماجه رقم .۸٩۷‏ 


مغرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ولما ختم السورة بوعيد الكفارء افتتح هذه السورة بذكر صفاته تعالى وقدرته على 
ما يشاء. 


و اہ یك الكل © ایی ی یی © وليك کد سكا © وال ن 
ان © جما غناك اوی ا () ستْفرفٌك فک تی 09 إل اة اه إن ج ر وا 
تل © و تك @) 
© القراءة 
قرأ الكسائي : «قَدَرَا خفيفة'» وهي قراءة علي بن أبي طالب وأبي عبد الرحمن 


السلمي» وقرأ الآخرون بالتشديد» قيل : معناهما واحدء وقيل: التخفيف من القدرة» 
© اللغة 

التسبيح : التنزيه لله عما لا يليق به من صفات النقص وأفعال القبيح» ويوصف 
بصفات التعظيم» نحو كونه: قادرًاء عالمّاء حيّاء قديمّاء باقيّاء سميعًاء بصيرًاء إلهّاء 
وتوصف أقعاله بأنها حكمة وصواب» وحسن لا قبح فيه ولا عبث» ومعناه: براءة له 
من السوء. 

والعلو: القهر والسلطان» والأعلى : وزنه أَفْعَلء ونظيره: أكبّرء ومعناه: عالٍ 
بسلطانه وقدرته» وکل شيء دونه» وهم في سلطانه» ولا يقتضى ذلك مكانا» قال 
الفرزدق : 
RS‏ نس تن O NL‏ 


1 


.۷0۸ حجة القراءات‎ )١( 
اللسان (عزز).‎ )۲( 


فضف 


سورة الأعلى 


والتسوية: الجمع بين شيئين بما هما فيه سواء» سَوَّى يسوي تسوية» ثم قد يكون 
في الصورة والمنزلة والرتبة وغيرها. 

التقدير: تدبير الشيء على مقدارء قَدَّرَهُ تقديرًا. 

والهداية : الدلالة على الرشد. 

المرعى : أصله من الرعي خان اومن ا وهو الكلاً» ورعت 
الماشية الكلاً رعيّاء والرّعْيٌ بكسر الراء الكلأء وأصل الباب: الحفظ» والقيام [في] ما 
يتولى» ومنه: لوَعَه ره 7" غوچ [المؤمنون: 8» المعارج: ۳۲] أي : حافظون» وراعيت 
الأمر: نظرت فيه إلى ما يصير» ورعيت [النجوم]: رقبتهاء وأرعيت سمعي: 
ا : 

والغثاء: ما تقدم به السيل على جانب الوادي من النبات والحشيش» وأصله 
الأخلاط من أمتاف كش + وستمى ما ية الل به لأنه ابا أخلاطاء والغرت 
تسمي القوم إذا اجتمعوا من قبائل : أخلاطا وغثاء . 

والأحوى : [الأسود]ء والحُوَّةٌ: السواد» قال ذو الرمة: 
لَنْيَاءفي مَمَتَيْهَاحُرَةلمَسٌ رفي اللات وَفِي أَنْيَبِهاشَكَبُ00 

والإقراء: أخذ القراءة على القارئ بالاستماع لتقويم الزلل» والقراءة: التلاوة» 
وأصله الجمع» يقال: قرأت الماء في الحوض» والحوض مِقُرَاةٌ والقارئ التالي؛ 
لأنه يجمع الحروف. 

والنسيان: ذهاب المعنى عن النفس» ونظيره: السهوء ونقيضه: الذكر» نسي 
نسيانًا فهو ناس» والشيء منسي» والنسيان مَعْنَى من فعل الله تعالى» عن أبي علي . 
وقيل: هو ذهاب العلم الضروري بما جرت به العادة أن يعلمه» وليس بمعنى» عن 
أبي هاشم . 

والجهر: رفع الصوت» ونقيضه: الهمس» وهو ضعف الصوت» جهر جهرًا. 
)١(‏ وعهدهم: لعهدهم؛ غ. 
(0) الأمر: للأمرء غ. 


™ اللسان (شنب). 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


واليسرى: «الفُعْلَى من اليسرء وهو سهولة عمل الخير» والتيسير: التسهيل» 
وقد يكون بالتمكين وبالتهيئة له» يسر الشيء عليه: سهل» وسمي اليسار؛ لأن العمل 
مع اليمين يسيرء وقيل : بل على جهة التفاؤل» كما قيل للمهلكة: مفازة: 

© الإعراب 

الل يحتمل أن يكون نصبًا نعًا للاسم» ويحتمل أن يكون جرًا نعًا للرب. 

5# تن قيل : محله رفع ؛ لأنه خبر وليس بنهي» يعني فلست تنسىء وقيل: 
جزم ؟ لأنه نهي . 

© النزول 

قيل: كان النبي ## إذا أنزل عليه القرآن لم يفرغ من آخر الآية حتى يقرأ أولها 

مخافة أن ينساه» فأنزل الله تعالى هذه الآية: «سَْفرِمُك فد تيح فلم ينس بعد ذلك شيئًا . 


© المعنى 


اسَبْح اسم رَبك قيل: سبحان ربي الأعلى» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل : ر 
اسم ربك أن تسمّي به سواه» وقيل: نزه ربك عما يصفه به المشركون» وقيل: صل 
باسم ربك» عن ابن عباس » وقيل: الاسم الصفة أي : تَرّهْ صفاته عما لا يليق به» عن 
أبي مسلم. وقيل: سبح الله بذكر اسمه الأعلى» والأعلى من صفة الاسم» وقيل: من 
صفة الله » وقيل: ذكر الاسم وأراد به المسمى» أي: نَزَّهْه2'0. كقوله: 

ثم اشم السلامء شك ل 

عن أبي علي . وقيل : حسن التسمية؛ لأن حسن الاسم يدل على حسن الصفات 
وحسن الأفعال. «الأغلّى» قيل: القادر الذي لا قادر أقدر منه» القاهر لكل أحدء 
وقيل: «الأعلى» من نعت الاسم الذي أسماؤه كلها أعلى» وقيل: للأعلى» وأن 


() نزهه: نزه» غ. 
(۲) جزء من بيت للبيد» وتمامه: 
إلى الحَؤْل ثُمّ اسم السلام عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حؤلاً كابلا فَقَدْامُتَذَّر 
اللسان (عذر). 


ضف 


سورة الأعلى 


يستحق صفاته غيره» فيجل عن صفات المحدثين من أن يشبهه أحد «الّذِي خَلَقَ» 
الأشياء على موجب إرادته وحكمته «فْسَوّى) قيل: سوى: عدل» أي: سوى خلقه 
وأعضاءه وحواسه» وقيل: سوى صنعها على ما أراد؛ إذ لم يكن فيه تفاوت في 
الحكمة ولا قبيح» عن أبي علي. «وَالَّذِي قَدَرَ قَهَدَى) قيل: قَدَّرَ القوت» وهدى 
لطلبه» وقيل: قدر الخلق على ما خلقهم من الصور والهيئات وأجرى لهم من أسباب 
المعاش» وهدى بذلك إلى معرفة توحيده» عن أبي علي . وقيل: قدر الآجال 
والأرزاق» وهدى إلى التوحيد بإظهار الآيات» وقيل: خلق على مقدار معلوم» وأكمل 
العقل. وهدى إلى الدين» وقيل: قدر لكل دابة ما يصلحهاء وهداها إليهاء عن 

عطاءء وأبي مسلم. وقيل: قدر كل شيء» وهدى إليهء فهدى الطفل إلى ثدي أمهء 
والفرخ إلى أمه؛ والدواب والطيور» فكل أحد يفزع إلى أمه» ويطلب المعيشة من 
جهته» فسبحان من قدر ذلك وهدى» وقيل: هدى لسبيل الخير والشر» عن مجاهد. 
وقيل: هدى حََلْقَهُ كيف يأتي الذَّكَرْ الأنثى» عن مقاتل» والكلبي. وقيل: قدر المنافع 
في الأشياء» وهدى الإنسان لاستخراجها منه» فجعل بعضها غذاءً» وبعضها دوا 
وبعضهًا سمّاء وهدى إلى جميع ما يحتاج إلى جميعهاء وقدّر في الأرض والجبال 
المعادن والجواهر» وهدى كيف تستخرج» وكيف يستعمل كل من على وجه آخر 
ود الله» وقيل: قدر [الولد] في الرحم تسعة أشهر وأقل وأكثر» وهدى للخروج 
منه» عن السدي . «وَالذِي أخرَحَ الْمَرْعَى) الحشيش والنبات» وما هو أقوات البهائم 
والوحوش من بين أخضر وأصفرء وأحمر وأبيض «فَجَعَلَهُ عُنَاة» أي : ضروبًا وأجناسًا 
من المرعى» عن أبي مسلم. وقيل: غثاء هشيمًا يابسًا مفتتّاء عن أبي علي . «أخوّى» 
قيل: أسود من شدة خضرته» وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: أخرج المرعى أحوى 
فجعله غثاءً» يعني كان رطبًا» ثم صار يابسًا قونًا للبهائم في الحالتين» فسبحان من قدر 
هذا التقديرء ودبر هذا التدبير (سَتْفْرئُك» قيل : سنعلمك القرآن» ويقرأه عليك جبريل 
بأمري؛ لأن الإقراء التعليم» و المقرئ «فلا تَنسّى» قيل : هو خبرء وقيل: نهي 


() إليه: إليها؛ غ. 
0( قدره: كلمة غير واضحة في غ . 


مغرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


على ما بَينّاء فإن حمل على الخبر فهو معجزة له» وإن حمل على النهي أي: لا 
تتعرض للنسيان «إلاً ما شَاءَ الله أن تنساهء رَفَعَ حُكْمَهُ وتلاوته» عن الحسن» وقتادة . 
وقيل: لا تترك العمل به إلا ما شاء الله أن ينسخه» وقيل: كان يقرأ جبريل عليه سورة 
طويلة فيحفظه»ء ولا ينساه». وهذا إشارة إلى معجزة عظيمة» وقيل: «لا تنسى» أي : 
واظب على القراءة» ولا تتعرض للنسيان بترك القراءة» فتنساه أو بعضه» عن 
أبي علي . «إِلأَمَا شَاءَ الله أن ينسخه وتنسى» عن الحسن» وقتادة» وأبي علي . 
وقيل: إلا ما تنسى مما يقتضيه إنسيتك فارجع إلى الله تعالى وتعوذ من الشيطان 
ِتَذَكْرِوء لقوله: «إوأذكر رَبك ايت [الكهف: 14]» عن أبي مسلم. وقيل: (لا) 
بمعنى (ليس)» أي: ند الله أن تنساهء وهو إشارة إلى إعجازه» 
وقيل: التكليف مشروط بالذكر» فمعناه: إلا ما شاء الله مما لم يكلفك القيام بهء 
وقيل: إلا ما شاء الله أن تنسى» وقد شاء ألا تنسى فلن تنسى» وقيل: إلا ما شاء الله 
أن يؤخر إنزالة» وقيل: الاستثناء في هذا أنه لم يشأ النسيان» يعني لم تقع مشيئة 
النسيان» فنظيره: ا دات لمو وَالْدرْضُ ل ما س ريك 4 [هود:7١1]‏ في معنى قول 
الفراء(" (إنّهُ َعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى) قيل: يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى» 
فأراد سائر الأشياء» وقيل: تعلم إعلات الطندقة وإجفاءهاء وقيل: ا تقرأ سدًا 
وجهرًا؛ لأن ما تقدم في ذكر القرآن «وَنيَ يسرك لِلْيُسْرَى» قيل: نهن عليك الوجي» 
ونسهله حتى تحفظه» ولا تنساه» .وتعمل به» ولا تخالفه» ونوفقك للشريعة اليسرى» 
وهي الحنيفية» فيتصل بما تقدم من ذكر القرآن» وقيل: نسهلك بالألطاف وتأييد ما 
يثبتك على أمرك» ويسهل لك المستصعب من تبليغ الرسالة والصبر عليه» عن 
أبي مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنه يتصل بقوله: «سنقرئك» كأنه أمره بالتبليغ 
ووعده النصر وأمره بالصبرء وقيل: نيسر لك دخول الجنة» واليسرى الجنة» عن 
أبي علي . وقيل: نعينك على ما أمرناك حتى يسهل عليك الخطب» ذلك الأفضل 
والأولى. 


)0( الفراء : القراءء 14 
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سورة الأعلى 


© الأحكام 
الآيات تتضمن أحكامًا: 
منها: وجوب تنزيهه وتنزيه أسمائه عن كل نقص في ذاته أو فعل» فتدل أن جميع 
أفعاله حسنة» ولا يفعل القبيح» خلاف قول المجبرة. 
ومنها: أنه هدى الخلق» خلاف قولهم. 
ومنها: أنه أخرج أقوات كل دابة» وكل حي . 
ومنها: أن القرآن من جهته تعالى. 
ومنها: أن النبى صلى الله عليه لا ينساهء معجزة له على ما بِينّاه . 
ومنها: أن فيه ما ينسى بأن يُنْسَحَ؟ لذلك صح الاستثناءء وإذا جاز النسخ جاز 
محوه عن القلوب» إذا كانت المصلحة فى ذلك . 
ومنها: جواز النسيان على النبي يلق في غير الوحي» فأما الوحي فلا يجوز إلا 
عند النسخ» وقد كان قراءةٌ عَم أنه نسخ . 
ومتى قيل : هل يجوز أن ينسى هو بعد أن أداه إلى الخلق؟ 
قلنا: إذا ظهر ظهورًا لا يخفى جازء فأما إذا كان فى عدد يسير فلا يجوزهء ولا 
يبعد أن يقال: إنه لا يجوز؛ لما فيه من التنفير. 
ومتى قيل: هل يجوز بعدما علم الخلق أن ينسوا جميعًا؟ 
قلنا: يبعد. في الخلق الكثير مع كمال العقل. ويجوز فى العدد اليسيرء فإن قدرنا 
ذلك معجزة له جاز. 


ومنها: أن طريق الدين ميسر لكل مكلف» خلاف ما تقوله المجبرة. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


7 آذه 2 ASR‏ 6 عد > 0 وم 3 ا 200 صم 
وگ بن کی ليك © من نی © © الدِى صل أن 
e‏ کک ی وک سے ار 1 1 52 2 حنم ره 
۱ رك © 2 ل 30 0 00 


قرأ أبو عمرو ويعقوب وقتيبة عن الكسائي : «يؤثرون» بالياء“ كناية عن الأشقى 
وقد تقدم ذكرهء والباقي بالتاء على الخطابء وهو الوجه؛ لأنه روي أن في قراءة 
أبن : «بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا»» وأكثر القراء عليه 
© اللغة 


التذكير: التعريض للذكر بالبيان الذي يقع به الفهم» ذَكْرَ يكر تَذكُوَاه ونفع 
التذكير عظيم؛ لأنه طريق العلم بما يحتاج إليه» (سيذكر): أصله سيتذتكر» فأدغم 
التاء في الذال لقرب مخرجهما قبل الأول» ثم يدغم في الثاني . 
والتجنب: المصير في جانب من الشيء بما ينافي غيره» أَخِدّ من الجانب . 
والشَّقْوَةُ: حال يؤدي إلى شدة العقاب» ونقيضه: السعادة» شَقِى يَشْقَى شِفُوَةٌ 
وشقاءً» وأشقاه يشقيه 
والفلاح والنجاح 5 نظائرء وهو الظفر بالبغية. 
© النزول 
قيل : نزل قوله تعالى : رق في صدقة الفطر وصلاة العيد» عن أبي العالية» 


)١(‏ بالياء: بالى» غ. 
(؟) حجة القراءات 65/. 
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سورة الأعلى 


الصدقة؟ فإن قال: نعم» خرج إلى المصلىء» وإن قال: لاء قال: رج فإنما نزل 
قوله: قد فح من رکه في هذا . 


© المعنى 


القرآنء وعِظَهُمْ به» وذكرهم ما فيه من الوعد والوعيد والأحكام (إِنْ تَفَْعَتِ 
الذَكْرَى» قيل: ليس هذا بشرط» وإنما هو إخبار عن أنه ينفع لا محالة في زيادة الطاعة 
والانتهاء عن المعصية» كما يقال: سله إن نفع السؤال» وقيل :. عظهم وأدٌ ما أرسلت 
به إليهم» نَمَعَ» أو لَمْ يَنْمَعْ أي: قبلوا منك» أو لم يقبلواء عن أبي علي قال: لأنه 
مبعوث إلى الكافة» فيجب أن يؤدي» قبلوا أم لم يقبلوا؛ للزوم الحجة» وقيل: أراد به 
الحث على الانتفاع لواعظه كمن يقول لغيره -وقد بين له-: قد أوضحت لك إن نفع» 
وقيل: المراد إن رجوت فيهم الانتفاع» وأملت قلوبهم» عن أبي مسلم . وقيل: (إن) 
بمعنى (إذ)» يعني : إذ نفعت الذكرى» أي: قد نفع . 

ثم بَيّنَ مَنْ ينتفع » ومن لا ينتفع» فقال سبحانه : «سَيَذَكَرْ) أي : سيتعظ» ويقبل 
الذكر «مَنْ يَخشى» أي : يخاف» قيل: يخاف الله والبعث» وأن من لم يؤمن بالبعث 
والجزاء لا يتعظ بالذكر «وَيَتَجَنَبُهَاا أي : يتجنب ا ويباعد عنها «الأَشْقَى» قيل : 
الامكئ من الس أي] الذي ی الونس "> کن عات وو ی كن 
أبي مسلم. وقيل: أشقى العصاة؛ لأن المعاقبين درجاتء فأعظمها درجة في 
الشقاوة: o‏ وعَبّدَ غيره «لَّذِي يَصْلَى الثّارَه قيل: يَلْرَم النار» و 
«الَارَ الْكُبْرَى» قيل قيل: أشقى العصاة يصلى أكبر النيران» وقيل : النار الكبرى نار جهنم 
ys‏ عن الحسن . وقيل : النار الكبرى التي في الطبقة السفلى من 
جهنم» عن الفراء. وقيل: في الآخرة نيران» فالكبرى أعظمها «ثمَّ لا يَمُوبُ فِيهَا؛ 
)0 لنافع : النافع» غ. 
(۲) الأشقى من الاثنين: الأشقى من الإثنين الذي يشقى من الإثنين» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان 


للطبرسى: 1/۰ 


وبل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


0 بل صارت حياته وبالاً عليه؛ فهو يتمنى زوالهاء 
وقيل: لا يحيا: لا يجد روح الحياة «قذ َفْلَحَ» ای ظفر بالبغية والمنى امَنْ تَرَكَى» 
قيل : صار زاكيًا بالأعمال الصالحة والورع. عن ابن عباس » وأنس » وقتادة. وقيل: 
تطهر من الشرك فقال: لا إله إلا الله» عن عطاء» وعكرمة. وقيل: أدى زكاة ماله» 
موا و ی یوین كان أن مغر ر :ارح ا ار دی 
صلى» ثم يقرأ هذه الآية. وقيل: «صدقة الفطر وصلاة العيدا» عن ابن عمرء 
وأبي العالية» وروي ذلك مرفوعًا. 

ومتى قيل: على هذا القول كيف يصح ذلك» والسورة مكية» ولم يك نَم صلاة 
عيد ولا زكاة فطر؟ 

قلنا: يحتمل أنها نزلت بمكة وتختم بالمدينةء ويحتمل - والله أعلم ‏ أن الآية 
نزلت بالمدينة» ونحن نراعي مطلق اللفظ » فنحمله على سائر الصدقات والصلاة. 

«وَذَكَرَ اسم رَه قَصَلّى» قيل: الصلاة المكتوبة» وقيل: المراد به الدعاء» وقيل: 
صلى صلاة المخلصين لا صلاة المنافقين» وقيل: خص الصلاة من بين سائر العبادات 
تفخيمًا لشأنها وموضعها من الدين» وقيل: «تزكى : شهد أن لا إله إلا الله وخلع 
الأنداد» وشهد أن محمدًا رسول الله» وصلى الصلوات الخمس»» روي مرفوعًاء 
وقيل: تزكى: طهر نفسه بالأعمال الزاكية» وذكر الله» وصلى مخلصًاء وذكر اسم 
ربه: فاز بالمطلوب» عن أبي مسلم . وهذا هو الوجه؛ لأنه يشتمل على جميع ما 
تقدم» ولأنه بمجموع ذلك يصير زاكيًا لا ببعضه . 

ثم بعد الأمر بالطاعات خاطب الكفار» فقال: «َلْ تُؤْئِرُونَ» تختارون «الْحَيَاةٌ 
الدّنْيا» فتعملون لهاء وتعمرونهاء ولا تتفكرون في أمر الآخرة «وَالآخِرَةٌ حير وَأَنِقَى) ؛ 
لأن [نعيم] الدنيا قليل وينقطع» ومشوب بكل منغخص» فلا يبقى على حاله» والآخرة 
دائمة النعيم خالصة من كل مشوب (إنَّ هَذا» قيل: أراد - جميع السورة» وما نص فيهاء 
عن قتادة. وقيل: أراد قوله: <3 ا إلى آخر السورة» عن الكلبي : وقيل : 
يعني قوله: «وَالآخِرَةٌ حير وَأبْقّى»» عن ابن زيد. وقيل: هذا القرآن» عن الضحاك. 
وقيل: ما وعظكم به وبينه لكم لتؤثروا الآخرة على الدنياء عن أبي علي .. وقيل: 
معناه: هذا الذي ذكرناك ووعظناك بهء والترغيب في الطاعة» والنهي عن المعصية» 


VITA: 


سورة الأعلى 


وقيل : من تزكى وصلى ممدوح هو في الصحف الأولى كما هو في القرآن., وقيل: ما 
أمرناك به وتدعو الناس إليه في صحفهم› ا 3 «الصحُف الأولى» أي : 
كتب الأولين ١صِحُفٍ‏ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) كتابهما عليهما السلام» وعن أبى ذرء قلت : يا 
رسول الله» ما كان في الصحف الأولى؟ قال: «اقرأ: قد ألم من َك 9 ودگ سم ديد 
سل وقيل: في صحف إبراهيم : (ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه» عارقًا 
بزمانه» مقبلاً على شأنه)» وقيل: إنه تعالى أنزل مائة وأربعة كتب على: آدم» وشيث» 
وإدريس » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد صلى الله عليه» وعلى داود وغيرهم 
من الأنبياء . والله أعلم . 
© الأحكام 

ويدل قوله : «وَََجَيَها الْثَنَّ» أن التجنب فِعْلّهُ وأنه يقدر على خلافه؛ لذلك 
صح ذمه» فيبطل قول المجبرة فى المخلوق والاستطاعة. 

ويدل قوله: َد انكمم الآية أن الجنة تنال بمجموع ذلك» والتطهير إنما يحصل 
بأداء الواجبات واجتناب الكبائرء فيصحح قولنا. 

وتدل أن التزكية والصلاة والذكر فِعْلُ العبد. 

ويدل قوله: بل ترود أن اختيارهم ذلك فعلهم . 

ويدل قوله: هدا أن هذه المواعظ فى كتب الأنبياء كما فى القرآن» فيكون 
تأثيره أقوى . 


)0 أمر: + غ 


VTA! 


سورة (الغاشية) مكية فيما روي» وهي ست وعشرون آية . 

وعن أبي» عن النبي ب أنه قال: «من قرأ سورة (الغاشية) حاسبه الله حسابًا 
يسير!» . 

ولما ختم سورة (سبح) بأن الآخرة خير من الأولى» افتتح هذه السورة ببيان أحوال 
الآخرة وما فا رين > وما فيها لمن آثر الحياة الدئياء كل ذلك ترغيبًا وترهيبًا. 


له ساس ع عير مس لل ححص ووو ر م 5 جع ل ا ا 00 
وهل أتلك حريث Qi ١‏ وجوه لومي خض 9© عاملة بد © صن ا 
کے کی کہ وو دن ذم 
لا 


5 1 4 4 §r ا بي > جك 00 و‎ SG 
اميا شت من عبن بترن لس هم طعام إل من ريج لزب لا سمن ولا يغ ِن‎ 
و کر ووو دده .2 ص ادق که اہ لس 2 . ت حم جم کک کا ا‎ 
جوع ا وجوه ومیل عة @ لسا داضيَةٌ (©) فى جَتَ عالير) لا نمع فم‎ 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر عن عاصم: «تصلى» بضم التاء على ما لم يسم 
فاعله اعتبارًا بقوله: شق بِنَ عينم # » وقرأ الباقون بفتح التاء. 


)١(‏ ست: ستة؛ غ. 


(۲) للمؤمنين: المؤمنين» غ. 


YTAY 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «لا نُسمع» بالتاء مضمومة» «لاغيةٌ» بالرفع 


على أنه اسم ما لم يسم فاعله» وقرأ نافع : «لا تسمع» بالتاء مفتوحة على الخطاب» 
(لاخيةً) بالنصب على المفعول . 


© اللغة 


(هل) حرف استفهام. ثم يذكرء ويراد به الإنكار» ويذكر للتقرير لتعظيم الشيء» 


تقول: هل تعرف ما فعلت؟! وهل تعرفني؟ 0 


1 رف رَس الذَارٍ و زا عشي 8 ا 


وهو يعرفه» ولكن استفهم تفخيمًا. 
والغاشية: ما أحاط بالشيء من جميع جهاته» وأصله: الستر» ومنه: الغاشية» 


شِيَتْ تغشى غِشْيَانا فهى غاشية» وأغشاها غيره إغشاءً : إذا جعلها تغشى 


والخشوع : الذل والخضوع7" والكآبة. 
والناصبة والنصبة: النَّعِبَةٌ وهي التي بدأ ضعفها للانتصاب في العمل» 


ينْضَتٌ نصبًا : إذا تعب في العمل . 


والصلاء: اللزوم. ومله. الاصطلاء من يلزم النار للأبد“» وقيل: الصلاء 


الوقود. 


00 


(¥) 
(r) 


والحامية : الحارة. 
والآنية: البالغة شدة الحر ونهايته» وأصله البلوغ» نى يَأنِي أَنّى: إذا بلغ الطعام 


البيت قائله عدي بن زيد العبادي» وتمامه: 
أتعرف رسم الدار منأم معبد نعم ورماك الشوق قبل التجلد 
المزهر .5١7/7‏ للسيوطي دار الكتب العلمية بيروت طا ۱۹۹۸م تحقيق: فؤاد منصور. الشعر 
والشعراءء ص ١٠۲‏ ؛شرح شواهد المنحني» ۲/ 885. ْ 
والخضوع: الخضوع؛ غ. 
للأبد: للأبديا. بدون نقاط» غ. 


لكلف 


سورة الغاشية 


حال النضجء ومنه: َر تَظرينَ إِنَنهُ [الأحزاب: ۳٥]ء‏ يقال: ما آن لك أن تفعل 
كذاء أي: ما حان. 
aT‏ اا 0 


اللغو واللاغية واللواغي : كلام لا فائدة فيه» لی يَلْعَى لا وو لرل :وال 
إِلغاءَء قال الشاعر : 
عن النْْعَاوَرَكَتٍ الكك© 
© الإعراب 


«وجوه) ابتداء» وخبره: «خاشعة). «عاملة) نعت له. 


© النزول 


قبل : لما نزل قوله: لتس كم طعا ل ِن ريع & قالت كفار قريش : إن إبلنا تسمن 
من الضريع» فنزل : لا سين ولا يع بن جوع 6 . 


© المعنى 


«مَلّ أَنَاكَ حَدِيتُ الْمَاشِيَةِ) قيل: هل بلغك خبر القيامة» فذكر على طريق 
الاستفهام تفخيمًا لشأنهاء وقيل: (هل) بمعنى (قد)» والغاشية: القيامة تغشى الناس 
بالأهوال» عن ابن عباس » والحسن» وقتادة» وأبى على . وقيل : ما يرد عليهم بعينه» 
عن أبي مسلم. وقيل: الغاشية النار تغشى وجوه الكفار بالعذاب» كقوله: وتش 
(۱) آن: آناء غ. 
0( فتظنه : فتظنهاء غ . 
(۳) للمشابهة: المشابهة» غ. 
2( البيت قائله العجاج» وتمامه: 


ورب أسراج حجيج كظم عناللغاورفثالتكلم 
اللسان (رفث)» تاج العروس (رفث)» الصحاح (لغا). 


VTA 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 
وُجُوهَهُم السار [إبراهيم: »]0٠‏ عن محمد بن كعب» وسعيد بن جبير. «(وُجُوةُ) قيل: 
أراد أرباب الوجوه» كقولهم: جاءني وجوه القوم» أي: ساداتهم» وقيل: أراد 
الجارحة بعينها «يَوْمَِذ؛ يعني يوم القيامة» وقيل: أراد في النار ١حَاشِعَةٌ؛‏ أي : ذليلة 
خاضعة «عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) قيل: عاملة في النار» ناصبة فيهاء لم تعمل لله في الدنياء 
يعملهم» وينصبهم في النار لمعالجة السلاسل والأغلال» عن الحسن» وقتادة» وسعيد 
بن جبير» والضحاك» وروي نحوه عن ابن عباس» قال الضحاك: يكلفون ارتقاء(© 
جبل من حديد في النارء قال الكلبي : يخرون على وجوههم في النار› وقال قتادة: 
تكبرت في الدنيا عن طاعة الله» فأعملها وأنصبها في الآخرة» وقيل: أراد عاملة في 
الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة» عن عكرمة» والسدي. وقيل: عاملة 
ناصبة في الدنياء يعملون وينصبون» ويتعبون رجاء أن ينالوا خيرّاء فلما كان تعبهم في 
غير ما أمر الله به» وكان ذلك فيما نهاهمء كانوا من أهل العذاب في النار» فاتصل 
صفتهم في الدنيا بصفتهم في الآخرة» عن أبي علي . وقيل : عاملة يجرونها إلى النار» 
ناصبة في جَرّهاء وشدة عذابهاء أي: في عناء شديد» وقيل: هم الرهبان وأصحاب 
الصوامع وأهل البدع» فأعمالهم تصير هباءً» ويدخلون النار» عن سعيد بن جبيرء 
وزيد بن أسلم. وقيل: سائرة ناصبة في القيامة» تساق إلى النار» عن أبي مسلم . 
والعرب تسمي السير عملا وقيل: سائرة إلى موضع الحساب «تَضلَى ارا“ قيل: 
يلزمون النار» وقيل: يصيرون صلاءً للنار؛ أي: وقودّاء والوقود الحطب» عن 
أبي مسلم. «حَامِيَةً) حارة اتُسْقَى مِنْ عَين آنِيَةِه بلغت النهاية في شدة الحر» عن 
ابن عباس . ليس لَهُمْ طَعَامَ إلا ِن ضَرِيع» قيل: الضريع: الشّبْرِقُء وهوسُمٌ» عن 
ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وعكرمة» وقيل: هو شجر من نار» عن ابن عباس . 
وقيل: الضريع في الدنيا الشوك اليابس» وفي الآخرة شوك من نارء عن ابن زيد. قال 
الكلبي : نبت لا يرعاه شيء» وقيل: هو الحجارة» عن سعيد بن جبير. وقيل: هو 


.1*1//١يوغبلا يكلفون ارتقاء : يكلفون له تقاء غ: وما أثبتناه من تفسير‎ )١( 


VFA“ 


سورة الخاشية 


طعام يضرعون منه» ومن شدته وكراهته» أي: يتضرعون إلى الله من أكله» عن 
ابن كيسان. فعلى هذا الضريع بمعنى التضرع» وقيل: هو يشبه الشوك في النار أَمَرّ 
من الصبر» وأنتن من الجيفةء وأشد حرا من النار» سماه الله ضريعًاء رواه ابن عباس 
عن النبى صلى الله عليهء وقيل: كريه» إذا استغاثوا أعطوا منه» يتضرعون إلى الله من 
أكله» عن الحسن . «لآ يُسْمِنُ وَلآ يُفْنِي مِنْ جُوع» أي: لا يدفع جوعًا ولا يسمن 
أحدًا. 

ثم وصف أهل الجنةء فقال: «وُجُوٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ» أي : يظهر عليهم أثر النعمة 
والسرور والإشراق الِسَعْيِهَا رَاضِيَةُ» قيل: راضية بما عمل في الدنيا من الطاعات [و] 
بما أتي من الكرامة والثواب» وقيل: لثواب سعيها راضية» وقيل: إذا ظهر نفع 
أعمالهم وجزاء طاعاتهم رضوه وحمدوه» كما يقال: عند الصباح يحمد القوم السرى» 
هذا كمؤمن عمل لله» وعاص تاب ورجع إلى الله «فِي جنَةِ عَالِية» قيل: علو الجنة 
على وجهين: علو الشرف› وعلو المكان والمنزلة» عن أبي علي . وقيل : جنة مرتفعة 
القصور والدرجات الآ تَسْمَعُ فيها لأغِيَة قيل: كلاما(" لا فائدة فيهء وقيل: كلامًا 
يؤذيهم › وقيل : كلامًا ذا لغوء كقولهم: نابل ودارع » قال الشاعر: 
وخ لصحي ور عستتحجة الح .يلد لان ق ا 

© الأحكام 

يدل قوله: «الغاشية» على عظيم أحوال القيامة. 

ويدل قوله: #عايةٌ عة أنهم لا ينتفعون بما كان منهم في الدنيا من الأعمال» 
فيحتمل الطاعات؛ لأنهم أحبطوها بالكفر» فيدل أن تحمل الكلفة إنما ينفع مع العمل 
والتقوى والإخلاصء فالمبتدع يجهد في الطاعات فلا يجزى» ويحتمل بعمل الدنيا» 


. ٠٠١/۳١ روح المعاني:‎ .750١/٠١ الشوك: شوكء غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطوسي:‎ )١( 
. ۳١/۲١ لثواب: الثواب» وما أثبتناه من تفسير القرطبي:‎ )۲( 

۳( كلاما: كلام» غ. 

(4) تامر: تامري» غ. البيت قائله الحطيئة؛ تاج العروس (لبن)ء اللسان (لبن)» الصحاح (لبن). 


نكن 
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فيبطل سعيه» ويبقى وزره» ويحتمل على فعل المعاصي؛ حيث تؤديه إلى العذاب» 
ولا تنافي بين الجميع فيحمل عليهاء كأنه قيل: كل من كان على الحق يعمل لله فهو 
الذي يرضى عملهء وما عداه فعاملة ناصية. 

ويدل قوله: وجوه على أحوال المؤمن» ورضاه بعمله. في مقابلة تلك 
الأعمال. 

وتدل الآيات على ما أعد للفريقين 

وتدل على أن أعمال العباد فعلهم؛ لذلك قال: عله »* . وقال: اسيا 
فيص قولنا في المخلوق. 


قولة تعالى. 
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© القراءة 
القراءة الظاهرة : «خُلِقَتْ»» و«رُفِعَتْ» و«نُصِبَتْ» و«سُطِحَتْ) بسكون التاء على ما 
الأربعة برفع التاءات على الإضافة إلى الله تعالى . 
قراءة العامة : «سُطِحَتْ» بالتخفيف» وعن الحسن بالتشديد . 
)0 فيصح : فيصحح» غ. 


٤/۲۰ القرطبي‎ )۲( 
٣٤. /۲۰ القرطبي‎ )۳( 


يضرف 


سورة الغاشية 


قراءة العامة: «إيابهم» مخففة» وعن أبي جعفر مشددة الياء» قال أبو حاتم: ولا 
يجوز ذلك كما لا يجوز الضّيّام والقِيّام بتشديد الياء. 

قراءة العامة: «بمسيطر» بكسر الطاء» وعن بعضهم بفتحها وهي لغة تمي » قرأ 
أبو عمرو والكسائى: «بمسيطر» بالسين9" على اختلاف عنهما!؟) فيه وقرأ حمزة 
بإشمام الزاي» الباقون بالصاد» وکل ذلك لغات . 

© اللغة 

الجاري : : ما يجري من المائع بسرعة. وأصله: جَرْيٌ الماءء ثم يوصف به جري 
الفرس والسفينة» والجارية؛ لآنها يجري فيها ماء الشباب» وفي العين الجارية من 
الحسن والمَيّعَةِ ما ليس ف فق راف فلك وت بها عرد آهل اة 

والسرر: جمع سرير» وهو مجلس السرور والرفعة. 

والأكواب: جمع كوب» وهي الأباريق ليس لها خراطيم» وقيل: الأكواب 
كالأباريق لا عرى لها ولا خراطيم» وهى آنية فاخرة»› حسنة الصورة. تتخذ للشراب. 

والنمارق: واحدها: رة وفيه لغتان بضم النون والراءء وكسرهما. 

والمبثوثة: المتفرقة» ومنه: ##وبَتٌ فهامن َل دَآبَةِ 4 [البقرة: 154]» والبث: 
الهم ؛ لأنه يفرق القلب. 

المسيطر: المتسلط على غيره بالقهر له» وسيطر: تسلط؛ وبناؤه «مُفْتَعِلٌ» من 
السطرء وهو الكتاب» والتسطير الكتابة» ولما كان الموكل على غيره» والمحاسب له 
يحفظ أمره بالكتابة قيل لكل حافظ مسلط على غيره مسيطر . 

والإياب: الرجوع. آنب يا وإيائاء وتوب تأوبّاء. وأوّب يورب تازييالة) 
)١(‏ فتح القدير .٦١١/١‏ 


(۲) القرطبي .50/٠١‏ 
(۳) السبعة في القراءات .1۸١‏ 


0( عنهما: عنهاء غ . 
(4) وأوّبٍ يؤوب تأويبا: وآب يؤوب إياباء غ . وما أثبتناه من : التبيان فى تفسير القرآن للطوسى: .۳۲۸/٠١‏ 


احيكرف 
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© الإعراب 


مالس رل استثناء منقطع› معناه: لکن من تولى» قال أبو مسلم: معناه: بل 
من تولى» وقيل: هو استثناء صحيح راجع إلى قوله: «مسيطر) يعني إلا من تولى 
فإنك مسيطر عليهم بالجهاد حتى يسلمواء وبعد ذلك يعلبه الله العذاب الأكبر» وقيل: 
هو راجع إلى قوله: نكر قومك إلا من تولى وأعرض» ولا تنفعه التذكرة. 
© النزول 
ذكر أهل التفسير أن الله تعالى لما وصف الجنة بما في هذه السورة عجب الكفار 


ور ر 


وكذبوا بهاء فذكرهم الله قدرته بصنعهء وأنزل: «أفلا ينظرونَ» الآيات . 


© النظم 
يقال : كيف يتصل ذكر الإبل وما بعدها بوصف الجنة ونعيمها؟ 


قلنا: فيه وجوه: 


رور 


قيل: يتصل بأول السورة» والضمير في قوله: «إينظرود راجع إلى عاملة لم 
والسماء والأرض والجبال» وكيفية خلقها ودلالتها على صانع حكيم» يعني هؤلاء 
الكفار هلا نظروا في صنع الله » فعرفوه» وعبدوه» عن أبي مسلم . 

وقيل: لما ذكر ارتفاع سرر الجنة» وفسّر رسول الله ي أن ما بين الدرجات 
كذاء وذكر البْسُطَء فعجبوا من عظمهاء وقالوا: كيف نصعد عليها؟ فأراهم الإبل 
كيف تركب مع عَِظَمِهاء وكيف سخرت حتى تنام يحمل عليها ثم تقوم. والسماء 
كيف رفعهاء والأرض كيف سطحهاء والجبال كيف أحكمهاء ردا عليهم في معنى 
قول قتادة . 

ومتى قيل: لِمّ خص الإبل من بين سائر الدواب والحيوانات؟ 

قلنا: لأنهما جل مال العرب التي يمارسونها من صغرهم إلى كبرهم» ويعرفون 
أحوالهاء ولم يروا بهيمة أعظم منهاء عن مقاتل » وأبي مسلم . 


لوعن 


سورة الخاشية 


وقيل: لأنها تنهض بحملهاء وهي باركة» ولأنها ليس شيء يسابقها إلا سبقته» 
عن الكلبي . 

وسئل الحسن عن الآية» وقيل: الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: أما الفيل 
فالعرب بعيدو العهد بهء ثم هو خير فيه( لا يركب ظهرهاء ولا يؤكل لحمهاء ولا 
يحلب درهاء والإبل من أعز مال العرب وأنفسه» يأكل النوى والقت» ويخرج اللبن. 

وقيل: لأنها في عظمها تحمل الحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الصغير. 

ومتى قيل : فَلِمَ جمع بين السماء والأرض والجبال والإبل؟ 

قلنا: الإبل لا تعتبر بأعيانهاء ولا فائدة في إدراج بعضها على بعض» والمعتبر 
بوجه الدلالة» وقد استووا في الآدلة على صانع حكيم . 

وقيل: لأن العرب كان مشاهدتهم لهذه الأشياء أكثر. 

وقيل: لأن هذه الأشياء يستوي الناس كلهم في معرفتها» فلوضوحها ذكرها. 

© المعنى 

ثم وصف حال الجنة» فقال سبحانه : «فيهَا) ذ في الجنة «عَيْنَ جَارِيَةُ قيل : : تجري 

كما يريد صاحبهاء وقيل: دوي فى غيل زرده وقيل: جارية من كل الشراب 
يشربونهاء عن أبي علي . و«فيها» في الجنة (سُرُّرٌ مَرْفُوعَةٌ» أي : رافعة لأهلها حتى لا 
يحتاج إلى الصعود» وقيل: مرفوعة ليرى المؤمن ‏ وهو جالس عليه( جميع ما 
تجو له ويه من الملك العظيم (وَأَْوَابٌ مَوْضُوعَةً» قيل: ا N‏ 
فكلما أراد شربها وجدها مملوءة «وَتَمَارِفُ» قيل: وسائد» عن قتادة ٠‏ وقيل: مراؤى 5) 
«مَضْفُوفَةً) بعضها بجنب بعض» فوصف مجالسهم بأنها مجالس الملوك› وقيل: 
المصفوفة” صما مستويّاء عن أبي مسلم. «وَرَدَابي» قيل: البسط الفاخرة» وقيل: هي 


. ٤٨۹/١ ثم هو لا خير فيه: : ثم هو خزير» خ. . وما أثبتئاه من تفسير البغوي:‎ )١( 

(۲) عليها : عليه» غ٠‏ وما أثبتناه من : التبيان في تفسير القرآن» للطوسي : 0/1۰ 

(*) حافات: يامات. غ» وما يناه من تير بجح اليان للطبرني: ٠‏ . البحر المدمر: 5۸/۷ . 
(54) موافق: موافق» وما أثبتناه من: تفسير الطبري: .008/١7‏ 

(0) المصفوفة : الموصوفة» غ. 
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الطنافس» عن ابن عباس . موه قيل : مبسوطة» وقيل : مفرقة في المجالس قلا 
يَنْظرُونَ» يتفكرون (إِلَى الإبل كيف خُلِقَّتْ؛ وكيف قدرها الله» وما فيها من المنافع» 
E‏ : السحابء وليس له أصل في اللغة» فلا يجوز حمل الكلام عليه 
'وَإِلَى السَّمَاءِ كيف 2 كيف رَفْعَتٌ. وَإِلَى الجبَالٍ كيف نُصِبَّث ولل الْأَرْض كيف سُطحث» 
أي : بسطت» TT‏ فبين أنهم لو تفكروا في السماء مع 
عظمها ورفعها لآ على عمد وزينها بالنجوم» وفي الأرض بسطها مع ثقلها لا على 
مكان» ثم ما خلق فيها من الحياة والنعم» وإلى الجبال بما فيها من المنافع والمعادن» 
لعلموا(”" أن لجميع ذلك صانعًا صنعه ومحدنًا أحدثه . 


ولما ذكر الأدلة أمر النبي بالتذكير» فقال سبحانه: «قَذَّكَُرْ) قيل: ذكرهم هذه 
الأدلة» ومَرْهُمْ بالاستدلال بهاء ونَبْهَهُمْ عليهاء عن ابي علي » وأبي مسلم . وقيل : 
ذكرهم الوعيد لمن تولى وأعرض» والوعد لمن استدل بها وقَبلَهإِنمَا أت مُذَكُرٌ) قيل: 
مذكر نعمي عندهم وما توجبه عليهم» وتذكرهم الدلائل والوعد والوعيد «لَسْتٌ عَلَيهِمْ 
بِمسَيْطر» قيل: بجبار» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: لست عليهم بجبار بالإكراه 
على الإیمان» عن ابن زيد. زرفل لت اطي اط كرح على الإيماة ر 
عن المعاصى قهرًا؛ إنما إليك الدعوة فقط› عن أبي علي . واختلفواء فقال بعضهم: 
که عا قل تررك آيه الاجهاده هخ با الالء رل لا نس ف لأن الجهاد 
ليس بإكراه» ولمكان الاستثناء» وقيل: إنما بعثت للتذكير» ليس القبول عليك؛ إنما 
هو عليهم» فليس عليك من ذلك شيء.. وقيل : ليس عليك حسابهم حتى تحفظها 
عليهم» عن أبي مسلم . «إلأمَنْ تَوَلَى أعرض عن الذكر ولم يقبل منك «وَكمَر» باللهء 
وبما جئت به فيعذبهم «اللّهُ الْعَدَابَ الأكُبَرَا وهو العذاب للكفار©؟ في النار؛ لأن 
عذاب الفساق دونه» وقيل: إنما قال: أكبر؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالسيف والقحط 


.51١١ /١ انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) والمسطوح: والمتسطح» غ. وما أثبتناه من اللسان (سطح) . 
(۳) لعلموا: فعلمواء غ 

©( للكفار: الكفار» غ . 


4۲ 


سورة الخاشية 


والأسرء وقيل: الأكبر الإياس من الروح والفرج ومن كل خير (إِنَّ إِلَينَا إِيَابَهُمْ) أي : 
إلى حكمنا وما وعدناهم رجوعهم» لا يفوتون» نَم إِنَّ عَلَينَا حِسَابَهُمْ» فنجازيهم بما 
عملواء فلا يهمنك آمرهم» ففي قريب ترى فيهم ما تقر عَينَا به . 

ومتى قيل : ما حساب الكفار؟ 

قلنا: الانتصاف منهم» وإخراج ما عليهم» وإبقاء ما لهم من الأعواض 
والحساب» وما يظهر من الإحباط» واستحقاق العذاب؛ ليعلم كل أحد أن العقاب 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها: وصف مجالس أهل الجنةء وآنها مزينة» ونهاية في الطيب والحسن. 

ومنها: وجوب التفكر في الأدلة من نفسه» وما شاهده من السماء والأرض 
والجبال والحيوانات» فكل واحد يدل على صانع حكيم وصفاته وعدله» فيعلم جميع 
صفاته إما بتفسير تلك الأدلة وإما('؟ بواسطة . 


ومنها: وجوب التذكر والدعاء إلى الله تعالى عليه» وعلى أمته. 
ومنها: أن عليه الدعاء دون الإكراه. 

ومنها: وجوب الجزاء والحساب؛ لأن لفظة (على) تقتضي الوجوب. 
ومنها: أن أفعال العباد حادثة من جهتهم ليصح المحاسبة والمجازاة. 
ومنها: أن الجزاء يقع بحسب الأعمال؛ لذلك يحاسب. 


)١(‏ وإما: أو غ. 


يلضف 


سورة (الفجر) مكية فيما روي» وهي ثلاثون آية في الكوفي والشامي2"0, 
[واثتتان]"“ وثلاثون في المكي والمدني» وتسع وعشرون في البصري . 

وکن اتن ين + 1 عن النبي 4296 : امن قرأ سورة (الفجر) غفر له ومن قرأها 
كل يوم كانت له نورًا يوم القيامة) . 

ولما ختم السورة المتقدمة بأن مصير الخلق إليه وحسابهم عليه» افتتح هذه 
السورة بتأكيد ذلك بالقسم أنه بالمرصاد» كل ذلك ترغيبًا وترهيبًا. 


تسم آلو الجن الرحيم 
قز © نل عذر @ 5 اور 9© وی ل سر (©) هل في ذلك صم بى 


جر آم ر کف َل رك ا 
تسود اأ ين جابوأ ادو 

© القراءة 

0 ۳ : 0 TT 

قرأ حمزة والكسائي : «والور» بكسر الواوء وهي قراءة الأعمش ويحيى بن 
)0( والشامي: والشام» غ 
(۲) واثتتان: واثنان» غ. 


(۳) حجة القراءات .۷١١‏ 
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وثاب» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه أكثر في الكلام» وأفشى» وقرأ الباقون بالفتح 
وهي لغة الحجازء واختارها أبو حاتم» وهما لغتان. 

قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي: «يسري» بإثبات الياء في 
الوصل وحذفها في الوقف» وهو اختيار أبي حاتم» وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتها 
في الوصل والوقف» وقرأ عاصم وابن عامر والكسائي وحمزة بحذف الياء في الوصل 
والوقف» قال أبو عبيد: كان الكسائي يثبت الياء في الوصل ويحذف في الوقف ثم 
رجع إلى الحذف في الحالين» وقيل: إنها رأس آية» أما الحذف فاتباع الخطء فإنها 
كتبت بغير ياء» ولأنه أخف مع دلالة الكسر على الياء» ولأنه يوافق رؤوس الآي قبله 
وبعده. 

فأما إثباته في الوصل والوقف على ما روينااعن ابن كثير فعلى الأصل» قال 
الأخفش: حذفت على غير القياس» وكان الأصل ألا تحذف؛ لأن هذا فعل» وإنما 
تحذف في الأسماء دون الأفعال. 

فأما من أثبت في الوصل - على ما روينا عن ابن كثير - فعلى الأصل» وإنما 
حذف في الوقف لأنه ينون الوقف والعرب تقف كذلك» قال الخليل: أسقطت الياء 
وفاقًا لرؤوس الآي» قال المؤرج: سألت الأخفش عن سقوط الياء من (يسر) فقال: 
لا أجيبك ما لم تَثْ على باب داري سنة؛ قبت على باب داره سنة» ثم سألته» فقال: 
الليل لا يسري» وإنما يُسْرَى فيه» فهو مصروف» فلما صرفه بجنسه حظر من 
الإعراب» ألا ترى إلى قوله: وما کات أمّكِيَنِيّ4ه [مريم: ۲۸] ولم يقل بغية؛ لأنه 
صرفه من باغية . 

قراءة العامة: «بعادِ) منونّاء وقرأ الحسن: (بعاد إرم) على الإضافة من غير 
تنوين"» وقراءة العامة بكسر ألف (إرم)» وقرأ مجاهد بفتحها“؟» قال المؤرج: من 
)١(‏ حجة القراءات ١5لا.‏ 
(۲) على: فعلى؛ غ . 
(۳) فتح القدير 515/6. 
(5) القرطبي .51١/٠١‏ 


الضف 
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قرأ بفتح الألف شبههم بالآرام وهي الأعلام واحدها: إِرَمْء وقيل: الأَرْمٌ: الهلاك» 

قرأابن كثير فى بعض الرويات عنه ويعقوب: «بالوادي» بإثبات الياء وص 
ووقمّاء وقرأ ورش عن نافع بإثباتها في الوصل» وهي قراءة أبي جعفر واختيار 
أبي حاتم» وحذفها فى الوقف» وقرأ الباقون بحذفها فى الحالين» فأما إثباته فعلى 
الأصل» والحذف للتخفيف» ولتوافق رؤوس الآي» ومن حذفها في الوقف لأنه ينوي 
الوقف» وروى خلف عن الكسائي قال: إذا وقفت وقفت بالياء؛ لأنه اسم» ولا يتم 
إلا بالياء . 


© اللغة 


رس لك 


الجر “شق :عموه الضبيم» فجرة الله تحال لعتافه بلج جرا رمه ورف 
خِلَلَهُمَا ر [الكهف: **] أي : شققناء والفجر فجران: مستطيل» ولا يتعلق به حكم 
وهو من الليل» ومستطير» وبه تتعلق الأحكام في الشرع من الصوم والصلاة. 

والشفع : الزوج» وأصله من الضم» ومنه: الشفيع . 

والزكوة الوا ل ا 

والحجرٌ: أصله المنع؛ ومنه يقال: حجر القاضي على فلان؛ أي منعه من 
التصرف» ومنه: جج جوا [الفرقان: ۲۲] أي : حرامًا لأنه يمنع منه› يقال: حجر 
يحجر إذا امتنع» والحجارة تمتنع بصلابتهاء والحجرٌ: العقل لأنه يمنع عن الفساد. 

والعماد: جمعه عمد» وهو ما تبنى به الأبنية» وتستعمل فى القوة والشرف» 
يقال : فلان رفيع العماد» قال الشاعر: ْ 
وت اوا ا لن رت عن اللخناظن تنكم عن ب 


والجَوْبُ: القطع» جاب يَجُوبُ جوبًا: إذا قطع» قال النابغة الجعدي : 


)0 البيت لعمرو بن كلثوم من معلقين وفي روايات: الصحاح (حفض). اللسان (حفض)»› تاج العروس 
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Co, 


تو لني و دُجَى اللَيْلٍ جَوَّابُ الْمَلآةِ كهك( 
اي قطع به الدجىء والعَكَمْكّم : الإبل الطويلةء وقيل: الإبل الثقيلة7©. 


© الإعراب 


0 


كسر «الفجر» على القسم» وجوابه لن ربك لبالمرصًاد 4 وتقديره : ورب هذه 
الأشياء ومهلك هذه الأمم إن لربك لهؤلاء بالمرصاد» وقيل: جوابه محذوف» 
وتقديره: ليقبضن على كل ظالم أو ليتتصفن لكل مظلوم من ظالمه» أي: أما ريت 
كيف فعلنا بعاد وثمود وفرعون لما ظلمواء وقيل : تقديره: خالق هذه الأشياء إنه لقادر 
على ما يشاء. 
و(إرم» محله جر؛ لأنه من صفة عاد إلا أن «إرم» لا ينصرف» ولأنه أعجمي 
معرفة » ويدل عليه أن نعتها مجرورة وهو قوله: «ذات» . 
و(ثمود) موضعه جر عطمًا على (عاد) وأنث (ذات)؛ لأنه أراد القبيلة . 
© المعنى 
«وَالْمَجْرِ) قيل : فجر الصبح» عن عكرمة» والحسن» وأبي علي » وأبي مسلم . 
وقيل : أراد فجر المَحَرّم؛ عن ابن عياس » وقتادة ؛ لأنه يتجدد عند السنة» وقيل : فجر 
ذي الحجة» عن مجاهد؛ لأنه فرق به الأيام» وقبل: فجر كل يوم ما دام الدنيا» عن 
القرظي . وقيل : الضخور تتفجر بالماء» واختلفواء فقيل : فقيل: القسم بالفجر وهذه الأشياء 
لما فيه من دلالة التوحيد» وموقع النعمة به على عباده» وانتشار الضياء التي بها يتم 
المعاش» وبيان وقت الصوم والصلاةء وقيل : القسم برب الفجر أي : خالقه» عن 
أبي علي . وقيل : أراد بالفجر النهار كله» عن ابن عباس . والأول الوجه» وقيل: يجوز 
000 اللسان (عثم)» تاج العروس (عثم). 
(۲) الطويلة: الطويل؛ غ. 


)٣(‏ الثقيلة: الثقيل؛ غ 
)٤(‏ ما بين المعكوفين مطموس في غ» وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: .۴٠١ /٠١‏ 


V4۸ 
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أن يريد فجر يوم النحر لاتصاله بليالِ عشرء عن أبي مسلم. «وَلْيَالٍ عَشْرِ) قيل: العشر 
الأولى من ذي الحجةء عن ابن عباس» وابن الزبيرء والحسنء وقتادة» ومجاهدء 
والضحاك» والسدي» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلمء ومسروق» وابن زيدء 
وروي ذلك مرفوعًا. وقيل: العشر الأولى من رمضانء عن الضحاك» وقيل: العشر 
الأولى من المحرم» عن يمان. والأول الوجه؛ لعظيم حرمتها وكونها وقنًا للحج 
«وَالشَمْع وَالْوَئْرِه قيل: الشفع: الزوج» والوتر: الفرد من العدد كله» عن الحسن» 
وأبو مسله7©. [هو تذكير]9" بالحساب لعظم "ما فيه من النفع كأنه نبه على ما في 
العدد من العبر والنعم» وما يضبط به من المقاديرء وقيل: أراد بالشفع والوتر كل ما 
خلقه الله تعالى» عن أبي علي» وابن زيد؛ لأن جميع الناس وجميع الأشياء إما فرد أو 
زوج» وقيل: الشفع الخلق» والوتر الله تعالى؛ عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي 4# » وعن ابن عباس» ومجاهد» ومسروق» وأبي صالح. وقيل: الوتر يوم 
عرفة» والشفع يوم النحرء عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاك» ورواه جابر مرفوعاء 
وهو قول الأصمء ووجه ذلك: أن يوم النحر شفع بيوم نحر بعده» وينفرد يوم عرفة 
بالموقف» وقيل: أراد الصلوات المكتوبة منها شَفْعٌ ومنها ونر عن عمران بن 
حصين ورواه أيضًا مرفوعًا. وقيل: الشفع اليومان الأولان من يوم النحرء وهو التَّمَرُ 
الأول» والوتر اليوم الثالث» وهو النفر الثاني» عن ابن الزبير. وقيل: الوتر آدم» شفع 
بزوجته» عن ابن عباس . وقيل: الشفع : آدم وحواء» والوتر: الله تعالى» عن مقاتل. 
وقيل: الشفع : الصفا والمروة» والوتر: البيت» وقيل: الشفع : درجات الجنة ثمانية» 
والوتر: دركات النار سبعة» فكأنه أقسم بالجنة والنار» أو بخالقهماء وقيل: الشفع: 
الأيام والليالي» والوتر: اليوم لا ليل بعده» وهو يوم القيامة» عن مقاتل بن حيان. 
وقيل: الشفع : تضادٌ أوصاف المخلوقين؛ يجوز عليه الوجود والعدم» والعز 
)١(‏ قال أبو مسلم: وأبي مسلم. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: 5311/٠١‏ 

(؟) ما بين المعكوفين غير واضح في غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان: .5371/٠١‏ 

(۳) لعظم: بعظم» غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان : 11/1 

)٤(‏ عليهم: عليه» غ. 
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والذل» والقدرة والعجز» والعلم والجهل» والحياة والموت» والوتر: انفراد صفات 
الله تعالى : موجود لا يجوز عليه العدم» قادر لا يجوز عليه العجز» حي لا يجوز عليه 
الموت» عالم لا يجوز عليه الجهل» وقيل: الشفع علي وفاطمة» والوتر: 
محمد يلي ؛ والأوجه أن يحمل على جميع ما خلق» على ما قاله أبو علي» تنبيهًا على 
عظيم قدرته» ومواقع نعمه. 

«وَاللّيلٍ إِذَا يَسْرِ» أي : يذهب ويسير بظلامه حتى ينقضي ويطلع الفجر» عن أكثر 
المفسرين» وهو قول أبي مسلم . وقيل : معناه جاء وأقبل إليناء عن قتادة» وأبي علي . 
واختلفواء فقيل: أراد جنس الليالي» وإنما أقسم بربها أو أقسم بها؛ لما فيها من 
العبر» وقيل: بل أراد ليلة بعينها تشريمًا لهاء فقيل: ليلة المزدلفة» عن قتادة» 
ومجاهد» والكلبي. وفيها يسري الحاج من عرفة إلى مزدلفة ثم يصلي الغداة بهاء 
ويغدو إلى منى هَل في ذَلِكَ قّسَمْ لذي ججر» أي: مقنع ومكتفى في القسم لذي عقل 
ونْهّىء عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد. وهذا استفهام» والمراد التقرير؛ أي: في 
القسم بهذه الأشياء كفاية «أَلمْ تَر كيف فَعلَ ربك بَا وهم قوم هود (إرَم) اختلفوا في 
إرم على أقوال أربعة: 

أولها: أن إرم بلد» ثم اختلفواء فقيل: هو دمشق» عن أبي سعيد المقبري» 
وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وقيل: بلد في الإسكندرية» عن محمد بن كعب 
القرظي . وقيل: إرم بناء بناها E‏ يدخلهاء فأهلكه الله تعالى 
بصيحة نزلت من السماء. 

وثانيها: أن إرم نسب عادء ثم اختلفواء فقيل : هي آمه» عن مجاهد» وقيل: هم 
قبيلة من عاد» عن قتادة» ومقاتل. وقيل: هو جد عاد فهو عاد بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح» عن ابن إسحاق. وقيل: عاد الأولين بن إرم» وقيل: إرم أب عاد» فهو 
عاد بن إرم» وقيل: هو سام بن نوح بن شيث عاد إليه» عن ابن عباس . قال الكلبي : 
إرم الذي يجتمع إليه نسب عاد» وثمود أهل السواد والجزيرة. 

وثالثها: أنه ليس بنسبةٍ ولا بلدء وإنما أضيف إليه للتعريف» ثم اختلفواء فقيل : 
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إرم صفة لعاد» وكان عاد يعرف به ويوصف به ليتميز به من غيره ممن اسمه عاد» عن 
أبي علي . وقيل : بل إرم اسم آخر لعاد» فكان له اسمان» عن الحسن» وأبي مسلم . 
وقيل: إرم: بنيانٌ بناؤهُ رفيعٌ البنيانِ» فأضيف إليه كأنه قيل: صاحب إرم. 

ورابعها: أن الإرم الهلاك؛ أي : أهلكهم وجعلهم رِمَمّاء وظاهر التلاوة ما قاله 
أبو علي وأبو مسلم؛ لأن إرم بدل من عاد. 

«ذّات الْعِمَادِ قيل: ذات الطول» عن ابن عباس» ومجاهد. من قول العرب: 
رجل مُعَمَدّ؛ أي: طويل مشبه بعماد البيت» قال الكلبي: كان طول أحدهم أربعمائة 
ذراع» وقال مقاتل: : كان طول أحدهم اثني عشر ذراعا)ء وقيل: ذات عمد للأبيات 
ينتقلون من مكان إلى مكان» عن قتادة. وقيل: ذات العماد في إحكام البنيان» عن 
ابن زيد. وقيل: ذات القوى الشدادء عن الضحاك وروي مرفوعًاء كان الرجل يأتي 
الصخرة» فيحملها على الحي ليهلكهم» وقيل: كانت لهم جنات وزروع» وكانوا 
يسكنون بوادي القرى» وقيل: ذات الأبنية العظام المرتفعة» عن الحسن» وأبي علي . 
وقيل: إرم ذات العماد هو الجنة التي بناها شداد بن عادء وذكروا أنه أراد أن يدخلهاء 
فأهلكه الله تعالى» و اذاك اردع والقر راصن الو a‏ 

التي لَمْ يخْلَقْ مِكْلَهَا في البلادِ؛ مثل عاد في عظم أجسامهم وكثرة قوتهم» ثم 
ذلك لم يغنهم عن عذاب الله من شيء لما خالفوا أمره «وَتَمُودَه هم قوم صالح «الَذِينَ 
جَابُوا» قيل : قطعوا «الصَّخْرَ؛ وقيل: قطعوا الجبال بيوتًاء عن مجاهد. ١بِالْوَادِ؛‏ قيل: 
بواديهم» وقيل: بوادي القرى» فاتخذوا منها أبنية» قيل: هم أول من نحت الصخر. 

ومتى قيل: كيف دخل هذا بين القسم والمقسم به» وذلك يمنع تعلق أحدهما 
بالاخر» وكيف نظمه؟ 

قلنا: من قال جواب للقسم محذوف مضمر» فلا سؤال عليه» ومن قال الجواب 
قوله: إن ريك لَالْمِرصَادِ» يقول: لهذا الكلام تعلق بالقسمء كأنه يقول: والذي خلق 
الفجر وأهلك عادا وثمودٌ مع قوتهم» وقيل: جواب القسم لنقبضن على كل ظالم» 
كما قبضنا على أولئك . 


(01 فراعا: ذراع» غ. 
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© الأحكام 
يدل قوله : الجر » وما بعده على عظيم موقع هذه الأشياء من النعمة والدلالة 
على الصانع . 
ويدل قوله: ألم ر 1کت عل رَبك مار الآيات أن قوتهم ومالهم لم ثُعْنِ عنهم 
شيئًا حين عصوه» تحذيرًا من عصيان الله تعالى» والاغترار بالدنياء» والنفغفس»› والقوة» 


وومر ذى الْدرادٍ 9 الین وا في اید ا کر يبا الْسَسَادَ © فصب عه 
رک سوط عَدَابٍِ © إن ریک لبالمرصاد 9© اما الان لدا ما اسه ريم رمد و 
فقول روت ا کرس (2) وما لدا ما آله فقدر عو ردقه فبقول ر هن 6 كلا بل ل 
کرو ايد © ولا عسوت َل طصار لیکن (©) ڪون الات ڪک 
ن 9 4C) A E‏ 


© القراءة 

قرأ ابن عامر وأبو جعفر : «قَدَّرَ عليه رزقه» بتشديد الدال0©» الباقون بالتخفيف» وكان 
أبو عمرو يقول: «قَدَّرَا مشددة بمعنى قََّرَِّ و«قَدَرَا مخففة: هو أن يعطيه ما يكفيه» وقيل: 
دوقن مش 2 وأصله من : القدرء وهو كون الشيء بمقدار» أي : جعله مقدار 
البلغة» ومنه : القدرة؛ لأن المقدور على مقدار ما يمكن أن يوجد بهاء ومنه: التقدير. 

قرأ أبو جعفر ونافع : «أكرمني» و«أهانني» بإثبات الياء في الوصل وحذفها في 
الوقف3©؛: وقرأ ابن كتير وبعقوت. بإقبات الياء فيهما على الحالين» وقرا أب و غثمرو 
بإثباتهما وحذفهما فى الحالين» لا يبالى كيف قرأء وقال: كيف شتت بالياء وغير الياءء 


)0( حجة القراءات اكلا 
)( حجة القراءات A:‏ 
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وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بحذف الياء في الحرفين في الحالين» أما 
الحذف للتخفيف واتباع المصحف, ولأن الكسرة تدل عليه» [و] أما الإثبات فعلى 
الأصل . 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «ربي أكرمني» و«ربي 
أهانني» بفتح الياء فيهماء الباقون بإسكان الياء فيهما. 

واختلفوا فى قوله: «تكرمون» و«تحضون» و«تأكلون») و«تحبون) أربعة أحرف» 
فقرأ أبو عمرو ويعقوب الأربعة كلها بالياء» وقرأ الباقون كلها بالتاء على الخطاب» 
واختلفوا في «تحضون» فقرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة والكسائي : «تحاضون» بفتح 
التاء والألف من المحاضة وهو مفاعلة» ومعناه: التواص والتواصي» وهو أن يأمر 
بعضهم بعضّاء ويحضه عليه» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «تحضون» بالتاء وضم 
الحاء من غير ألف» وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء وضم الحاء بغير ألف» وروي عن 
الكسائي بضم التاء وإثبات الألف . 


© اللغة 


الوتد: جمعه: أوتادء ومنه: وبال ادا 7النبأ: ۷]ء والوتدان فى الأذنيه229: 
هما اللذان7" فى باطنهما كأنهما وتد» يقال فى الأمر: تد وتدك. 


والطغيان: مجاوزة الحد فى الإفساد»ء ومنه: طا ألا [الحاقة: ]١١‏ أي : جاوز 
الحد. 


والسوط معروف» وهو ما يضرب به» وجمعها: سياط» ويقال: سيطته بالسوط 
ضربته» قال الفراء: السوط اسم للعذاب وإن لم يكن ثم ضرب بسوط» يقال: سطته 
أسوطه سوطاء فالسوط : النصيب من العذاب» والسوط: حلط الشيء بعضه ببعض» 
سوط قلان أمزه تسويطا لظا قال الغناعر: 
)١(‏ المحاضة: المحاضت» غ. 
(؟) الأذنيين: الأذن» غ . وما أثبتناه من اللسان (وقد) . 


(۳) هما اللذان: هما اللذان هماء غ . 
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فنظهاذنيع الرزآي غير متوفق.. .فة علي قربط ها نيان 
ومنه سمي العذاب سوطا؛ لأنه يخالط اللحوم والدماء» كما يخلط بالسوطء 
يقال + ساطه سواط رطا فهو سافط» كال القافغر؛ 


والمرصاد: «مفعال» من: رصده يرصده رصدًا فهو راصد: إذا دعي ما يكون 


خير أو شر [النائي] عن تعارض دواعي العقل والشرع» ودواعي الهدى والشيطان» 
فيظهر به المعلوم . 
والإكرام إعطاء الخير للانتفاع به» ونظيره: الإحسان والإنعام» ونقيضه : الإهانة. 
واللم: الجمع» يقال: لممت ما على الخوان ألمه لمّا: إذا أكله أجمع» كأنه 
يأكل ما ألم به أي : ما قدر عليه لا يميز شيئًا من شىء . 
والجم: الكبير العظيم» يقال لمعظم" الماء :جمة الماءء وجم الماء في 
الحوض: إذا كثرء قال زهير: 
فَلَمَاوَرَدنَ الْمَاءَرُرْقَاجِمَامُهُ وَضَعْنَ عِصِيّ الحَاضِر المُعَخَبه9) 
© الإعراب 


(فرعون) محله کسر عطقا على (عاد) و(ثمود)ء كأنه قيل: وبفرعون» إلا أنه اسم 
أعجمى معرفة فلا ينصرف» ويدل عليه أن نعته مجرور وهو قوله: «ذي الأوتاد؛ . 


)0( اللسان (سوط)؛ تاج العروس (سوط)؟ الصحاح (سوط). 
(۲) البيت قائله المتلمس؛ اللسان (زيل)؛ تاج العروس (زيل). 
5 لمعل معطو 


©( البيت قائله زهير بن أبي سلمى في معلقته. 
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«أكلا» نصب على المصدر وهو المفعول المطلق» و«لما» نعت للأكل . 


© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله : «إكآ لن الآية بقوله : إن ريك لَِالْمرَصَادِ ؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
أحدها: آنه بالمرصاد لأعمالهم» ولهمء لا يخفى عليه شيء من مصالحهم» فإذا 
أكرم عبدًا فامتحنه بالنعم التي هي الصحة والسلامة والمال والبنون ظن ذلك واجبًا 
على ربه» وإذا ضيق عليه رزقه ظن ذلك إهانة» ولم يعلم أنه تعالى يفعل كلها 
مصلحة» فعند النعمة يتوجب عليه الشكر» وعند المحنة الصبر» عن أبي مسلم . 
وقيل: إنه بالمرصاد لهم» يتعبدهم بما هو أصلح» ويفعل بهم ما هو الصلاح» 
وهم ظنوا أنه يبتدئ بالإكرام والإهانة» ولا كذلك لأنه على حسب المصلحة يبتدئ 
أمرهم» ثم بعد التكليف يدخلون تحت الاستحقاق. 
وقيل: لجهلهم بوجوه أفعال الله ظنوا بعضه إكرامّاء وبعضه إهانة» وليس كذلك 
فالله تعالى أعلم بأحوالهم وهو لهم بالمرصاد» ويتعبدهم» ويفعل بهم ما هو خير 
ويقال: كيف يتصل قوله: بل لا ترود بما قبله؟ 
قلنا: لما رد عليهم ظنهم أن التقدير الإهانةء بَيّنَ أن الإهانة لهذاء لا لما قالوا. 
© النزول 
قيل : نزل قوله: كآمً اسن في أمية بن خلف» امتحنه الله بالنعمة فظن ذلك 


إكرامًا وتعظيمّاء ولم يشكرء وضَيّق عليه رزقه فظن أنه أهانه» وقال: أهانني ربي» 


واستخف بی . 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى ما أقسم به وما أقسم عليه» فقال سبحانه: «وَفِرْعَوْنَ؛ هو فرعون 
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موسى «ذِي الأَوْتَادِه أي : صاحب الأوتاد» قيل: ذي الجنود الذين كانوا يشيدون أمره» 
عن ابن عباس . وقيل: كان يوتد الأوتاد في أيدي الناس» عن مجاهد. وكان إذا 
غضب على أحد مد يديه ورجله ورآسه» ويوتده بالأوتاد حتى يموت» وقيل: كان له 
منارات يعذب الناس عليهاء عن سعيد بن جبير. وقيل : قتل امرأته آسية» وماشطة 
ابنته بالأوتاد لما آمنوا بموسى» وقيل: ملاعب كان يلعب فيها ويضرب تحتها 
بالأوتاد» عن قتادة. وقيل: ذي الأوتاد لكثرة الأوتاد التي كانوا يتخذونها للمضارب 
لكثرة جموعهم» وكان ذلك فيهم أكثر منه في غيرهم» عن أبي علي . وقيل: ذي البناء 
المحكم» عن محمد بن كعب. وقيل: هو عبارة عن ثبات ملكه» وطول مدته» وقوة 
سلطانه» وشدة هيبته» عن أبي مسلم . قال الأسود: 
فى CE‏ تايف الأو( 

يشبه بثبوت الأوتاد في الأرض» وقيل : كانوا إذا حاربوا ثبتوا كثبوت الوتد في 
الأرض «الَّذِينَ طَعَوا في اباد أي: جاوزوا الحد في الفساد والعصيان والكناية عن 
جميع من تقدم ذكره من الأمم ١تَأَكَْرُوا‏ فيها» في البلاد «الْقَسَادَ؛ يعني الكفر وقتل 
النفس والظلم «قَصَبٌ عَلَيهِمْ رَيْكَ سَوْط عَذَاب) قيل: لونًا من العذاب صبه عليهم» 
عن قتادة. وقيل: قسط عذاب أي: نصيبّاء وقيل: لكل(" قوم لوئًا من العذاب غير 
الأخرى» عن السدي. وقيل: هو استعارة» وسمي العذاب سوطًا؛ لأن عندهم السوط 
غاية العذاب» قال الشاعر: 
أكغ كَرَأنٌ هلل هأَظهَرَوِيكَةٌ وَصَبٌ عَلَى الْكُفَارٍ سوط عدا“ 


وقيل: أهلكهم بأنواع من العذاب» وشبه انصباب العذاب بتواتر السوط (إِنَّ رَبك 


(1) البيت قائله الأسود بن يعفر النهشلي» وتمامه: 
ولقدغنى فيهابأنعمعيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 
الأغاني 737/17 
6 لكل: كل» غ. 
(۳) القرطبي .45/5١‏ 
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لَبِالْمِرْصَادِ قيل: يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم وأشخاصهم» عن ابن عباس . وقيل: 
بإنصاف المظلوم من الظالم» عن الحسن» والضحاك. وقيل: لا يفوته أحد حتى 
يجازى» وينتصف بين المظلوم والظالم؛ عن عطاء. وقيل: يرصد الناس على الصراط 
ويأمر الملائكة بذلك ويجعلهم رصدًاء عن مقاتل. وقيل: بمرصد لأهل الظلم 
والمعصية» عن الضحاك. وهو وعيد لهم بأنهم يجازون ولا يفوتون» وقيل: مصير 
الخلق ومرجعهم إلى حكمه وأمره» عن أبي مسلم. وقيل: يرصد أعمال بني آدم» عن 
الحسن» وعكرمة. وقيل: يحاسب الناس على جسر جهنم» وهي سبعة جسور. 
يحاسب في الأول على الإيمان» وفي الثاني على الصلاة» وفي الثالث على الزكاةء 
وفي الرابع على الصوم» وفي الخامس بالحج» وفي السادس بالعمرة» وفي السابع 
بالمظالم» فإن أتى به انطلق إلى الجنة. وقيل لأعرابي: أين ربنا؟ قال: بالمرصادء 
وليس المراد به المكان؛ لأنه ليس بجسم» وسئل علي: أين كان ربنا؟ فقال: (أين) 
سؤال عن المكان وكان الله ولا مكان. «قَأَمّا الإنسَانُ إِذَا مَا ابتَلهُ به أي: عامله 
معاملة المخغير بات كلفه ليظهر المعلوم نه ففاكرمةة بالإنعام عليه والإحسان إليه 
«وَنَعَمَهُ) بأنواع النعم ديئًا ودنيا «فْيقُولٌ رَبِي أكْرَمَنِ) أي : يفرح ويُسرٌ ويقول: أعطاني 
هذا لمنزلتي عنده» فيظن ذلك مجازاة له على عمله وواجبًا على ربه «وَأَمًا ذا ما ابتَلهُ» 
ربه «فَقَدَرَ عَلَيهِ ررق أي: ضيق عليه معيشته «فَيَقُولُ رَبي أَهَائَن» يظن ذلك عقوبة 
وجزاء وذلاً «كَل» ردع وزجر؛ أي: ليس الأمر كما تظن؛ لأنه تعالى قد يوسع على 
العصاة» ويضيق على المؤمنين المخلصين بحسب ما يرى من المصلحة.ء فلا سعة 
الرزق تدل على منزلة له عند ربه» ولا ضيق الرزق يدل على سوء حال له عنده؛ 
ولكن انع وابتلی بالشكرء وَكَدَرَ وابتلى بالصبرء قال الفراء: معنى (كلا) لا ينبغي 
أن يكون هكذاء ولكن ينبغي أن يحمدوا الله على الأمرين» وقيل في (كلا) تكذيب من 
الله لهذا القائل» وقال: لا بالغنى أكرمت» ولا بالفقر أهنت» وإنما أكرم بالتقوى» 


)١(‏ أنعم: أنعمه» غ. 
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وأهين بالعصيان» عن الحسن» وقتادة. «بَل لآ نُكَْرِمُونَ الِْتِيمَ يعني إنما أهنت من 
أهنت؛ لأنهم عصونيء ثم فَصَّلَّ العصيانء فقال: «لاً نُكُرِمُونَ الْيِتِيمَ» وهو الطفل 
الذي لا أب له ولا تكرمونه بحفظ ماله ولا إيفاء حقه «ولاً تَحَاضُونَ» أي: تحثون 
«عَلَى طَمَام الْمِسْكِين) أي: التصدق عليهم» والمسكين: الفقير الذي لا شيء له 
يعني إذا لم تظنوا منع الصدقة من الفقير إهانة» ولا ترك إكرام اليتيم إهانة فكيف تظنون 
من الله ذلك إهانة؟! وقيل: الله تعالى إنما أعطاكم المال» وأمر بأن تعطوا اليتيم 
والمسكين» فإذا لم تفعلوا فذلك الموجب لإهانتكم (وَتَأَكُلُونَ الثْرَاتَ» أي: الميراث» 
وقيل: أراد مال اليتامى» عن أبي مسلم. تأكلونها حرامًا وإسراقاء وقيل: تأكلون 
الحرام [و] الحار والبارد والحلو والحامض وما تشتهون» ولا تتفكرون في أمر الله وأنه 
لک بالمرصاد «أَكْلآ لَمّاا أي: شديدًا جميعاء قيل: يأكل نضيبه ونصيب غيره» عن 
الحسن. وقيل: ميراثه وميراث غيره اعتداء» عن بكر بن عبد الله. وقيل: الل : الذي 
يأكل ما يجد لا يميز بين الحلال والحرام» ويأكل ماله ومال غيره» عن ابن زيد. 
«وَتَحِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمّا» أي : كثيرًا شديدّاء عن ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد. 
وقيل: تحبون المال من فرط الحرص» ولو يكون كثيرّاء وتجمعونه من غير وجهه. 
وتفرقونه في غير وجههء ولا تتفكرون في العاقبة «كلا» أي : ماما بيني أن بون 
الأمرء وقيل: كلاء لا تفعلوا ما تقدم ذكره» ولا تطغوا. 
© الأحكام 
يدل قوله: #آلَدِينَ طَمَوَ# أن الطغيان والفساد فعلهم . 
ويدل أنه عاقبهم جزاء على طغيانهم . 


ويدل قوله: هالِاَلْمرَصَادِ» على وعيد عظيم لكل من عصى الله» وروي أن عمر 
بن عبيد دخل على المنصور فقال: عظني» فابتدأ بالفجر [حتى وصل إلى] #إنَّ 


2 


رک ثم قال : يا أبا جعفر: الِالْرْسَا؟! فبكى بكاء شدیدًا. 
9 لكم: لهم غ. 
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وعن زيد بن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في خطبته: اللهم إن بني 
أبي العاص طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسادء اللهم صب عليهم سوط عذاب» إنك 
يا رب لهم لبالمرصاد. في خطبة طويلة. 

ويدل قوله: ما الإ على سوء عادة الإنسان وصنيعه عن النعمة والمحنة» 
فيظن النعمة كرامة وجزاءء والمحنة إهانةء جهلاً منه» وإنما الجزاء في يوم القيامة. 

ويدل قوله: لا تر اي4 على وجوب إكرام اليتيم» وحسن رعايته في 
نفسه وماله» وخصه بالذكر؛ لأنه المحتاج إلى غيره لضعفه. 

ويدل على وجوب رعاية حق الفقراء . 

ويدل قوله: «وتحبون» على ذم من قصر هواه على الدنيا. 

ويدل أن هذا الأكل والحب والإكرام والحض فعل العبد؛ لذلك صح المدحء 


7 00 و يو س 2 aa CS‏ رمع سير ساي م مص ےہ ۹ رر کے . مس 
e‏ إذاد ت الارض د 0 وجاء ريك والملك صفا صقا ([©) وجاقء مذ جهتم 
عور , عد روز 74 يورم عو ع4ةه يعو بسح - | 8 بع د ررد ا سل جم عرد و و 
بوميڊ پت ڌ ڪر الان وان له اکى تقول لني قَدَمَتَ ETO‏ 
r‏ %4 جم دب ريع I E 2-65 SEC‏ مدو E 22 PIE‏ 4 > مس صم رمي 
عتابد أحد ئ ولا يوق وتَاقمه أحد © يا التفس المطمينّة © أرجى إل ريك راضية 


o E AE 5‏ حم عر ت 8 
وی ای ن کدی © نان جن )4 


© القراءة 
قرأ الكسائي ويعقوب: «يُعَذْبُ» بفتح الذال» «ولا يُونّقْ» بفتح الثاءء والباقون 
تكسو الذال رالا ٤٠‏ وروي أب قلادة عمق أقراه رشول الله يل الله عليه حصب 
الذال والثاء» وروي عن أبي عمرو أنه رجع إليه في آخر عمره» وسنبين المعنى . 
قراءة العامة: «النفس المطمئنة» وروي أن في مصحف أبي : (النفس الآمنة 
المطيعة)» وعن بعضهم (في عبدي)» وهما يحملان على التفسير. 


)0 حجة القراءات اكلا 
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© اللغة 
الدك: حط المرتفع بالبسط› واندك سنام البعير: إذا انفرش فى ظهره. وناقة 
دكاءء ومنه : الدكان لاستوائه في الانفراش» قال أبو مسلم : الدك والزحف سواء قال 
الشاعر: 
لَيْتَ الْجِبَالَ تدَامث ِلد مَصْرَعِه كَكَافَلَمْيَبْقَمِنْ أَحْجَارِهَا حي 
تداعت: أي مالت بعضها إلى بعض لتنهدم» وقيل: دكت الأرض تُدَكُ دكا أي : 
تزلزلت حتى تندك الأرض» فتصير مستوية . 
والصف : كون الأشياء بعضها يلي بعضًا على خط الاستواء كَصَفٌ الناس في الصلاة. 
والوثاق : الشد بمثل القيد والغل والسلاسل» يقال: أوثقته أي : شددته . 
المطمئنة : الساكنة» ومنه: الطمأنينة السكون. 
© الإعراب 
مولا مدب عاب قيل: نصب (عذابه) ب(يعذب». وقيل: أراد مثل عذابه» فلما 
© النزول 


قيل : نزل قوله : لا دب عدا اعد فى أمية بن خلف الجمحى» عن الفراء . 

وقيل: نزل قوله: ييا الس اليد في حمزة بن عبد المطلب حي 

وقيل : نزل في خبيب بن عدي لما قتله أهل مكة» وجعلوا وجهه إلى المدينة» 
فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي نحو قبلتك› فحول الله وجهه نحو 
القبلة› ولم يستطع أحد أن يحوله. 

وقيل : بل الآية عامة في جميع المؤمنين . 


.08/١ الكامل‎ ٠٤١ /١ البيت قائله: عكرشة أبو الشغب» يرثي ابنه شغبًا: ديوان الحماسة‎ )١( 
حین : حتى ؟ غ.‎ 00 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ وقت الإكرام والإهانة» فقال سبحانه: «كلا» قيل: ردع وزجرء أي : لا 
ر ومع اقرف برقل مان ناه عن أبي علي . 
(إذَا دكت الأرض» أي : ارحب وترارل خی تعر و ند هب رر وقصورها 
وأبنيتهاء وقيل : تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم» عن ابن عباس . «دَكا دَكا» أي : 
يفعل ذلك مرة بعد مرة حتى ينكسر كل شيء على ظهرها «وجَاءَ رَبْكَ؛ قيل: أمر 
وقضاؤه ومحاسبته» عن الحسن» وأبي علي . وقيل: د 
تفخيمًا لهاء ولا يجوز حمله على مجيء ذاته؛ لأنه ليس بجسمء فلا يجوز عليه 
المجىء والذهاب» وقيل : جاء عذابه وثوابه» وقيل: جاء أمره الذي لا أمر لغيره معه 
رذلك کن يوم القيامة» خلاف حال الدنياء عن أبي مسلم . «وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا» أي : 
مصطفون في القيامة للحساب» وذلك يزيد في سرور المؤمنين» وغم العصاة»ء إذا ظهر 
أمرهم على رؤوس الأشهاد وقيل: الملائكة تقف صفوقا خلف الناس «وَجِيء يَوْمَئذٍ 
بِجَهَنُم؟ قيل : تقرب من الناس» فيرونها وأنواع عذابهاء وليس ذلك بغائب» فيحضرٌء 
عن أبي مسلم» وأبي علي . وقيل: يتقدم مكانها إلى الموضع الذي يرونهاء فأما ما 
تهذي به الحشوية أنها" تقاد بالسلاسل فليس بشيء يَوْمَِذِ يتَذَكرُ الإنْسَانُ؛ أفعاله 
ال ا واشتخاله بما لا ينفعه تندمًا وتحسرًا فيقول: لم فعلت» 
ويتمنى أن يكون عمل في فكاك رقبته «وَأَنَى لَه الذكرّى؛ انی له ذكر ينتفع به مع 
ارتفاع التكليف» N E‏ وقيل: وأنّى تنفعه الذكرى يومئذ» 
وقد فرط في الدنيا وابَةٌ يَقُولُ يا لَيتَني كَدَّمْتُ لِحَيَاتِي» قيل: لحن قوت للحا الباقية 
عمل صالحًا ينفعني اليوم» وقيل: لحياتي بعد الموت «قَيَوْمَيِذٍ لأَيُعَذْبُ عَذَابَُ أَحَدٌ. 
وَلا يُوئْقْ وَنَاقَهُ أَحَدّه أما على قراءة الكسائي بفتح الذال والثاء قيل: معناه لا يعذب 
كعذاب هذا الكافر الذي لم يقدم لحياته أحد من الناس» ولا يوثق كوثاقه أحدء وهذا 
وإن أطلق فالمراد به التقييد لما علم أن إبليس أشد عذابًا منه وأشد وثاقّاء وقيل: لا 
يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ» وقيل: لا يعذب أحد بعذابه؛ لأنه المستحق» 


(1) أنها: أنه غ. 
0( ينتفع : ينتفع » غ. 
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ولا يؤعيل باه اح اما عاق ف الان كدلو الذال وا فيل لا يعدي ااب 
الله أحد ولا يوثق كوثاقه أحد» عن الحسنء وقتادة. وذلك مبالغة فى شدة عذاب الله 
وان أحدًا لا يبلغ ذلك المبلغ» وقيل > فيومعة ل يعدب عذائه أحد فاك من 
العذاب؛ لأنه المستحق لهء إشارة أنه لا يعاقب أحد بذنب غيره» وأنه لا يجعل ما 
جعل الله فى عنقه فى عنق غيره بل يفعل ذلك به لاستحقاقه» والوثاق الشد فى 
السلاسل والأغاكل» قن أبي علي . قيل: [لا] يُعَذَّبُ كعذاب هذا الكافر أحدٌء ف 
أبي مسلم قال: وليس المراد إنسانا" بعينه؛ وإنما المراد كل مَنْ هذه صفته وفعله 
الفعل المحكي عنه» وقيل: لا يسند لأحد أمر في تعذيب ووثاق إلا له» فهو 
المعذب» وهو الآمرء بين أن العذاب والوثاق يومئذ بأمره وحكمه» وهو يعلم 
مقاديرهم» فيفعل بكل أحد ما يستحقهء فلا يتصور نَم ظُلْجٌ ولو كان الأمر في يد 
غيره لكان لا يؤمن الظلم والزيادة في العقوبة كما في الدنيا «يا أَيَُهَا النَفْسُ الْمُطَمَيَِهُا 
قيل : المطمئنة الآمنة بما تبشر عند الموت ويوم البعث» عن ابن زيد. وقيل: المطمئنة 
بالمعرفة بالله والإيمان به وبدينه» عن مجاهد. وقيل : المطمئنة البشارة بالجنة لما قدم 
من الأعمال الصالحة» وقيل :. المطمئنة التي يبيض وجههء ويعطى كتابه بيمينه يطمئن» 
عن الكلبي» وأبي روق . وقيل: المؤمنة الموقنة» عن الحسن. وقيل : المطمئنة بذكر 
اللهء الآمنة من عذاب اللهء الراضية بقضاء الله» وقيل: المخلصة.ء عن ابن كيسان. 
فإنما تطمئن قلوب علماء أهل التوحيد والعدل حيث عرفوا الله بصفاته وحكمته 
وعدله» وأنه أمرهم ونهاهم ووعده لهم بالثواب» قَرَضُوًا بقضائهء وشكروا نعمه» 
واتقوا معاصيه» وعلموا أنه لا يجوز عليه فعل الظلم» فسكنت أنفسهم إلى وعده 
الثواب والأعواض» وأمنوا العذاب» وأنه ينتصف لهم إن ظلمهم غيرهم» وأنه في 
تحمل المشاق لا يضيع سعيه البتة. فأما المجبرة فقط لا يطمئن قلبهم؛ لأنهم إن 
أطاعوا لا يأمنون عقابه؛ لأنهم يُجَوّزون أنهم خلقوا للنار» وأنه يعذبهم وإن أطاعواء 
ولا يرجون على أعمالهم ثوابّاء ولا على ما نالهم من المحن والبلاء أعواضًاء وقط 
على مذهبهم لا يتصور أن يطمئن قلبهم» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. «ازجعي 


. ۳۳٤/۱۰ فداء له: ينالهء غ. وما أثبتناه من : التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )١( 
إنسانًا: إنسان؛ خ.‎ )۳( 
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إلى رَبْكِ» قيل: يقال هذا عند الموت» عن أبي صالح. وقيل: عند البعث» عن 
عكرمة» والضحاك. ومعناه: ارجعي إلى ثوابهء وما أعد من النعم» عن الحسن. 
وقيل: إلى أمثالك من عباد ربك الصالحين» عن ابن كيسان. وقيل: ارجعي إلى 
وطنك من الجنة» فإن المؤمن في الدنيا غريب» ومسكنه الجنة» وقيل: إلى حكمه 
وجزائه» وقيل: الخطاب للروح أن ترجع إلى الأجساد» ولیس بشيء؛ لأنه ليس بحي 
حتى يخاطب «رَاضِيةً عن الله بما أعد لها «مَرْضِيَةًه رضي عنها ربها بما عملت من 
طاعته» وقيل: راضية بقضاء الله في الدنيا حتى رضي الله عنه» 50 
واعتقاده» وهذا هُمْ أهل التوحيدء والعدل يرضون بقضاء الله » فأما المجبرة فلا 
يرضون بقضائه» بل يُسْخْطوئَهُ فلا يرضى الله عنهم «فاذځُلي في عِبَادِي» قيل: في زمرة 
عبادي المؤمنين ين؛ لأن العبد المنسوب إلى الله هو المؤمن» وهذه نسبة تشريف 
وتعظيم» وقيل: الخطاب للمكلف في الدنياء أي: ادخل في جملة المؤمنين في 
الدنياء واعمل بعملهم» تكن في جملتهم في الآخرة» وقيل: النفس الروح» والمراد: 
ادخلي في عبادي ليحيوا"» وهذا ليس بشيء؛ لأن الروح ليس بحي يخاطب إلا أن 
يحمل على التوسع وأنه يريد إعادة الأرواح إلى الأجساد فيحيون» فحينئذ يكون له 
وجه على البعد «وَاذځلي جَنَّتِي) وأنث لأنه ذكر النفس . 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها: أحوال القيامة» وعلاماتها من اضطراب الأرض» وحضور الناس والملائكة 
الا 

ومنها: تندم العصاة حين لا ينفعهم . 

ومنها: شدة عذابهم. 
ومنها: حال المؤمنين وطمأنينة قلوبهم» وأمنهم من العذاب» وأنه رضي بما 
اوت تي ورضي الله عنه . 
)0 عملت : عمل ؟ غ. 
(۲) ليحيوا: ليحيون؛ غ. 


۳ 


ل وهي عشرود ن آية. 
غضبه يوم القيامة» . 

ولما ختم سورة (الفجر) بالوعد والوعيد وذكر العبد وحال الفريقين» بين في هذه 
السورة ذلك وين يناذا ينال 0-0 


کہ وم 


سد تسم أنه رمن ال حشر 1 


فر سورة ة (البلد) أعطاه ألله الأمن من 


قوله تعالى: 
م اناد 00 ىم و ر اتح رو ص و 7 
لا اقيم دا ابر د © جل وکا بد )كل © قد حف اسن في 
مح ل سس سے ر رک 0 9 أ 2 رر 
کد © اسب أن أن يقد عه أحد لن يفول أحلكث مالا لدا (© سب أن لم ره 


کی سے و 


ا ر ES 2r?‏ 
د 9 لد ملل م عبتن © ول سانا و رست € مکی الس 4 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر وحده: بدا مشددة الباء على على الجمعء مثل : راكع وركّع » وساجد 
وسجد» وقرأ مجاهد بضم اللام والباء» كقولك: آمو نگ ورجال جنب والقراء 
كلهم على ضم اللام وفتح الباء مخففة» وفيه وجهان: 
أحدهما: أن تكون جمعًاء واحدها: لِبْدَه. 
والثاني : أن تكون على الواحد» مثل: قيم» وليس بمعدول. 
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© اللغة 


الحل: ضد الحرام» والحلال والحل سواء. 

والكُبّدٌُ: شدة الأمر» ومنه: تكب اللبن: إذا غلظ واشتد» ومنه: الكد لأنه دم 
يغلظ ويشتد» وتكبد الدم: إذا صار كالكبد» قال لبيد: 
EE CELE ES E‏ نكا وكام ا خي في ب 

والكبد: مصدر کید يَكْبَدُ كبا إذا اشتکی كبده. 

واللبد: الكثير» وهو مأخوذ من: تلبد الشيء» إذا تراكب بعضه على بعض» 
ومنه اللبدء وتقول العرب: ماله سذ ولا لَبَدّء إذا وصفوا بالفقر. 

والنّجَدَان: الطريقان» طريق الخير والشر» وأصل النجد: العلوء ومنه: نخد 
تهامة لعلوه عن انخفاض تهامة» وكل عالٍ من الأرض نجدٌء والجمع : تُجُود» ورجل 
نَجِدّ بَينُ النجد: إذا كان جلدًا قويًّا لعلوه على أقرانه» واستنجدت فلانًا فأنجدني أي: 
استعنته للاستعلاء على خصمي فأعانني» والتَّجْدّان الطريقان العاليان» EY‏ 
الخير والشر بهما لظهوره فيهما. ا 

© النزول 

قيل: نزل قوله: دَق لشن كيده إلى آخر الآية في رجل من بني جمح 
يكنى أبا الأشدين» كان شديد القوة» يضع الأديم تحت قدمه» ويقول: من أزالني عنه 
فله كذاء فلا يطيق أحد نزعه إلا قطعّاء ويبقى موضع قدمه. 

وقيل: إن أبا الأشدين هذا أنفق مالا كثيرًا فى عداوة رسول الله بج وإياه عني 
بقوله : سب أن ل يد عله اد لقوته . 1 ' 

وقيل: نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة» كان يقول: أهلكت مالاً لبدا في 


23 
mol 


عداوة محمد أي : أنفقت . 


)١(‏ اللسان (عدل). 
2 اشتكى : اشتد» غ . 
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وقيل: بل نزلت فى الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه أذنب 
ذنبَاء فأمره رسول الله يل بتكفيرء فقال: لقد ذهب مالى فى الكفارات والنفقات مذ 


© النظم 
يقال : كيف يتصل قوله : وال عل لَه عن € ولس سفت بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
منها: كيف يحسب أن لا يراه الله وهو الذي خلقه» وجعل له عينين يرى بهما 
ولسانًا وشفتين يتكلم بهما. 
ومنها: أنه يتصل بقوله: لتد حلفا لاسن في د 4)3 حيث كلفناه» رلكن ارخا 
علته بأن جعلنا له عينين» وَنَبّه على سائر الأعضاء. 
ومنها: أنه يتصل بقوله : أن أن يَقَدِرَ عو أذ كيف ظن ذلك وقد خلقناه وجعلنا 
لاعن راتما فص هذه لاعفا لان اين بين" يضر اندلا وباللسان 
والتفكين يتكل.: 
ومنها: لما تقدم الحكاية عن الكافر استدل عليه بذلك» وبدأ بالعين لعجيب 
خلقته في الرؤية» وباللسان لعجيب خلقته في الكلام, وَبَيّنَ أنه هداهء وإنما أي في 
كفره من جهته . 
© المعنى 
«لاً أشيمٌ؛ قيل: (لا) صلة والمعنى أقسمء والبلد المشار إليه مكةء عن أبي علي 
وجماعةء كقولهم: لاء والله لأفعلن» ولا يريدون نفي القسمء قال الشاعر: 


5 
° >. 


E انيف‎ EET 


)1١(‏ بهما: فيهماء غ. 
(؟) البيت قائله أبو النجم العجلي وتمامه: 
فماآلوم البيض ألاتسخرا لمارأينالشمطالقفتدرا 
اللسان (قفندر). 
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آي : أن تسخرء قال سبحانه : ٠‏ فلا وَرَيْكَ لا ومنو [النساء: ]٠١‏ يعني فوربك› 
وقيل : (لا) رد لكلام سابق» ثم ابتدأ القسم» تقديره: ليس الأمر كما قالواء بل أقسم 
«١بهَذَا‏ الْبَلَّداء فأما أبو مسلم» فذكر فيه وجهين: 
أحدهما: أن لا أقسم بهذا البلد وعظيم حرمته لظهور حرمته» واستغنى 
الجاحويين اولان عومد مطل وما رفعه الله من درجتهء وكان ذلك مشهورًا 
في العرب» ونطق به الكتاب» فقال تعالى : ولم يرا أا علا رما ءامنا [العنكبوت:77] 
فلظهور الأمر فيه استغنى عن القسم» > كأنه قيل: ١لا‏ أقسماء فالأمر أظهر من أن يحتاج 
إلى القسم» والمراد به التعجيب أي: مع عظيم حرمة هذا البلد وما حوله وأمنهم أنت 
خائف على نفسك يستحلون منك ما هو حرام من غيرك؟! 
وثانيها: قال «ولا أقيم بدا اار4 إقسام معظمء وكيف أقسم به معظمًا وأنت مع 
عظيم محلك وما خصك الله به من الرسالة مضاع الحق» مستحل الحرمة» يعني 
الأعظم هذا البلد مع كفرهم بك» وإيذائهم إياك . 
وقيل : عظم أمر مكة حيث أقسم بها لكون الرسول بها حالاً فيهاء وبين أن 
es‏ كما تسمى المدينة طيبة؛ لأنها طابت به حيّا وميتاء ثم اختلفواء 
فقيل : القسم بها تعظيمًا لهاء وقيل : کک ١بهَذًا‏ الْبَلَّدِ) هو مكة بالاتفاق «وَأَنْتَ 
جل بهذا لِه قيل: حلال لك قل مَنْ رأيت به» وذلك حين أمر بالقتال يوم فتح 
مكة وأحل له فدخلها كرمّاء وقيل: ساعة('2 ولم تحل لأحد بعده» عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وعطاء» وابن زيد». والضحاك. قال عطاء: لم يحل إلا لنبيكم 
ساعة من نهارء وقيل: كان له أن يحل ويحرم»› وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن»» وروي عن النبي يي أنه خطب وقال: «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» فلا يعضد شوكهاء ولا يقطع 
شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدها»» وقيل: «وَأَنْتَ جل بهذا الْبَلَد» 
أي : مقيم فيه وهو مَحِلّكَ» > عن أبي علي . يعني إنما أقسم بهذا البلد بكونك فيها؛ 


)١(‏ ساعة: جماعة» غ. 
(۲) البخاري رقم 1784. 
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وأنا عنك راض» عن الحسن. وقيل: بين أن تعظيم البيت باق وإن استحلوا حرمة 
الرسول؛ لذلك قال: ١لا‏ يقطع شجرها ولا ينفر صيدهااء وقيل: كيف أقسم به 
وأنت حل بها؛ أي: يستحلون بك ويهتكون حرمتك» عن أبي مسلم. وقيل: 
وما وَلَدَ قيل: كل والدء وما ولد: العاق 20 عن ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن 
جبير . وعلى هذا ف(ما) للنفي» وقيل : آدم وولده. عن الحسن» ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك› وسفيانء» وأبي صالح . و(ما) بمعنى الإثبات» وقيل : إبراهيم وولدهء عن 
أبي عمران الجوني. وقيل: كل والد وولده» عن ابن عباس» وأبي علي . وقيل: قسم 
أريد به النعت على صلة رسول الله که وحفظه لرحمه وإكبار ما أنى قریش فی 
أمره مع أنهم ولد والد واحد يتسبون إليه جميعًاء وفيه مع ذلك دلالة للعباد على أن 
لهم صانعًا مدبرّاء عن أبي مسلم. «لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ؛ هذا موضع القسمء والمعنى : 
خلقنا الإنسان «فى كُبَّدِ) قيل: فى صب وشدةء عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
وقيل : يكابد أمر الدنيا والآخرة» عن الحسن» وقتادة. وقيل : يحتاج إلى أن يكابد 
العيش فى الدنياء ويكابد ما أمر به من فعل الطاعات واجتناب المعصية» عن 
أبي علي. وقيل: يكابد الشكر على النعم والصبر على المحن» عن الحسن. وقيل: 
فى انتصاب قامته قائمًا على رجليهء عن إبراهيم» وعبد الله بن شداد» ومجاهد» 
وأبي صالحء وعكرمة» وعطية» والضحاك . كأنه بمعنى شدة قؤام › وفيل : في كبد) 
في شدة خلق: خلقه”” في الرحم وحمله وولادته ورضاعه وفصاله ومعاشه ثم موتهه 
عن ابن عباس . قال الحسن: ليس بشىء من خلق الله يكابد ما يكابده الإنسان فى 
أموره وحياته ومعيشته مع ما يصير إليه من أمر الآخرة» وقيل: الإنسان مع كونه 
ضعيف الخلق مخلوقًا من ماء مهين» ومع ظهور آيات القهر فيه غليظ الكبد جريء 
القلب» والعرب تقول لكل جريء: قاس غليظ الكبد» عن أبي مسلمء وأنشد: 

)١(‏ العاقر: العاقب» غ. 

(۲) وحفظه لرحمه: وحفظ برحمة» غ. 


™( خلقه : خلق» غ. 


744 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


E A EET‏ مِنَالإبل() 

وقيل : في ضيق عيش» عن سعيد بن جبير. وقيل: في مقاسات الأمور» عن 

ابن كيسان. وقيل: في شدة الأمر والنهي والثواب والعقاب» وقيل: الإنسان: آدم 
خلق في كبد السماء حتى رفع إلى الجنة» عن ابن زيد. وقيل: في ظلمة وجهل» عن 
عطاء. وقيل: مضيعًا ما يعنيه» مشتغلا بما لا يعنيه «أُيَحْسَبُ» يعني الإنسان: «أن لَنْ 
يَقْدِرَ عَلَيه أَحَدٌه قيل: من قوته وعدته» وقيل: يحسب أن لن نقدر على إعادته بعد 
موته» وعلى مجازاته على أعماله» وقيل: المراد ب(أحد) هو الله تعالى» يعني يظنون 
أنه لا يقدر على هلاكهم» وهذا استفهام والمراد الإنكارء أي: لا يحسبن ذلك» 
وقيل: على تغيير أحواله اغترارًا بنفسه» وقيل: من قسوته وغلظ كبده يظن ذلك» 
ويعمل في المعاصي عمل مَنْ أَمِنَ العاقبة» عن أبي مسلم . «يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لَبَدَاا 
يعني هذا الكافر يقول: أهلكت مالاً جما في غير طاعة الله تندمًا وتحسرّاء عن 
أبي علي . وقيل: أهلكت مالاً كثيرًا في خلاف محمدء فلم يُعْنِ شيئاء وقيل: أنفقت 
مالا جما على سبيل الافتخارء ويحتمل أن يكون في رجل بعينه وعامًا في جمیم" من 
يفتخر بالإنفاق» عن أبي مسلم. وقيل: ماله من أمر بالكفارة على ما تقدم في النزول» 
وقيل: كأن يقول: أتلفت مالي فمن يحاسبني به» ألم يعلم أن الله قادر على محاسبته» 
وقيل : «لبدَا» كثيرّاء عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. «أُيَحْسَبُ أن لَمْ يره 
أحَد يقول: أنفقت المال العظيم في غير مرضة الله» ويظن أن لم يره أحد؛ أي: لا 
يؤاخذه بإنفاقه أحد» وقيل: افتخر بكثرة الإنفاق ظانًا أن الله لا يعلم حاله» وقيل: 
أيحسب أن لم يره أحدء فيطالبه من أين اكتسبه وفيماذا أنفقه عن قتادة» وسعيد بن 


)١(‏ البيت قائله المخبل السعدي» وتمامه: 
يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الأبل 
أساس البلاغة (غلظ)» شعر المخبل السعدي» جمعه: حاتم الضامن» عالم الكتباء /941١؛‏ ديوان 
الحماسة (۲/ .)٠١١‏ 


)( جميع : جميعهم؛ غ. 
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جبير. وعن ابن عباس» عن النبي کي : «لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع : عن 
عمره فيما أفناه؟ وعن ماله [من] أين جمعه وفيماذا أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ 
وعن حبنا أهل البيت»ء وقيل: يحسب أن لا بعث ولا حساب على ما أنفق» 
وقيل: (أحد) أراد: محمذا إل يعلم مقدار نفقته» وهو يكذب فيما يقول: أنفقت 
«ألَمْ نَجْعَلْ لَه عَيِئينِ» يعني ألم نبصره أمره بأن جعلنا له عينين يبصر بهماء وهذا 
استفهام» والمراد التقرير» أي: جعلنا له عينين» فيهما دلائل صنعه» وآثار حكمته 
ونعمته» وقال قتادة: إنما يقرر كي تشكر «وَلِسَانَا وَشْفَْتَيْنِ؛ بهما يتكلم «وَهَدَيْنَاه 
النْحْدَيْنِ) الطريقين» قيل: طريق الخير والشرء عن ابن مسعود» وابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء وقتادة» ونظيره: «ِهَدَيْسَهُ أَليِلَ» [الإنان: ۳]» وقيل: أرشدناه 
للتدبير» عن ابن عباس » وسعيد بن المسيب» والضحاك . والمعنى أنه أكمل عقله 
ونصب الأدلة ونبهه عليها حتى تمكن من العمل بالخير والشرء وإنما ذكر النجد؛ لأنه 
بالعقل يطلع على هذه الأحوال كمن صعد مكانًا مرتفعًا يطلع على الأماكن القريبة 


والبعيدة. 
© الأحكام 
تدل الآيات على تعظيم مكة خصوصًا عند حلوله فيهاء وكونه بها؛.لأن عند ذلك 


وتدل على عظيم نعمه تعالى بالإنسان» وما يتكامل به من النعم والقربات» 
فتدل أنه خلق الإنسان فى الدنيا للشدة والصبر عليها. 

وتدل أنه محفوظ عليه عمله. 

8 چې س 3 0 

وتدل أنه بَينَ طريق الخير والشرء وأن العبد مُمَكَنٌّ من الأمرين على ما نقولهء 
خلاف ما يقوله أهل الجبر فى المخلوق والاستطاعة والإرادة. 


)0( المعجم الكبير رقم /ال11١١.‏ 
)۲( والقربات : والقرابات؛ غ. 
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إا قحم المقبة () وما درك ما التق (]) نك َد 


a EEF 


ا ل 7 020 
) أذ لطعم في بور ذى 
بے €9 یما دا مقر © أو مِسَكينادا موي (©) و ی ينامث واس بلطا 


رةه م سو صرح سج رر 


دارا لَه © زلبك ت 0 © کی کا کاک سا الت 


{O 00 71 2 0 


© القراية 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي والحسن وأبو رجاء العطاردي: «قَكُ) بنصب 
الكاف على فعل ماض» «رقبة» بالنصب على أنه مفعول «أو أطعم؛ بفتح الألف والميم 
ر الاين ا ر على أنه لحل ا وقرأ الباقون: «فك رقبةٍ» برفع 
الكاف «رقبة» بالكسر على الإضافة «أو إطعام» بكسر الألف ورفع الميم وألف بين 
و > فالأول: رد لقوله : ل فدح المقبَة4 هك رم4 ولقوله : دن 


والثانی: على جواب : وا ادرک م لَه 4 فيكون الجواب بالاسمء ورفع «فَك» على 
الابتداء والخبرء كأنه قيل: هى فك رقبة. 


00 العامة: «ذي مسغية» نعت لليوم» وقرأ الحسن وأبو رجاء العطاردي: «ذا 


يعني أطعم a‏ 


وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم وعبيد بن عمير وخلف بن هشام: «مؤصدة) 
مهموزة» وكذلك في سورة (الهمزة)» والباقون غير مهموزة في الستؤرف ورزر 
عن يعقوب الهمز وترك الهمز» وروي عن حمزة الهمزة» وقيل: هما لغتان» وقيل 
بالهمز معناه: المطبقة» وبغيز الهمز: المغلقة» ومنه قيل للباب: وصيد. 

)١(‏ حجة القراءات 54لا. 
(r)‏ القرطبي ٦۲/۲۰‏ 


(۳) حجة القراءات 55لا. 
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© اللغة 


الاقتحام: الدخول على شدة:» اقتحم يقتحم اقتحامّاء وأقحم إقحامًا(". وتَقَحَمَ 
تَقَحُمَاء ونظيره: الإيلاج والإدخال. 

والعقبة: الطريقة التي ترتقى على صعوبةء وتحتاج منه إلى معاناة للشدة 
والضيق» عاقب الرجل صاحبه إذا صار في موضعه بدلا منه» ومنه: العاقبة والعقاب» 
وقيل : العقبة النشئة الضيقة في رأس الجبل يتعاقبها الناس شبهت بها" » يقال: 
النفقة في وجوه البر لشدته. 

والفك: فرق يزيل المنع كحل العقدة» وفك الغل والقيدء وفك الرقاب: حلها 
من الرق» وفك الرهن. 

وَالمَسْعَبَةٌ: المجاعة» سَعْبٍ يَسْكَبُ سَعَبًا: إذا جاع» وهو ساغب» قال جرير: 
فُعَلليفي سافيةبييةا ياقاب ين الشبوالقرل» 

وذا مقربة: القريب» يقال: فلان ذو قرابتي» ولا يقال: فلان قرابتي؛ لأنه 
مصدرء قال الشاعر: 
بكي اليب عليه ليس يغرفة وَدُو قَرابَيِوفِي الْحَيٌ و 

والمقربة : القرابة . 

والميمنة والبركة من النظائرء وأصله من اليّمْنِ. 

١ : :كان الرحنة‎ E 

والمشأمة: ذات الشمال» أخذت من الشؤم خلاف البركة. 

وَالمُوضدة + المطيقة وها لحان أوَصدثالنات ا N‏ 
بالهمزء وأوصدته فهو مُوصَدٌ بلا همزء والوصيد الباب من: أوصدت. 


)0( . واقحم إقحاماً: واقتحم اقتحاماء غ٠‏ والصواب ما أثبتناه من : التبيان في تفسير القرآن للطوسي ٠/٠١‏ . 
(۲) الكلمة في غ غير واضحة. وما أثبتناه من : تفسير التبيان .٠٤ /٠١‏ 

(۳) بها: زيادة من: تفسير التبيان /٠١‏ 5805. 

)٤(‏ اللسان (نفس). 

(5) البيت قائله حريث بن جبلة العذري» اللسان (دهر). 
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© الإعراب 
نصب (يتيمًا») و«١مسكينًا)‏ ب «(إطعام) . 
واذا مقربة» نعت لليتيم . 
و(ذا متربة) نعت للمسكين . 
«(موصدة» نعت للنار. 
© المعنى 
لما بَيّنَ تعالى أنه هدى إلى النجدين طريق الخير والشرء بيّن طريق الخير بلفظ 
العقبة لشدتها على النفس» ثم بين حال الفقيرء فقال تعالى : قلا اقْتَحَمَ أي: ما 
دخل» وفيه أقوال: 
الأول: أنه دعاء عليه بألا يقتحم تلك العقبة» والمراد به الشدة والمشقة» كما 
يقال: لا غفر الله له» وفي خبر الجمعة: فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمرهء 
والمعنى : لا نجا من تلك المشقة» ولا جاوزها إلى الرجاء» والمراد العذاب. 
والثاني : أنه إخبار عنه بأنه لم يفعل ذلك؛ لأن (لا) متى قرن بلفظ الماضي كان 
المراد به الخبرء قال الشاعر: 


2 
2 


رآ ءَ يلك 1 0 

أي: لم يلم بذنب» فالمعنى قيل: إنما يخبر لأنه لم يقتحم العقبة بعد ولو 
اقتحم لما أخبرء وقيل: لم يجاوز هذا الإنسان العقبة» فكيف يأمن ولم يجاوز العقبة؟ 
وهي ما فسر من فعل» فكأنه قيل: كيف يأمن ولا اقتحم العقبة» ولا فك الرقبة» ولا 
أطعم يتيمّاء وبهذه الأحوال يسهل اقتحام العقبة» قال الفراء : لم يكرر (لا) في اللفظ› 
وهي بمنزلة المكرر في المعنى» كأنه قيل: فلا اقتحم العقبة» ولا فك الرقبة ولا 
أطعم . 
)۱( البيت لأمية بن أبي الصلت» وتمامه: 


إن تغفراللهمتغفرجما وأي عبد لك لاألما 
الصحاح (لمم)» اللسان (لمم). 
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والثالث: أنه استفهام» أي: هلا اقتحم العقبة؟ عن ابن زيد» وأبي علي» 
وأبي مسلم» وجماعة من المفسرين» فكأنه لما مكنه وكلفه قال: هلا اقتحم العقبة 
وفك الرقبة وأنفق الأموال في سبيل الله» قال أبو مسلم: معناه: هلا تكلف ما يشق 
ويشتد. 

فأما «الْعَقَبَكَا ففيه ثلاثة أقوال: 

أولها: أنه تشبيه وتوسع» والمراد ما شق على الأنفس» ثم اختلفواء فقيل: هلا 
عرف الإنسان ما أنعم الله عليه وأمر به» وعمل الصالحات» وفك الرقبةء وأطعم إلى 
غير ذلك ليحصل له الثواب» والعقبة هذه الأشياء» واقتحامها ومجاوزتها: فِعْلّهاء عن 
أبي علي . وقيل: هلا تكلف الشدة؟ ثم فسره بما بعده: فك رقبة والإطعام» عن 
أبي مسلم . وعن الحسن : عقبة والله شديدة» مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه 
الشيطان» وقيل : هلا أنفق ماله فى هذه الأشياء ليجاوز بها العقبة فيكون خيرًا له 
وإنفاقه في عدواة محمد يك وقيل: شبه عظيم الذنوب بالعقبة» فإذا تاب وعمل 
الصالحات فقد جاوزهاء فكأنه قيل: هلا فعل من الطاعات والتوبة ليجاوز بطاعاته 
وتوبته تلك العقبة» وقيل: هلا سلك الطريق الذي فيه النجاة؟ عن ابن زيد. 

وثانيها: أنه عقبة في الحقيقة» ثم اختلفواء فقيل: جبل في جهنم» عن ابن عمرء 
وقيل: هي سبعون دركة في جهنم» عن كعب. وقيل: عقبة شديدة في النار 
فاقتحموها بطاعة الله» عن الحسن» وقتادة. 

وثالثها: هو الصراط يضرب على جهنم» عن مجاهد» والضحاك» والكلبي. 

«وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَّبَةُه قيل: قال ذلك تفخيمًا وتعظيمّاء وقيل: لا تدري ما هى إلا 
أناكنيهها لك قال شقان بح خييلة: کرک قال زونا ر هدم وما ال 
(وما يدريك) لم يخبره به. 

ثم فسر ذلك فقال سبحانه: «فَكُ رَقَبَةا قيل: فك رقبتة من الذنوب بالتوبة» عن 
عكرمة. وقيل: أراد فك نفسه من العقاب بتحمل الطاعات» عن أبى على . وقيل : 
«فَكَ رَقَبَة أي : أعتق الرقاب من العبيد والإماء وحررهاء عد ار ال وهو 
قول أبي علي وأبي مسلم . «أَوْ إِطْعَامُ إعطاء الطعام «فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةِ أي : مجاعة 


)١(‏ هلاً: هذاء غ. 
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يتما الذي مات أبوه وهو طفل» ويستعمل فيمن ماتت أمه ا مَفْربَِه أي: ذا قرابة 
«أَوْ مِسْكِيئا» فقيرًا «ذَا مَعْرَبَةِ؛ المتربة بقعة التراب» أي: مطروح في التراب لا يواريه 
عن الأرض شيء» يعني لا شيء له» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: المتربة شدة 
الحاجة من قولهم : ترب الرجل: إذا افتقر» عن ابن عباس» وابن زيد. وقيل: ذا متربة 
قد لصق بالتراب من الفقر» فليس له ما يقي نفسه من التراب» عن أبي علي . قال 
أبو مسلم: أراد المفرط في الفقرء تقول العرب: فقر مُذْقِمٌ أ اه 
بالدَّفْعَاءِ وهو التراب» فكان ذا متربة تلحقه التراب ١نم‏ كان مع ذلك «مِن الْذِينَ 
آمَنُوا؛ قيل: (ثم) بمعنى الواو؛ أي: وكان من الذين آمنواء والإيمان يشتمل على 
جميع الطاعات اوَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ؛ وصى بعضهم بعضًا بالضبر على الطاعة وعن 
المعصية ١وتَوَاصَوَا‏ بِالْمَرْحَمَةِ) أي : بالرحمة على المؤمن من أهل الحاجة أو القرابة أو 
المظلومين لَك أَصْحَابُ الْمَيمَئَةِ؛ قيل : : يأخذون كتبهم بأيمانهم» وقيل: يؤخذ بهم 
ناحية اليمين» كلا الوجهين ذكره أبو علي. وقيل: أصحاب اليْمْن والبركة» عن 
الحسن» وأبي مسلم . «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآبَاتِتَا هُمْ أُضْحَابُ الْمَشْمَه قيل: يأخذون كتبهم 
بشمالهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» عن أبي علي. وقيل: آهل الشؤم» عن 
أبي مسلم . «عَلَيِهِمْ نار مُوصَدَة قيل: مطبقة» عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. 
وقيل : مغلق بابها وهو الوصيدء وذلك لتأكيد اليأس من الروح؛ عن أبي علي . 


يدل قوله: فلا هنحم آلْمقبّة 4 على الحث على مجاهدة النفس في عمل الطاعةء 
واجتناب المعاصي» وقمع الهوى والمعصية جملة؛ فَصّلَّها الله بعدهاء وبين أن 
مجاوزتها بما عَدَّ من الأشياء . 


re 


ويدل قوله ES‏ عتق الرقبة» وروي أن النبي 4 سأله 
سائل عن عمل يبلغه الجنة فقال: «عتق النسمة» وفك الرقبة»0"» فقيل: يا رسول الله 


)١(‏ وهو: هوءغ. 
(5) اليّمن: اليمين» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي ۳۲٠/٠۰‏ . 
6 المستدرك رقم 7851. 


VE 


سورة البلد 


أليس هما سواء؟ فقال وَليّةِ : «لا» عتقها الانفراد بهاء وفكها أن تعين فيها». 

ويدل قوله: أو َعَم على فعل الإطعام» وخص ذوي القربى لزيادة فضله 
وهي صلة الرحم. 2 

ويدل قوله: أ ًا على فعل الإنعام إلى ذوي الحاجات . 

ويدل قوله: رك أن الطاعة إنما تنفع مع الإيمان» والأمر بالمعروف 
ومجموع ذلك» فيكون من أصحاب الميمنة» خلاف قول المرجئة. 

وتدل على وجوب الأمر بالمعروف» والدعاء إلى الله . 

ويدل آخر الآيات على وعيد الكفار. 


وتدل أن عتق الرقبة والإطعام» والإيمان» والتواصي فعل العبد. 
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سورة (الشمس) مكية فيما روي» وهي خمس عشرة ية إلا فى البصري فإنها 


ست عشرة آية . 

وعن أَيِيّء عن النبي يلك أنه قال: «من قرأ سورة التي نها ) فكأنما تصدق 
بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر). 

ولما بين في سورة (البلد) أن الفلاح بالطاعة» والعقاب لمن دس نفسه» فعبر في 
هذه السورة عن الطاعات بالتزكية» وفي تلك السورة بالعقبة» والمعنى واحد» 


سين أن الرحمن الب کڪ 
C7 f‏ ا يي eT ARATE ARON‏ ا م د 
هوا لشيس وسا 9 ومر إا کا 9 واتار دا جلها 9 الیل دا بشما ري وله 


0 


22029 ھم کہ ساس ر ر ر س ا کے کے کو ےوہ TS‏ 
ما بها 9 وَالْارْض وا کا € تين وما سرا و اھا خورهَا وقوه € قد ألم 
o N E >‏ سه رس( A‏ 

من رکا )وذ َابَ س دسا © 


4 القراءة 
قرأ ابن کش وابن عامر وعاصم : «(ضحاها» و«تلاها» وسائر أواخر الآي إلى آخر 
السورة بالفتح والتفخيم» وقرأ الكسائي كلها بإضجاع ذلك» وقرأ أبو عمرو ونافع 


)١(‏ قال السيوطي: الإمالة: أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيراء وهو المحن» ويقال له: 
الإضجاع : البرهان. .۲٤٤/١‏ 
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جميع ذلك بين الكسر والإمالة و وهاه وهاه بالفتح» أما الإمالة فللتخفيف» 
والفتح الأصل» وما بين ذلك للتخفيف والإشعار بالأصل» وأما حمزة فأمال ما كان 
من ينات الياء» وفتح ما كان من بنات الواو. 

© فة 


ضِحَى الشمس: صدر وقت طلوعهاء وكذلك وقت ضحى النهار» وهي صدر 
وقت کونه» وأضحى يفعل كذا: فَعَلَهُ وقت الضحىء ومنه: ضخی بكبش؛ لأنه 
يذبح في وقت الضحى من أيام الأضحىء ثم كثر حتى قيل له وإن ذبح آخر النهار: 

الق :ال ا و وا و راوطا يلك 
همك أي : انبسط لك إلى مذهب بعيد» قال الشاعر : 

كرد نلك يتور a‏ 

والطواحي: النسور تنبسط حول القتلى. 

قال أبو مسلم: الإلهام والالتهام بمعنى» وسواء قولك: الإلهام والإلقاء والإملاء 
والإيماء229 وهو التفهيم والتلقين. 


والتزكية : التطهير» رَكى يرّكي تزكية. 
ودس نفسه نقيض زكّاهاء كأنه دسها بالعمل الفاسد حتى صيرها فى إجحاف 
وخسران. دَسَا فلان یسو دُسُوَّاء ودَسُوَاء فهو دّاسء نقيض زكا يزكو زكاءً فهو زاك . 


)١(‏ يفعل: يقول» غ. 
(۲) طحا يطحو طحوا: طحا يصحوا صحوا؛ غ. والصواب ما أثبتناه من تفسير التبيان .۳١۸/۱١‏ 
™( البيت قائله علقمة الفحل» وتمامه: 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصرحان مشيب 
ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشمنتري» تحقيق لطفي السقال ودرية الخطيب» دار الكتاب العربي» 
حلب» ۱۹1۹ . العين (طحو). 
(5) والإلقاء والإملاء والإيماء: والإلقام والالتهام والإلتقام» غ. 
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© الإعراب 


الواو في قوله: وَآلشَديس» ونظائرها واو القسم ولذلك كسر ما بعدهاء وما بعده 
معطوف عليه» وحروف القسم ثلاثة: الباء وهو الأصلء» ثم الواو فرع عليه ثم التاء 
فرع على الواوء فلا تدخل إلا على اسم الله تعالى كقوله: تال [يوسف: ۷۳]. 

مد أفلح# ٠‏ قال الخليل: اللام مضمر فيهء أي: لقد أفلح» وقيل: بل فيه 
تقديم وتأخير» تقديره: قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها. 

والضمير في جَلّهَا4 قيل: يعود على الشمس» وقد تقدم ذكرها يعني بضوئه 
المبين لجرمهاء وقيل: يعود على الكناية عن الظلمة» ولم تذكر لأن معناه معروف 
كقولهم: أصبحت باردة» وأمست عاصفة» فكنى عن أشياء لم يخر لها ذكرء 
واختلفواء فقيل: القسم بالشمس لما فيه من الدلالة والنعمة» وقيل : فيه إضمارء أي : 
برب الشمس . 


© المعنى 
«وَالشَمْس وَضْحَاهَا) قيل : ضوؤهاء عن الحسن» ومجاهد. وقيل : النهار كله 


عن قتادة. وقيل: حرهاء كقوله: ظوَأَئَكَ لا مَوَا فا ولا سح [طه: :]1١9‏ عن 
مقاتل. وقيل: طولها وارتفاعها في الضحى أي: أول النهارء وأفولها وانحطاطها بعد 
الزوال» عن أبي مسلم. وقيل: طلوعها عن مشرقه» ثم إشراقها «وَالْقَمَر إِذَا تَلاهَا» 
أي : تبعهاء يعني : تبع الشمس» قيل: تبعها في الضوءء وأخذ من ضوئهاء وقيل: في 
الطلوع والغروب» وقيل: والقمر إذا تبع الشمس في نصف الأول من الشهر إذا غربت 
الشمس تلاها القمر في الطلوع» وفي آخر الشهر بالغروب يتلوهاء عن ابن زيد. 
وقيل: طلع بعدهاء عن أبي علي» وأبي مسلم . وقيل : «وَالْقَمَر إِذا ِلاها» ليلة الهلالء 
عن الحسن . «وَالنّهَارٍ إِذا جَلاهَا» وقيل: النهار إذا جلى الشمس» وأنارهاء وكشفها 
بإِضاءَد ؛ لأن النهار إنما يكون بالضياء والشمس» عن أبي علي » وبي مسلم› 
وجماعة. وقيل : فالنهار إذا جلى الظلمة بأن يزيلها حتى يتجلى كل شيء لشروقهء 
كناية عن غير مذكورء عن الفراء وجماعة. «والليل إِذَا يَعْشَامَا0 أي : يغطي الشمس 
حين الغروب فيسترها من أعين الناظرين» وتظلم الآفاق» ولا يجوز أن يرجع إلى 
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النهار؛ لأنه لا يؤنث0'"©'وَالسَّمَاءِ وَمَا بَتَاهَاه و : المصدرء أي: وبنائهاء يعني: 
E E‏ وإسكانها وتزيينها بالكواكب» كقوله: «يِمَاعَمَرَ لی ری [يس: ۲۷]» عن 
ة. وقيل: ومن بناهاء عن الحسن» ومجاهد» كقوله: «إوَلا نكاما تك 
0 [النساء: لوَالأَرْضٍ وما طَحَامًا» أي : ومن بسطهاء عن الحسن» 
ومجاهدء وأبي علي . لتكون مستقرًا للخلق» وقيل: وطحوهاء عن قتادة. وقيل: 
وحَلْق ما(" فيها «وَتَفْس وَمَا سَوَاهَاه أي : تسويتها بأن عدل خلقها وأعضاءها وحواسها 
ومجاريهاء عن قتادة» وأبي علي. وقيل: ونفس وما سواها الله والسماء وما بناها 
اله» عن الحسن. وقیل ر ب ومن بناهاء والأرض ومن دحاهاء والنفس 
ومن سواها افَأَلْهَمَهَا قُجُورَهَا وَنَقْوَاهَاه أي: بين لها الخير والشر» وعرفها الفجور 
والتقوى» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وسفيان» والضجاك. والفاء في قوله: 
«فألهمها» عطف على قوله: وني وَمَاسرّنها#ه يعني : سواها وألهماء عن أبي مسلم . 
وقيل : معناه أن النفس التي سواها هي النفس التي ألهمهاء عن أبي علي . «قذ أفلحَ» 
هذا موضع القسمء وتقديره: لقد أفلح» فحذف اللام لدلالة الكلام عليه ومعنى 
أفلح : فاز وظفر بالبغية «مَنْ رَكَاهَاه قیل : طهرها بأعمال الطاعة» وتجنب المعاصي» 
عن أبي علي . قال أبو مسلم : لأن التزكية التطهر من الذنوب» وقيل: من زكى نفسه 
بعمل صالح» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل: قد فلح من زكى الله نفسه» 
عن جماعة» ثم اختلفواء فقيل: بأن حكم بطهارتهاء وقيل: طهرها بالتوفيق والألطاف 
والتأييد التي عندها اختار الطاعة «وَقدْ خَابَ» خسر وانقطع أمله «مَنْ دَسَاهَا» قيل: 
الضمير يعود على النفس» أي : دسّى نفسه بالمعاصي بأن حمله عليهاء عن الحسن. 
وقيل: دساه الله » ثم اختلفواء فقيل: حَكُمَ [عليه] بذلك» وقيل: [صف] له بالخذلان 
لما علم أنه لا لطف لهء واختلفوا في معنى «دَسّاها» قيل: دسس نفسه منهمكا في 
معاصي الله مُصِرًا على الذنوب أي: أدخلهاء يعني : صار مدسوسًا فيه؛ أي : داخلاء 
وا مدل من الس فقن ذكن د وا لكي دسم والعوت تبادل هذه 
)١(‏ لأنه لا يؤنث : لأنها لا تؤنث» غ. 
69 ما: فأماء غ. 


(۳) ما: وماءغ. 
(5) لعله يقصد الألف المقصورة في (دسا). 
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الحروف» عن أبي علي . وقيل: أوردها المعاصي وانغمس واندس فيهاء عن 
أبي مسلم . وقيل: دَسَّسَهاء يعني : أخمله وأخفى محلها ووضع منها بمعصية كما 
يقال : تَظَيَّيْتُ وتَظَبَيْتُ» وقال الشاعر : 
تقطن الجازي إذا الجازق 0 

أي : تقضضء وقيل: أفلح من زكاها برقع الغمة» وخاب من دساها بوضع 
الغمة» روي ذلك عن زيد بن علي (عليه السلام)» وقيل: دساها أبطلهاء وأهلكهاء 
عن ابن عباس . 

فأما ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد: زكاها: أصلحها وطهّرهاء ودساها: 
أضلها وأغواهاء إن كان الكناية عن النفس» أو عن الله تعالى فهو على ما قدمناء وعن 
النبي ب كان إذا قرأ هذه الآية قال : «اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء 
وركها انت رمن زاس 
© الأحكام 


يدل القسم بهذه الأشياء على عظم محلها في القدرة والنعمة» سواء حمل على 
القسم على أنه بها أو بخالقهاء فَذِكْرُها ينبه على ما ذكرنا. 
1 ويدل [قوله]: اها أنه تعالى بَيّنَ لجميع المكلفين طريق الخير والشر» وأنه 
مكنهم من الأمرين. 

ويدل قوله: قد أفلم» أن الفلاح يحصل بمجانبة المعاصي» وبتطهير النفس 
عنهاء والأولى أن تحمل الكناية على النفس؛ لأنه المذكور قبله. 

ويدل قوله: وقد سَاب من دَسَّلهَا4 أن الخيبة إنما تحصل بالمعاصي» وكل ذلك 


ترغيب وترهيب . 


. ۳۳۰ /۱۰ أخملها: أحلهاء غ وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
(؟) كسر: انكسرء غ؛ البيت قائله العجاج» وتمامه:‎ 
أبصر خربان فضاء فانكدر تقضي الباز إذاالبازي كسر‎ 
انظر : الصحاح (قضي)» اللسان (كسر)» تاج العروس (كسر).‎ 
.040/ الترمذي رقم‎ (™ 
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قوله تعالى: 
ودبت تود يطفودهآ © إذ اعت أشقلها 9 مَقَالَ هم رسو 
. وو > 


وَسَمَيهَا (2) فَُكدَبوه 6 كدنك ع ر ربهم بذهم a‏ 


2 


© القراءة 


Gn ^ 
Ê 

\ 

١ 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «قلا يخاف» بالفاء» وكذلك في مصاحفهمء 
الباقون: «وَلآ يَكََافُ) بالواو . 

وقراءة العامة : ١بطَعْوَاهَا»‏ بفتح الطاءء وعن الحسن وحماد بن سلمة بضم الطاءء 
وهما لغتان نحو : الفتوى والفتوی' . 

قراءة العامة: «فدمدم». وعن أبن زبير: (فدهدم)9) وقد تبدل الهاء بالميم» ولا 
يجوز القراءة إلا بالظاهر المستفيض . 

© اللغة 

الطغوى: مجاوزة الحد فى الفساد والعصيان» وقيل: بناؤه (فَعْلَى) من الطاغية 

الانبعاث: القيام» ومنه: البعث. 

والشقاء: شدة الحال في مقاساة الآلام» والأشقى: الأعظم شقاء» ونقيض 
الشقاء: السعادة» شَّقِيَ يَشْقَى شقاءً فهو شقيّ» وأشقاه الله يشْقِيه إشقاءً. 

والتقناة ا نالجام وهو ال لدت فنا قال ال لان ود 
شرب [الشعراء: 155] . 
)١(‏ حجة القراءات 5 كلا. 


(۲) القرطبي ١٠/0لا.‏ 
(۳) القرطبي ١٠/1ال.‏ 
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وَالعَقّدُ: أصله نقض شيء من بنية الحيوان» عَفَرَهُ يَعْقَرُهُ عَفْرَا فهو عاقر: إذا قطع 
منه اللحم وسال الدم . 
والدمدمة: ترديد(2 الحال المتكرهة» وهى مضاعفة لما فيه من المشقة» يقال: 


و ةم 


دم ودمدم» كما يقال: صر وص”ًَرْصَرٌ. 


© الإعراب 


سل م م 


لإناتَةَ ر نصب على الإغراء؛ أي: عليكم ناقة الله» واحذروا ناقة الله» كما 
يقال: الأسد الأسد. 
4tt‏ ر 


والهاء في قوله : اذ أبعت ك أشقلها © ترجع إلى (ثمود)» وهي قبيلة ؛ لذلك أنّث. 


والهاء في إعقَبّها قيل: ترجع إلى الدمدمة» وقيل: ترجع إلى الجناية على 
التاقة . 


© المعنى 

لما تقدم حال من ارتكب المعاصي عقبه بذكر قصة ثمود تأكيدًا لهاء فقال 
سبحانه: «كَنْبَتْ نَمُودُا الرسل ١بطعْوَاهَا»‏ قيل: بمعصيتها ومجاوزتها الحد في 
العصيان. أي لِمَا كان معهم من الكفر والطغيان» يعني لطغيانهم كذبواء كما قال: 
بجهلك فعلت» ولجهلك فعلت؛ أي: لأنك جاهل» في معنى قول مجاهد» 
وابن زيد» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: كذبت بجزاء طغواهاء يعني بالحساب 
والبعث والجزاء» عن أبي مسلم. وقيل: بعذابهاء عن ابن عباس . كأنه قيل: بعذاب 
الطاغية» فأتاها ما كذبت به» وروي عنه أن اسم العذاب الذي جاءهم الطغوى» كأنه 
جاوز الحد (إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَامَا أي: قام أشدها شقاوة» وهو قدار بن سالف» عاقر 
الناقة» وكان رجلا أشقر أزرق7 قصيراء وقيل: الانبعاث: السعى فى الأمر بالجدء 
ومعنى «أشقاها» أي : أشقى تلك القبيلة؛ لأ كران هزعا من ي فأهلك نفسه 


)0( ترديد: ترید» غ. وما أثبتناه من تفسير التبيان .۳٦١ /٠١‏ 
(۲) أشقر أزرق: أشقراً أزرقاًء غ . 
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وقبيلته» فصاروا أشقياء» وكان عذابه أعظم» فكان أشقى اقَقَالَ لَهُمْ) أي: لثمود 
«رَسُولُ اللَّهه صالح حين بلغه أنهم قصدوه» وعزموا على قتلها: لا تفعلوا اق اللا 
أي : احذروا ناقة الله أن تتعرضوا لهاء وإنما أضاف الناقة إلى الله؟ لأنه خلقها من غير 
واسطةء دلالة على توحيده» ومعجزة لنبيه صالح» وقيل: لأنه لا مالك لها“ سواه 
ا(وَسُقْيَاهَا أي: احذروا أن تمنعوا سقياها؛ أي: نصيبها من الماء» وكان لها شرب» 
ولهم شرب» وقيل: أمر العوام عجيب» نحت سامري عجلاً فعبدوه» وسألوا أن 
يخلق الله لهم ناقةء فخلقهاء فقتلوها «قَكَذَيُوُ» أي: كذبوا صالحًا فيما أوعدهم به 
«فَعَقَرُوهَا» يعني : الناقة؛ لأنه عقرها واحد برضا الباقين» فكانوا أراذلة"» وقيل: 
عَفْرُها: تكذيبّهُ؛ وقيل: بل هو غيره» وهو الصحيح اقَدَمْدَمَ عَلَيهِمْ» قيل: دمر عليهم» 
وأهلكهم» وأنزل بهم العذاب» عن أبي علي . وقيل: الدمدمة هي الصيحة الشديدة» 
أي فأخذتهم الصيحة. وهو أمر الله بإهلاكهمء عن أبي مسلم . وقيل: غضب عليهم» 
وقيل: صاح بهم جبريل صيحة أهلكتهم» وقيل: الدمدمة هلاك باستئصال» عن 
أبي علي . ١بذَْيِهِمْ)‏ أي: فعل ذلك بهم لأجل ذنبهم» وهو تكذيبهم رسوله» وعقرهم 
الناقة» فالذنب كان سبب هلاكهم «قَسَوَاهَاء قيل: سوى الدمدمة عليهم» وعمهم بهاء 
فلم ينج منهم أحد» وقيل: سوى بيوتهم على قبورهم» وقيل: سوى بين صغيرهم 
وكبيرهم» وقيل : سوى الأبنية والحيطان والأشجار والقوم بالأرض حتى لا يرى لهم 
أثرء عن أبي علي» وأبي مسلم. «وَلآ يَحَافٌ عُقْبَاهَاه قيل: لا يخاف الله تبعة الدمدمة» 
عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد» وأبي علي» وأبي مسلم. أي: لما فعل 
بهم ذلك لم يخف جزاء وعاقبة ولا انتقامًا من أحد» وقيل: لم يخف عاقر الناقة 
عقباها أي: عقبى ما فعل بالناقة» عن الضحاكء والسدي» والكلبي. وفيه تقديم 
وتأخير؛ أي : انبعث لعقرها أشقاهاء ولا يخاف عقباهاء وقيل: لا يخاف الله عاقبة 
ذلك؛ لأنه لا يعقب على(" حُكمه [و] لا يخاف أن يَعقبُه ذلك بأنه ظلمهم» وهو قادر 
)0( لها: له غ. 

(۲) أراذلة: أرذلة؛ غ. 


(۳) ما بين المعكوفين كلمة غير واضحة في خ. 
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لذاته» لا يقدر أحد على منعه ومجازاته» فلا يخاف الانتقام» وقيل: هذا تحقير لهم 
أي: هم أخس وأذل وأهون من أن يخشى الله عاقبة هلاكهم» وقيل : لا يخاف صالح 
النبي ا عقبى هذا العذاب؛ لأنهم استحقوه'؟ بكفرهم» وهو كان مؤمئًا فلم يخف› 
حكاه القاضى . 
© الأحكام 

تدل الآيات على أن ثمود طغوا وكذيوا رسول الله وخالفوا أمر الله وعقروا 
الناقة » فأهلكهم الله» فتدل أن الطغيان والعقر فعلهم» وأن العقاب مستحق لهم على 
أعمالهم . 

وتدل على أن صالحًا وعظهمء فلما لم ينجع فيهم أهلكهم الله فتدل من هذا 
الوجه على وجوب التفكرء وقبول قول الواعظ . 

وتدل على تحريم أذى المؤمنين؛ لأن المؤمن أعظم حرمة من ناقة» فإذا كان 
عاقرها يستحق العذاب فهذا أولى؛ ولذلك قال تعالى : ولي يوذو الْمُوْمِنينَ 

ء 3 ا سر ل ۵ ےھ کک صر ار 


لوست[ بِعَيْرٍ ما أ سبوا ققد أحتملوا بنا وإتا] ‏ [الأحزاب : 8] . 


وتدل أن كل ما كان مستحقًا فغير المستحق لا يخافه؛ لذلك لم يخف النبي صلى 
الله عليه تلك العاقبة . 


)0( استحقوه : استحقوهم » غ. 
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ت 


سورة (الليل) مكية فيما روي» وهي إحدى وعشرون أية. 


م 3 اقل 00 8 2 
وعن أَبَيّ» عن النبي ل : «من قرأ سورة وَل أعطاه الله حتى يرضى» وعافاه 
الله من العسرء ويسر له اليسر»). 
ولما تقدم في السورة المتقدمة بيان حال المؤمن والكافرء وما فعل بهماء أتبعه 
بمثل ذلك في هذه السورة. 
قوله تعالى: 

r‏ 2015 حك عمد ع ينه $ عد علد مومه e f OR E‏ بده O‏ م د 
وی ل نی 9© اہر ينا عل 9 وما حَلَقَّ آذ الأ © ل سیک شی ل كما م 
4م 4 س ھا بے بور کی و ر وء ا روي مام ع 7 E els‏ س 
أعطئن وائقی اری) وصِدّق شی © تی رر شی © 1 مَنْ جل اَی © وکذب 
a > > 8‏ ر SA RAIL a r o‏ 
بلق () سییر ری ی وما بی عند ماله ذا ترد ئ ل لن عليّنا دى 4 


© القراءة 


قراءة العامة: «وما خلق». وعن ابن مسعود وأبى الدرداء وعلقمة: «والذكر 
والأنثى»؛ ولا يجوز القراءة إلا بالظاهر؛. لأن القرآن لا يثبت بالآحاد . 


(1) القرطبي ۷۳/۲۰. 
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© اللغة 
أصل الغشاء: السترء ومنه: الغاشية والغشيان. 
والتجلي : الإنارة والوضوح . 
والسعى : العمل والاكتساب. 
وشتى : متفرق على تباعد ما بين الشيئين» ومثله: شتان» أي: بَعْدَ بينهماء 
وتشتت أمرهم» وشتتهم ريب الزمان. 
واليسرى: تأنيث الأيسرء كما أن الصغرى تأنيث الأصغرء والكبرى تأنيث 
الأكبر» واليسر: الرخاء والسعة» ونقيضه: العسر؛ لأن عنده يسهل العيش» والتيسير 
والتسهيل والتخفيف نظائر» ونقيضه: التعسير وهو تصيير الأمر صعبّاء ومنه: ايسر 
يُوسِرٌ : إذا كثر ماله؛ لأن بالمال تسر الأمور. 
والعسرى : البلية العظمى» وهى تأنيث الأعسر» وأصله العسرء خلاف اليسر. 
والتردي: السقوط من علو إلى سُفْلء ويجوز أن يكون (تَمَعَل) من الردى» وهو 
الهلاك . 
© الإعراب 
(ما) في قوله: فاحل ما المصدر» تقديره: وتلق الذكر والأنثى» وقيل: 
© النزول 
اختلفوا في سبب نزول قوله: ممن أل ولق (©) وَصَدَدَ سى على ثلاثة 
أقوال: 
وثانيها: أنها نزلت في رجل من الأنصار. 
وثالثها: أنها عام في جميع من كان بهذه الصفة. 


Vf 
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ذأما من 5لا إنها برلت في ابي ككر اسلف فقيل : إنه أسلم» وله من المال 
أربعون ألمًا فأنفقها كلهاء وأعتق سبعة» كلهم يعذَّبٍ: بلال» وعامر بن فهيرة» 
والنهدية› وزِثْيرّة» وأم عميس» وغيرهم» عن عروة بن الزبير. 

وقيل: لما أسلم بلال ذهب يسلح على الأصنام» وكان عبدًا لعبد الله بن 
جدعان» فشكوه إليه» فوهبه منهم» فجعلوا يعذبونه» وهو يقول: أحد أحدء قمر به 
النبي ي فقال: «ينجيك أحد أحد» ثم أخبر أبا بكرء فحمل أبو بكر رطلاً من ذهب 
وابتاعه وأعتقه» عن ابن عباس . 

وقيل: لما سافر E‏ نبيعه بعبدك نِسْطاسٍ» وكان عبدًا 
روميًا لأبي بكر صاحب عشرة آلاف(' دينار» ودعاه أبو بكر إلى الإسلام فأبى» فلما 
قال أمية ذلك باعه به» فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا" ولبلال عنده يدء 
فنزل فيه : وما لامر عند ه من يعمو 414 أي : ممن أعتقهم , > عن سعيد بن المسيب. 

وقيل: كانت الزُّثّيرة لبني عبد الدار» أسلمت فَعَمِيَتْء فقالوا: أعمتها اللاثُ 
والعزى» فقالت: كفرتٌ باللات والعزى» فرد الله عليها بصرهاء وَمَرٌ بها أبو بكرء 
وهي تعذب» فاشتراهاء فأعتقها. 

فأما من قال: إنها نزلت في رجل من الأنصار: فروي أن رجلاً كان له نخلء 
وكان يسقط منها في دار جاره» فشكاه إلى النبي 4# فقال النبي وُه : «بعنيه 
بنخلة من الجنة» فقال: لاء فلما خرج لقيه الأنصاريء وكان يقال له: أبو الدحداح» 
فاشتراها بحائط له» ثم باعها من النبي اي بنخلة في الجنة» ودعا النبي ي ذلك 
الرجل وكان من الأنصار» وقال: «خذها» فنزل : مورلل إا تى . 

فأما من قال: إنها عامة: قال: كل من كان بهذه الصفة فالآية متناولة له» وروي 
أن أبا قحافة قال لأبي بكر لما اشترى هؤلاء: لو اشتريت رجالا جلدًا يمنعونك0*) 


(۱) آلاف: ألف. غ. 

)2( إلا: إلا صح.» غ. 

(۳) بعنيها: بعهاء غ: وما أثبتناه من تفسير القرطبي .545/١‏ 
(4) رجالا: رجلاء غ. 

() يمنعونك: لمنعوك» غ. 
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خير من أن 3 تعتق ضعفاء » فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال أبو بكر لأبيه : إنما أعتق لا 
يي ا 

فأما قوله تعالى : ومام يِل وأَسْتَفْقَّ4 قيل : نزل في أبي سفيان» عن الكلبي . 
وقيل: هو عام. وقيل: نزل في الأنصاري الذي لم يبع نخلته في الجنة. 

© المعنى 


«وَاللَيلٍ إا يَعْشَى) قسم منه تعالى» والواو للقسم» ثم اختلفوا أن القسم بها أو 
بريها على ما تقدم البيان» ومعنى «يغشى» يغطي كل شيء بظلمته» ويزيل الضياء» 
وقيل: يخشى النهار فيذهب ضَوْءْهُ؛ عن الحسن. «وَالنَهَارٍ إِذا تَجَلّى' قيل: جلى 
الليل» فأذهب ظلمتهء عن الحسن . وقيل: أنار وأضاء وتجلى للخلق بنوره» وموقع 
القدرة والنعمة عظيم بالأمرين؛ فلذلك ذكرهما «وَمَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنتّى» قيل: والذي 
خلق» والمراد كل ذكر وأنشى خلقهما الله تعالى» وقيل: وخالق الذكر والأنثى» وقيل: 
أراد آدم وحواء (إنّ سَعْيَكُمْ لَشَنّى» هذا هو موضع القسم» أي: عملكم أيها المكلفون 
متفرق » باع في فكالة ريه وما في حادق وقيل : منهم من يسعى للدنياء ومنهم 
من يسعى للعقبى» وقيل : مذاهيهم متفرقة ليسوا على شريعة واحدة» وقيل: يسعى 
المؤمن والكافر بينهما تفاوت وبُعْدٌّء ثم فسرهء فقال: «فأمًا مَن أَعْطَى وَانَقَى) قيل : 
أعطى حق الله واتقى معاصي الله » عن قتادة» وأبي علي . وقيل : من أعطى ماله في 
سبيل الله » واتقى ربه باجتناب محارمه» وقيل: أعطى أي: بذل من نفسه ما يلزمه من 
الطاعات» وما له من الحقوق «وَصَدَّقَ بِالْحُْسْتَى» قيل: بالخلف» عن ابن عباس» 
وعكرمة. وقيل: بالتوحيد وما يتصل به من الدين» عن الضحاك . وقيل: بالخير» عن 
الحسن» ومجاهد» وأبي علي . وقيل: بوعد الله» عن قتادة» ومقاتل. قال أبو مسلم: 
هو الجنةء فيضاعف نفقاتهم «قَسَئْيِسّرُهُ لِلْهِسْرَى» قيل: نسهل له دخول اليسرى» وهي 
الجنة؛ لأن فا الغيشة الراضية» والرحاء:والشعة» ودخرلها سهل على المؤمئين 
في معنى قول أبي علي» وأبي مسلم» وجماعة. وقيل: نيسره للعود إلى العمل 


. فيها: فيه غ‎ )١( 
دخولها: ودخوله» غ.‎ 60 
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الصالح» عن الفراء. أي: نسهل ذلك له بالألطاف «وَأَمّا مَنْ بَخْلَ) بحقوق الله فلم 
يدها «وَاستَغْتّی» عن ربه فلم يرغب في ثوابه» وقيل: بخل بفعل ما کلف» واستغنى 
بكفره» عن الأصم. وقيل: بخل : لم يؤد ما فرض الله عليه» ولم يؤد حقوق المالء 
الدنيا وجمعهاء وقيل: استغنى بأن أظهر الغنى عنه» ولم يحتشم من فعل المعاصي. 
وقيل: بخل وطلب الغنى بالبخل» وقيل: لما كدب بالجنة والثواب دعاه ذلك إلى 
البخل : لأن الإنسان يعطي المال رجاء الثواب «وَكَذَبَ بِالْحُسْئَى» قيل: بالجنة 
والثواب» وقيل: بالخلف» وقيل: بالتضعيف» وقيل: بالتوحيد «قُسَئيِسُرُهُلِلْعْسْرَى) 
قيل : تسهل له أ : نؤديه إلى حالة العسرء وهو العذاب» وقيل : تُدُخله جهنم » 
وقيل: نيسره للأعمال الموجبة للعذاب» وهذا إن" حمل على التمكين والتخلية صح 
مع بُعْدِءِ؛ لأنه تعالى لا يلطف في المعصية «وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إذا ترَذى» أي : لا يكفي 
عنه ماله إذا هلك بالعذاب» يعني أنه بخل بماله» ولم ينفعه ماله عند حلول العذاب 
به» «تردى» قيل: هوى في النار» عن قتادة» وأبي صالح» وأبي علي. وقيل: إذا مات 
وهلك» عن مجاهد. (إِنَّ عَلَيِنَا للْهُدَى) بيان الطاعة من المعصية» عن قتادة. وقيل: 
علينا أن نهدي العباد إلى ما كلفناهم» عن أبي علي . وقيل : علينا الطريق فلا يفوتنا 
أحد» عن أبي مسلم. وقيل : علينا البيان» فأما الاهتداء أو فعل الهدى فإليكم . 
© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: أن أعمال العباد مختلفة فدل أن لهم سعيًا وعملاً» خلاف من يقول: إن 


وتدل أن بعضهم يسعى للدنياء وبعضهم للآخرة» وبعضهم للجنة. وبعضهم 
للنارء ولا اختلاف أعظم من هذا. 


ويدل قوله : من ال ون 4 على أمور : 


(1) يؤدها: يؤده» غ. 
0( وهذا إن: وهذان» غ. 
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منها: أن مجرد التصديق لا يكفي» ما لم تنضم إليه التقوى» وذلك خلاف قول 
المرجئة. 

ومتها: أن البخل مذموم» وذلك في الشرع أسم لمنع الواجب. 

ومنها: أن بمجموعها استحق الجنة والثواب. 

ويدل قوله : یما یی عله ماله أن المال لا ينفع عند الموت والعذاب» وروي عن 
الحسن أنه قيل له: فلان جمع مالا فقال: وهل جمع عمْرَهُ قال: لاء قال: فما 
يصنع الأموات بالمال؟! وفيه ترغيب في الإنفاق وترهيب في الجمع . 

ويدل قوله: عا دى أن نصب الأدلة واجب عليه لبيان ما كلف» وإذا كان 
الهدى عليه يستحيل أن يضل عن الدين. 
قوله تعالى: 

ع م2 سمه رر وہ 4 م سه مو وسره م 000 لام م سم E‏ وو 2 ا 
ون نا لكر والأوك © مارك 6ن تلط( لا صتا إل الأثى (2) الى كدب 
وول 9 وَسَبْسنَهَا الأق () اذى بون مال یرک 7) وما لامد عند ين م 
و کک وہ ار ےی ر صم 72 al Afr‏ 
ری © إلا اء وجو ريو الأعل () ولسوف يرصن 9 46 

© القراءة 

قرأ ابن كثير : «تلظى» بتشديد التاء» الباقون بالتخفيف)ء أما التشديد: فقيل: 
أصله: تتلظى أدغم أحد التاءين في الأخرى» وقيل: أدغم. التنوين في التاء» فأما 
التخفيف : فعلى الحذف كراهية التضعيف» فلو كان ماضيًا لقيل: تلظت . وقرأ عبيد 


بن عمير : (تتلظى) بتاءين على الأصل» غيره بتاء واحدة على الحذف» وإنما تَحَذِفٌ 
الأصلِئ لأن الأخرى علامة . 


© اللغة 
الإنذار: الإعلام بموضع المخافة لتتقى» ونظيره: التخويف . 
)١(‏ السبعة في القراءات .54٠‏ 


قف 
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والأولى تأنيث الأول كالأكبر والكبرى» والأصغر والصغرى» والأولى صفة 
لمحذوف» أي: الدار الأولى» وهي الدنياء والدار الأخرى هي القيامة» إما الجنة 
وإما("© النار. | 

والتلظي: تلهب النار بشدة الإيقاد. وَتَلَطَى وتَوَمّجَ وَتَلَهّبَ نظائر» تلظت النار 
تتلظى تلظياًء و«لظى» : اسم من أسماء النارء مأخوذ منه. 

والأشقى : أفعل من الشقى» والأكبر من الكبيرء وكذلك الأتقى من التقى . 

والتجنب: تصيير الشيء في جانب عن غيره» جَئَّبْتَ الشيء تجنيبّاء وتَجَنَبٍ 
تجنبّاء ورجل جُنْبٌ وأجنب : إذا أصابه ما يجانب به الصلاة» فهذا الأتقى كأنه فى 
جانب الجنة بعدًا من جانب النار. 

والأعلى من العلو وهو القوة والغلبة» يقال: استعلى على خصمه بالغلبة 
والحجة» ولا يقال ذلك فى رفعة المكان» والله تعالى ليس بجسم حتى يكون في 
مكان دون مكان. 

© الإعراب 

نصب «ابتغاء» على الاستثناء الذي ليس في أول الكلام» كقول الشاعر: 
ناغير لياو .لا هلم الأ خوط غا 

وقیل : (إلا) بمعنى لکن . 

© النظم 

ويقال: كيف يتصل قوله : ون ا َة والأول» يما قبله؟ 
)١(‏ وإما: أو؛غ. 
(۲) بصاحب: بكاذب» غ؛ والبيت قائله النابغة الذبياني» في قصيدة مطلعها: 

كيليني لهمياأميمة ناصب 2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


انظر : ديوان النابغة الذبياني » دار صادر. بيروت. 
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قلنا: قيل : فيه وجوه: 
قيل: تسلية؛ أي : لا تفوتونني؛ لأن لي الآخرة والأولى» عن أبي مسلم . 


وقيل: إن ن بخل لم يضر بي بخله؛ الأن لي الآخرة والأولى. 
وقيل : أوسّع على مَنْ أشاءء وأضيق على مَنْ أشاء؛ لأن لي الآخرة والأولى. 


وقيل: علينا الهدى» وقد هديناه إلى الحق ليصل به إلى النعيم الدائم» فإنا لنا 

للآخرة والأولى» لكن الأولى دار تكليف لفت و الأ عر حار عع الاير 
© المعنى 

ثم بين تعالى أن له الدارينء زغ بالوعد والوعيد» فقال سبحانه : «وَإنَّ لا 
للآخِرَةَ وَالأولَى» . ملكها ملكها ملكي فمن سأل غيره شيئًا منها فقد أخطأ الطريق 
«َأَلدَرْئَكُمْ) خوفتكم «ثَارًا تَلَطَى) تتوقد» و(نارًا) نكرة في الإثبات فتكون نارًا 
مخصوصة «لاً يَضْلاْهَا» قيل: AE‏ ول بعت باه عن أبي علي . وقيل: لا 
يصير صلاهاء أي : وقودهاء عن أبي مسلم. «إلاً الأشقّى» أي : : هو موضعه» 
والمعذب فيه» وقيل: المراد بالأشقى الشقي» قال الشاعر: 
NEES‏ أضوت فإن أكث:. “قيلت شبئل لشن E‏ 2 

أي : بواحد» وقيل: المراد أشقى العصاة وهم الكفار «الَذِي كَذَْبَ» الله ورسوله 
«وَنَوَلَى» أعرض عن طاعة الله» وطاعة رسوله. 

ومتى قيل: يجب أن يكون في النار موضع الكفار دون غيرهم من الفساق؛ لأنه 

فلنا" عن هذا أجوبة: 
)0ن جزاء: خزي» غ. 
(۲) البيت ينسب للإمام الشافعي؟ انظر: شعر الإمام الشافعي» تحقيق مجاهد مصطفى بهجت» جامعة 


الموصل» 41987 أساس البلاغة (وحد). 
(۳) قلنا: قلناء غ. 
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أولها: ما ذكرنا أن قوله: «نارًا» نكرة فى إثبات» والنيران دركات» فيجوز أن 
يكون فيها دركة7 يختص بعذابها الكفار» عن أبي علي» وقد قال تعالى: مإ ِي 
في درك الْسَكلٍ من ألتَارٍ» [النساء: 01146 وقال: افا سبع اوی لکل بال ينيم جره 
مسوم 6 [الحجر: .]٤٤‏ 

وثانيها: إلا صله أي : لا يتعرض لأن يكون صلاها إلا مَنْ هذه صفته» وهو 
التكذيب والتولى. 

وثالئها: أن النار أضيف إليهم؛ لأنهم أكثر أهلها وأولاهم بهاء وهم المقصودون 
فيهاء كقوله تعالى : وتوا الَار أل لدت نكري [آل عمران: c11‏ ذكر هذه الوجوه 
الثلاثة أبو مسلم . 

واا أنه ينان" ا0 ا فر مرق علن ال ولا 
يمتنع دخول غيرهء كقوله: وَسَيِجَنهَا الأنقى 4 ثم الفاسق ليس بأتقى» ويتجنبها عنده» 
ولأنه لو كان استثناء حقيقة على ما يزعمه لوجب القطع على أن الفاسق لا يدخل 
النار» وفيه خلاف الإجماع» وإغراء بالمعاصي» بل إباحتهاء وذلك لا يصحء ولأن 
البخيل والعاصي مخوف بالنارء فإما أن يقال : هم کفار» فذلك لا يصح › أو يقال: 
غير مُخَوَّفِينَء وذلك خلاف الإجماع. 

وخامسها: أن فيه حذمًا؛ لما صعّ(" من الدليل» كأنه قيل: الأشقى» ومن جرى 
مجراه من العْصّاة . 

وسادسها: أن من الكفار من يدخلهاء وإن لم يكذب» ولم يبخا 2 ولم يتؤّل» 
وأحسن الوجوه هو الأول. 

«وَسَيِحَنَيهَا» أ يبعد منها حتى يصير فى غير جانبها «الأنقّى» قيل : التقى› 
وقيل: الأتقى من أهل الجنة» وهم المؤمنون؛ لأن في الجنة صغارًا ومجانين 
وأصحاب الأعواض والحور العين. 
)0( فيما دركة : مطموس في غ. 
(۲) بیانا: بيان» غ . 


™( صح : صحت ؛ غ. 
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ومتى قيل: أليس قال : (سيجنبها الأتقى) ثم الصبيان والمجانين يجنبونها؟ 

قلنا: المراد به المكلفون7؟ لآن الإنذار يوجه إليهم . 

ثم بَيّنَ صفة الأتقى» فقال سبحانه : «الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى) أي : يتصدق ويؤدي 
الواجب» ويتطهر بفعل الطاعات «وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةَ تَخجْرّى» أي: لم يتصدق ولا 
فعل ما فعل لجزاء ولا لعوض؛ لكن لحسنها وكونها طاعة لله تعالى؛ ولهذا قال: «إلاً 
ابْتِعَاة»؛؟ أي : طلب «وَجْهِ رَبّه» أي : رضا ربه» فذكر وجهه وأراد نفسه» و(إلا) بمعنى 
(لكن) «الأعلّى» أي: الأقدر الذي يقهر كل شيء ولا يمتنع» وقيل: الأعلى: الأجل 
كما لا يجوز عليه اوَلَسَؤْفَ يَرْضَى) أي : سوف يعطيه الله من الجزاء نهاية أمنيته حتى 
يرضى» ولا يرى مزيدّاء واللام في قوله: «إوَسَوْقَ» لام التأكيد» وهي التي تدخل في 
جواب القسم فوعد وعدًا مؤكدًا. 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها: تخويف عظيم بالنار ليتحرزوا منه» فيدل أن الاحتراز فعلهم؛ إذ لو كانت 
مخلوقة لكان يخوفهم بما لا سبيل لهم إلى التفضي منه. 

ومنها: ما قاله أبو على أن قوله: شه يدل على أن هناك شقيا" سواه» ولو 
وش كل ر غير لما ضح د وول رتلف ن عي ا 

ومنها: أن الطاعة إنما يستحق عليها الثواب إذا فعلت لوجه الله» ولكونها طاعة. 

ومنها: أن أهل الجنة مع اختلاف درجاتهم» كل واحد ما ا لا يتمنى 


منزلة غيره» ولا يتباغض» ولا يحاس د0 . 


(۱) يجنبونها: يتجنبهاء غ . 

(۲) المكلفون: المكلفين» غ. 

™( شقيا: شقي» غ . 

)٤(‏ يتحاسد: كلمة غير واضحة في غ. 


VfEEA 


سورة (الضحى) مكية» إحدى عشرة آية. 
وعن أبَيَء عن النبي 4 : «من قرأ سورة (الضحى) جعله الله فيمن يشفع له 
محمد صلی الله عليه» ويكتب له عشر حسنات» وكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل». 


ولما ختم سورة (والليل) بأنه يرضي الأتقى بما يعطيه من الثواب» افتتح هذه 
السورة خطابًا للنبي ا بأنه يرضيه بما يؤتيه في القيامة في الدرجة والرفعة. 
حيو أذ الرحمين الرتحيم 
رص عد مه روه 2 ن ر ر r‏ لدم f‏ ر رعو سحيو اد 
لالض (©) وای لذا سبئ (9) ما ودعك ربك وما ل 9 اة حي لك 
ره ع م SS‏ م ع کے 8 ر > کے کا ا جر کک رم 
الأول 3 وَسَوْفَ ميك بك فارص 9 ألم يدك پنیا فاو وو د صَأَلا 
e ESS e‏ چک 324 و ا ای وو چک ہے OTO‏ کچھ چ 
دی 9 وود عابلا افق (ج) اما الیم کا قر © اا اسای فلا ر € وم 
عة ريك فَحَّثْ 3© 
© القراءة 
قراءة العامة : ما دعك بالتشديد من التوديع» وعن بعضهم بالتخفيف أي: ما 
تركك20 . 


۸٤/۲۰ القرطبي‎ )١( 
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قراءة العامة : #مَتَاوَئ» بالمد» وقرأ أشهب العقيلي: «فأوى» بالقصر أي : 
ر تقول العرب: أويته› أي : رحمته . 

قراءة العامة: مايل »# بالألف أي: فقيرّاء وقرأ ابن السميقع : (عَيّلا) بتشديد 
الياء بغير ألف على وزن اقَعْيلٍ» كقولك: طاب فهو طيّب . 

قراءة العامة: لقلا قمر بالقاف» وعن النخعى والشعبى: (تكهر) بالكاف» 
معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة: بأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني . 

© اللغة 

الضحى : صدر النهارء وأصله الظهور. يقال: ضحى فلان للشمس: إذا ظهر 
لها. 

والسَّجوٌ: السکون» سب يَسْجو سُجُوًا: إذا سكن» وطرفٌ ساج وبحرٌ ساج آي : 
ساكن » قال الأعشى : ١‏ 
قَمَا لبا أن جا يحزان عَمْكُمْ ويرك ساج ما يُواري الدّعَايِصَ9) 

وقال آخر: 

يَاحَبَدَاالْمَمْرَُ والنَيْلُالسَّاخحُ وطرقيفلملاء الى 

والتوديع : المفارقة والتركء وَدَحَّ يُوَدّعَ توديعًاء وهو في هذا الموضع استعارة» 
فإن المفارقة والترك لا تجوز عليه تعالى» فالمراد أنه لا يخليه من عادته في الإحسان» 
وتتابع الوحي والنصرة» بخلاف ما يقوله هؤلاء الكفار. ش 


)0 فتح القدير 1٤۹/٩‏ 

٩۰ القرطبي۲۰/‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد رقم ۲۳۸۱۸ 

)٤(‏ البيت قائله الأعشىء» انظر: الصحاح (سجا) (دعمص)» اللسان (دعمص)» تاج العروس (دعمص) 


(0) اللسان (قمر)ء تاج العروس. 


Vo: 


سورة الضحى 


والقلى: البغض » والقالي المبغض» قلاه يَقْلِيهِ قِلّى إذا أبغضه . 
العائل: الفقيرء وهو ذو العيلة» عال يعيل عيلة: إذا كثر عياله» وافتقرء قال 


الشاعر 
وما يَذْرِي ا E‏ 6ن 
أي : يفتقر . 
والنهر والانتهار: الرد بالقبيح والزجر”" والطردء [نهره] وانتهره. [بمعنى 
واحد]9© . 
© الإعراب 


لالص موضعه جر؛ لأنه قسم» والقسم قيل: بهذه الأشياء تنبيهًا على قدرة 


ر د له 


وتعمه» وقيل : برب هذه الأشياءء وجواب القسم قوله: وما ودّعك46 . 
و سى نصب لأنه فعل ماض» وكذلك «وقل. 
© النزول 


قيل : تأخر الوحي عن النبي” إإإ مدةء فاغتم لذلك» فقال قوم من المشركين: 
إن رب محمد قد قلاه» فأنزل الله تعالى هذه السورة تكذيبًا لهمء عن ابن عباس » 
وقتادة» والضحاكء وجماعة من المفسرين . 


وذكر الأصم أن المشركين تجمعوا عليه عند تأخر الوحي وهو في الكعبة» 
ا 


فتناولوه»› فأكب أبو بكر عليه وقال : ف اتقون رجلا أن مول رق أله هه [غافر : [YA‏ الآية» 


)0( متى : حتى » غ. تاج العروس (عيل)» الصحاح (عيل). 
(۲) البيت قاتله: أحيحة بن الجلاح» وتمامه: 
ومايدريالفقير متى غِناه ومايدري الغني متى يعيل 
اللسان (عيل) » تاج العروس (عيل) » الصحاح (عيل). 
(۳) والزجر: والزيد» غ. 
)٤(‏ التكملة من: التبيان في تفسير للطوسي: ٠٠١/٠١‏ . 
(مامض الي غير واضع في 
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فأنزل الله تعالى هذه السورة» وهذا وإن كان أخبار آحاد فلا مانع منه؛ لأن الوحي إنما 
ينزل للمصلحة» وقد تكون المصلحة في تأخيره» وقول المشركين فقد قالوا فيه أشياء 
كذبًا وحسدًا فهذا في ذلك. 

وروي أنهم قالوا: لما تأخر الوحي شكا إلى خديجة» وقال: «ودعني ربي 
وقلاني» فنزلت السورة» وهذا لا يصح؛ لأنه لإ أعلم بالله وثقة من أن يظن هذا 
الظن ؛ لأنه خصه بالنبوة مع علمه» فلا يجوز أن يودعه ويقليه» ويعلم أن الوحي يتقدم 
ويتأخرء وما رووه أيضًا أنه قال لخديجة: «خشيت أن أكون كاهرًا» وهذا من دسيس 
الملحدة؛ حيث رووا أنه كان فى شك من أمره ليشككوا الناس» فلا ينبغى أن يقبل 
ذلك . 1 

واختلفوا في سبب تأخير الوحي» فقيل : لتركه الاستثناء لما سئل عن حديث 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فقال: «سأخبركم غدًا؛ ولم يقل: إن شاء اللهء 

وقيل: سبب احتباسه کون جروا في بيته» فلما نزل جبريل سأله عن تأخيرة 
فقال: «إنا لا ندخل بينًا فيه كلب أو صورة». 

وقيل: قال ليلة المعراج: «سخرت الحديد لداود» والنار لإبراهيم» فأنزل الله 
تعالى : ألم بذك يتما قارىئ إلى آخر السورة. 

وروي عن ابن عباس » عن النبي يي قال: «سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن 
سألته» قلت: يا رب» كيف آتيت سليمان ملكا عظيمًاء وفلانًا كذاء وفلانًا كذا فأنزل 
لله تعالى: ألم يجَدْكَ اماو › فقلت: بلى يا رب» فقال: وودد ڪال 
دی » فقلت : بلى يا رب» فقال : «وَوَجَدَكَ عابلا افق » فقلت: بلى يا رب». 

وعن جندب بن سفيان: رُمي رسول الله يلي بحجر في أصبعه فقال: 
هَل ف را E‏ تليق في سَّبيل الله مَانتَقِيت» 


(۱) جرو: جرء غ وما أثبتناه من تفسير البغوي 0 . 


0) إلا أصبع: إلا لأصبع» غ وما أثبتناه من تفسير ابن كثير 2757/4/7١‏ وتفسير القرطبي 287/7١‏ وفتح 
القدير 4/ 019 وروح المعاني .٤۹/۲۳‏ 
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فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يوحى إليه"» فقالت أم جميل بن حرب امرأة 
أبي لهب : ما أرى شيطانك إلا تركك» فأنزل الله تعالى : والس السورة. 

واختلفوا في مدة التأخيرء فقيل : اثنا عشر يومّاء عن ابن جريج . 

وقيل: خمسة عشر يومّاء عن ابن عباس . 

وقيل: خمسة وعشرين يومًا. 

وقيل : أربعون يومّاء عن مقاتل . 

وقيل: لما نزل جبريل قال له النبي 4# : «قد اشتقت إليك» فقال: وأنا أشد 
شوقًا إليك» ولكني عبدٌ مأمورٌ» وما نتنزل إلا بأمر ربك». 

والصحيح إن ثبت التأخير أن يقال: إنه تأخير للمصلحة» فأما ترك الاستثناء» وإن 
كان تأديبًا من الله تعالى وتعليمًا لعباده فلا يجوز أن تتأخر مصالح العباد لتركه 
للاستثناء . 

فأما ما ذكروا من سؤاله ليلة المعراج وبعده فغير صحيح؛ لأنه صلى الله عليه لا 
يسأل إلا بإذن» وإذا سأل بإذن لا بد أن يجاب؛ لأنه لو سأل بغير إذن» وهو لا يعرف 
المصالح فلعل ما سأل يكون مفسدة» فإذا لم يفعل يكون فيه نفرة» وهذا لا يجوز. 

وروي عن النبي صلى الله وآله آنه" قال : «أَرِيتُ فُتُوحَ أمتي فَرَضِيتُ» فنزل: 

وعن عبد الله بن عمر: لما نزلت هذه الآية ##ولسوْفٌ يُمْيليلك ربك فى 
قال 4# : «إذن لا أرضى» وواحد من أمتي في النار» وهذا من أخبار الآحادء وقد قال 
تعالى : «إولا مَنْسَعُو إلا لین ريص [الأنبياء: ۲۸]» وقال: ما لِلطَّدِلوِينَ مِنْ حيو ولا 
فيع َا [غافر: 18]. 


للق الترمذي: ۳۳٤١‏ . 
(۲) أنه: أذيغ. 
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© النظم 
يقال: كيف يتصل : ولاخ حب 2743 بما قبله؟ 
قلنا: فى قوله: ما ودعك رك رمال إشارة محبته لهء وإنعامه عليه» فاتصل هذا 
أيضًا بذلك» وتقديره : ليس كما يقولون؛ بل يتصل الوحي مدة عمرك» وتدوم محبتي 
لك وما أعده لك في الآخرة من النعيم والشرف والمنزلة خير مما أعطيتك» فإذا 
وقيل : تقديره: كيف يقليك من أعد لك دار الآخرة» وهي دار الأولياء . 
وقيل: كان الحال يختلف بالنبي ي فقال تعالى: #والدًار الجر حير 
[الأعراف : 1179]» وهى خالصة لك . 
وقيل: كذبوا فيما قالواء وإنما خليتهم وذلك لمصلحة في الآخرة بحسرتهم» 
وبِحُرْنِكَء وهو خير لك. 
وقيل : تقديره : هم حسدوك على أمرك فقالوا هذاء وما يرون في آخر أمرك من 
ومتى قیل: كيف يتصل قوله: آل دكي ؟ 
قلنا: اتصال ذكر النعم بذكر النحم» وقيل: تقديره: سوف يعطيك فترضى في 
مستقبل أمرك» كما أعطاك فيما مضى من أمرك . 
© المعنى 
«وَالضُحَى» قيل: هو صدر النهار عند ارتفاع الشمس» واعتدال الحر والبرد» عن 
مقاتل» وقتادة. وقيل: النهار كله» ومنه: ان اتهم بَأسُنَا ص [الأعراف: ۹۸]» 
)١(‏ وللآخرة خير لك: والآخرة لك لك» غ. 


(۲) ومتى قيل: ومن يقال» غ. 
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واختلفوا لِم حص الضحى؟ قيل: لأنه الوقت الذي كلم الله فيه موسى» وقيل: هو 
الوقت الذي ألقي السحرة سجدّاء وكذلك قال: «إوأن يَسَرَ َلاس ص [طه: ۹ه]» 
وقيل: القسم برب الضحى» وذكره لما فيه من دلائل القدرة والوحدانية والمنافع 
والنعم «وَاللّيل» وقيل: أقسم بالليل» وقيل: برب الليل (إِذَا سَجَى» قيل: أقبل بظلامه 
ع فی كل ر عن الحسنء [و] قيل: هدأ وسكن بالخلق» عن قتادةء 
ومجاهد» وابن زيد» وأبي علي . ومعنى سكن أي: سكن الخلق فيه» وقيل: سجى: 
استوى» واستقر بظلامه «مَا وَدّعَكَ) هذا موضع القسم» قيل: ما تركك منذ اختارك» 
يعني لا يخليك من عادة الإحسان والوحي والنصرة» وقيل: ما قطع الوحي عنك» عن 
أبي علي . «وَمَا قَلَى) أي: ما قلاك» فحذف الكاف لدلالة الكلام عليهء ولأجل 
رؤوس الآي» يعني وما أبغضك منذ أحبك» عن ابن عباس» والحسن» وابن زيد. 
وذلك لأنه لم يفعل شيئًا يوجب البغض» ولا يجوز على الله تعالى أن يبغض أحدًا من 
أنبيائه عليهم السلام (وَلَلآخْرَةُ َير لَكَ مِنَ الأولّى» أي : ما أعد لك من الثواب الدائم 
والرفعة في الدار الآخرة خير لك من الدنيا؛ لأنها تنقطع» عن أبي علي. وقيل: ما 
أوحى لك من النصرة والفتوح في آخر عمرك خير لك مما عجلت لك منهاء وقيل: 
منزلة الشفاعة خير لك» وقيل: الثواب للآخرة على ما نالك من الهم بتأخر الوحي 
خير لك وقيل : له في الجنة ألف قصر من اللؤلؤ» ترابه المسك» وفيها كلما تشتهي 
على أتم الوصف» عن ابن عباس . «وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك قيل: هذا في الدنياء أي : 
يعطيك من النصر على الأعداءء والتمكين في البلاد» وتتابع الفتوح» وكثرة المؤمنين» 
وإظهار الدين ما ترضى» وقيل : هو في الآخرة» ثم اختلفواء فقيل: يعطيك من 
الثواب ما ترضى» وقيل: هو مقام الشفاعة يعطيه» فيرضى بذلك» وعن الصادق : 
رضي جدي ألا يبقى في النار موحٌدء يعني مؤمئاء وعن ابن عباس: رضي محمد آلا 
يدخل أحد من أهل بيته النار» وعن علي: أرجى آية في كتابه الله تعالى هذه الآية» 
وهي الشفاعة . ۰ 

ألم يَجذك يَتِيمًا فَآوَى) فيه قولان: 

أولهما: أي: مات أبواه» وهو صبي› ولم يخلقا مالاً ولا مأوى يأويه إليه حتى 
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حببه إلى أبي طالب» فكان أحب إليه من أولاده» ورباه وكفاه» وقيل: مات أبوه» وهو 
فى نط اه وقيل: بعد الولادة بمدة» وقيل : اق ا قير وات 
عبدالمطلب» وكان يتولى تربيته» وهو ابن ثماني/") سنين» فسلمه إلى أبي طالب؛ لأنه 
کان خا عبد الله لأمه. فرباه. 

ومتى قيل : ما السبب في يتمه؟ 

قلنا: قيل: لئلا يكون عليه لمخلوق حق» عن جعفر بن محمد عليهما السلام» 
وقيل: لئلا يسبق إلى النفوس أن عزه عن توارث» أو تظاهر غشيرة» وكذلك سبب 
فقره؛ لتلا يظن أنه تقوّى بالمال» وقيل :. ليكون للأيتام والفقراء به سلوة واقتداء. 

وثانيهما: ألم يجدك واحدًا في فضلك وشرفك واستصلاحك لما رسخت له لا 
نظير لك» فآواك الله لذلك» كما يقال: درة يتيمة: إذا لم يكن لها مثل» عن مجاهد. 

«وَوَجَدَكَ ضَالاً فَّهَدَى فيه قولان: 

أولهما: أنه أراد الضلال والهداية في الدين. 

والثاني : أنه أراد في الدنيا وأسبابها. 

ار ق ا من لوست 
والنبوة ومعالم الشريعة والأحكام لم تكن تعرفه؛ بل كنت غافلٌ عنه» فهداك الله إلى 
ذلك» عن الحسن» والضحاك» وشهر بن حوشب» وابن كيسان» وأبى على . وقال 
أبو علي : وضلاله عن ذلك لم يكن معصية؛ لأن الله تعالى لم يكن آناه ذلك» ونظيره: 
«إمَا کیت دذّرى ما التب وا الین [الشورى: »]٥۲‏ وقوله: إوَإن ڪت ين قل لَمنّ 


8 


لْكفِت» [يوسف: ۳]» والضلال على هذا: الذهاب عن العلمء قال الله تعالى: #آن 
تل إِحَدَنهُمَا رَكرٌ حدما لخر [البقرة: 87؟]» وقال تعالى : #تَملئها إِذا ونأ ين 
الال [الشعراء: ]۲١‏ أي : لم أعلم . 

وقيل : وجدك من قوم ضلال» وكنت واحدًا منهم» فهداك للتوحيد والنبوة» عن 
الكلبى . 


7 


(۱) ماتت: مات غ. 
(0) ثماني: ثمان؛ غ. 
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وقيل: فهداهم بك . 

وقيل: وجدك لا تعرف الحق» فهداك إليه بإتمام العقل» ونصب الأدلة» 
والألطاف» والخواطر» حتى عرفت الله بصفاته بين قوم كلهم صلل مشركين» فلولا 
أن الله تعالى فعل بك وإلا ما كنت كذلك . 

وقيل: وجدك ضالاً لقبلتك فهداك إليها. 

فأما من قال بالثاني فاختلفوا: فقيل: الضال الذي لا يهتدي إلى أمور الدنيا 


ومصالحها كقوله تعالى : تل نك لتى َلك الْفََرِيرِ» [يوسف: 40] أي : أنك لم 
تعرف مصالح الدنيا فهداك إليها حتى فتح لك الفتوح» وذلت لك العرب» عن 
أبي مسلمء قال: والعرب تقول إذا التبس عليه معيشته : ما أدري أين أذهب» وما أدري 
إيش أصنع» ونحوه. 

وقيل: ضالاً في شعاب مكةء فهداك إلى جدك عبد المطلب» وقال ابن عباس : 
ضل رسول الله لإ وهو صغير في شعاب مكة» فرآه أبو جهل ورده إلى جَدّه» فمن 
لماه حجن بردم عن شل بد درو 

وقيل: بعث به جده عبد المطلب في طلب إبل» فاحتبس عنه» وهو صبيء فدعا 
الله وطاف بالبيت» فجاء مع الإبل» فقال: (يا بني حزنت عليك حزنًاء لا تفارقني 
أيدًا) . 

وقيل : لما أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب» وأرادت رده على جده جاءت به حتى 
قرب من مكة فصل في الطريق» فطلبته وجزعت» وقالت: إن لم أره لأرمينٌ نفسي من 
شاهق» وجعلت تصيح وامحمداه» وضح الناس لصيحتهاء قالت: فدخلت مكة على 
تلك الحال» قالت: ورأيت شيحًا فانيًا متوكئًا على عصىء فسألني عن حالي» 
فأخبرته» فقال: لا تبكي» أدلك على من يرده عليك» هبل الصنم الأعظم» ودخل 
البيت» وطاف بهبلء وقَبَّلَ رأسه وقال: يا سيداه لم تزل منتك جسيمة» رد محمدًا 
على هذه السعدية» قالت: فتساقطت الأصنام لما تفوه باسم محمد» وسمع صوتًا 
يقول: إنما هلاكنا على يدي محمد. فخرج وأسنانه تصطك» وخرجت إلى 


/اهع /ا 
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عبدالمطلب وأخبرته» فطاف بالبيت فدعاء فنودي بمكانه» فذهب عبد المطلب» وجاء 
به في حديث طويل» عن کعب . 

وقيل: خرج رسول الله 4 مع أبي طالب إلى الشام في قافلة «مَيْسَرَةً) غلام 
خديجة» فبينا هو راكب ذات ليلة ناقةٌ إذ جاء إبليس فأخذ بزمام الناقة» فعدل به عن 
الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» ورده إلى القافلة» 
فمن الله عليه بذلك» وهذا يحمل على أن بعض الكفار عدل به إن صح الخبر» وبعض 
المؤمنين رده. 

رل وج غالا قله الضوراك ری ی جن ضوف رل فياك 
إلى ساق العرش . 

وقيل: إن العرب تسمي الشجرة الفريدة في فلاة ضالة» فيهتدون بها [إلى] 
الطريق» فقال سبحانه : «وَوَجَدَكَ الا قى وحيدًا ليس معك نبي غيرك» فهديت 
بك الخلق إلى الحق . 

وقيل: وجدك خاملاً لا تُذكر ولا تُعْرَفَء فعرّفك إلى الناس» وهداهم بك حتى 
عرفوك» وعظموك» وأحسن ما قيل فيه ما قال أبو علي» وبدأنا به وما تعداه إما 
تعسف» وإما تخصيص بغير دليل. 

ومتئ قيل : كيف قال : «وجدك» وإنما يستعمل فيمن يخیب عنه شيء؟ 

قلنا: معناه: الرؤية أو العلم؛ أي : رآك كذلك أو عمك كذلك» وقيل: معناه: 
كنت على هذه الصفة وإن لم يكن نَم وجدان» كمن يقول: وجدتك عالمًا أي: أنت 
عالم. 

ومتى قيل : أليس قد قال بعضهم: إنه كان على دين قومه فهداه إلى الحق» حتى 
روي عن السدي أنه قال: كان على أمر قومه أربعين عامًا؟ 

قلنا: هذا من الخطأ العظيم؛ لأن الكفر لا يجوز على الأنبياء قبل البعثة وبعدهاء 
ولآنه يؤدي إلى التنفير» ولا بد في النبي أن يكون معصومًا قبل البعثة وبعدها من كل 
كبيرة . 
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«وَوَجَدَكَ عَائلاً تَأعْتى) أي: فقيرًا فأغناك» وهذا واضح» ثم اختلفواء فقيل: 
أغناك بمال خديجة» وقيل : بالغنائم والفتوح» وقيل: بالقناعة» فأغنيك بأن أرضيك 
بما أعطيك» وقيل : عائلاً عن الأتباع كَأكْثّرَ أصحابك وأتباعك» وقيل: أغناك بالقرآن 
وبالعلم» وعن رسول الله 36 : «من لم يُغْنِهِ القرآنٌ فلا أغناه الله» ومن لم يستشف 
بالقرآن فلا شفاه الله». وقيل: أغنى قلبك حتى صرت أغنى الأغنياء يستوي عندك(0) 
الذهب والحجرء وقيل: وجدك عائلاً تعول الخلق بالعلم» فأغناك بالقرآنٌ [و] 
العلم والحكمة» وقيل: وجدك ذا عيال فأغناك؛ ولذلك أمرهم» وحذف الكاف من 
قوله: «فآوى» و(هدى) و(أغنى) لموافقة رؤوس الآي» ودلالة الكلام عليه «فَأما 
الْمِِيمَ قلا تَفْهُز» قيل: لا تقه 9" حتى تذهب بماله وتهينه» بل أكرمة واذكُرْ يتمك» 
وكما فعل الله بك فافعل بالأيتام» عن أبي مسلم. وإنما خص اليتيم لصغره» ولأنه 
يحتاج إلى حفظ» ولا ناصر له يقوم بأمره» وروى أبو هريرة عن النبي وَل أنه قال : 
«كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله - وأشار بالسبابة 
والوسطى »“» وعن عمر: «إذا بكى اليتيم اهتز العرش» ويقول الرب: ملائكتي من 
أبكى هذا اليتيم الذي عُيْبَ أبوه© في التراب» فيقولون9©: أنت أعلم» فيقول: 
ملائكتي» اشهدوا أنَّ لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»» فكان عمر إذا رأى 
يتيمًا مسح رأسه» وأعطاه شيئًا. 


«وَأَمًا السّائل فلا تَنْهَرْ) أي : من سألك شيئًا من مالك فلا تطرده» ولا رده بقبيح › 
أعطه اليسير أو رده بالجميل» وقيل: كما أعطاك الله ورحمك وأنت عائل َأَعْطٍ سائلك 
وارحمه» عن أبي مسلم . وقيل: المراد به جميع المكلفين» وإن كان الخطاب للنبي 


)00( عندك: عنك م. 

6 تعول: تقول» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: 5ه والكشف والبيان للثعلبي: ٠۳۹/۱٩‏ . 
(۳) لا تقهر: لا تقهروا؛ غ. 

(4) البخاري رقم 599/8 

() أبوه: أباه» ۓ. 

(5) فيقولون: فيقولواء غ. 


4 آظ, 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


صلى الله عليه» عن أبي علي . وقيل: أراد بالسائل طالب العلمء وأمر بالإحسان 
اليه عن الحسن: وقبل: اما السائل عي قثلة على ولا فهر [و] ن 
إبراهيم ابن أدهم : نعم القوم السرّال يحملون زاد أحدنا إلى الآخرة (وَأَمًا بنِعْمَةِ رَبك 
فَحَدْثْ) قيل : نعمه عليك في الدين والدنياء فاشكره وحدَّثٌ به» وقيل: الإسلام» عن 
الأصم. وقيل: النبوة» عن مجاهد» وقيل : القرآن» عن الكلبي. أي: حدث بما فيه 
وعن النبي 4# : «من أعطي خيرًا فلم ير عليه سمي" بغيض الله معاديًا لنعم الله»» 
وعنه ويه : «التحدثٌ بنعمة الله شكر»ء وقيل : حَدّتْ غيرك تعظيمًا للمنعم وشكرًا لهء 
وقيل: أراد به الشرائع والدين» كما علمك به فعلمُه الناس» وقيل : حَدّثْ نفسك كل 
وقت فاشكره شكرًا متجددًا كما تتواتر وتتجدد عليك النعم» وقيل: حَدْتْ غيرك 
لتحببني إليهم. وكان الحسين بن علي يقول: إذا علمت خيرًا قَحَدِّثْ به إخوانك» 
وذكر الأصم أن النبي يي كان يختم مجالسه فيقول: «كنت يتيمًا فآواني الله» وكنت 
ضالاً فهداني الله وكنت عائلاً فأغناني الله» وتأول الآية على ذلك في قوله: وأ 
مَك َرَت . 

ومتى قيل: هل يطلق أنه كان ضالاً؟ 

قلنا: لاء وإن ورد به القرآن؛ لأنه يوهم الضلال عن الدين. 

ومتى قيل: كيف يحسن الامتنان بالنعم من أكرم الأكرمين؟ 

قلنا: إذا كان قصده أن ينقطع إليه في أمثاله حسن» وقيل: إنما تكون المنة 
مذمومة لما فيها من المشقة على النفس» وأما من الخالق فلا يشق على النفس» وقيل: 
إنما ذكر تنبيهًا على الشكر ليحصل له المزيد فيكون غاية الجود. 


(۱) يحملون: غير واضح في غ.وما أثبتناه من: تفسير القرطبي /7١‏ 97. والبحر المديد: ۷/ »8٠١‏ والكشف 
والبيان للتعلبي: 4١/١5‏ . 


(۲) سمي: زيادة من تفسير القرطبي ۲۰/ .٩۳‏ 


VE 


سورة الضحى 


® الأحكام 


منها: دلالة قوله : مَمَاوَدَعَكَ» على مقدماتٍ) جَرَتْء وقد يَكَنّا ما قيل فيه» وأن 
الوحي تأخرء وَبَيَنَا ما قيل في سبب التأخير» وأن الصحيح -إن صح- أنه تأخر 
لمصلحة كما أوحي إليه بعد أربعين سنة» ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يكون ذلك 
لزلة» وإن كانت صغيرة؛ لأن ذلك يستعظم منهم» وجوز القاضي هذا الوجهء وهذا 
المصالح لصغيرة له والمعتمد هو الوجه الأول. 

ومنها: الترغيب في الآخرة بقوله: اة حر لك من الأول » ؛ لأنها تدوم. 
وتخلص من الشوائب بخلاف الدنيا. 

ومنها: بيان نعمه عليه من حال صغره إلى كبره» والمراد به جميع المكلفين؛ لأن 
أحدًا لا يخلو من نعمه طرفة عين» فينبغي أن نشكر ذلك على أبلغ الوجوه. 

ومنها: وجوب الإحسان إلى اليتيم والسائل إما بإعطاء شيء وإما(" رَد يإحسان. 

ومنها: وجوب الشكر والتحديث به. 

ومنها: أن القهر والتحديث فعله ليس بخلق الله تعالى. 

© فصل 


وتكبيرات ابن كثير من سورة لضن إلى آخر القرآن عند خاتمة كل سورة إلا 
في رواية ابن فليح عنه» وقيل: إنه بجمع القراء» والصحيح ألا يصل التكبير بأول 
السورة ولا يآخرها. 

واختلفوا فى كيفية التكبيرء فقيل : يقول مرة: الله أكبرء وقيل: لا إله إلا الله 
والله أكبر» والظا مود هذهب القراء أنهم لا يكبرون. 


)00( مقدمات: مقدمت؛ غ. 
(۲) وإما: أو؛ غ. 


V1 


سورة (الشرح) مكية فيما روي» وهي ثماني27 آيات. 

وعن زر بن حبيش عن النبي 4# : «من قرأ أل شح لك صَدْرَةَ # فكأنما جاءني 
وأنا مغتم » ففرج عنى). 

واتصل بسورة (والضحى) اتصال ذكر نعمة بأمثالها . 


يسم أو الحمنن الرَحيم 
« 8 ألم مش لك صد (ول) وَوَصَعَنَا عندك ورك © آلف أنقض هرك ن وفعت 
RR 7‏ ب م -- و ورج 8 2 لد 157و | عمج RR‏ مسو ده بإ سام 
5 © يذ م اتشر رو ل مم الشتر ر کا مت ناصب © یل ريد 


E Tol 
>46 هب‎ 
القراءة‎ © 


قراءة العامة : َم الفثر شر َم المنر ا)4 بسكون السين فيهماء وقرأ 
أبو جعفر بضم السين» وفي خبر ابن مسعود: إن مع العسر يسرًا مرة واحدة غير 
متكررة"» وهذا لا يصح الاعتماد عليه؛ لأنه من الآحاد. 


)١(‏ ثماني: ثمان؛ غ. 
6 رفح المعاني 1/7 
زفية فتح القدير 5-16 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© اللغة 
الشرح: قيل: الفتح» وشرح الصدر فتحه بإذهاب الشواغل» وأصل الشرح : 
السعة» ويعبر عن السرور بسعة القلب وشرحه» وعن الهم بضيق القلب؛ لأنه يورث 
ذلك يقول: انشرح صدري”" بهذا الأمر» وضاق صدري بهذا الأمر. 
والوزر: من الثقل» ومنه: الوزير لأنه يحمل الثقل عن الملك» والأوزار: 
الذنوب لأنها تثقل على صاحبهاء ومنه: ميلو زاره [الأنعام: .]۳١‏ 
والنقض والهدم من النظائرء وهو إبطال البناء بالتفريق» ونقض المذاهب إبطالها 


ا تمد هاه و لشاف الآثفال الي كاد قفن يدها حمل عت اق يتفض 
إنقاضًا. 
وال لنصب: التعب » نص نَصِب ينص لصب : إذا تعب في عمله بالدوام فيه. 
© المعنى 


«ألَمْ تَشرَخ لَكَ صَدْرَكَ؛ قيل: ألم نفتح ونوسع قلبك بالنبوة والعلم؟! يعني فعلنا 
في قلبك السعة وطيب النفس بما عرفك من أمر دينه» ووفقك لطاعته» حتى قمت 
بأداء الرسالة؛ وأطعت الله» واستحققت الثواب» وقيل: ألم نشرح عنك الهموم حتى 
تثبت في ذلك» عن أبي مسلم . وهذا استفهام والمراد التقرير» أي: شرحناء وقيل: 
هو الألطاف التي ترد عليه من الله من تقوية قلبه ونصرته ووعده حتى لم يشق عليه أداء 
الرسالة» واحتمال الأذى في ذلك؛ لأن ذلك من أعظم ما يحتاج فيه إلى ما يزيل عنه 
ضيق الصدر والتبرم بها؛ لما يناله من أذى المخالفين مع كثرتهم» وقيل: كان 
النبي إو يضيق صدره بما يرى من كفرهم وتكذيبهم وآذاهم» فشرح الله صدره حتى 
كان لا يضجر» ولا يضيق صدرهء وذلك من أعظم النعم» وعن النبي ي أنه سئل 
عن شرح الصدر وعلامتهء فقال: «التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» 


)۱( صدري: صري». 
)00( الأثقال التي : ألا يقال الذي» غ. وما أثبتناه» من تفسير مجمع البيان للطبرسي : °" 


,.54 


سورة الشرح 


والاستعداد للموت قبل نزول الموت»:(0) «وَوَضْعْنَا عَنك ورْرَك. ِي نمض هرك 
قيل: ذتبك» عن مجاهد» والضحاكء وابن زيد» وأبي علي . وقيل: الوزر الذي كان 
عليه في الجاهلية قبل النبوة» عن الحسن. وقيل: أزلنا عنك همومك التي ثقلت عليك 

من أذى الكفار بأن نصرناك عليهم» فشبه الهموم بالحمل» والعرب تجعل تجعل الهم ثقلاء 
عن أبي مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيه. الي أنقض هرق قيل: أثقل» عن 
اخسن ومتجاهد: وكتادة» وين ريد وبعير تقض ٠‏ إذا أتقله النفر» فصان مهزولا» 
وقيل: كسر ظهرك حتى سمع نقيضه؛ أي : صوته». عن الفراء. وهذا استعارة وتشبيه. 

ومتى قيل : إذا كانت ذنوب الأنبياء صغائر فلماذا وصف بهذه المبالغة؟ 

قلنا: لشدة اغتمامهم بهاء وتحسرهم على وقوعها مع ندم عليهاء وعلى ما أوله 
أبو مسلم لا سؤال عليه» وقيل: لأن محلهم عند الله أعظم» ونعمه أكثرء فكان ذنبهم 
أعظم» وقيل: لأن الأمر أعظم» وقيل: المراد به ذنوب أمته» فأضافه إليه لاهتمامه 
به» وقيل: ما وقع سهوّاء وخطأء وقيل : «إرَوَسصَعْنَا عَنلك وِرْرَكٌ# يعني : خففنا عنك 
أعباء النبوة والقيام بأمرهاء وإن كان أمرًا ثقيلاء عن أبي عبيدة. وقيل: عصمناك عن 
ys‏ ب ظهرك. 


رسول الله ا 2 ا وقتادة» e e‏ 0 وقيل : 
رفعنا لك ذكرك بأن جعلناك خاتم الأنبياء» ورفع الذكر هو عظم القدر0"» وقيل: 
وقيل: بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم للإيمان به» وقيل: رفع ذكره عند المؤمنين 
في الأرض» وعند الملائكة في السماء» عن أبي علي . وقيل : صَيْرَ مَمَرَ حل ادبي 
الشفاعة يوم القيامة «فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ برا“ قيل: بما صب من 
الكفار من الأذى عسر معه يسرء وقيل : هو تنبيه على كثرة النعم» وقلة الشدائد؛ لأن 
)١(‏ المستدرك رقم .۷۸٦۳‏ 

(۲) عظم القدر: التباهة وعظم» غ 


(۳) نصب: نصيب» غ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


اليسر هو النعم والعسر هو الشدائد والمحن» عن أبي علي . وقيل: أراد اليسرين في 
الدنياء قَيْسْرٌ يغلب العسرء فيكون الرخاء أكثر من الشدةء والصحة أكثر من المرض» 
وذلك حث على الشكرء وقيل: بشره بالفتوح» وقيل: أراد أحد اليسرين في الدنيا 
والثاني في الآخرة» كأنه قيل: إن مع العسر يسرًا في الدنيا ويسرًا في الآخرة. 

وروي أن النبي جه قال عند نزول هذه الآية: «لن يغلب عسر يُسْرَيْنْ)0©. 
واختلف العلماء في تأويل الخبرء فقال بعضهم : ا فكان الثاني غير الأول» 
اسن تدرف فكان الثاني هو الأول» وقيل: لن يغلب العسر يسر الدارين» وإن غلب 
فيغلب يسر الدنياء ذكره الجرجاني صاحب النظم» ورَيّفَ المعنى الأول» وليس 
كذلك؛ لأن ذلك معنى صحيح عند أكثر العلماء» وقيل: مع عسر الدنيا يسر الآخرة» 
وهو الجنة والجزاء. 

«فإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبك فَارْعَبْ» قيل: إذا فرغت من صلاتك فانصب 
إلى ربك في الدعاء ومسألة الحوائج» وارغب إليه» عن قتادة» والضحاك. وقيل: إذا 
فرغت من فرضك فانصب إلى ما رغبك الله فيه من العملء عن ابن عباس . وقيل: إذا 
فرغت من جهاد أعدائك فانصب إلى ربك بالعبادة له» عن الحسن» وابن زيد. وقيل: 
إذا فرغت من أمور دنياك فانصب إلى عبادة ريك» عن مجاهدء وأبي علي. وقيل: إذا 
خلوت فانصب إلى الله بالعبادة» والفراغ: الخلوء والنصب: التعب("© فأمره بالعبادة 
عند خلوه» والرغبة إليه ليأتيه اليسر بعد العسرء عن أبي مسلم. وقيل: إذا فرغت مما 
لا بد لك منه من أمور دنياك فانصب لما تعبدت به من الإبلاغ والعبادة» وقيل: إذا 
فرغت من جهاد الأعداء فانصب بجهاد نفسك» وقيل: إذا فرغت من أداء الرسالة 
فانصب لطلب الشفاعة» وقيل: أراد ذكر الله على فراغ القلب من أمر النبوة وأعباء 
الرسالة» وقيل: إذا فرغت من الركوع والسجود والقراءة فانصب إلى ربك بالدعاء» 
عن الأصمء وحكي عن قوم أن المراد به الأمر بالجهاد» وزيفه بأن السورة مكية» ولم 
يك َي جهاد. وقيل: إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب للاستغفار للمؤمنين» وإلى 


.۳۱۷١ المستدرك رقم‎ )١( 
ليع التعب : والتعب؛ غ.‎ 


VE“ 


سورة الشرح 


ربك فارغب في جميع أحوالك. والتماس ما تحتاج إليه ديئًا وَدُنْيا لا إلى سواه فإنه 
قاضي الحاجات القادر على ذلك» وذكر بعض الجهال أن سورة (الضحى) و(ألم 
نشرح) واحدة» وهذا باطل؛ لأنا بالطريق الذي به علمنا فضل السورة بذلك علمنا 
أنهما سورتان؛ ألا ترى أنه فصل بينهما بالتسميةء وتواتر النقل بأنهما سورتان. 
© الأحكام 
منها: بيان نعم الله على نبيه الموجبة للشكزء ونعمه على أمته به. 
ومنها: ما شرح من صدره بألطافه وتأييده حتى قام بأمر النبوة مع عظمه وكثرة 
باب الألطاف» وهو الصحيح . 
ومنها: أنه أزال عنه وزره» وحمله أبو علي على الصغائرء وأنها وإن صغرت 
فلآنه يشتغل قلبه بها مع عظيم نعم الله عليه كأنه ثقل على ظهره. والأولى فى ذلك 
ما قاله أبو مسلم أنه أزال عنه الهموم؛ إذ لم يرد عنه ذنب تحمل الآية عليه. 
ومنها: رفع ذكره» فلا يصح الإيمان والصلاة والأذان إلا بذكره. 
ومنها: كثرة نعمه على عباده» وغلبة اليسر على العسر» فيجب الشكر عند 
التعمة والصبر عند البلاء. 
ومنها: أنه یکره الفراغ» فوجب أن يستغل إما تخا وج" ا مجاه وفى 
الخبر : «أن الله تعالى يبغض الصحيح الفارغ». 
ومنها: أن الدنيا دار شغل ونصب» وإنما الراحة والدعة في الآخرة. 


)١(‏ وإما: أو» غ. 


VEY 


SESE, 


سورة (التين) مكية» وهي ثماني 7" آيات . 

وعن أبن بن كعب» عن النبي ب : «من قرأ سورة ران أعطاه الله خصلتين: 
العافية» واليقين» ما دام في الدنياء وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه 
السورة صيام يوم . 

ولما ختم سورة (ألم نشرح) بالأمر بالرغبة إليه» افتتح هذه السورة بأنه الذي خلق 
الخلق» ونقلهم من حال إلى حال» وهو الله تعالى» فالواجب أن يُعْبَدٌ هوء وتسأل 
الحاجات منه. 


ر دم مرو E‏ رار ل بحص رسام وور مم ع جع سد ادر مكيار رم 0 هسم 
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وان ولون وور سن 9 مدا اکر لأت © لد عقا لاضن ف أَحْسَنِ 
2 و ل يع کرد 


ویو 9 ردت سق سمل © ل أل ءامنا وا لصحت مهم أجر عر مزز © 
تا كبك بعد لدب © ایس آل اکر لفكيين 4 
© القراءة 
قراءة العامة : #سييك وعن عمر: (سينا) . 


)0( ثماني : ثمانء غ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقراءة العامة: مأَسْمَلَ سفن » وعن أبن مسعود: (أسفل السافلين) بالألف 
واللاه7" . 


© اللغة 


الطور: الجبل. والتقويم: تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون من التأليف 
والاستقامة. قَوَمَهُ تقويمّاء واستقام استقامة» و0 
وأسفل : أفعل من السفل: وهو خلاف العلو. 
والمن: أصله القطع. ومنه: المنون والمنية؛ لأنه يقطع الحياة. 
والدين: الجزاءء والدين : الحساب» والدين : ما يدان به» والدين: العادة . 
© المعنى .. 


«والتين وَالرَبْتّونٍ» قسم من الله تعالى» قيل: بهذه الأشياء» وقيل: بربهماء 
وخصهما بالذكر لما فيهما من النفع والقدرة في خلقته» بخلاف سائر الأشجارء فالتين 
يخرج من خشبء والزيتون يخرج منه الدهن» واختلفوا في معناهماء فالتين الذي 
يؤكل» والزيتون الذي يعصر» عن ابن عياس» والحسن» ومجاهد» وعطاء بن 
أبي رباح» وقتادة» وعكرمة» وإبراهيم» وجابر بن زيدء ومقاتل» والكلبي» 
وأبي علي » وأبي مسلم . وهو الصحيح؛ لأنه الظاهر» فلا يترك ذلك من غير دليل» 
وقيل: التين مسجد نوح» والزيتون بيت المقدس» عن ابن عباس. وقيل: هما 
مسجدان بالشام» عن الضحاك. وقيل: التين مسجد أصحاب الكهف» والزيتون 
مسجد إيلياء عن مجمد بن كعب» وعلى هذا تقديره: منابت التين والزيتون» وذكر 
الأصم أنه تعالى ذكر التين والزيتون وطور سينين؛ لأنه تعالى يُنِْتَهُمَا في ذلك الجبل» 
هذا دسم وهذا حلوء دالا بذلك على قدرته» وقيل: هما جبلان» عن عكرمة. وقيل: 
التين الكوفة» والزيتون الشام» وقيل: أقسم بمنابت الأنبياء» وقيل: التين المسجد 
الحرام» والزيتون المسجد الأقصى» عن الضحاك . 


.٠١5/7*يبطرقلا تفسير‎ )١( 
تقوما: تقوم» غ.‎ 69 


VV 


سورة التين 


«وَطُورٍ سِينِينَ» قيل: الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى» عن الحسن. قال 
أبو علي: طور سينين اسم لذلك الجبل» وهو عظيم الشأن لهذا المعنى» وقيل: 
اسينين» حسن؛ لأنه كثير النبات والشجر» عن عكرمة. وقيل: سينين مبارك» عن 
مجاهد» وقتادة. كأنه قيل: جبل كثير الخير» وقيل: كل جبل فيه شجر مثمر فهو طور 
سينين» عن مقاتل . «وَهَذَا الْبَلّدِ الأمين» يعني الآمن» وهو مكة باتفاق المفسرين الَمَدْ 
خَلَفْنَا الإنسَانَ في أَخْسَّنٍ تَفُويم» هذا موضع القسمء أقسم أنه خلق الإنسان في أحسن 
تقويم » قيل: في أحسن صورة» عن إبراهيم» وقتادة» ومجاهد. وقيل: منتصب القامة 
وسائر الحيوان منكب إلا الإنسان» عن ابن عباس . وقيل: خلقهم على كمال في 
أنفسهم» مزيئًا بالعقل» مصورًا بأحسن صورة» مميرًا بالنطق» مؤدبًا بالأمر والنهي إلى 
غير ذلك» وذلك مما يختص به الإنسان» وقيل: قوّم أعضاءه وجوارحه» وأحكمه 
وحسنه» عن أبي مسلم. وقيل: فيه إشارة إلى حال الشباب انم رَدَدَْاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) 
قيل: أرذل العمر» عن ابن عباس» وإبراهيم» وقتادة» وأبي مسلم. وعلى هذا 
الاستثناء منقطع» فهو بعد النضارة والقوة» والحسن إلى الضعف والنقص» وقيل: ثم 
رددناه إلى النار في أقبح صورة» عن الحسن» ومجاهد» وابن زيد» وأبي علي؛ لأنه 
لم يشكره على نعمه عليه» وعلى هذا الاستثناء صحيحء فالمراد بالمتقدم المكلفون. 
والمستثنى المؤمنون» وقيل: هم قوم ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله صلى 
لله عليه» فأنزل الله ذلك» فأخبر أن لهم أجرهم على الذي عملوا قبل أن تذهب 
عقولهم» وقيل: المراد به الكفار» أي: خلقناهم في أحسن خلقة أحرارًا عقلاء 
مكلفين فكفروا فرددناهم أسفل سافلين بالرق والعبودية» ثم استثنى فقال: «إلا الّْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) . 

ومتى قيل : كيف يصح هذا الاستثناء عما تقدم؟ 


قلنا: أما على القول الأول: ثم يردون إلى أرذل العمر فزالت7" عقولهم 
وانقطعت أعمالهم فلا تكتب لهم حسنة» ولا عليهم سيئة» إلا الذين آمنوا وعملوا 


. ٠١١/٠١ والكشف والبيان للثعلبي:‎ ٥٠۸. /75 الذي: الذينء غ. وما أثبتناه من: تفسير الطبري:‎ )١( 
وفي جميعها: لهم أجرهم الذي عملوا.‎ . ٤۷١١/۸ وتفسير البغوي:‎ 
فزالت: فزال» غ.‎ )0( 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


الصالحات فتكتب لهم في حال هرمهم مثل ما كانوا يعملون في حال شبابهم 
وصحتهمء وقيل : (إلا) بمعنى (لكن»» وهو الوجه» وقيل: إلا الذين آمنوا فإنهم 
يبقون شبابًا أقوياء في الجنة» والباقون يبقون في حال السفال والضعف في النار. 

فأما على المعنى الثاني : فالاستثناء صحيح بمعنى إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فشكروا المنعم» وراعوا حق مولاهم» وعبدوه. 

«هْلَهُمْ أَخْرٌ جزاء وهو الثواب «غَيْرُ مَمْنُونِ؛ أي: غير مقطوعء عن أبي مسلم . 
رودل عير تومن وارلا عير كروي عن مجاهده ويل غير مكدر انها يودي 
ويغم» وهو ما يمن عليه فيه فينغصه بامتنانه» عن أبي علي . «ثَمَا يُكَذْبُك» قيل: ما 
يكذبك أيها الرسول بعد هذه الحجج؟! عن مجاهد. أي: لا شيء يكذبك» وقيل: 
فمن يكذبك بعدهاء عن قتادة. وقيل: ما يحمل الإنسان بعد هذه النعم وهذا البيان أن 
يكذب الله ورسوله في الدين الذي أتاهم به» عن أبي علي . «بالدين» قيل: بالجزاء 
والحساب» عن الحسن» وعكرمة» وأبي مسلم. وقيل: الدين هو الإسلام» عن 
أبي علي . وقيل: الخطاب للمكذبين» وقيل: بل الخطاب للنبي صلى الله عليه» 
والمراد أنه ليس بمكذب بالقيامة ولا شاك فيها «أَلِيسَ اللَّهُ بأخكم الْحَاكُمِينَ» صنعًا 
وتدبرًا؛ إذ لا خلل فيه» ولا اضطراب» وهذا استفهام» والمراد أنه أحكم الحاكمين. 

ومتى قيل: كيف يتصل هذا بما قبله من ذكر الجزاء؟ 

قيل: تنبيهًا على الإعادة؛ لأن الحكيم إذا كلف وخَلّى بين الظالم والمظلوم» فلا 
بد من جزاء وانتصاف» فإذا لم يكن في الدنيا فلا بد من البعث» وإن لم يفعل ذلك لما 
كان حكيمًا وهو أحكم الحاكمين» فلا بد من دار للجزاء» قال قتادة: وكان رسول الله 
صلى الله عليه إذا تلا هذه الآية قال: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»' . 


© الأحكام 


منها: عظم حال المقسم به في القدرة والنعمة. 
(1) الترمذي رقم 87"40. 


تفدىفى 


سورة التين 


ومنها: أنه خلق الإنسان على أحسن صورة وأكملهاء وكان ذلك من عظيم نعمه 
الموجبة للشكر. 

ومنها: أن مع حسن صورته قد فعل بنفسه ما أورده أسفل السافلين إلا المؤمنين 
فإن لهم الجنة. 

ومنها: أنه لا عذر للمكذب ؛ إذ بَيِّنَ الله تعالى وهدى»› وأزاح العلة» فلا وجه 
يوجب الارتياب . 


«فما يكذبك» . 


وكذلك يدل قوله: يكر لَلَكيِينَ4؛ لأن خلق الكفر والظلم والسفه» وعبادة 
الأصنام» وسب الرحمن» وقتل الأنبياء ينافي الحكمة. 


ED 


VEY 


سورة اسك مكية» وهي سبع عشرة آية . 

فا عن النبي ون : «من قرأ ثرا ين ريك فكأنما قرأ المفصل كله» . 

ولما ختم سورة (والتين) بأنه أحكم الحاكمين» افتتح هذه السورة بالأمر بذكر 
اسمه؛ إذ كان Eas‏ 


0 
ت 


«أأ ينه مَيْكَ اليك حَلقَ © َل اش ين علق © انأ ويك الأهمٌ (© ألدِى 
بالق © ع ی ما ل يذ © كله ر لاسن کی © أن اء اسن © ن إل ر 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو: الرَئِيه) بفتح الراء وكسره الهمزة» وقرأ نافع وحفص عن عاصم : 
«رَءَاة) بالفتح» وقرأ الباقون: «رِءَاهُ» وبعد الهمزة ألف على وزن: (رعاء) على إمالة 
الفتحة» وأبو عمرو يميل الألف. 
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© اللغة 


القراءة: التلاوة» وأصله الجمع» ومنه: قرأت الماء في الحوض› وَالمِقْرَاةٌ: 
التخوضن: 

والعلق : القطعة من الدم تتعلق بما يمر به لرطوبتهاء فإذا جفت فليست بعلق» 
واحدها: علقة» وإنما جمع لأن الإنسان اسم للجنس . 

والأكرم: الأعظم كرمّاء وهو المختص بذلك؛ إذ يعطي ما لا يقدر عليه غيره 
من النعم» وكل نعمة هو الذي ابتدأها وأنعم بها. 

والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان. 

والرجعى : «الفُعْلَى) من الرجوع» وهو الرجوع إلى دار الآخرة حيًا بعد الموت. 

© النزول 


قيل : أول ما نزل من القرآن: افأ أن ريه » عن عائشة» ومجاهد» وعطاء بن 
سا 


وقيل: أول ما(" نزل منها خمس آيات إلى قوله: مال يع » ثم نزل باقي 
السورة بعد ذلك» عن جماعة من المفسرين» وروي نحوه عن عائشة . 

وقيل : نزل بعده: «#يكأيها لسر [المدثر: »]١‏ وذلك أنه لما أتاه الوحي رجع إلى 
خديجة متغيرّاء وقال: «دثروني» زملوني» فَدُثْرَ فنزل: يا لمر » ثم نزل بعد 
ذلك : إت ولم [القلم: ]١‏ إلى قوله: ونك لعل حلي عَظيرٍ [القلم: 4]» ثم نزل: 
وشىي . 

وقال عبد الله بن شداد: نزلت: ابن َك ثم أبطأ جبريل» ثم نزل: 
شى . 


0( فليست: فليس» غ. 
(۲) والأكرم: والإكرام» غ. وما أثبتناه من : تفسير التبیان ۱۰/ ۳۷۹. 
™( ما: من» غ. 


.۳۳۲۵ الترمذي رقم‎ )٤( 


VE 


سورة العلق 


وقيل: أول سورة نزلت (فاتحة الكتاب)؛ عن عمرو بن شرحبيل. وليس بشيء؛ 
لأن الإجماع على أن أول ما نزل ادر . 

وذكر بعضهم أن جبريل قال له: «اقرأء فقال: وما أقرأء قال: اقرأ باسم ربك». 

وروي أنه لما نزلت هذه السورة جاء رسول الله ي إلى أبي قال: «أمرني جبريل 
أن أقرأ عليك» . 

© المعنى 

افا بأسير ريك )4 قيل : استفتح باسم الله قراءة القرآن» فأمره بالابتداء بذكره» ثم 
بالقراءة» عن أبي مسلم. وقيل: اقرأ باسم ربك المنزل عليك» عن أبي علي . وقيل : 
اقرأ على اسم الله . 

قلنا: قيل: لأن الاسم ذكر الشيء بما يخصه فلا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناهء 
ولأن اسم الله تعالى يفيد مدح وتعظيم وتمجيد'" إجراء الألقاب عليه. 

«الّذِي خَلَقَ؛ الأشياء مقدرًا تحت حكمته» وعلى ما أراد «آخَلَقَ الإنِسَانَ] مِنْ 
عَلّق» وهو الدم الجامد الذي تستحيل النطفة إليه في الرحم» وإنما ذكر العلقة وإن كان 
له أحوال أخر؛ لأنه أدخل في الاستخفاف كأنه قيل: أصله بهذا الحد من المهانة» ثم 
بلغ منه مبلغ الكمال منبهًا على قدرته ونعمته وحنًا على شكره وعبادته «افرَأ». 

ومتى قيل : لم كرر «اقرأ» وبأي شيء أمر أن يقرأ؟ 

قلنا: أما الأول: فقيل : أمر فى الأولى0" بالقراءة لنفسه"» وفى الثانية بالقراءة 
للتبليغ › فليس بتكرار» عن أبي علي . وقيل : كرر للتأكيد» عن أبي مسلم . 

وأما الثاني : فالمقروء هو القرآنء وقيل: في الأول اسمهء وفي الثاني القرآن. 
)١(‏ وتمجيد: كلمة غير واضحة في غ. 


(۲) الأولى: الأولء غ. 
)۳( لنفسه: نفسهء غ. 


VEVV 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


«وَرَيُكَ» أي : خالقك وسيدك «الأكْرَم) أي : لا أحد أكرم منه؛ لأن كل فعله إكرام 
وإحسان ونفع للغيرء بخلاف غيره» فينبغي أن تعبده؛ لأنه بهذه الصفةء وقيل: بَلْغْ 
قومك وأمتك بأنه أكرم من أن يكلفك ما لا يجازيك عليه وما لا قبل لك به0'؟, عن 
أبي علي . وقيل: اقرا فإنه لكرمه يقويك ويعينك ويظهرك ويثبتك» عن القاضي . 
وقيل: الأكرم: الحليم عن العباد فلا يعجل عليهم بالعقوبة «الَّذِي عَلْمَ بِالقَلّم؛ قيل 
علم الخط والكتابة الذي فيها النفع العظيم فيما يتعلق بالدين والدنياء وتقييد ما يخاف 
فيه النسيان وتخليده الدهر الطويل والأداء عن صاحبها حاجاته» عن أبي مسلم . قال 
قتادة: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولاه لم يقم دين» ولم يصلح عيش» وقيل: 
القلم أحد اللسانين» وقيل: أراد علم كلامه بأن كتب لهم في اللوح المحفوظ حتى 
قرأه الملائكة وبلغوه الناس»ء عن أبي علي . وقيل: أراد نفس القلم الذي يتوصل به 
إلى الكتابة «عَلَّم الإنسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ» من أمور دينه وشرائعه وأحكامه؛ وقيل: e‏ 
يعلم الإنسان من جهته إما بأن يضطر إليه أو نصب الدليل عليه في عقله» أو بَيّنَ على 
ألسنة ملائكته ورسله» وكل ذلك مضاف إليه؛ لأنه من جهته» وقيل : المراد به ما خلق 
فيهم من العلوم الضرورية التي بها يكمل العقل» وبها يتم الاستدلال» والأول الوجهء 
وقيل : عَلْمّ بالقلم من أمور ديئه ودنياه ما لم يعلمه قبل ذلك حتى كتبه وحفظه وعلمه» 
ولولا تعليمه لما كان شيء من ذلك» وقيل: علم آدم الآسماء» ثم صار ذلك في 
أولاده» والإنسان آدم» وقيل: الإنسان محمد كقوله: «إوعلمك مالم تكن مل 
[النساء: »]1١۳‏ وقيل : هو عام . 


ثم بَيّنَ أن الإنسان مع نعمه عليه يكفر بربه» ويعصي أمره» فقال: «كل» قيل: 
ردع وزجر؛ آي : : لا تَعْص مع هذه النعم» وقد علمت حالك» وقيل: ع «إنَّ الإنسَانَ 
لَيَطْعَّى» ليجاوز حده» ويستكبر عن عبادة زر اسْتَغْنَى1 رأى غناه» وقيل: ترفع 
عن منزلته إلى منزلة في لباسه وطعامه وغيرهاء عن الكلبي . وقيل : بحرصه على المال 
والدنيا وجمعها يطغى» وقيل: معناه أن عادة الإنسان الطغيان» واتباع الشهوات 


)00 وما لا قبل لك به: ومن قيل منك» غ 


VEVA 


سورة الحلق 


والحرص على جمع المال إلا أن يقمع نفسه «أن ر اسْتَفتى؟ قيل : 0 
يعني رأى لنفسه غنى ومالاً ودنياء وقيل: الرؤية بمعنى اللن» أي : بظن نفسه غا 
وكان رسول الله بإ يقول: «أعوذ بالله من فقر مُنْسِء وغنى مُطغ" . «إِنَ إلى ريف 
الوْجْعَى» إلى الموضع الذي يحكم فيه بين عباده لا مالك َي إلا هو وهو القيامة أي : 
كيف يطغى بماله» ويعصي ربه ورجوعه إلى الله لا مال معه ولا معين. 


@ الأحكام 
الآيات تتضمن أحكامًا : 


منها: خلقه الإنسان من علقء وفيه دلالة على الصانع؛ إذ خلق من علقة صورة 
حسنة ذات حواس وأعضاء وتراكيب عجيبة» وينقله من حال إلى حال. 


ومنها: أن الكتابة والخط والقلم من عظيم نعم الله تعالى؛ لأن بذلك تستقيم أمور 


الدين والدنيا. 
ومنها: سوء اختيار الإنسان إذا اختار الطغيان على طاعة ربه وآثر الدنياء فيدل 
على أنه لم يخلق فيه الطغيان. 
ومنها: أن مرجع الخلق إلى حكمه وتدبيره تحذيرًا من معاصيه» وحَنّا على 
طاعته 
قوله تعالى 
0 مد پھر موس سم 0 1 


) ريت ن کان علا عل دک ار م الوق (7) انميت إن 


ت 2 OS‏ َم مور لد حنم رده م 0ه 1 a‏ کا ن 
5-8 ونوت( أل د أن آله ری( ) كلا لين لر ته َم َعِيَةَ ()) مكذ طنز 3© 
ر مس علو ES‏ 2 - جر ده 5 وو حصسيوو 


يدع نَادِيه 6 سدع اران اه كلا لا نطعة تى 9 @4 


الانتهاء: الامتناع من الفعل» انتهى انتهاء. 
والسَفْعَةٌ: السوادء ومنه قيل للأثافي: سُفْعٌّء وأصله: تغير اللون بتأثير النار إلى 


Y۹ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 

حال التشويه» فقال: سَمَعَتّهَ النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال التشويه» ورأى 
به سمْعةَ عضب أي: تمعر لونهء ومنها: السَّمْعَاءُ: المرأة الشاحبة» ومنه الحديث: «أنا 
ولدها بعد وفاة زوجها لا تضيعهم»'ء ومنه: الأسفع : الثور الوحشي الذي في خده 
سواد» ومنه الحديث: «ليبعثئن أقوامًا سفع من النار) أي : علامة وتشويه خلقه» وقيل: 
السفع الضرب» سفعت رأس فلان بالعصى ضربته» كأنه بالضرب تغير لونه» وقيل: 
السفع الأخذ والجذب» سفعت بالشيء قبضت عليه وجذبته جذبًا شديدًا» وحكى 
الخليل قال: كان قاضي البصرة مولعًا بأن يقول: اسْفَعَا بِيّدِهِ أي : خذا بيد الخصم 
فأقيماه» كأنه بالأخذ تغير لونه وتشوه به. 

والناصية : شعر مقدم الرأس؛ لأنها متصلة بالرأس» من: نَاصَى ياي مناصاة: 
إذا وصل» قال الراجز: 

قَِيْ د : || 1 كن 


والنادي : مجلس آهل الندى» فهذا أصله» ثم كثر فسمي كل مجلس نادي . 
والرَّبْنُ: الدفع بشدة وعنف» والناقة تَرْبِنُ الحالب: تركضه برجلهاء والناقة إذا 
كانت تلك عادتها رَبُونُّء والحرب الزبون: الذي تدفع إلى الموت» والزبانية: لأنهم 
يدفعون أهل النار فيها بشدة» وزبن يزبن: إذا وقع بشدة» ومنه: بيع المزابنة: بيع 
على فسخه» واختلفوا في واحد الزبانية» فقيل : زِبْنِيّة» عن أبي عبيدة» وقيل: زَِبْنِى» 
عن الكسائي» وقيل: زاينٌ» عن الأخفش» وقيل: رَبَانِيَ» وقيل: يجوز أن يكون اسمًا 
للجميع كأبابيل. 
)00 رواه أحمد في مسنده» رقم 78007 بمعناه. 
(۲) البيت قائله العجاج» وتمامه: 


وبلدةنياطهانطي قي تناصيهابلادٌقيٌّ 
اللسان (قواى)» (نطا)؛ تاج العروس (قواى). 


لتك 


سورة العلق 


© الإعراب 
ريت جه استفهام » 0 التقرير» وجوابه محذوف» تقديره : أرأيت هذا الناهي 
وفعل ما فعل ما الذي ب يستحق بذلك من العذاب» وقيل: ما يكون حاله غدّاء وذلك 
تفخيم لأمر العذاب» وقيل : إنه هو الضال المستحق للنار. 
والمراد بالنون فى قوله: «لنسفعن» الثقيلة . 
© النزول 
قيل: نزلت الآيات في أبي جهل بن هشام لعنه الله لما نهى النبي صلى الله [عليه 
وآله] عن الصلاة» عن ابن عباس » وقتادة . 


قال: لئن فعل ذلك لأطأن عنقهء قالوا: ها هو ذاك يصلي» فانطلق ثم أدبر هارباء 
فقالوا: ما لك؟ قال : إن بيني وبینه لخندق من نار» فنزلت: يت الى يق 4 . 


وقيل: قال أبو جهل للنبي 5 : ألم أَنْهَكَ عن الصلاة» فانتهره رسول الله إل 
فقال أبو جهل : أتهددني وأنا أكبر أهل هذا الوادي» لأملأن عليك إن شئت هذا الوادي 
خياد جردًا ورجالاً مردّا» فنزلت : لع اديش » فقال 4# : «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضوًا عضو(" . 


@ النظم 

يقال: كيف اتصل : ایت الى یت بما قبله؟ 

قلنا: لما رأى أنه استغنى طغى وعَنًا ونهى العبد الذي صلى . 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى من ينهى عن الصلاة» فقال سبحانه: «أَرَأَنْتَ» يا محمد «الَّذِي 
(۱) مسند أحمد رقم ۸۸۱۷۔ 


م7 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


يَنْهَى . عَبْدَا إِذَا صَلَّى) قيل: هو أبو جهل نهى النبي وَل وذكر النهي وأراد به التهديد 
والتقريع» وقيل: بل هو عام لمن كان بهذه الصفة» وقيل: هذا تعجيب مشوب 
بوعيد» عن أبي مسلم . يعني أرأيت من يمنع المؤمنين عن الصلاة ة ما يكون حاله» وما 
يستحق من العذاب» عن أبي علي . «أرَأَنْتَ» يا محمد لو أن هذا المصلي كان على 
هدى وطريق الحق فعلاً واعتقادّاء وأن هذا الطاغي المانع من الصلاة» وعن الأمر 
بالتقوى كان مبطلا» وظته خطأ وتقليده فاسدًا الي يكون مهلكا نفسه؟ !أو أَمَرَ 
بِالنَفُوَى» قيل: على وجه التبليغ» يريد النبي يله ؛ لأن كونه على الهدى والدعاء إلى 
التقوى يليق بهء وقيل: بل هو عام في كل مصلل أمر بحق «أَرَأَنْتَ» يا محمد إن 
كَذَّبَ) الله ورسوله «وَتَوَلَى» أعرض عن القبول ما يكون حاله في تكذيب المحق» 
والإعراض عن الحق» والمنع عن عبادة الله يوم القيامة في العذاب» فأشار إلى وجوب 
الاحتياط واتباع الحق» فقال: «أرأيت إن كان» مبطلاً أليس قد أهلك نفسه «ألَمْ يَعْلَمْ 
بأنَّ الله يَرَى» يرى ما يأتيه هذا المكذب» فيعلم أنه يؤاخذه به» أشار إلى أن علم 
الإنسان بأن الله يرى ما يفعله يمنعه من ارتكاب المعاصي كلا" ردع وزجر لهذا الناهي 
عن فعله» وقيل: معناه حمّاء أي : «[لَِن] لَمْ نتي» أي : لم يمتنع عن هذا الفعل وهو 
الذي تقدم ذكره» وعن القول الذي قال: «لْتَسْفَعًا بِالنَاصِيَةٍ صِيَة» قيل : لَنَجَُنّهُ بناصيته إلى 
الناز» عن أبي علي . وقبل ا :لسرن وجهه» فكنى بالناصية عن الوجه لأنها في 
اف ار وف 0 عة اهل" الارن سويد اوجن وزرى العيخ قا 
لنأخذن بالناصية إلى النار» كقوله : يعد الوص ولاقم [الرخمن: ١٤]ء‏ وفي الأخذ 
بالناصية استخفاف عظيم وإهانة لهم» وقيل: لنذلنه ولنقيمنه مقام الأذلة» وقيل : 
لنضربنه» وقيل: هو تأثير النار في وجهه أي: لنحرقن وجهه بالنار» عن أبي مسلم . 


ثم وصف ناصية ذلك الكافر فقال: «نَاصِبَة) وهى بدل من الناصية الأولى كأنه 
خاطبهاء أي : ناصية من يكذب على الله ورسوله خاطئ في اعتقاده وأفعاله» ووصف 
الناصية بهذا توسعًاء والمراد به صاحب الناصية» كقولهم: نهار صائم» وليل قاف 


)١(‏ نهار صائم وليل قائم: نهاره صوم وليله قوم» غ. انظر» القرطبي ۳۹/۲۰. واللسان (أمر). 


YEAY 


سورة العلق 


وإنما يصام وينام فيهما فيضاف إليهما للمجاورة اقَلْيَدْعٌ نَادِيَه) أي: أتباعه وأهل 
جميعاء لا يجدون ناصراء ولا يهتدون حيلة اسَنَذْعٌ الرَّبَانِيَة) هم الملائكة» عن 
ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» والضحاك. سُمُوا بذلك لأنهم لقوتهم يدفعون أهل النار 
فيها بشدة «كلا» ردع وزجر» أي : ليس الأمر كما ظنواء فلا تطعهم في النهي عن 
الضلاةء وقيل + قا إثه فيطل فلا تظعه وقيل : معنا : إباك أن تطغه فواشخذة لله 
قيل: صل «وَافْمَربُ» قيل: تقرب إلى الله بالمواظبة على طاعته فإن أبا جهل وغيره لا 
يقدزوة:غلى: فر تك فال صك ««ؤقل > لبعد انت يا محمد رارت يا آنا 
جهل » فالأول أمرء والثاني تهديد» يعني إن ربت للأعذينك» والصحيح أن المراد يما 
في هذه السورة النبي لي . 
© الأحكام 

يدل قوله : أأرََيْتَ الى ينْقّ» على قبح النهي عن الصلاة» وعن كل طاعة وهدى» 
فيتضمن الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويدل قوله : أرب له رى أنه يرى الأشياء» وحقيقته جائزء فلا معنى للعدول 
عن الظاهرء خلاف ما تقوله البغدادية أن معناه يعلم. 

ويدل قوله : ك لا عد على أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وتدل على تهديد لهذا الكافر. 

ويدل قوله: مكدب وره أن التكذيب فعلهء ليس بخلق الله تعالى. 


)000( أنت : إنك. غ. 


VEAY 


سورة (القدر) مكية» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: هى مدنية عند أكثر 
المفسرين» قال الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 


وعن أَبَيّء عن النبي #6 : «من قرأ سورة (القدرٌ) أَعْطِيّ من الأجر كمن صام 
رمضان وأحيا ليلة القدر». 


وقيل: لما أمره بالقرآن وقراءته في سورة (اقرأ)» وعظم بيانه» بَيِّنَ أن إنزاله في 
وقيل: لما أمر بالسجود والتقرب إلى الله في خاتمة سورة (اقرأ) اتصل به ذكر ليلة 


القدرء فإن التقرب فيها يزيد على سائر الليالي والأيام» كأنه قيل: تقرب في عموم 
الأحوال خصوصًا في ليلة القدر. 


يتسم أسََ امن اليم 
قوله تعالى: 
سم 2 سل 2 0 2 عرسم ا 78 2 2 ete 2 eS‏ حول سم 2< 
3 2 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 


الباقون بالفتح'ء والفتح: هو الطلوع» مصدر طلع يطلع طلوعًا ومطلعاء وبالكسر: 
قراءة العامة: «إدَرّلُ» بالتشذيد» وعن طلحة بن مصرف: «تنزل» بالتخفيف من 
النزول؟. 
قراءة العامة : مون كل اه »> وعن ابن عباس : (أمري). ومعناه: قيل : من كل 
ملك» فعبر عن الملك بأمري». وقيل : (من) بمعنى (على) أي : على كل أمري . 


© اللغة 


القذر والقدّر سواءء وقيل: إذا سكنت الدال فهو مصدرء وإذا فتحت فهو اسمء 
والقدر: الخَلْقُء وإمضاء الأمورء والقَّدُرٌ: كون الشيء على مساواة غيره من غير زيادة 


ولا نقصان» يقال: قَدَرَ الله هذا الأمر يَُدْرُهُ قَدْرّاء أي : جعله على مقدار ما تدعو إليه 
الحكمة . 
والشهر: عدد من الأيام معلوم» أخذ من الشهرة بين الناس لحاجاتهم إليها. 
والفجر: الصبحء وأصله الشق» ومنه : وجرا حِلَلَهُمَا راه [الكهف: ۳۳]. والنهار 
يظهر من في الليل بالفجر كأنه ينشق منه. 


© الإعراب 
الهاء في قوله: 8إإنَا رة قيل: كناية عن القرآن» وهي كناية [عن] غير 
مذكور»› كقوله: مما ترك علا من داید 4 [النحل: لاكالء والعرب تفعل ذلك» لعلم 

المخاطب به. 


)١(‏ حجة القراءات 58لا. 
(۲) الذي في تفسير القرطبي ٠۲۳/۲١‏ وفتح القدير ٦۷١/١‏ : أنه قرأ (تنزل) بضم التاء على البناء للمجهول. 


VA“ 


سورة القدر 


2 صم ت اک 1 . ٍ 
ور أصله ١تَتَتَرّل)‏ اجتمعت تاءان» فحذفت إحداهما تخفيفًا . 


© النزول 
لأمته مثل ذلك ليعبدوا الله تعالى» فنزل: إن أنرَلتَهُ» السورة. 
© المعنى 
(إنَا أَنِرَلَْاهُ يعنى القرآن «فى لَيلَة الْقَدْرا فيه ثلاثة أقوال: 
أولها: أنزلنا القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزل على 
وقيل : كان يُنْزِلٌ في كل سنة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا ما يريد إنزاله في تلك 
السنة على نبيه متفرقاء ثم كذلك في سنة سنة» عن أبي علي . 
وقيل: إنا أنزلنا ما يدين عليه العباد فى ليلة القدر بمعنى يَيَّنَا وآتيناء حكاه 
القاضى . 
وثانيها: ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر» عن الشعبى. وكان المبعث فى رمضان. 
وثالثها: أنزلنا القرآن في فضل ليلة القدرء والأول أولى؛ لأن أكثر المفسرين 
عليه» وتواتر النقل بأنه عز وجل أنزل القرآن ليلة القدر إلى سماء الدنيا. 
«وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيلَُ الْقَدْر» تفخيمًا لشأنهاء وتعظيمًا لفضلهاء والكلام فيه يقع من 
وجوه: 
أولها: لم سميت ليلة القدر؟ كن هي ليلة الحكم» وتقدير الأشياء فى تلك 
السنة من كل أمر» عن الحسن» ومجاهد. من قولهم: قَدَرَ الله الشيء قدرّاء وَقِدَّرَهُ 
)00( قيل: وقيل» غ. 


VEAV 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


تقديرًا بمعنى : قالوا: وهي الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم» وسميت مباركة 
لأنه تعالى يُنزل فيها الخير والبركة والسعادة» وروي عن ابن عباس أنه تعالى يقضي 
القضايا في ليلة النصف من شعبان» ثم يسلمها إلى أربابها في ليلة القدرء فعلى هذا 
عنده ليلة القدر غير ليلة براءة. 

وقيل : ليلة القدر ليلة الشرف والخطر وعظم الشأن من قولهم: رجل له قدر عند 
الناس» أي : منزلة وشرف» ومنه: «إومًا دروأ الله حى هره [الزمر: ]٦۷‏ أي : ما عظموه 
حق عظمته عن الزهري. 

وقيل: لأن من لم يكن ذا قدرء إذا أحياها صار ذا قدر» عن أبى بكر الوراق . 

وقيل: لأن عمل المؤمنين فيها يكون ذا قدر» ككونه مقبولاً مضاعمًا في الأجر. 

وقيل: لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر» إلى رسول ذي قدرء لأجل أمة ذات قدرء 
عَلَى يَدَيْ مَلَْك ذي قدر. 

وقيل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة عند نزولهم من السماء من قوله: وس 
ر عليه رزكه. 6ه [الطلاق: ۷]» عن الخليل . 

وثانيها: أي وقت هي؟ 

فقيل: كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه» ثم رفعت» ولأن الفضل كان 
لنزول القرآن فيها وقد انقطع . 

وقيل: بل هو ثابت بعده وهو قول جمهور العلماء» ثم اختلفوا على قولين» 
وروي عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله» ليلة القدر تكون على عهد الأنبياء؟ قال: 
«لاء بل هي إلى يوم القيامة» . 

وقال بعضهم: هي في السنة كلهاء عن أبن مسعود. وروي نحوه عن أبي حنيفة . 

وقيل: بل هي في شهر رمضانء وعليه الأكثرء والمروي عن النبي يليو وهو 
قول أبن عمر» والحسن» وجماعة العلماء. 

ثم اخ ختلف هؤلاء في أي ليلة هي على ثلاثة أقوال: فقيل: أول ليلة» عن 


VEAA 
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أبي رزين. وقيل: ليلة سبعة عشرء وهي التي صبيحتها كانت وقعت بدر» عن 
الحسن. وقيل: بل هي في عشر الأواخر من شهر رمضانء وعليه الأكثرء والمروي 
عن النبي يَلْيةِ : «التمسوها في العشر الأواخر». 

ثم اختلف هؤلاء أي ليلة منها؟ قيل: ليلة الحادي والعشرين» عن أبي سعيد 
الخدري. وقيل: ليلة الثالث والعشرين» عن عمرء وابن عباس . وقيل: ليلة أربع 
وعشرين» عن زيد بن ثابت» ورواه بلال عن النبي ي . وقيل: ليلة الخامس 
والعشرين» وروى أنس عن النبى يَلِكّةِ أنه قال: «التمسوها فى التاسعة والسايعة 
والخامسة»» وقيل : م والعشرين» عن اح قي وأبي بن كعب» 
وابن عباس» وعائشة. وعن ابن عمر عن النبي 4 : «من كان متحريًا فليتحرها في 
ليلة سبع وعشرين» يعني ليلة القدر» وروى أبي عن النبي 4إ أنه قال : «ليلة القدر ليلة 
سبع وعشرین) . 

وقيل: هي ليلة التاسع والعشرين» وقيل: أخفى ذلك في العشر الأواخر ولم 
يطلع عليها أحد بعينها ليتعبد الناس في جميعها ليستدركوا فضلها. 

وقيل: يجوز أن تكون في كل سنة في ليلة أخرى» فتكون في سنة ليلة ثلاث 
وعشرين» وفي سنة ليلة أربع وعشرين» وفي سنة ليلة خمس وعشرين» وفي سنة ليلة 
سبع وعشرين» فأخفى عنهم لأنه ليس في كل سنة ليلة بعينهاء ذكر الوجهين أبو علي 
ر 

وقيل : أخفاها لنوع من المصلحةء كما أخفى الصلاة الوسطى بين الصلوات» 
واسمه الأعظم في الأسماء وساعة الإجابة في ساعة الجمعة» وقيام الساعة مله 
ورخمة: 

وقيل: ليالي الشهر كلها ليلة القدر؛ لأن الشهر كله ذو“ قدر وشرف . 

لَه القَدْرٍ حَيِرٌ مِن أَلْفِ شهر» قيل: هي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 


)0( ليلة : : لليلة» غ. 
(۲) ذو: ذاء خغ. 
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يعني العبادة فيها خير من العبادة في غيرهاء وقيل: في هذه الليلة يستحق على عبادة 
ربه من الثواب كما يستحق فى عبادة ألف شهر» قيل: لأن الله تعالى يقدر لعباده من 
الخير والرزق فيها ما لا يقدره فى ألف شهرء فكانت هى للعبادة خيرا من ألف شهر؛ 
لما فيا" من الخير الجزيل» والنفع الكبير» عن أبي علي . 

واختلفوا في التقدير بهذا التقدير» فقيل: إن النبي يي رأى أعمار الأمم طويلة 
وأعمار أمته قصيرة» وأعمالهم لا تبلغ أعمال أولئك» فأعطاه الله ليلة القدرء العمل 
فيها خير من العمل في ألف شهر» عن مالك . 

وقيل: ذكر رسول الله ويك يومًا أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة» لم 
يعص واحد منهم طرفة عين: أيوب» وحزقيل» وزكرياء ويوشع » فتعجبوا .من ذلك » 
فنزل جبريل» فقال: «أتعجبون من ذلك» ما أنزل الله عليك أعجب» ثم قرأ: إا 


سمي ل ص صرح صا 


رلته في ل لْمَدرٍع» فسُرُوا بذلك . 
وقيل: ذكر النبي صلى الله عليه رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 


ألف شهر» فتعجبوا منه» قأنزل الله: لي اندر يعني من يعبد من أمتك في هذه 
الليلة» فهو خير من فعل ذلك الرجل» عن ابن أبي نجيح. وقيل: ذلك الرجل 
«شمشون). 

وقيل: كان لا يقال فيما مضى للرجل عابد حتى يعبد الله لف شهر»ء فجعل لهذه 
الأمة ليلة يتعبد فيها خيرًا منها. 

وقيل: كان ملك سليمان خمسمائة شهرء وملك ذي القرنين خمسمائة شهرء 
فمن أحيا ليلة القدر فهو خير له من ملك سليمان وذي"' القرنين» عن أبي بكر 
الوراق. 

وقيل : ليلة القدر خير من ألف شهر ملك بني أمية» وكان ملكهم ألف شهرء عن 
الحسن بن علي عليهما السلام . 


)00 فيها: فيهء غ. وما أثبتناه من : تفسير السراج المنير: 0 
[69 وذي: وذوء غ. 
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وقيل : ليلة القدر خير من.عمر ألف شهرء عن أبي العالية. 

وقيل: سلام الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك ألف 
شهرء عن مجاهد. 

وقيل : ليلة القدر لهذه الأمة خير من ألف شهر للأمم الماضية. 

«متَوّلُ الْمَلاتِكَةُ) قبل : تنزل الملائكة بإذن الله إلى الأرض في تلك الليلة لفضلهاء 
رة دمعو القناء على الله وقراءة القرآن:وغيرها هن الأذكان» ويل ينرلوة 
ليسلموا على المسلمين بأمر الله» وقيل : تنزل الملائكة إلى سماء الدنيا بما قدر الله 
لأهل الأرض لتقف عليه ملائكة السماء الدنياء عن أبي علي . «وَالرُوحُ» قيل: جبريل» 
وعليه أكثر المفسرين» وذكر مرفوعًاء وهو قول أبي علي . وقيل: الروح القرآن» عن 
أبي مسلم. وقيل : الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» عن 
كعب» ومقاتل. وقيل: هو ملك عظيمء عن الواقدي . «فيها» أي : في ليلة القدر 
«بإِذْنِ رَبهِمْ) أي : بأمره ينزلون من السماء «مِن كل مر قیل : ذلك أمر قدَّرَه الله وَقَضَاه 
في تلك السنة إلى قابلء كقوله: «#يحمظوته. من أَمْرِ أله 4 [الرعد: »]١١‏ وقيل: ينزلون 
بالأمور التى قدرها الله تعالى» وقيل: هو ما يتعلق بالدين إما القرآن وإما(١‏ غيره 
«سَلام) قل أراد السلامةء أي : قدر لهم السلامة» والمنافع الحسنة» والصلاح 
والخيرء يعني: تنزل الملائكة بكل أمر قدرء(" الله تعالى من السلامة والخير» عن 
أبي علي . وقيل: جرت العادة بإنزال الملائكة لإهلاك القرى» فقال تعالى: ينزلون 
بكل أمر سلام؛ أي : بسلامة الناس فيها وأمنهم من العذاب» عن أبي مسلم. فوصف 
الليلة" بالسلامة» وأراد سلامة أهلهاء وقيل: «سلام» أي : ساكنة سهلة لا رياح فيهاء 
ولا آذى» عن أبي مسلم . وقيل : من كل أفعال الله سلام وأمن؛ لأنه يفعل المصالح 
دون القبائح . 
)١(‏ وإما: آو؛غ. 
(؟) بكل أمر قدره: ذاك أمر قدرهاء غ. وما أثبتناه من تفسير الأعظم: ؟/ .7”1١‏ 


™( الليلة : والليل؛ غ. 
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ومتى قيل : فلم خص هذه الليلة؟ 
قلنا: لإنزال الملائكة فيهاء وتقدير الآجال والأرزاق وغيرها فيها. 
وقيل : لا يقضى في هذه الليلة إلا كل خير وبركة وسلامة» عن الضحاك . وفي 
غيرها يقضي بالسلامة وبالمضار أيضًا. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: مین کل ا ثم ابتدأ فقال : سې أي : ليلة القدر 
وقيل: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًاء عن مجاهد. 
وقيل: هي تسليم الملائكة على أهل المساجد في هذه الليلة» من حين تغيب 
الشمس إلى أن يطلع الفجرء عن الشعبي» ومنصور بن زاذان. 
«هي» يعني هذا التقدير والخير والنعمةء ينزلها طول هذه الليلة «حَتّى» حرف غاية 
يعني إلى «مَطْلَّع الْمَجْرِ؛ إلى وقت طلوع الفجرء وقيل: هي إشارة إلى الرحمة 
والسلامة» وأنها تبقى إلى طلوع الفجرء وقيل: هي إشارة إلى السلامة أي: من أولها 
إلى آخرها سليمة» لا تختلف أحوالهاء-عن أبي مسلم . 
وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه : ما أسأل ربى ليلة القدر؟ فقال: «قولى: 
إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)20 . 
© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: أن القرآن أنزل ليلة القدر. 
ومنها: أن القرآن محدث» فيصح الإنزال عليه. 
ومنها: عظم حال ليلة القدرء وأحسن ما قيل فيه أنه يقدر فيها من النعم والرحمة 
لعباده ما هو خير لهم من ألف شهر. 
)0( الترمذي رقم 8617. 
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ومتى قيل : لِم عظم العبادة في هذه الليلة؟ 

قلنا: لكونه لطمًا في طاعات كثيرة» وعصمة عن مَعَا ص( كثيرة» وقيل : لأن 
المؤمن يجد في سائر الليالي لأجلهاء وقيل: لأنه لأجل نزول الملائكة يكثر 
الطاعات» ويمتنع من القبائح . 

ومنها: أن الملائكة تنزل في هذه الليلة» ولا بد أن تنزل بأمر أو وحي. 


ومنها: أن ما في الليلة من الخيرات يدوم إلى آخرها. 


)0 مَعَا ص : معاصي ؛ خ. 
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سورة (لم يكن) وتسمى سورة (القيّمة)» وهي مدنية فيما روي. 

وهي سبع آيات في البصري» وثماني7" آيات في غيره. 

وعن أَبَيّء عن النبي بإ أنه قال: «من قرأ سورة (لم يكن) كان يوم القيامة مع 
خير البرية»). 

وعن أنسء عن النبى ي أنه قال لأبى بن كعب: (إن الله تعالى أمرنى أن أقرأ 
لر یکی الدَكَئَرُوه1. قال: وسماني؟ قال: «نعم)» فبكى . 

وعن أبي الدرداء أن النبي ي قال : «لو يعلم الناس ما في هذه السورة لي ي 
لَدبنَ مروا لعطلوا الأهل والمال وتعلّموها». 

ولما بَيّن في سورة (القدر) إنزال القرآن حجة على الخلق» افتتح هذه السورة بأن 
الكفار قبله لم يكونوا خالين عن الحجج . 


)0( وثماني : وثمان؛ غ. 
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لر یکن لذن كوأ من اَهَل لك 0 0 ١‏ ام اليد © سول كن أنه 


ذا شا مرك © نھ كنت ب © ا کی لأا الک کک 
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© القراءة 


قرأ نافع وابن عامر: «خير البريئة» واشر البريئة» مهموزينء الباقون مشددة غير 
مهموزة في الحرفين» والبرية : فل من وا الخلى تررم برا إذا خلقهم 
ومنه :طن ل أن ما4 نة ١‏ فمن همزها فعلى الأصلء ورك الهمز فيه 


وجهان: 

أحدهما: أنه من «بَرّى» فترك الهمز فيهماء وأدخل التشديد بدلاً من الهمزة. 

وثانيهما: أن تكون «فعيلة» من البَرّىء وهو التراب؛ لقول العرب: بفيك 
التراب» فتقديره على هذا: المخلوقين من التراب . 

قراءة العامة: «المشركين» بالياء في موضع الجر عطمًا على اَهَل 
أنْكتبٍِ»» وقرأ الأعمش : «والمشركون» رفعّاء عطمًا على الد مروا 


.59 حجة القراءات‎ )١( 
بالياء: بالى» غ.‎ )۲( 
119/5١ القرطبي‎ )۳( 
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قراءة العامة : رسو بالرفع بدلا من البينة» وزوي أن في مصحف ابن مسعود: 

(رسولاً) بالنصب على القطع والحال0©. 
© اللغة 

الانفكاك: الانفصال عن شدة اجتماع» وأكثر ما يستعمل في النفي كما أن (ما 

زال) كذلك» تقول: ما انفك من هذا الأمرء أي : ما انفصل منه لشدة ملابسته له 
چوڭ و 

وأصل الفك: الفتح والفصل» تقول: فككت الكتاب أَفُكَهُ فَكَاء ومنه: فك الرهن» 
وفك الفم» قال : 
ا ا ا فا شك دب بحت في مِدْ OE‏ 

قال الغراء : الانفكاك على وجهين: بمعنى : (لایزال)»› فلا بد من خبر وحرف 
جحد: ما انفك يفعل كذاء أي : ما زال» ويكون بمعنى الانفصال فلا يحتاج إلى خبر 
ولا حرف جحد» كقولك : انفك الشيء من الشيء. 

والبينة : الحجة الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل» وأصله من البينونة» فصل 
الشىء عن غيره» يقال: بان يبين بينونة» ومنه: البيان؟ لأنه يميز الشىء من الشىء؛ أي 

التلاوة : القراءة . 

والصحف: جمع صحيفة . 

والحنيف : المائل» وقيل : هو الاستقامة» والحنيفية: الشريعة المستقيمة المائلة 
إلى الحق» وقيل لمائل القدم: أحنف تفاؤلاً. 
(۱) القرطبي179/7. 
(۲) القرطبي ۲۰/ .٠۳۳‏ 


(۳) البيت لرؤبة بن العجاج» وينسب كذلك لمنظور بن مرد الأسدي. أنظر: شرح المفصل 218/4 ۸/ 
05 الصحاح (ذبح)» اللسان (فكك)» تاج العروس (فكك). 
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والدين والملة واحد» وهو ما يدان بهء والدين: الجزاء» والحساب» والعادة. 

والقيّمة: المستمرة على جهة الصواب» وهي «فيعلة» من قام بالأمر يقوم به: إذا 
أجراه فى جهة الاستقامة . 

والرضا: معنى يضاد السخط› والرضا يرجع إلى الإرادةء إلا أنه قد يتعلق 
بالماضى والمستقبل» والإرادة تتعلق بالمستقبل . 

والعَدْنُ: الإقامةء يقال: عدن بالمكان: أقام به» وسميت الجنة عدنًا؛ لأنهم 
يقيمون فيها دائمًا . 

© الإعراب 

#قَيْمَةُ» نعت لمحذوف» تقديره: دين الله القيمة» أو الشريعة القيمة؛ لذلك 

أنث» وقيل: تأنيثه على المعنى؛ لأن الدين والملة واحدء قال الشاعر: 
تاك حي امو كاعد قرت 
أي : الصيحة. وقيل : الهاء فيه للمبالغة . 
فإحتفاءه نصب على الحال. 
1 5 

«لَمْ يكن الّذِينَ كَْرُوا م من أَهْلٍ الكتاب» وهم اليهود والنصارى؛ لأن لهم كتابا(") 
يعتزون إليه وإن كان محرقًاء فاليهود يعتزون إلى التوراة» والنصارى إلى الإنجيل 
وَالْمُشْرِكِينَ؛ وهم عبدة الأوثان» وقيل: مشركو العرب الذين(" لأ كتاب لهم يعتزون 
إليه «مُنفَكُينَ حَتّى تَِْيهُمْ هُمُ الْبَيِئَهُا اختلفوا في معنى الآية» فقيل : لم يكونوا ليُتركوا 
(1) البيت قائله لبيد بن ربيعة العامري في معلقته» وتمامه: 

يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد: ما هنذه الصوت 


4 كتابا: كتاب» غ. 


(۳) مشركو العرب الذين: مشركي العرب الذي» غ. 
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منفكين من حجج الله وبيناته حتى تأتيهم من قبل الله البينة التي تقوم بها الحجة عليهمء 
عن ابي على بيغي لم ای قط حير جا و ر ی این بل را غا 
الحجج» وقيل: لم يكن هؤلاء الكفار تاركين لصفة النبي ولك وأنه في كتابهم حتى 
بعث» فلما بعث تفرقوا عنه وكفروا وأنكرواء عن ابن كيسان» والفراء. وقيل: المراد 
من الفرقتين المعاندون الذين عرفوا صدق الرسول وصحة ما جاء به» وكفروا 
وعاندواء وطلبوا زيادة الأدلة إعنانّاء فقال تعالى: لا ينفكون من كفرهم أي: لا 
يزالونه حتى تأتيهم البينة برسل من ملائكة الله «يَثْلُواا عليهم ١صُحُفًا‏ مُطَهَرَةَ. فِيهَا كفب 
قَيِمَدَه كما قال: «ينتأك آهل الككبٍ أن رل لح كتبًا ين الماد 
[النساء : »]1١67‏ وكقوله: حى نل علا كنا قرا [الإسراء : : c4‏ 00 
بالإقامة على الكفر عنادًا وحسدًا وبغيّاء وأنهم لو أوتوا ما التمسوا من الآيات ما غيروا 
أفعالهم» ولا تركوا كفرهم» ولو أرادوا الهدى لكان فيما سبق من الآيات كفاية» 
وتلخيص المعنى: أنهم لا يخرجون عن كفرهم حتى تأتيهم الملائكة بأيديهم 
الصحف. فأخبر عن إصرارهمء وأنه لا تنفعهم الآيات؛ لأنهم ما تفرقوا إلا بعد 
مجيء الأدلة» ولو جاءهم ما التمسوا الكفرء ولأن من لم ينظر في الدليل لم يؤثر 
الدليل في اعتقاده» عن أبي مسلم . 

وقيل : لم يكونوا منتهين عن كفرهم» ولا تاركين اعتقادهم في المسيح وعزير 
والأصنام «حَتّى أيهم الْمَيَئَةُ) يعني محمدًا يل يتلو عليهم القرآن» وأتاهم 
بالمعجزات» وبين لهم ضلالهمء ودعاهم إلى التوحيد والإيمانء وتلخيصه: ما كانوا 
يتركون كفرهم لولا مجيء محمد ولو ودعاه إياهم . 

وقيل: لم يكونوا بأجمعهم كافرين بمحمد قبل مبعثه» فإن منهم من كان يقر به» 
فلما أتاهم أطبقوا على الكفر به» وكانوا يبشرون به قبل البعثةء فلما بعث وكان 
[من] ولد إسماعيل كفروا به. 


)0 المعاندون: المعاندين» غ . 
(۲) البعثة: البعث؛ غ. 


74۹ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقيل: لم يكونوا هالكين حتى تأتيهم البينة» أي: لم يعذبوا إلا بعد قيام الحجة 
a a‏ والكناتت من Si‏ انفك صلا المرأة عند الولادةء وهو أن ينفصل 
فلا يلتم «حَكَى تَأتبِهُمُ اَن قيل : الحجج والآيات» وقيل : هو محمد سما بينة لما 
EEE‏ المعجزات. 

ثم قَسَّرٌ البينة» فقال: «رَسُولٌ مِنَ اللَّوا مبلعًاء قيل: رسول من الملائكة (يَدْلُوا 
صُحُفًا من اللوح المحفوظء عن أبي مسلم. وقيل: هو محمد ئ يلوا القرآن 
عليهم ١صحُفًا‏ جمع صحيفة» وقيل: الصحف المطهرة في السماء لا يمسها إلا 
الملائكة المطهرون» عن أبي علي» وهو قول الحسن. وقيل: الصحف المطهرة: 
القرآن؛ لأنه مثبت في اللوح المحفوظ»› وهي صحائف,. فلأجل أنه منسوخ منها 
وصف بأنه يتلو تلك الصحف» وقيل: الصحف المطهرة القرآن «مُطِهّرَةَ من الباطل» 
ذكره بأحسن الذَّكُرء وأثنى عليه بأحسن الثناءء عن قتادة. «فيها كُنْبُ قَيِمَةُه أي : كتب 
عادلة» وا 

ثم بَيِنَ أنه لا عذر لهم في ترك الحقء فال شا ا 
لتاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ اينه فيه قولان: 

أولهما: ما تفرقوا في الدين» لم يتعتاموا الامو يعاد ما بجاءتهم a‏ وقيل: 
لا يهمنك أمرهم فما تفرقوا إلا بعد إقامة الحجة عليهم» فإنما أثوا في ذلك من قِبَلٍ 
أنفسهم» لا من قبلك. 

وقيل: كانوا مجمعين على نبوة محمدء فلما بعث محمد تفرقواء فآمن بعض» 
وكفر بعض . 

«إلا مِن بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمُ الْبََنَهُه أي: الحجةء قيل: هي ما أتى به الأنبياء في 
كتبهم» عن أبي علي . ٠‏ وقيل: هي ما جاءهم به رسول الله 4# من المعجزات والقرآن . 
«وَمَا أَمِرُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ» قيل: ما أُمِرَ جميع الأمم إلا لعبادته على 
وجه الإخلاصء عن الحسن . وقيل: اي O‏ 
بالتوحيد وإخلاص العبادة» وقيل: «أُمُروا؛ يعنى : أهل الكتاب والمشركين «حُتَفَاءَ) 
مائلين عن جميع الأديان إلى:دين الإسلام» وقي : مستقيمين في الإسلام» عن 


Vor: 


سورة البينة 


أبي علي . واختلفوا في الحنيفية» قيل: جميع دين الإسلام كما قال النبي 96 : « 
بالحنيفية السمحة)» وقيل: هو الختان وتحريم الأمهات والبنات والعمات والخالات 
والأخوال وإقامة المناسك» عن قتادة. «وَيُقِيمُوا الصّلاة» يديمونها بأركانها (وَيُؤْنُوا 
الرَّكَاةَه المفروضة «وَذَّلِكَ» يعني ما ذكرت «دِينٌ الْقَيَمَة المستقيم» والمراد ذلك الدين 
المستقيم» وأضاف الدين إلى القيمة لاختلاف اللفظين» وقيل: القيّمة: الكتب التي 
جرى ذكرهاء والدين مضاف إليهاء يعني الدين الذي تنطويه الكتب القيمة» ونظيره 
قوله تعالى: ورل مَعهم الككب يالْحقي» [البقرة: »]۲٠١‏ وقيل: القيمة جمع «قَيّم وقيم 

وقائم» واحدء والمعنى: ذلك دين القائمين لله بالتوحيد والدعاء إليه» والعبادة له» 
وهم الأنبياء والمؤمنون «إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا م مِن أَهل الكتّاب وَالْمْشْرِكِينَ» عطف المشركين 
على الذين كفرواء 0 لأن تقديره: إن 00 والمشركين «في تار 
جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيه“ أي : مين وليك هم ابرق أي: د شر الخلق؛ إذ لا أحد شر 
من الكافر (إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا الصالحات وليك هُمْ ‏ خَيرُ الْبَرِيّة أي : خير الخليقة 
«جَرَاؤّهُمْ) على أعمالهم «عِنْدَ م م جَنّاتٌ عَڏن» آي : جنات إقامة «تجري من نَحْيهًا» 
أي : : من تحت أبنيتها وأشجارها «الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها بدا أي دائمًا لا ينقطع ١رَضِيَ‏ 
الله عَنْهُمُ؛ بما قدموه من الطاعات» وقيل: رضي أعمالهم» وقيل: رضي عنهم بأن 
مدحهم وعظمهم «وَرَصُوا» بما جازاهم من النعيم والثواب» وقيل: رضي عنهم حيث 
وخدوه ونزهوه عن القبائح وأطاعوه» «[و] رَضُوا عَنْهُا حيث فعل بهم ما رجوا من 
فضله وعدله» لم يظلمهم في حكمه. ولا عاقبهم من غير جرم» وهؤلاء هم أهل 
التوحيد والعدل». يوحدون الله» فلا يشبهونه» وينزهونه عن كل قبيح» ويضيفون إليه 
كل خير» يرجون ثوابه» ويخافون عقابه» دون المشبهة المجبرة لِك لِمَنْ حَشِي ريه 
أي : خشي عقابه فأطاعه . 


© الأحكام 
السورة تضم أحكامًا : 
نها: أن الكفار كفروا بعد إقامة الحجة > وأنهم أتوا فى ذلك من قبل أنفسهم. 
وابعد] : نهم انوا في من قبل انفسهم 
)00( جرى: جرت» غ. 
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ومنها: أن الذم والعقوية لا تتوجه إلا بعد البيان. 

ومنها: أن القرآن حجة عليهم . 

ومنها: أنهم تفرقوا بعد بيان الحجة» فيبطل قول من يقول: إنهم تفرقوا في 
أصلاب الآباء» عن أبي علي . 

ومنها: أن العبد يجب أن يؤدي العبادة على وجه الإخلاص» وأنهم أمروا بذلك. 

ومنها: أن الصلاة والزكاة من الدين. 

ومنها: أن الدين فعل العبد؛ لذلك جعل إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة ديئًا . 

ومنها: أن المؤمن خير البرية والكافر شر البرية» ولا يقال: إن الآية تدل على أن 
المؤمن أفضل من الملائكة؛ لأن البرية إذا أطلقت فُهِمْ منها بنو آدم» ولأن الذي تقدم 
الكلام في الإنس» فكفارهم شرهمء وصلحاؤهم خيرهم. 

ومنها: أن الثواب يستحق على الأعمال؛ لذلك قال: «جزاؤهم». 

ومنها: أن الجنة والنار دائمان» خلاف قول جهم. 

ومنها: أن المؤمنين رضي الله عنهم» والرضا بالفعل هل يكون رضًا عن الفعل» 
والرضا عن الفاعل هل يكون رضًا بالفعل؛ فمنهم من قال بذلك» ومنهم من أبى» 
وهو الصحيح؛ لأن المؤمن قد يأتي بالصغيرة27 والفاسق قد يأتي بالطاعة. 

ومنها: أن الفضل يحصل بالعمل . 

ومنها: أن للخوف فضلا( في الدين. 

ومنها: أن الكفر والإيمان فعل العبد. 


)1١(‏ بالصغيرة: بالصغير؛ غ. 
)( فضلا: فضل» غ. 


Vo 


صم جص حر 
تدا ب 


سورة (إذا زلزلت)» قيل: مكية» عن ابن عباس» وقيل : مدنية» عن قتادة» 
ومقاتل. 

وهي ماني آيات في الكوفي والمدني» تسع في البصري. 

وعن علي» عن النبي وَل : «من قرأ طإإذا رز أربع مرات كان كمن قرأ القرآن 
كله" , 

وعن ابن عباس» عن النبي ب : لدا رر تعدل نصف القرآن» ولل هو أله 
د4 تعدل [ثلث] القرآن ٠"‏ وطؤقل يكنا ألڪَفرد ‏ تعدل ربع القرآن» . 

ولما ختم السورة [المتقدمة] ببيان حال المؤمنين والكافرين» وما أعد لكل 
واحد» افتتح هذه السورة ببيان وقتها وذكر أحوالها. 


)0 ثماني : ثمانء غ . 

(؟) الحديث المشهور أنها تعدل ثلث القرآنء انظر الترمذي رقم ۲۸۹۳؛ أو نصفه. انظر شعب الإيمان 
رقم71015. 

(۳) شعب الإيمان رقم 75015. 
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قوله تعالى: 
س و ET.‏ د + حل EST AA r FER‏ 
با ورت الْأَيْسُ راز © © جت الْأَرّض آنا © وَكَالَ هس مَا ها © 
و . وم سے اسر ا ا ا ص چک ووه 
ا e‏ د بصدر آلتاسش شاد أمروأ 
e NS‏ عمل ص 170 ا ع 
۶ عسلهم )نن کاو کے ( ون ينمل ينال ئز ک۶ 
© القراءة 


قرأ أبان عن عاصم» ونصير عن الكسائي : «خيرًا يْره؛ و«شرًا يْره) بضم الياء في 
الحرفين» وقرأ الباقون بفتح الياء ذ ا 


وقرأ أبو جعفر ويعقوب: (يره) ولايره» مختلسة غير مشبعة. الباقون بضم الهاء 
وإشباعهاء وعن ابن عامر وابن عمر» وبعض ما يروى بجزم الهاء» والباقون بالرفع 
والإشباع . 


ل 330 


قراءة العامة : روا ا 
الياء» وروي ذلك ر 


عَسْلَهُمَ4 بضم الياء» وعن الحسن والأعرج أنهما قرا بفتح 


ر رر 


قراءة العامة : زارا بكسر الزاي» وعن عاصم الجحدري بفتحها» وهي 
مصدر كالوسواس» أي : بتحريكهاء وقيل: بفتح الاسم وبالكسر المصدر»› عن 
علي أبن عيسى . 


.٠٤١/۲١ القرطبي‎ )١( 
حجة القراءات59لا.‎ )۲( 
.۱۳۹/۲۰ القرطبي‎ )۳( 

(2) الزاي: الزاء غ. 
)0( القرطبي .7737/5١‏ 
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© اللغة 
الألولة + فة لاط :ابه ولول ودلول زرل رولا الك مق قزل يرل 
زلا» للتكبير والتعظيم» كصرصر وصر. 
والثقل : الحمل» وجمعه: أثقال» وأصله من الثقل» ومنه سمي متاع البيت يُقْلا . 
والصدر: ضد الورود» وهو الانضراف عنها. 
أشتانًا : متفرقين» واحدها: ست“ ومله: الحمد لله الذي جمعنا من شت» 
ومنه : إا سيد سی )€ [الليل: 4]. 
والمثقال: «مفعال» من الثقل › وهي قدر معلوم . 
© النزول 
قيل: نزل قوله: فمن يَحَمَلَ» في رجلين» وذلك أنه لما نزل: «إوَيظهمُوت الطعام 
عل حي [الإنسان: ۸] كان أحدهما يأتيه السائل» فيستثقل أن يعطيه التمرة والكسرة» 
ويقول: ما هذا بشيء» إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه؟ وكان الآخر يتهاون 
بالذنب اليسير والنظرة وأشباهها ويقول: إنما وعد الله النار على الكفارء فنزلت الآية» 
© المعنى 
«إذًا رُلْرِلّتِ الأَرْضُ» حركت حركة شديدة واضطربت» وقيل: زلزلت ورجت 
ورجفت سواءء ف الس «زْلْرَالَهَا» أي : حركتهاء وهي مصدر ذكر للتأكيد» 
وكانوا يسألون كثيرًا عن القيامة؛ فيذكر الله تعالى أشراطها وأعلامهاء ولا يعرفهم بعينها 
لوجهين : 


أحدهما: ليكونوا خائفين متوقفين في كل حال» فيكون لطمًا . 
)0 عن: على» غ. 
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والثاني: كونها بغتة تزيد في سرور المؤمنين» وغم الكافرين. 

وقيل: زلزالها إنما يكون عند تفطرهاء عن أبي علي . 

«وَأَخْرَجَتٍ الأَرْضٌ ألْقَالَهَاه قيل: الموتى المدفونون فيها تخرج أحياء للجزاء» عن 
ابن عباس » ومجاهدء وأبي علي » وأبي مسلم . وقيل: كنوزها ومعادنهاء فتلقيها على 
ظهرها ليراها أهل الموقف» والفائدة فيه وجوه: 


منها: أن العاصي والظالم متحسر بالنظر إليها؛ إذ عصى الله فيهاء ثم تركها لا 


ومنها: أنه يكوى بها جباههم وظهورهم . 

ومنها: أنه يعيرهم الله بها فيقول: بهذا عصيتموني ولي ميراثها . 

«وَقَالَ الإِنسَانٌ مَا لَهَا. يمذ تُحَدْتُ أَخْبَارَهَا) قيل: فيه تقديم وتأخير» أي: 
تحدث أخبارها فيقول الإنسان: ما لهاء وقيل: تقديره: يقول الإنسان ما لها حين يخبر 
عن حالهاء وقوله: (مَا لَهَاا أي : ما للأرض تتزلزل متعجبّاء أي : ما لها حدث فيها ما 
لم يعرف منهاء عن أبي مسلم . وقيل: ما لها تشهد علىّ» والهاء كناية عن الأرض» 
وقيل: الكافر أحمق الحياة أحمق الممات حتى يسأل الأرض ما لهاء عن الأصم. 
(يَوْمَئِذٍ تَحَدَّثُ أَخْبَارَهَا» أي : أخبار الأرض وما كان عليها ومن عصى» وقيل: بما 
عمل الئاس عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر فتقول: المؤمن وخد» وصامء 
وصلى» وأطاع ربه» وتقول: الكافر أشرك» وعصى عليٌّ» فتوبخه في ذلك المشهد. 
وتشهد كما تشهد الملائكة والجوارح» فتزداد فضيحة العاصي» وسرور المؤمن». 
وقبل: التخبر بكل عمل عمل على ظهرها"» رواه أبو هريرة مرفوعً'". 


ومتى قيل : فما الفائدة فى ذلك؟ 
(۱) الترمذي رقم .۲٤۲۹‏ 
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قلنا: وجوه: 

منها: خزي الكافر وسرور المؤمن. 

ومنها: إبلاء العذرء ككلام الجوارح؛ ليعلم أنه أي من قبل نقسه» وأن الله ليس 

ومنها: أنه لطف للمكلف. إذا تصور تلك الحالة صرفه عن العصيان. 

ومتى قيل: كيف تتكلم الأرض؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

[الأول]: إما أن يخلق الله فيها الكلام» فيكون الله مخبرًا به» وأضافه إلى الأرض 
توسعًا؛ لأنه محله . 

والثانى : أن يصيرها حيوانًا يتكلم» وتكون حجة على الخلق» ذكر الوجهين 
أبو علي . 

وثالثها: يكون ببيان يقوم مقام الكلام» وليس هو بحقيقة كلام» ولكن يأتي فيها 
من عظم الآية ما يضطر العاقل إلى معرفته» عن أبي مسلم. وعن ابن مسعود: إنما 
تتكلم يومئذ فتقول: الله أمرني بهذاء وهذا أقرب إلى الظاهر. 

«يَوْمَيِذٍ يَضْدُرُ النّاسُ أَشْنَانَا؛ قيل: ينصرفون عن قبورهم إلى العرض والحساب» 
عن أبي علي . قيل: «أشتاتا» كل قوم على دين ومذهب وعمل» فَيَرِدُونَ زمرة زمرة» 
كل زمرة يتقدمها إمامهاء وقيل: ينصرفون عن موضع الحساب إلى موضع الجزاءء 
عن أبي مسلم . «أشتاتا» متفرقين» فأخذ ذات اليمين إلى الجنةء وأخذ ذات اليسار إلى 
النار «لِيِرَوَا أَعْمَالَهُمُ» قيل: يروا جزاء أعمالهم» وقيل: يروا صحائف أعمالهم يقرأون 
ما فيهاء وقيل: يرى المحسن سيئاته مكفرة» ويرى المسىء حسناته محبطة فتزد 
الحسرةء وقيل: الرؤية عبارة عن الوجدان أي: يجدون جزاء ما عملوا مه ° 


(۱) يجدون: يجدواء غ. 


(۲) عملوا من: عمل في» غ. 


يلف 
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إحسان أو إساءة» وقيل: إذا رأوا ذلك في صحفهم اعترفوا بصحته ولم يمكنهم 
جحد ؛ لأنه تعالى أحصاهاء عن أبي علي . قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر 
إلا أراه الله غملة» قأما ا وسيئاته فيغفر له سيئاته» ويثيبه على 
حسناته» وأما الكافر فتحبط حسناته» ويعذبه بسيئاته «قَمَن يَعْمَلٌ مِثْقَالَ َر قيل: 
النملة الصغيرة» عن ابن عباس . قال ثعلب: مائةٌ نملةٍ زَنّةُ حَبَّةَ» وقيل: زنة ذرة» عن 
أبي عبيدة» قال يزيد بن هارون: يزعموا أنه ليس للذرة وزن. ١حََبِرًا‏ يَرّه» أي: يجد 
جزاء ما عمل من الخير» وإن كَلَّ. 

«وَمَنْ يَعْمَل مِْقَالَ دُرَةٍ شَرًا يَره اختلفوا في معنى هذه الآية» فأما شيخنا أبو علي 
رحمه الله فيحمله على الرؤية» لا على الجزاء؛ لأن المحبط والمكفر لا يجازى عليه 
فيقول: يرى جميع أفعاله خيره وشره فيقف عليها ويعلمهاء فأما المؤمن والتائب فيرى 
السيئات مكفرة» ويثاب على الحسنات من غير بخس» وأما الكافر فيرى حسناته 
محبطة» وذنوبه يعاقب عليهما أجمع» بناء على مذهبه في الإحباط والتكفير. 

فأما عند مشايخنا: يجازى على جميع أفعاله لا يضيع شيء. فإن كان مَوؤْمِنَا 
يجازى على حسناته» وما كان من سيئاته فيحبط بقدره من ثوابه» وإن كان كافرًا يعاقب 
على ذنوبه» وما كان حسنة حط عنه من عقابه بقدره» فقد وجد جزاء جميع أعماله» 
وهذه هي(" الموازنة التي ذهب إليها شيخنا أبو هاشم وأصحابه» وعليه يدل الظاهر. 

وقيل: يجازى على قليله وكثيره» عن أبي مسلم. وهذا على التفصيل الذي 
ذكرنا . 

وقيل: من يعمل مثقال ذرة من خير» وهو كافر أتاه الله ثوابه في الدنيا في نفسه 
وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنياء ولیس له عند الله خير» ومن يعمل مثقال ذرة 
من شرء وهو مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من 
الدنياء وليس له عند الله شيء» وعن بعضهم أنه سمع هذه السورة فقال: حسبي» 
[قد] انتهت الموعظة . 


)١(‏ جحده: جحد غ. 


0 وهذه هي : وهذا هو؛ غ. 


سورة الزلزلة 


ومتى قيل : كيف يصح مع كرمه أن يحاسب على الذرة؟ 
قلنا: هذا هو العدل والكرم» وإنما جاز ذلك؛ لأن في المعصية استخفافاء 
والكريم لا يحتمله» والطاعة وإن قلت فلا تضيع عنده. 
© الأحكام 
اما في السورة كلها ترغيب وترهيب» ولطف للعباد» ويقتضي تصور ذلك اليوم 
وما أعذ من الجزاء . 
وتدل على أن الزلزلة تكون» وأما أبو علي فيقول: يكون ذلك عند موت الناس 
وفناء الأرض» وهو قول جماعة. وغيرهم يقولون: إنه يكون عند قيام الساعة» وذلك 
أليق بالظاهر. 
ويدل قوله: موَآخْرَجَتِ» أن أحدًا لا يبقى في الأرض . 
وتدل أن الأرض تشهد [على] ما عملت الخلائق . 
ويدل قوله: فمن يَعَمَلْ[ مِعْقََالَدَرَوْ حَيَرَايَرَهُ]» إلى آخر السورة على الموازنة 
على ما بَينًا. 
وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال. 


¥۷0٠۹ 


مر 


سورة (والعاديات)» إحدى عشرة آية» قيل : إنها مكية» عن الحسن» وعكرمة» 
وقتادة. وقيل : مدنية» وقالوا: نزلت عند جهاد وقع في سرية. 

وعن أَبَىّ» عن النبى إ4 قال: «من قرأ سورة (والعاديات) أعطى من الأجر عشر 
تياك ی نات بالمرذلقة د عا 1 

ولما ختم السورة [المتقدمة] بذكر القيامة والجزاء اتصلت هذه السورة بها؛ لما 
ا ا E‏ 


يسر 1 ملسم المي 


قوله تعالی: 

اوالعریت صَبَحا و مالموريت مدال لبت صبحا(ي) ازن بو قا فوسطی 
ra N E <2 28‏ ل و لص سس ص رر م جه 

به جا @ لن الان لربدء ل 


ید e‏ ادر (2) إن م م 
© القراءة 
قراءة العامة : إكأترّت» بالتخفيف» وقرأ أبو حيوة بالتشديد من التأثب 29 


)1١(‏ اتصلت: اتصل» غ. 
2( القرطبي ° 
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وقراءة العامة : #وفرسط بالتخفيف» وعن قتادة بالتشديدء وقيل: وسط وتوسط 
١ 2‏ 
00 
قراءة العامة : «حُصّل» بالتشديد» وضم الحاء وكسر الصاد من التحصيل على ما 
لم يسم فاعلهء وقرأ عبيد بن عمر وسعيد بن جبير: «حصَل) بفتح الحاى وتخفيف 
الصاد أي: ظهر» ولا يجوز القراءة بشيء من ذلك؛ إنما القراءة بما ظهر نقله» 
وتواتر. 
© اللغة 
العاديات: جمع عادية . 
والضبح: قيل: حمحمة الخيل تَصْبَحَ ضَبْحَا عند العدو. وقيل: شدة النفس عند 
العدوء وأصل الضبح: الصوت» ضَبَحَتْ الخيل تَضْبَحُ ضبحًا وضُباحَاء ومثله: 
ضَبَعَتْء وهو أن تصيح» والضباحٌ: صوث الثعلب» والضبح: العَدُوٌ فوق التقريب» 
والضبح الضبعء وهو أن يمد ضبعيه حتى لا يجد مزيدّاء أضبعت الناقة تضبيعًا: إذا 
اشتدت في السير كأنها تمد ضبِعَيْهاء .وإنما يضبح الفرس والكلب» وأصل الضبح 
[من] قولهم: صَبَحَنْهُ النار» إذا غيرت لونه» وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت 
والموريات: جمع مارية» وأصله: الظهورء والموريات: المظهرة سنابكها النار. 
قدحا: أورى القادح النار يوري إيراءً : إذا قدح تسمى تلك النار نار الحْبّاجب» 
وهو اسم رجل كان بخيلاً؛ وكانت ناره ضعيفة؛ لئلا يراها الأضياف» فضربوا المثل 
بناره» وشبهوا نار الحوافر يها لقلتها. 
والنقع : الغبار؛ لأنه يغوص فيه صاحبه كما يغوص في الماءء تُمَعَ يَنْقَعٌ نقعًا فهو 
ناقع» واستنقع استنقاعًا. 


.۱٤۹/۲۰ القرطبي‎ )١( 
. ٠١١/۲۰ القرطبي‎ (") 


Vo1¥ 
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والكنود: [الكفور الجحود لنعم الله]7'' كَتَدَ يَكُنْدُ كنودّاء وكند نعمه: كفرهاء 
وأرض كنود: لا تنبت شيئًا» وسميت كندة؛ لأنه فارق أباه وكندّه ولحق بأخواله 
ورأسهم فقال له بوه كتذت» وأصله: منع الحق والخير» قال الأعشى: 
اف تها تيت ارات هة كد الاب اا 
بعثرت التراب وبحثرت بمعتى» وكل شيء يستخرج من التراب فهو مبعثر 
ومبحثر» يعني أخرج . 
© الإعراب 
صَبَحَا» نصب على المصدر كأنه قيل: تضبح ضبحًاء وكذلك #إتدحا» إلا أن 
الاسم ورد من غير لفظ المصدرء تقديره: القادحات قدحًاء وقيل: نصب على 
القطع ؛ لأن العاديات معرفة» فينبغي أن يكون نعته معرفة فيكون الضبح» فلما سقطت 
الألف واللام نُصِبَ على القطع. ومثله: بعلي سيا [هود: ۲. وكسرت (إن) 
لأجل اللام في الخبر. 
© النزول 
قيل: بعث رسول الله يك بسرية إلى حيين من كنانة» واستعمل عليهم 
المنذر بن عمرو الأنصاري أحد النقباء» فتأخر خبرهم» فقال المنافقون: قتلوا جميعًاء 
فأخبر الله تعالى عنهم» ونزلت السورة» عن مقاتل. 
وقيل: نزلت في وقعة() بدر» وكلام أمير المؤمنين وابن عباس يدل على أنها 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من تفسير مجمع البيان للطبرسي: ۴۷۹/۱۰. 
(۲) فقال له أبوه: فقال أبوء غ. وما أثبتناه من: مقايس اللغة: ٠٠١/١‏ . 
۳( البيات قائله الأعشى في قصيدة مطلعها: 
أجبير هل لأسيركم من فادي ‏ ألَمْمَلْلِطَالِبٍ شقَةِمِنْزَهِ 
انظر : ديوان الأعشى» دار صادر» بيروت. 
)4( حيين: خم غ. 


(٥)‏ وقعة: وقعت» غ. 
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نولك فى جر ایی وقد زرا بين علق وان ان فى ذلك غلاا وان رجلا سال 
اي قاس هيز ات فقال: الخيل» فار طلا ذلك فدعا ابن عباس» فقال: تفتي 
الناس بما لا علم لك به والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا 
فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد» إنما هي إبل الحاج» قال ابن عباس : فرجعت 
إلى قول علي» وهذا يدل أن عندهما السورة مدنية» وأنها نزلت في حرب بدرء وقال 
أبو مسلم: ومن العجب أن يقع بين علي وابن عباس اختلاف في اللغة أو في نزول 
السورة [وقد] شهداه. 


© المعنى 


«وَالْعَادِيَاتِ» أقسم بهاء وقيل: برب العاديات» وقيل: العاديات: خيل الغزاةء 
وقيل: الخيل تعدو فى سبيل الله عن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» 
والحمئنء والككلني + وأبي العالية» والربيعء وعطية > وقتادة» ومقاتل».وابن كيسان» 
وأبي علي . وقيل : الإبل تعدو» عن علي» وابن مسعود» وعبيد بن عمير» ومحمد بن 
كعب» والسدي. ثم اختلفواء فقال بعضهم: هو الغزاة تعدو في سبيل الله» وهو 
المروي عن علي. وقال بعضهم: إبل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة 
إلى منى» قال أبو مسلم: والتأويلان مُطْرَحَانِ» والخيل أشبه بظاهر التلاوة» قال 
ابن عباس : وليس بشيء من الدواب تضبح غير الفرس» ولأنه قال عقيبه : «قَالْمُورِتَاتِ 
قَدْحًَاء فذلك إنما يصح في الحافر «ضَبْحَا» قيل: هو صوت ليس بصهيلء» ولا 
حمحمة» وقيل: صوت الخيل في شدة العدو» وقيل: «ضبحًا) أي ضبعًا تمد أعناقها 
في السيرء وهذا مذهب من يقول: إنها الإبل» وقيل: الضبح من الخيل الحمحمة 
«مَالْمُورِتَاتِ قَدْحَا؛ يعني الخيل المنعلة تخرج من ستابكها النار» وقيل: هي الخيل 
توري النار بحوافرهاء إذا سارت في الحجارة» عن الضحاكء وعطاء. وقيل: هم 
الذين يورون النار بعد انصرافهم من الحرب» عن ابن عباس . وقيل: أفكار الرجال» 
عن مجاهد» وابن زيد. وقيل: هي الخيل تهيج الحرب» ونار العداوة بين أصحابها 
وفرسانهاء عن قتادة. وقيل: رجال العرب» عن سعيد بن جبير. وقيل : هي ألسنة 
الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم به» عن عكرمة. «قَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَاا أي: 


715 
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الخيل بفرسانها في سبيل الله يغيرون على العدو وقت الصبح» عن ابن عباس . وقيل: 
هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحرء من جمَع إلى منى» والسنة ألا تدفع حتى تصبح» 
والإغارة: سرعة السير» عن محمد بن كعب القرظي. وإنما أقسم بالمغيرات لعظم 
شأنهاء وتفخيم أمرها حيث صبح أعداء الله بالجهادء وإنما قال: ١صُبْحَا؛‏ قيل : لأنهم 
كانوا يسيرون إلى العدو ليلا ويأتونهم صبحًاء وقيل: أشار إلى قطع المسافة البعيدة في 
سرعةء عن أبي مسلم . وقيل: إنه لِعِزّهم أغاروا نهارّاء ونسب الغارة إلى الخيل» 
وأراد فرسانهاء وهم الرجال «فأئرْنَ به نَقْعَا؛ أي : هيجن به الغبار بالحوافر من 
الأرض» والنقع الغبار» عن قتادة» وجماعة من المفسرين» و«به» قيل: كناية عن 
المكان أو الوادي» كناية عن غير مذكورء وقيل: «به» كناية عن الصبح؛ أي : في ذلك 
الوقت أثار الغبار» عن أبي مسلم . «قَوَسَطَنَ به جَمْعَا أي : يحللن في وسطهمء 
والجمع جمع العدو. عن قتادة. وقيل: جمع الفريقين» عن مجاهد. وقيل: أراد 
جمع المزدلفة ومنىء وابه») كناية عن المكان أو الصبح «إِنَّ الإنسَانَ لِرَبْهِ) هذا موضع 
القسم «لَكَنُودُ» قيل: لكفور» عن ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» وابن زيدء 
والربيع › وأبي علي» وأبي مسلم . أي : جحود لنعم الله تعالى › وقيل : هو اللوام لربه» 
يقول: ربي أهانني ولم يكرمتي وفعل وفعل» عن الحسن» وابن سيرين . قال الحسن : 
الكنود الذي ينسى النعم وعد المصائب» وقال الكلبي: هو بلسان كندة 
وحضرموت: العاصي'» وبلسان مضر وربيعة وقضاعة: الكفور» وبلسان بني 
مالك: البخيل» وفيل : ((هو الذي يأكل وحده» ويمنع رِفْدَهى EEE‏ 2 
ذلك أبو أمامة عن النبى جي قال القاضى : معناه: لا ينفق مما رزق بخلاً ولا يضعه 
في حقه» فيكون كالكافر للنعمة» وقيل: هو قليل الخير» والأرض الكنود التي لا 
تنبت شيا عن أبي عبيدة. وقيل : هو الذي ينفق نعم الله على معاصيه «وَإِنَهُ عَلَى ذُلِكَ 
لَشَهِيدٌ؛ قيل: الله شاهد عليه بأنه كنود» عن قتادة» وأكثر المفسرين. والهاء كناية عن 
اسم الله تعالى» وقيل: الهاء راجعة على الإنسان؛ أي: هو شاهد على نفسه بما 
)0 وحضرموت العاصي : وحضرموت الجحود موت العاصي» غ: والصواب ما أثبتناه من تفسير مجمع 


0( المعجم الكبير رقم ۷۸۸۷. 
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يصنع » عن ابن كيسان» والحسن. وقيل: يشهد بعضهم على بعض» وقيل: الإنسان 
بما يظهر من أفعاله من الكفر»ء وقلة الشكر كالشاهد على نفسه بأنه كنود» عن 
أبي مسلم . وقيل: أفعاله شاهدة على ما في قلبه من الرضا والسخط» وقيل: يشهد 
على نفسه» وتنطق جوارحه عليه بذنوبه يوم القيامة «وَإِنهُ لِحُْبٌ الْحَيرِ لَشَدِيدٌ الخير 
المال» وتقديره: لشديد الحب للخيرء عن أبي علي على ما قال ابن زيد: سمي المال 
خيرًا وربما يكون خبيئًا حرامًا؛ لأن الناس يسمونه خيرًا. وقيل: إنه من أجل حب 
المال لشديد بخيل شحيح» ويقال للبخيل: شديد وشحيح» عن أبي مسلم. وقيل: إنه 
لشديد الحب للخير والمال» فهو يظلم الناس في تحصيله» ويمنع الحق» وقيل: 
لأجل حب المال شديد النفس قاسي القلب لفرط الحرص» يتناوله من غير حلهء 
ويمنع الواجب من أهله كعادة الظلمة» وقيل: لحب الدنيا لا يقر بالآخرة» قال الفراء: 
وكان موضع الحُحَبٌ بَعْدُ شديد('2 وأن يضاف شديد إليه فيقال: وإنه لشديد حبه للخير» 
فلما تقدم الحب» وذكر قيل: «شديد»» وحذف عن آخره الهاء لما جرى ذكره في أوله 
ولرؤوس الآي . اقل يَعْلَمُ؛ يعني الإنسان (إذَا ُعْثِرَ مَا في الْقّبُورِ؛ أي : أخرج ما فيها 
من الأموات «وَحُْصل ما في الصَّدُورِ) أي: جمع وأبرز ما فيها من خير أو شر» وقيل: 
أظهر ما فيها حتى صار ظاهرّاء وإن كان مُخْفِيهَء وإنما ظهر بأن جازاه الله عليهاء 
وأفعال القلوب وإن كانت مستورة فبالجزاء عليها تظهر (إِنَّ رَبَهُمْ بِهِمْ يَوْمَيِذٍ لْخَبيرً) 
العالم بهم يجازيهم بأعمالهم» قيل: (إِنَّ رَبَهُمُ) جواب: طأأقَلَا يِملمُ» » ولو لم يدخل 
اللام في الجواب لكان (إن) مفتوحة» وقيل: يجوز أن يكون جواب «أفلا» محذوقًاء 
و(إن ربك) ابتداء كلام» عن أبي مسلم . 
© الأحكام 


يدل القسم بهذه الأشياء على تفخيم حال الغزاة» وتأكيد حال القسم به» وهو 
كون الإنسان كنودّاء والإنسان وإن كان عامًا فالمراد به الخصوص . 


)١(‏ شديدا: شديد؛ غ. 


كلاهلا 


سورة العاديات 


ويدل قوله: تيد أن يوم القيامة يشهدون على الخلق تأكيدًا للحجة وبيانًا 
للعدول. 

ويدل قوله: لحب أَلْرٌ» على أنه لجهله يؤثر الدنيا على الآخرة» وكل ذلك 
يدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم .: 

ويدل قوله: لح على وعيد وزجر عن عظيم؛ لأن الإنسان متى اعتقد أن 
خالقه يعلم ويرى جميع ما يفعل» كان زجرًا له عن العصيان. 


/ااهلا 


سورة (القارعة) مكية» و[هي] إحدى عشرة اية. 

وعن ا عن النبي وليك أنه قال: «من قرأ سورة (القارعة) ثقل الله بها ميزانه يوم 
القيامة) . 

ولما ختم سورة (العاديات) بذكر القيامة» افتتح هذه السورة بذكرها اتصال النظم 


بالنظم . 


رس 2 جح لا معدا داه حمر ر 5 د معد مخ چک لوس ر ے2 م 1 1102 
الْقَارعَةٌ © الْمَارِعَةُ © وما أدرينك ما الْقَارعَةُ ل بوم کون الاش ڪَالفراش 
مسح ع ے ی رصا + مع سے اا ود ری چ لمم ل e‏ للا ارو E‏ 
لْمَمُوثِ (ه) وتکرد لجال ڪالمهن المنفوش © فام س فت موزِيئة. © 
هه ص 22 


5 2 7 8 ر 00 در چ ر وو ل 18 کے رہ 
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چو سر ص سرع ق 2 
درك ما هة €9 تار حامس 4€ 
© القراءة 
قرأ حمزة ويعقوب : #8إمَاهِيّة»# بحذف الهاء في الوصل» وقرأ الباقون بإثباتها في 


الوصل» واتفقوا على إثباتها في الوقف» وهي هاء السكتة تُوصَلٌُ على نية الوقفٍ» 
ويجوز فيه الحذف . 
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© اللغة 

القرع : الضرب بالشدة» ومنه: المقرعة, وتَقَارَحَ القوم في القتال: إذا تضاربوا 
بالسيف» والقرعة كالضرب بالفأل» وقوارع الدهر دواهيه» والقارعة: البلية التي تقرع 
القلوب لشدة المخافة» فرع يقرع قَرْعًا. 

والفراش : الجراد» وأصله: الفرش» وسمى بذلك؛ لأنه ينفرش» ويركب بعضها 
والمبثوث: المتفرق في الجهات. بثه َه بنّا: إذا فرقه» وأبشثتك الحديث: ألقيته 
إليك» كأنك فرقته بأن جعلته عند اثنين» والبث الهم؛ لأنه يفرق القلب. 

والعهن: الصوف الملون» قال زهير: 
کان اف الو في كل نكرل نيو ا ا 

ويقال: عِهْنَهُ وعِهْنٌء مثل: صوفة وصُوف . 

راضية أي: مرضية» «قاعل» بمعنى «مفعول»» على تقدير: ذات" رضاء 
كقولهم: نايل ذو نبل» ولابن ذو لبن» وتامر ذو تمر» قال الشاعر: 
تبي بوم يا ی اول انان قطي و انكر 

أي : ذو نصب » وقال آخر: 
وَرَزتيِي وَرَهنتأئه ‏ ك لآَبِنٌ في الصيف تاي 

والهاوية: العدو الشديد. يقال: هَوّث الناقة تَهُوي هُويًا فهى هاوية: إذا عدت 
شديدّاء و#تجوى للم [إبراهيم: ۳۷]» وأصله: الميل» ومنه: هوى القلب؛ لأنه يميل 
إلى صاحبهء ومنه: «#أسَتَهُوتَهُ لشَّيَطِينُ4 [الأنعام: ]7١‏ أمالته إلى ما دعته إليه» ومنه: 


)١(‏ نزلن: نزين. بدون نقاط» غ. 

(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى» اللسان (فتت)» ديوان زهير بن أبي سلمى» ص .١١١‏ 
فيه ذات: ذي؛غ. 

)٤(‏ البيت للنابغة الذبياني» الصحاح (أسس»» انظر: ديوان النابغة الذبياني. 

)٥(‏ البيت للحطيئةء الصحاح (لبن)» انظر: ديوان الحطيئة. 


لليف 


سورة القارعة 


والموفگة هوی [النجم: ۳]» ومنه: هوی سقط وهوى هلتك» وَهَوَيْتٌ أقوي: 
سقطت من علو إلى سفل» وسميت جهنم هاوية؛ لأنها تهوي بأهلها من أعلاها إلى 
أسفلها ؛ أي : سقط فيهاء يقال: هوى يهوي هويا : إذا هبط» وهويًا إذا صعد. 


© الإعراب 


© الْقَارعَةٌ 4 قيل: الهاء للمبالغة كقولهم: علامة ونسّابة» وقيل: لأنها عبارة عن 
الساعة» والهاء فى قوله: #إكاريّةٌ» هاء التأنيث» والهاء فى #ِمَاهِيَة4 هاء 
الاستراحة. ١ ١‏ 

© المعنى 

«الْقَارِعَةُ. ما الْقَارِعَةٌ) قيل: في الكلام حذف» وتقديره: ستأتيكم القارعة 
فاحذورهاء وقيل : القارعة والواقعة والحاقة: القيامة» عن وكيع. وقيل: أراد نفخة 
الصور» يقال: ل ل وقيل : القارعة أهوال القيامة لأنها تقرع 
القلورب دما الْقَارِعَةُ) ي يعني أي شيء هي «وَمَا أَْرَاكَ ما الْقَارِعَةُه تفخيم لشأنها «يَوْمَ 
يَكُونُ النّاسُ كَالْمَرَاشٍ» قيل: كالجراد الذي ينفرش ويركب بعضه بعضّاء عن الفراء . 
وقيل : طير ينفرش» ليس بذباب» ولا بعوض» عن أبي عبيد. وقيل: هي الطائر الذي 
يتساقط(" في النار والسراج» عن قتادة. «الْمَبْنُوثِ» المتفرق» يعني إذا خرجوا من 
قبورهم انتشروا متحيرين لما نالهم من الأهوال؛ Es‏ لضعفهم» 
وقيل: لتفرقهم» وقيل: لكثرتهم «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنُوشٍ» كالصوف المصبوغ 
المندوف؛ لأنها تزول" عن أماكنهاء وتصير لا شيء «فَأمَّا مَنْ نَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ؛ في 
الميزان قولان: 

قيل: هو على جهة المثل» أي: قبلت حسناته» وكثرت» عن مجاهد. وقيل: 
هو العدل» عن أبي مسلم . 
)0 سقطت : سقط؛ غ. 
(۲) الذي يتساقط : التي تتساقط› غ. 


ليق لأنها تزول: لأنه يزول» ۶غ 
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وقيل : ميزان له كفتان كموازين الدنياء عن الحسن وأكثر أهل العلم . 

واختلف هؤلاء ما الذي يوزن؟ قيل: الصحف, وقيل : يظهر نور وظلمة علامة 
للخير والشرء وقيل: يوزن الأشخاص» فأما وزن الأعمال فمحال؛ لأنها انقضت» 
ولأنها أعراض . 

ا مرضية في الجنة» (وََمّا مَنْ حَفّتْ مَوَازيئة» بالخيرات 
«َأَمَهُ هَاوِيَةٌ؛ قيل : أمه جهنم ؛ eS‏ لأن العرب 
إذا نذرت بشدة ذكرت الأم من حيث لا أحد أشفق عليها منهاء وقيل: يهوي على أم 
زأسه في النارء 0 وقتادة . 0 هي كلمة : 
المصيبةء فيقال : وَل أَمّى وهوت أُمّه معناه: سقطت» عن أبي مسلم . وقيل: ١‏ 
أولى به من أمه» وقيل : الام : القصد» أمّ يؤمٌ أمّاء معناه: قَصد هاوية؛ کک 
له إلا النارء وقيل: مُسْتَقَدُهُ هاويةٌ» عن الأخفش . «وَمَا أَذْرَاكٌ مَا هية» يعني ما الهاوية؟ 
تعظيمًا لها وما فيها من العذاب» وقيل: الضمير يعود إلى القارعة» أي : أي شيء 
فيهاء ونس فقال: تاز خابيةه» عن أبي مسلم. «نَارٌ حَامِيَةًا شديدة0" الحر. 


٠ الأحكام‎ © 


ات ا 

منها: تخبر الناس وتعرفهم بشدة الأهوال. 

ومنها: ما تصير الجبال إليه حتى تزول تلك الصلابة. 

ومنها: إثبات الميزان لأجل الظاهر» ولا مانع منه. 

ومنها: صحة الموازنة على ما يقوله أبو هاشم . 

ومنها: ما يجري في القيامة من العدل والجزاءء خلاف ما تقوله المجبرة» ولو 
كانت الأعمال خلقًا له لم يكن لوزنه على العباد فائدة» وَذْكْرٌ ذلك ترغيبٌ وترهيبٌ. 


)0 هي: هوء غ 
(۲) شديدة: شديدء غ. وما أثبتناه من: تفسير ابن كثير» 159/4 . 
(۳) بشدة: لشدةء غ. 


0 


سورة (التكائر)» قال الحسن : مدنية» وقال ابن عباس وقتادة: مكية . 

وهي ثماني 27 آيات . 

وعن أي عن النبي صلى الله عليه: «من قرأ امن لكا )4 لم يحاسبه 
الله بالنعم الذي أنعم عليه في دار الدنياء وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية». 

ولما ختم السورة بوعيد الكفار» وأن أمهم هاوية» افتتح هذه السورة ببيان ما اذى 


فا الرحمان التحيم 
6 رع ص رہ لط 7 30 +< ےر مسد ل جع رده A oer‏ ل e‏ و 
#الهدكم التكائر ل حی زرتم المقاير © كلا سوف تعلمون ل نہ كلا سوق 


ت 


f A a < << 2 E < <‏ هم + وی ہے 
كَلمُونَ © کا و عون عِلْمْ القن © نروت کیہ نر روا عت 
م NES‏ ريه 0 20 کے 

ق ثم تلن ومذ عَنِ الدبو ©4 


© القراءة 


قرأ ابن عامر والكسائي : «لثُرون الجحيم ثم لتّرونها» الأول بضم التاء والثاني 
بفتحهاء» وروي ذلك عن علي . والباقون بالفتح ف 


)١(‏ ثماني: ثمان؛ غ. 
)١(‏ حجة القراءات١۷۷.‏ 
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® اللغة 


الإلهاء: الصرف إلى اللهو والاشتغال عن الجدء واللهو: الانصراف إلى ما يدعو 
إلى الهوى» فهو يَلْهُو لَهْوَاء ولَهِيَ عن الشيء يَلْهَىء وألهاه يُلْهِيه إلهاء وحقيقة قوله: 
اّنك مك4 أي : لهيتم بالتكائرء فأضاف الفعل إلى التكاثر اتساعًا؛ لأن ذلك 
سببه» والداعى إليه» ومنه: ولا لھک انرک [المنافقون: 9]. 

والتكاثر : التفاخر بكثرة المناقبء تكائر القوم تكاثرًا» وهو تفاعل من الكثرة» 
وهذا البناء ينصرف إلى ثلاثة معان : 

أحدها: وقوع الفعل بين اثنين كالمقاتلة والمضاربة» يقال: تقاتلناء وتعاملناء 
وتناظرنا . 

وثانيها: تكلف الفعل على كُرْوِء كقولهم: تغافلت عن الأمرء وتعاميت» 

وثالثها: حصول الفعل» تقول: تباعدث بمعنى بَعَْدَتْ) وتفاقم الأمرء وتعالى 
الله» وتعاليت» والمراد به العلو. 

زاره يزوره زيارة» والزيارة: إتيان الموضع كإتيان الماء» والمألوف على غير 
إقامة» ومنه: زوّر تزويرًا: إذا شبه الخط بما يوهم أنه خط فلان» ولیس به. 
الله تعالى . 

© الإعراب 

#عِلم البَقينِ# نصب على المصدرء أي: علمًا يقيئّاء وقيل: أراد القسم» أي : 

وعلم اليقين» فحذف الواو ونضبء والأول أولى. 


)١(‏ المناقب: المنابت» غ. 
(0) إلى: على؛ غ. 


Vo 


سورة التكائر 


ويقال: أين جواب (لو)؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أولهما: أنه محذوف» وتقديره «الرعا علم الثوها شورة E‏ 
لمنعكم ذلك ما أنتم فيه من طلب الدنياء ولَشَعَلَكُمْ عن التفاخر بالكثرة» عن مقاتل . 

وثانيها: أن جوابه فيما بعده» أي: لو علمتم يقيئًا أنكم ترون الجحيم» وأنكم 
تصيرون إليها لمنعكم ذلك من التكاثر» عن أبي علي . 

وقيل: لو علمتم علم اليقين لرأيتم الجحيم بقلوبكم» ثم لرأيتموها بأعينكم . 


© النزول 
قيل: نزلت في اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا 
ضلالاء عن قتادة. 


وقيل : نزلت في فخذ من الأنصارء عن بريدة. 

وقيل: نزلت في حيين من قريش: بني عبد مناف بن قصي» وبني سهم بن 
عمروء تفاخروا حتى ذكروا الأشراف والسادة وأنهم أكثرء فكثرهم بنو عبد مناف» ثم 
قالوا: نعد موتاناء فجاوؤوا إلى القبور» فعدوهاء وقالوا: هذا قبر فلان» فكثروهم 
بنو سهم؛ لأنهم كانوا أكثر عددًا في الجاهلية» ففيهم نزلت السورة. 

© المعنى 

«ألْهَاكُمُ) أي : شغلكم «التّكَائْرُ؛ في الدنيا والحرص على جمعها عما أمركم به 
ربكم من الطاعات» والتكاثر: التباهي بكثرة المال والعددء عن أكثر المفسرين. 
وقيل : ألهاكم كثرتكم» ووفور عددكم» وإعجابكم بانفسکم' عن تذبر آمر الله 
تعالى» ذكر الوجهين أبو مسلم. «حَنَّى رُرْتَمُ المَقَابِرَ قيل: حتى متم وصرتم من أهل 
المقابر» وهي القبور» عن الحسن» وقتادة» وأبي علي» وأبي مسلم . قال أبو علي : 


(۱) بأنفسكم: بنفسكم؛ غ. 


VoYo 
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يعني حتى متم على ذلك ولم تتوبواء وقيل: زرتم المقابر» فعددتم الأموات في القبور 
في تفاخركم «كل قيل: ردع وزجرء أي: لا تقولوا ذلك وازدجرواء واشتغلوا بما 
أمركم الله به» وقيل: معناه حَمّا إنكم ستعلمون أن الأمر بخلاف ما ظننتم «سَؤْفَ 
تَعْلَمُونَ وعيد لهم» أي : عن قريب تعلمون ما وعدتم» وقيل: تعلمون بطلان ما 
قلتم» وما أنتم عليه ١نم‏ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فيه عدة أقوال: 

أولها: ستعلمون في القبر» ثم ستعلمون في الحشر بعد البعث» عن 
أبي علي . [وعن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت اهنك 
¢ إلى قوله : مث کا سوف تَعَلمُوت4 . 

وثانيها: أنه كرر ذلك لأنه في موقفين» موقف الإكرام» وموقف الفضيحة» 
وذلك جَمِيعًا في الحشر» كأنه قيل: كلا سوف تعلمون إذا رأيتم دار الأبرار» ثم كلا 
سوف تعلمون إذا رأيتم دار الفجار. 

وقيل : كرر تأكيدًا ووعيدّاء عن أبي مسلم . 

وقيل: كلا سوف تعلمون عند اليأس» ثم كلا سوف تعلمون في الحشر» عن 
أبي علي . 

«ک» قيل: ردع وزجر» وقيل: تأكيد في الوعيد» والعرب تؤكد ب(كلا) 
و(حَمًا)» وقيل: هو قسم «لَؤ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقّين» أي: علمًا يقيئاء واليقين والعلم 
واحد» فأضاف أحدهما إلى الآخر لاختلاف اللفظين» وقيل: معناه العلم اليقين» 
كقوله: حى القن [الواقعة: »]4٠‏ وقيل: العلم يكون بمسانيد» وضرورة» ويكون 
باكتساب» وإذا انضاف الضروري إلى المكتسب صار يقيئَاء وإنما نعلم أحوال القيامة 
باكتساب» ثم نعلمه مشاهدة وضرورة الْتَرَوْنَ اجيم يعني : في القيامة هش لَتَرَوْنَهَا 
عَيْنَ الْيَقِينِ» بالمشاهدة إذا دخلوها وعذبوا بهاء وقيل: ذكر (كلا) ثلاث مرات أي: 
ستعلمون عند اليأس» وفي القبر» وفي الحشرء وذكر في الثالث علم اليقين؛ لأنه صار 
عيانًا ومشاهدة «ثُمّ لَتَسْأَلْنَ يَوْمئِذْه يعني : يوم القيامة عن الِيم)!”) يعني : عن النّعم 
)١(‏ ها بين المعكوفين زيادة من: تفسير الطبري: 2517/94/١7‏ وتفسير ابن كثير: »4٠7//5‏ وروح المعاني: 

717 وتفسير القرطبي ٠١١/۲۰‏ . 

(۲) عن التعم : من النعيم» غ. وما أثبتناه من تفسير الأعظم: 708/7. 


Vo“ 


سورة التڪاڻر 


التي كنتم فيها في الدنياء قيل: عن جميع أجناس النعم ديئًا ودنيا كيف صنعتم فيهاء 
وهل شكرتم أم لاء وكل ذلك سؤال توبيخ» وقيل: الحواس السليمة» والأذواق 
الطيبة» والنفس الصحيحة» والماء البارد» وكل ذلك يدخل فيما ذكرنا آولاء وقيل: 
من كل لذة من لذات الدنياء عن مجاهد. وقيل : القرآن وشرائع الإسلام كيف علمتم 
بهاء وروي أن النبي يي سئل عن ذلك» فقال: «بيت يؤويك» وخرقة تواري 
عورتك» وكسرة تشد بها صلبك» وما سوى ذلك من النعيمء وروي أن النبي 4 
قرأ: «ألمنكم لكا فقال: «تكاثر الأموال جمعها من غير حقهاء ومنعها عن 
حقهاء وشدها في الأوعية»» حي ررم الْمَعَاره حتى دخلتم قبوركم وسرت 
َون إذا خرجتم من قبوركم إلى محشركم كلو تََلَبوْنَعِلمَ ليقي عند تطاير 


م ي iS‏ 


الصحف» وشقي وسعيد الروت لمج رل ثم لوا عي ايبن وذلك حين 


وور مء رک ر 


0 3 


يُنْصَبُ الصراط بين جسري جهنم «ثم لَسَسَلنيومِذْ عنِ لير عن خمس : شبع 
البطون» وبارد الشراب» ولذة النوم» وظلال7 المساكن» واعتدال الحَلّقِاء وقيل: 
الصحة والفراغ والمالء عن عكرمة. وقيل: الأمن والصحة» عن ابن مسعود» 
ومجاهد. وقيل : المأكل والمشرب وسائر الملاذ» عن سعيد بن جبير» وقيل : 
نظيره : #يعَرؤونَ نعمت لَه ثد ن روتها [النحل: *8]ء وقيل : عن الإسلام والسنن» عن 
أبي العالية . وليس هذا بخلاف» وإنما ذكر [النعيم] كلاً واحدا”" نعيما ظاهرّاء وجميع 
ذلك داخل فيما ذكرنا أنه يسأل عن نعم الدين والدنيا. 

واختلفوا أي سؤال هو؟ 

فقيل: سوال توبيخ وتقريع . 

وقيل: يسأل ليظهر أعمالهم للخلق. 

وقيل: يقال لهم عند نزول العذاب بهم: أين ذهب ما تفاخرتم به» وما تكاثرتم 
به؟ ! 


)١(‏ من النعيم: عن النعم» خ. 
(۲) وظلال: ضلال» غ. 
(۳) كلا واحداً نعيما: كل واحد نعماء غ. 


يفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وعن النبي 4# أنه قرأ م«أَلْهَدَم الكَكائرٌ €6 ثم قال: «يقول ابن آدم مالي مالي» 

وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»' . 
© الأحكام 

السورة تتضمن أحكامًا : 

منها: ذم المباهاة والمفاخرة بالمال وأسباب الدنياء والإعجاب بهاء والحرص 
على تحصيلهاء والاشتغال بها عن عبادة الله والعمل للآخرة» وكل ذلك مذموم. 

ومتى قيل : أليس هذه الأموال كلها خلقها الله لمنافع عباده؟ 

قلنا: بلى» ومن أوتي مالا من حله أو اكتسبه من جهته» ووضعه في حقه» ولم 
يمنعه ذلك عن عبادة ربه» فهو موضع الشكرء وليس بمذموم» وإنما المذموم أن 
يكتسبه من غير وجهه» أو وضعه في غير حقه» أو أنفقه في معصيته» أو قصر همته 
عليه» أو شغله عن عبادة ربه. و ۰ 

ومنها: أن العبد يضطر إلى معرفة ما عمل وجزائه» وذلك لطف للمكلف . 

ها آذ كل انعد ال عن غيل وفه:أيمنا لطف: 

وروي عن النبي يِل : «لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع: عمره فيما 
أفثاه» وشبابه فيما أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن عمله ماذا عمل 
0 فإذا تصور العبد ذلك صرفه عن المعاصي . 


7747 الترمذي رقم‎ )١( 
.۲٤۱۷ الترمذي رقم‎ )0( 


VefA 


ولا 


سورة (العصر) مكية» وهي ثلاث آيات . 

وعن أَبَىَ عن النبي ا : «من قرأ سورة (والعصر) ختم الله له بالصبرء وكان مع 
أصحاب الحق يوم القيامة» . 

ولما ختم السورة بوعيد من ألهاه التكاثر بالدنياء افتتح هذه السورة بأن الإنسان 
في خسر إلا من عمل صالحاء وتجنّب المعاصي . 


محراء ان ارم 
قوله تعالى: 
لسر 9© إن الت تی تر 9 إلا الِب ءامن ووأ لَب نصا يلق 
تصوأ ر 69 
© القراءة 
قراءة العامة : ظلَني خُر بسكون السين» وعن الأعرج بضمه0". 
© اللغة 


العصر: الدهرء وأصله: عصر الثوب ونحوة. وهو فتله لإخراج مائه». فمنه 


)0 القرطبي *1517//5. 


Vo 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


[عصر] الدهر؛ لأنه الوقت الذي يملك فيه فتل الأمور» كفتل الثوب» ومنه سميت 
فة العف لها تع لاخر عن اول رفا اولان نا عدي مه العف 
کالعمود» ويتصعد فى السماء. 
والخسر: هلاك رأس المال» وهو الخسران. 
والصبر: حبس النفس عما تنازع إليه من الأمر. 
© الإعراب 


وَالْصَرٍ 49 مكسور لأنه قسمء والواو واو القسم» وموضع القسم قوله: ن 
لسن لي حر ©4 . 


© النزول 


قیل : نزل قوله : ةلاض لتى خُر في أبي جهل بن هشام . إل اَن اموا 
أبو بكر وَعَِنُوأ لحت عمر لوتَواصوَا الْحيّ» عثمان وَتَاصوَا يالصَيرِ» علي» عن 
علي بن عبد الله بن عباس» ورواه أبي بن كعب مرفوعًاء والصحيح أنه عام؛ ولذلك 


امو 
© المعنى 

«وَالْعَضْرِ) قيل: أقسم بالعصرء وقيل: القسم برب العصرء والعصر: الدهر» عن 

ابن عباس » والكلبي» وأبي علي . وفيه عبرة لما فيه من مرور الليل والنهار» واختللاف 

أحوالهماء وقيل: هو العشي» عن الحسن» وقتادة. وفيه أيضًا عبرة لما فيه من إقبال 

الليل وإدبار النهارء وقيل : الليل والنهار» عن ابن كيسان . وقيل : صلاة العصر» وهي 

الوسطى» عن مقاتل. وقيل: العصر أحد طرفي النهار» عن أبي مسلم. وقيل: العصر 


.589/٠١ عصر: زيادة من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ۰ وتفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 
عن أول وقتها: إليه يقبل؛ خ.‎ )۲( 


Vor: 


سورة العصر 


نوائب الدهرء عن علي . والأول الوجه. (إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْر) أي: في هلاك؛ لأنه 
لا خسران أعظم من استحقاق العذاب الدائ» وق إنما قال: «لفي الخسر»ء وإن 
لم يكن في الحال فيه؛ لأن عاقبته الخسرء وهو واقع لا محالة» كقوله: لما يا کون 
ف لونم €6 [انساء+ +61 وتیل 2 بل هو في تخسر من إتباط أعماله» واستخقاقة 
النارء عن الحسن . وقيل: في خحسر أي: في خحسرانء وقيل: في هلاك» عن 
الأخفش . «إلآ الذِينَ آمَنُوا» بالله ورسوله «وَعَملوا الصَّالِحَاتِ) فإنهم ليسوا في خسر 
«وَنَوَاصَوَا بالْحَق) ب يعني أمروا غيرهم بالطاعة والحق» وهو جميع ما أمر الله تعالى به 
وقيل: الحق القرآن» عن الحسن وقتادة. وقيل: الإيمان والتوحيد» عن مقاتل. 
وقيل: كل عمل صالح «وَتَوَاصََا بالصّبْرا وصى بعضهم بعضًا بالصبر على طاعة الله 


عن الحسن» وقتادة . 
© الأحكام 
تدل السورة على أشياء : 


مئها: تأكيد الكلام بالقسم على عادة العرب. 

ومنها: القسم بالعصر لما فيه من القدرة والنعم . 

ومنها: أن كل من اتبع هواه» وآثر دنياه في خسرء وإنما الفلاح لمن آمن وعمل 
صالحًاء فيبطل قول المرجكة. 

ومنها: وجوب الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر› والدعاء إلى الحق» وهو 

ومنها: وجوب الصبر على الطاعة. وعن المعصية . 

ومنها: ما يتضمن من إعجاز القرآن؛ لأنها مع قلة آياتها وحروفها تدل على جميع 
ما يحتاج إليه في الدين علمًا وعملا. 

ومنها: أن الإيمان والعمل والوصية فعل العبد» ليس بخلق الله تعالى. 


)0( لفي خسر: في الخسرء غ. 


Vor1 


77 


سورة (ويل لكل همزة) مكية فيما روي» وهي تسع آيات . 

وعن أَبيّء عن النبي وه : «من قرأ سورة لرَبْلُ إَحكُلٍ مُمَرّر4 أعطي من الأجر 
شر تجببتات» يعدو من انرا محمد وأضحابهة. 

ولما تقدم في سورة (العصر) أن الإنسان لفي خسر» بيّن في هذه السورة تفصيل 
تلك الجملةء وما أعد الله له. 


رمعا م ره ولس رك حجر 


ويل لكل همرم لمرو ر أأزى 0 


6 
١ 
1 
\ 


5 
2 4س ماعو FA‏ 17 
ددد ست أن م 9 خلد ۵ کک 


ا e‏ حر ررم مر 4 و حم 1 ِء تار 
لذن فى الحطمة ئ وما أدرنك ما ني تار 1 ©( الى تطلع على 


لفو 2 © اعم مو م a‏ 539 


© القراءة 
قرا الشامة: َيل َكل هرو لَمَرَهِه » وعن الأعمش : «ويل للهمزة 
اللمزة0 20 وروي نحوه عن أبن مسعود. 


(۱) بعدد: وبعدد» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي ۳۹۱/۱۰. والكشاف: 77610. 
والكشف والبيان للثعلبي: YANE‏ 
(؟) القرطيى .154/5١‏ 


YVofY 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي : اجَمّعَ) بتشديد ا الباقون 
بتخفيف الميم والمعنى واحدء إلا أن في التشديد مبالغة وتأكيدًا. 

قراءة العامة : «(عدده» مشددة الدال» وعن الحسن مخففة) وهو بعيد» حجاءت فى 
الشعر شرورة لما أبرزوا الشف عففوه. 

قراءة العامة: «لينبذن» بغير ألف بين الذال والنون على الوحدان؛ لأن ما تقدم 
على ذلك (جمع› وعدد» ويحسب)» وعن الحسن : «لينبذان» بألف على الاثنين يريد 
وو 

قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي: الخد رضم لعز ا والباقون 
و وهما چ للعمودء ويقال: حمار وجمرء وأديم وُأَدُمء قال أبو عبيل : 
مو يجي معاد هابا راشي 

قراءة العامة: «ممددة» بالكسر نعنًا للعمد» وقرأ عاصم الجحدري: «ممددة» 
بالرفع جعلها نعتًا للمؤصدة. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم : «مؤصدة) بالهمز» الباقون بغير همز» 
وروي عن يعقوب القراءاتان؟ . 

© اللغة 

الهَمَارُ وَالهُمَرَةٌ والغيّاب: المغتاب» وأصل الهمز: الكسر والعض على 
الشىء » فكأن المغتاب يطعن فيه» ويكسره. همز يهمز همزا وَالْهَمَدَة: الكثير الهمز» 
ومثله: ضَحَكة كثير الضحك» وعُيّبَة كثير العيب» وقيل لأعرابي: أَنهُمِرُ الفأرة» 
فقال: الهرٌ يهمزها. 


)١(‏ حجة القراءات؟لالا. 
[(69 فتح القدير .۷٠۲/١‏ 
(۳) حجة القراءات ۷۷۳. 
)٤(‏ حجة القراءات 57لا, 


Vort 


سورة الهمزة 


واللمز: العيب» واللماز العَيّاب» وقيل: الهمز واللمز واحد» وقيل: بينهما 
فرق» ثم اختلفواء فقيل: الهُمَرَةُ الذي يعيبك بظهر الغيب» واللمزة الذي يعيبك في 
وجهك. عن الليث. وقال ابن كيسان : الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء لفظهء واللمزة 
الذي يكسر عينه على جليسه» ويشير برأسه» ويومئ بعينه» يقال: لَمِزه يلمّزه. ولَمُرَّهُ 
بكسر الميم وضمهاء ومنه: يمرك ف لكت [التوبة: 04]» ورجل لَمّاز ولَمَرَةٌ 
وهَمَارٌ وهُمَرَة» وعيابٌ [وعُيبّة]» قال زياد الأعجم: 
تُذلي بوي إا لأكَيِْعَنِي كنبا وف أَغِيبٌ كَأَنْتَ الْهَامِرُ اللُمَرَئاا) 

والتبذ: الطرح. 

والحطمة: الكثير الأكل» ورجل حُحطْمَةٌ : أكول» وأصله الكسرء ومنه: حطم 
الشيء أي كسره» وهذا البناء إنما يقع في صفة مَنْ كثر منه ذلك الفعل» فيصير عادة 
له» كقولهم: همزة لمزة» ورجل تُكحَةٌ كثير النكاح . 

والمؤصدة: المطبقة» أصدت الباب أوصده: إذا أطبقته» وأوصلته أيضًا لغتان. 

العَمَدُ: جمع عمود» ويقال: جمع عمادء كقولك: إِهَابٌ وأَمَبٌُء ويقال: عُمْدّ 
أيضًا. 


3 


@ الإعراب 
ويل رفع على الابتداءء جوابه : لد 2 1 هرر . 
ر ر 
لمرو جر بدلا من الهمزة. 
لتُوْصَدَة 4 رفع لأنه خبر (إن). 


أل جم موضع (الذي) جر صفة اللّمزة. 


)١(‏ العين (همز). 


Veo 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© النزول 

قيل: نزلت السورة في مشرك بعينه» كان يهمز الناس ويلمزهم» أي: يعيبهم 
عن ابن عباس . وقيل: إنه يسمى جميل بن عامر الجمحي» عن ابن نجيح . 

وقيل: نزلت في الأخنس الثقفي» وكان يغتاب الناس مقبلين ومدبرين» عن 
ي: ٠‏ ۰ 

وقيل: نزلت في أمية بن خلف الجمحي» عن ابن إسحاق . 

وقيل : في الوليد بن المغيرة» وكان يغتاب النبي » ويطعن في وجهه› عن مقاتل . 

وقيل: ليست خاصة. بل هي عامة في كل من كان هذا صفته» عن مجاهد 
وجماعة وهو الوبعه؛ ١‏ 

© المعنى 

«وَبْلّ كلمة وعيدء وقيل: واد في جهنم الكل هُمَرَة لمر قد أكثروا في ذلك» 
فقيل: هما واحد ومعناهما: العَيِّابُ الطعّانء عن جماعة منهم: مقاتل» وأبو علي» 
وأبو مسلم» قال أبو علي : وهو الطعن بالعيب من غير إيضاح» وقيل: هما واحد» 
ومعناهما: المَشَّاءٌ بالنميمة» المفرّق بين الأحبة» الباغي للبريء المكاره» عن 
ابن عباس . وقيل: بينهما فرق» ثم اختلفواء فقيل: الهُمَرَّةُ: الطعان» واللمزة: 
المغتاب» عن ابن عباس . وقيل: الهُمَرَةٌ: المغتاب» واللمزة: الطعان» عن سعيد بن 
جبيرء وقتادة. وقيل : الهمزة الذي يطعن فى الوجه بالعيب» واللمزة الذي يغتاب عند 
الغيبة» عن الحسن» وأبي العاليةء وان أبي رباح. وقيل: الهمزة: الذي يهمز 
الناس بيده ويضربهم» واللمزة: الذي يلمزهم بلسانه وبعينه» عن ابن زيد. وقيل : 
العم الان و الك بال عن مسان وان كسان أى > بر مه و 
برأسه استخفافًا به وعيبًا له «الَّذِي جَمَعَ مالأ قيل: جمعه من غير حله» ومنعه من 
حقه «وَعَدَّدَهُ» قيل: أعدّه ذخرًا لنوائب دهره» ولكثرته استخف بالمسلمين» عن 


)0( الهمز: الهمزة» غ. 


Ver 


سورة الهمزة 


أبي علي . وقيل : عدَّدّه: كَثَره وقيل: أعده حالاً بعد حال» ذكر الوجهين أبو مسلم . 
وقيل: أعده: جعله عتادًا له» عن مقاتل. وقيل: أحصاه؛ أي: ما زال يعد شيئًا 
ويضعه حتى كثر من العدد «يَحْسَبُ» يظن «أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) قيل: يبقيه» فلا يموت» 
ولا يفنى» وقيل: يحسب أن ماله أخلده حتى يغنيه» عن الحسن. وقيل: يعمل عمل 
من يحسب أن ماله أخلده» عن أبي علي . وقيل: يحسب أن لا بعث» وأنه مخلد في 
الدنياء فهو توسع في أن لا بعث «كل» أي: ليس الأمر كما ظن» فلا تحسبوا ذلك 
فإنه يموت» ويفنى ماله» عن أبى على . وقيل: ليس كذلك؛ بل كذبوا فى ذلك» 
وقيل ل تختابواة ولا تعيبواء E‏ 


ومتى قيل : ل قال : «أخلده» بلفظ الماضي؟ 

قلنا: أراد به المستقبل» وعبر بالماضي» ومثله جائز . 

ينن في الْحُطمَة أي: رحن في جهنم بعد الموت» وإنما ترميهم الملائكة 
خزنةٌ جهنم «وَمَا أذْرَاك مَا الْحْطَمَُ؛ يعني لا يمكنك معرفة عظمها لشدتهاء وسميت 
جهنم حطمة؛ لأنها تحطم كل شيء أي : تكسره اثَارُ الله الْمُوقَدَةُ) أي: المؤججة. 
وقيل : هي نار توقد منذ خلق الله السموات والأرض» فإن صح ذلك على بعده فهي 
لطف للملائكة» والخبر عنه لطف لنا «الَّتِي تَطلِعُ عَلَى الْأقْيِدَ) قيل: يبلغ ألمها 
القلوب» والاطلاع والبلوغ بمعنى» وقيل: تحرق أبدانهم حتى تصل إلى أجوافهم» 
وتطلع على أفئدتهم» عن أبي علي . وقيل : تحرق الأبدان والعظام والقلوب» عن 
أبي مسلم. وقيل: لشدتها تَْقُدُ [في] كل شيء حتى تصل إلى القلب» وقيل: تخرج 
من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنياء وإنما خص القلب بالذكر؛ لأن أشد الآلام 
ما يخلص إلى القلب» وإذا خلص الألم إلى القلب يموت صاحبه»ء والمصائب 
والغموم تصلهء ولا شيء يحس بالألم كالقلب ِلها عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَةً أي: مطبقة 
مغلقة» وقيل: تطبق» وتغلق أبوابها ليبقوا فيها آيسين من“ الخروج» عن أبي علي . 


)00( لم: ما غ. 
(۲) من: عن» غ. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: ۳۸۸/٠١‏ . 


باه ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


«فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةا قيل: هي العمود الطويل» وقيل: عمد من نار» وقيل: عمد تطرح 
على الأبواب إذا أغلقت» وتمد عليهم؛ ليتأكد إياسهم من الخروج» وقيل: العمد 
السرادق والأخبية» يعني أن النار محيطة بهمء كقوله: ظأْحَاط م سرَادِفهَاً)» 
[الكهف :۲۹]ء» عن أبي مسلم. وقيل: عمد يعذبون بهاء عن قتادة. و«ممددة» أي : 
ممدودة» وهي من نعت العمد» وقيل: يكونون فيها موثقين مشدودين في القيود 
والسلاسل والعمدء عن ابن عباس . 

# الأحكام 


السورة تتضمن أحكاما : 

منها: وعيد العَيّاب المغتاب المشَّاء بالنميمة» وحذر من ذلك غاية التحذير؛ لأنه 
مما يعم ضرره. 

ومنها: ذم من قصر همته على جمع الدنياء ويعجب بهاء ولا يبالي من حرام 
حَصَّلَ أو حلال. 

ومنها: وعيده بنار» منبهًا أن ظنه خطأء وأنه لا يُخَلَّدُ أحدّء وأنه يبِعَتُء ويعدّب 
بعذاب يصل إلى القلب» وكل ذلك ترغيبٌ وترهيبٌ . 


ماما 


1 7 VASE 
اێ‎ 8 


سورة (الفيل) مكية فيما روي» وهي خمس آيات . 

وعن أَبَىّء عن النبي 4# : «من قرأ سورة (الفيل) عافاه الله أيام حياته في الدنيا 
من القذف والمسخ». 

ولما تقدم ذكر من عاب الناس واغتابهم» وركن إلى الدنياء وما أعد لهم من 
العذاب» بيّن في هذه السورة ما فعله بأصحاب الفيل» وكيف تَبََّى المؤمنين؛ تأكيدًا 


ا مسد و ر ا کک کم ر ا مک ےہ 
#ألر تر كيف قعل ربك بأصحب آلفیل ن ألم بعل کد في تَصليل لن وأرسل حلم 


SAL 22 EST BR uur > 8 {٦ ۹‏ 
یا بی €9 رمم يجو ن یل © جْمَلهمْكمَضفٍ تحور 46 


© القراءة 
قراءة العامة: «إترمبهم بالتاء كناية عن الطير وهي جماعة» وقرأ طلحة بن 
مصرف وأشهب العقيلي بالياء كناية عن ذكر الله تعالى؛ أي: يرميهم الله» وقيل: 
ترجع إلى لفظ الطيرء وليس فيه علامة التأنيث» وروي هذه القراءة عن أبي حنيفة . 


.181/٠١ القرطبي‎ 0) 


Ye۹4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© اللغة 

الكيد: الاحتيال والاجتهاد» ومنه سميت الحرب كيدًا لاحتيال الناس فيهاء 
وقيل: الكيد إرادة مضرة على سبيل الخفية» ويستعمل بمعنى الإرادة» ومنه: كدت 
للوشف» [يوسف: 75]» كاده يكيده كيدّاء وقوله: «للّحيدنَ اصتم د » [الأنبياء : لاه] 
أي : لأحتالن لهاء ويقال: كدت الرجل أكيده» إذا أردته بسوءء وكاد يكيد من الكيدء 
وكاد يكاد: يَقْرْبُءِ ومنه: أ يكد بريه [التور: .]4١‏ 

الان انه هات عن سيل لهه مل تفل وشل كشن اة 
وفتحهاء قال ابن السكيت: أضللت' بعيري :إذا ذهب منك وضَلَّلْتَ الدار؛ لا 
تعرف موضعهاء وضل عن الطريق» وأضل الشيء: إذا ضاعهء هذا أصله في اللغة» 
ثم يستعمل في الشرع في أشياء» والضلال إذا أطلق فهو اسم ذم» وهو من ضل عن 
دين الله وأمرهء ثم قد يكون عامدًا فهو كبيرة» كقوله: «إين الْمَكَْبنَ لضان 
[الواقعة: ؟4]» وقد يكون خاطنًا كقوله: «إقْملْئهآ إذا ونا مِنَ الصَّالَينَ) [الشعراء: ]٠١‏ أي : 
المخطئين» أردت شيئًا فحصل غيره» والضلال الهلاك أيضاء ومنه: وال أله 4 
[محمد: ۸]» ومنه: التضليل . 

والأبابيل: جماعات في تفرقة» أي: زمرة زمرة» وقيل: لا واحد لها من لفظهاء 
عن الفراء» وأبي عبيدة» ونظيره: العباديد» وقيل: واحدها بال وقيل : إبَوّل» حكاه 
الكسائي» ونظيره: عِجُؤل» وقيل: إبّيل. 

والسجيل : قال أبو عبيدة: كل شديد» قال الشاعر: 

ضَرْيا تَواصَى به الأبَطَالُ سَجِيكَا(") 

والعصف: قال أبو عبيدة: ورق الزرع وهو عصيفه؛ وذلك لأن الريح تعصفه 
أ تذهب به يميئًا وشمالا. 
(۱) أضللت: أضللهء غ . 
(۲) البیت قائله : ابن مقيم» وتمامه: 


ودجلة يضربون الهام من عرض ضربا تواصت به الأبطال سجينا 
جمهرة اللغة (جرل)» والصحاح (سجن)» واللسان (سجن). 


Vot: 


سورة الفيل 


© الإعراب 

«#أَبَابِيلَ» من نعت الطيرء إلا أنه لا ينصرف. 

© القصة 

أجمعت الرواة أن ملك اليمن الذي قصد الكعبة لهدمها: أبرهة بن الأشرم» 
وذلك أن ذا نواس الحميري كان ملك اليمن وكان يهوديًاء وتهود قومه من حمير إلا 
نجران فإنهم كانوا على النصرانية» وأنه دعاهم إلى اليهودية فأبواء فَحَدَّ لهم الأخدودء 
وأحرق بعضهم» وقتل بعضهمء وخرج رجل من آهل سبأ يسمى أوس بن ثعلبان إلى 
قيصر» واستنصره» فكتب له إلى النجاشى بالحيشة وكان على دين النصارى لينصره» 
ويبعث إلى اليمن» فبعث رجلاً يسمى أرياط» فغلب على الحبشةء وهلك ذو نواس» 
وكان مع أرياط أبرهة» فوقع بينهما خلاف» وخرج أبرهة» وقتل أرياطا وملك اليمن» 
واجتمعت له الحبشة» فهذا سبب ملكه» وقصد الكعبة ليخربها. 

واختلفوا في السبب الذي لأجله قصد هدم الكعبة» فقيل : بنى كنيسة بصنعاء 
وأمر الناس بأن يحجوا إليهاء وسمع بذلك العرب» فخرج رجل من بني كنانة» 
وأحدث فيهاء فأخبر بذلك أبرهة فحلف ليهدمن الكعبة» عن محمد بن إسحاق. 

وقيل: إن رجلا من العرب أحرق كنيسة للنصارى» فحلف أنه يحرق الكعبة. 

وقيل: إن العرب هدموا كنيسة الحبشةء وهي للنصارى2"7» عن الحسن . 

وقيل : كان جماعة من العرب تجارًا أدخلوا نارًا في كنيستهم فوقعت النار فيهاء 
وكان يسمى الهيكل فاحترق» وبلغ النجاشي» فأمر أبرهة بهدم الكعبة غضبًا 
39 لكنيستهم» عن مقاتل . 
يحجون بيت الله بمكة» فقال: مم هو؟ قيل: من الحجارة» فقال: أنا أبني يتا خيرًا 


)0 للنصارى: النصارى؛ غ. 


Yo! 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


منه» وبنى كنيسة عجيبة» وأمر الناس بحجه» وجاء رجل من خثعمة» ولطخ البيت 
بالنجاسة» وبلغ ذلك أبرهة» فغضب» وقال: فعلته العرب لأجل بيتهم» وحلف 
ملسن اكاب عن رهی 

واختلفواء فقيل: هو أبو مكسوم أبرهة» وقيل: أبو مكسوم بعض ندمائه» عن 
مقاتل. وقيل: أبرهة جد النجاشي الذي كان على عهد رسول الله يي عن الواقدي . 

وصار أبرهة بجنوده» ومعه الفيل . 

واختلفوا في وقته» فقيل: كان قبل مولد النبي ي بأربعين سنة» عن مقاتل. 
وقيل: من قبل مولده بثلاث وعشرين سنة» عن الكلبي» وعبيد بن عمير. وقيل: كان 
في السنة التي كان فيها مولد رسول الله يي [وعليه] أكثر أهل العلم. وعن عائشة: 
رأيت قائد الفيل وسافسه بمكة أعميين مقعدين يستطيان20, 

قال الواقدي: كان بين هلاك الفيل وبين مولد النبي ي خمسين يومّاء وكانت 
قريش تؤرخ بعام الفيل» فلما خرج أبرهة خرج معه أبو رغال» رجل من ثقيف» فمات 
في الطريق وهو الذي يرجم قبره» ولما قرب من الحرم بعث رجلا يسمى الأسود» 
فجمع إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» ثم بعث إلى آهل مكة بأني 
ما جئت للقتال» لكن لهدم هذا البيت والانصراف» فقالوا: ما عندنا قتال» وما لنا به 
يد» إنا سنخلي بينه وبين البيت» فله رب يحفظه» وجاء عبد المطلب حتى دخل على 
أبرهة» وهو شيخ جسيم وسيمء له رَوَاء وهيبة» فأعجبه وأكرمه وعظّمه وسأله عن 
حاجته» فقال: أصبتٌ مالاً لي فارددهُ علىّ» فقال: كنت أعجبتني رؤيتك» ولقد 
زهدت» فقال: وَلِمَ ذاك؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك أهدمهء لم 
تكلمني فيه وتكلمني في مائتيٰ بعير» فقال: أنا رب الإبل» وللبيت رب سيمنعه» قمر 
ب لال ای 

وقيل : كان ذهب عبد المطلب بعمرو بن ثعلبة يعرض على أبرهة ثلث أموال أهل 
تهامة ليرجع ولا يهدم البيت» فأبى» عن ابن" إسحاق . 
)١(‏ يستطعمان: يستلعمان» غ: وما أثبتناه من تفسير ابن كثير 27٠١ /٤‏ وتفسير القرطبي /7١‏ 2011775 وفتح 

القدير 5/60 ٠لا,‏ 


(۲) ابن: أبي» غ. 


76: 


سورة الفيل 


وقيل: قال عبد المطلب له: إن هذا بيت لم يسلط عليه أحد» ورجع 
عبد المطلب» وأمر قريشًا فتفرقوا فى الشعاب» ورؤوس الجبال» وجاء إلى البيت» 
وأخذ حلقة الباب» وقال: 


يَارَبٌإِنَ الْمَرْءَمَفْتَمٌرَخْلَة ‏ ئ ائىخجالاللك 
لأَيَعِْبَنَ صَلِيبْهُمْوَمَحَالُهُمْ ‏ ابتار كاك 
ال او العو قا با لي و اي ا ب اع ل سرد اضر 3 0 E‏ 2 
إو ار و بالك 


وعن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب قال وهو آخذ بحلقة الباب : 
ا ر ليحر ا 
GEE 5 223[‏ مجن E E‏ 
RITE‏ 


أن مُخْريُوافِتَكًا 


وغ ع قومه» وأصبح أبرهة» وعبّأ جيشه» وقرب فيله» وأقبل رجل يقال له : 
نفيل» ك اترك محمودًاء وارجع راشدًا فإنك في بلد الله الحرام» 
فترك الفيل» فبعثوه» فأبى» فضربوه بالمعول» فأبى» فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول» 
ووجهوه إلى 000 فلم يهرول» فوجهوه إلى مكة قَبَرَكَء وأرسل الله الطير من 
البحرء مع كل طير ثلاثة أحجار» حجران في رجليه» وحجر في منقاره» وقيل: كان 
في كل حجر مكتوب اسم صاحبه» وقيل: NS‏ راحو بدن 
العدس» فلما غشي القوم أرسلن عليهم فلم تُصِبْ أحدًا إلا هلك» وليس كل القوم 
أصابت» وخرجوا هاربين يتساقطون ا سهل» وأصيب أبرهة في جسدهء 
فتساقطت منه أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطيرء فمات. 

وقيل: أصاب ما أصاب قومه من الحجارة» فهلك» عن أبي علي . وقيل : رمتهم 
بالحجارة» فلم يبق منهم أحد إلا أخذته الحكة» فكان لا يحك أحد جلده إلا تساقط 
لحمه . 


+ هلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقيل: أرسل الله سيلاً فذهب بهم وألقاهم في النجدء وكان عبد المطلب يطلع 
عليهم» فلما رآهم لا يتحركون» جاء فرآهم كذلك» أخذ ما وجد من الصفراء 
والبيضاء ورجع إلى مكة وأخبرهم» فخرجواء وانتهبوا. 

وقيل : كان للطير مثل الخطاطيف سرد وقيل : كانت الحجر د تقع على البيضة» 
فتحرقها حتى تصل إلى دماغه ثم في جوفه اي دي ا 

قال محمد بن إسحاق: 01 
وقالوا: أهل الله قائَل عنهمء فكفاهم مؤئّة عدوّهم» وقويت دواعي الناس إلى زيارة 
البيت» وتفاخرواء وقالوا فيه الأشعار» ولولا دفع الله لكان فيه بوارٌ قريش» وإنما 
جعل الله ذلك لتأتلف قريش على تصديق نبينا بء وحرمة البيت» وتعظيمًا لأمر قريش 

© المعنى 


ّم َرَا قيل: ألم تعلم يا محمد؛ لأنه إ4 لم ير ذلك» والرؤية تستعمل بمعنى 
العلم» وبمعنى الإدراك بالبصر ١كَيفَ‏ فَعَلَ رَبْكَ بِأَضْحَابٍ الْفِيل» من الهلاك» قيل: 
كان معهم فيل واحد» اسمه محمود» عن مقاتل. وقيل: كانت ثلاثين فيلا» عن 
الضحاك. وقيل: اثنا عشر فيلاً» وإنما وحد لرؤوس الآي» وأراد الجنس ألم يَجْعَلُ 
كَيدَهُمْ» قيل : احتيالهم» وقيل ا في المساء «فِي تضليل» في هلاك» وقيل : 
را وقيل: في خسارء عن مقاتل. «وأَرْسَلَ عَلَبِهِمْ ظَيرَا أبَابِيلَ؛ قيل: يتبع 
بعضها بعضًاء عن ابن عباس . وقيل: كثيرة متتابعة» عن قتادة. وقيل: كان لها 
خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب» عن ابن عباس . وقيل : لها رؤوس 
كرؤوس السباع لم ير قبل ذلك» ولا بعده» عن عكرمة. وقيل: فيها أنياب السباع» 

عن الربيع . قالت عائشة: أشبه شيء بالخطاطيف» [و] قيل: طير خضرهء لها مناقير 

صفر)» عن سعيد بن جبير. وقيل: كانت سوداء عن عبيد بن عمير. فيحمل أن 


/٠١ وتفسير القرطبي‎ ٠٠۷. /٠١ مناقير صفر: كمناقير صقرء غ. وما أثبتناه من: تفسير الطبري:‎ )١( 
وتفسير البغوي: ۸/ وتفسير‎ . ٤۸۸/۸ والكشف والبيان للثعلبي : 977114. وتفسير ابن كثير:‎ . ۲ 
. ٥۲۹۱/١ السراج المنير:‎ 
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بعضها كان خضرًاء وبعضها سودّاء وقيل: خلقها الله في ذلك الوقت في الهواءء 
وقيل: جاؤوا من البحر تَرْمِيهِمْ بحِجَارَةِ) أي : الطير ترمي تلك الجنودء قيل: مع كل 
طير ثلاثة أحجار» واحد في منقاره» واثنان في يديه» وقيل: في أجنحتها ومناقيرهاء 
وقيل: كان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج من دبره» وقيل: كان يصيب 
المغفرء فيجاوز حتى يصير إلى الأرض» [و] قيل: كان على كل حجر اسم صاحبه 
امن سِجيل) قيل: من طين مطبوخ بالآجرٌء وقيل: مختلط بالطين» وقيل: هو 
مُعَرَبٌء عن أبي مسلم. وقيل: حجارة تذوب كالْجَمَدٍ'» وقيل: حجارة صلبة 
شديدة ليست من جنس الحجارة التي تذوب7" كالبرد» سماها سجيلاً لصلابتها0", 
عن أبي علي . وقيل : معنى السجيل : أنه سجل عليهم لعذابهم» وقيل: سجيل اسم 
من أسماء السماء الدنياء أي: جاءتهم من جهة السماءء وقيل: حجارة من الجحيم 
وهو سجين» فأبدلت النون لاما «نْجَعَلَهُمْ كَعَضِفٍ مَأَكُولٍ) قيل: كورق الزرع أكل 
بعضه وكسر بعضه»ء وقيل: وقع فيه الأكل» عن الزجاج. وقيل: مأكول الثمرة» 
كقولهم : فلان حسنء أي: حسن الوجهء فأجرى مأكول على العصف من أجل أكل 
ثمرته؛ لأن المعنى معلوم» وقيل: العصف ورق الحنطة» عن مجاهد. وقيل: هو 
أطراف الزرع قبل أن يسبل ويدرك» عن الفراء. وقيل: كالحب المأكول» عن عكرمة. 
وقيل: كطعام» عن الضحاك . وقيل: كالزرع النابت الذي أكل ورقه» عن الحسن» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة. وقيل: كزرع أكل حبه وتبنه» وقيل: كتبن مأكول» قد بطل» 
عن أبي مسلم . 

© الأحكام 


أما المعجزة: فلأن ما ظهر من الطير ورميها بالأحجارء وإهلاك تلك العدد الكبير 


)0( آي کالثلج. 
)۲( التي تذوب: التي يذوب» غ. 
)™( سماها سجيلا لصلابتها: سماه سجيلا لصلابته» غ . 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


نقض للعادة» فلا بد من كونها معجزة لنبي» ثم اختلفواء فقيل : كان إرهاصًا لنبينا يلي 
وكذلك حديث الغمامة» وهو قول مشايخنا البغداديين والجاحظ وغيرهم» وقيل: 
كانت معجزة لبعض الأنبياء في ذلك الزمان خالد بن سنان أو غيره» وهو قول 
شيوخنا. 

ومتى قيل : لو کان نم نبي لظهر أمره» وتواتر خبره؟ 

قلنا: يجوز أن يكون مبعونًا إلى طائفة» ولم يكن نَم متعبدون بشرعه» فجائز أن 
يخفى عنا خبره» نحو كثير من الأنبياء . 

فأما النعمة: فكما سلم البيت» وهو قبلة له ولأمته» ومطاف وإحياء سنة إبراهيم 
وإسماعيل . 

وأما القدرة: فلما خلق الطيرء وألهم رمي الحجر» وأرسل معهم الأحجار» وفي 
كل حجر من الاعتمادات ما يزيد على الحديد حتى يتجاوز الأجساد. 

وأما العبرة: فما فعل بهم من الانتقام» وأن كل من قصد دين الله فالله ينتقم منهء 
وتدل على فضل الكعبة . 

ومتى قيل : أليس الملحدة ينكرون ذلك؟ 

قلنا: قد تواتر الخبر بذلك» وذكروا ذلك في. أشعارهم» ولأنه ثبت أن القرآن 
حجة؛ وقد نطق به ولأن النبي 4# قرأ عليهم السورة» فصدقوه» ولم يكذبوه مع 
حرصهم على تكذيبه» وقد أكثر الشعراء ذكر ذلك فمنها قول ابن الرقيات من قصيدة 
أولها: 


4 


<F‏ ه ت ”ر ه(١)‏ ع و عرزو 
اق ا ان 0 


)١(‏ بالزابيين: بالرامتين» غ. 
(۲) قائله عبد الله بن قيس الرقيات» وتمامه: 
أرقتني بالزايسيين هصموم يتعاودنني كأني غريم 
انظر: ديوان عبد الله بن قيس الرقيات» تحقيق : محمد يوسف نجمء دار صادر» بيروت. 
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وفيها: 
كيذه E‏ اللي عام SE‏ 
وقال أ بو صلت بن أمية : 
ارتا 
عد قم الع عكر 
و يا 


ا | 3 ر 8 7 وَل 0 إل . 


ل [قوَلى] وَجَيِفُهُ مَهُرُومُ 
ل ي کا م چ 
الْكَفُودُ 
()s‏ 


مَا يجَارِي فيهن إا 


0 


ل يحبُوكأئه ممعقور 


حَبَسٌ الْهِيلَ بألّى الْمُعَرّسِ 


وقال نفيل ‏ وكان خرج ليحارب أبرهة فأسره واستبقاه ليدله على الطريق» وهو 
الذي قال في أذن الفيل لما رأى ما نزل بهم -: 


EEE E EERE 
وله:‎ 
PER ESER EES 


وَكل الْقَوْميِسْألعَنْنَمَيْل 


00 
00 
إنآياتربناثاقبات 
حبس الفيل بالمغمس حتى 
ليه 


البيت قائله عبد الله بن قيس الرقيات» انظر الديوان. 
الأبيات تنسب لأمية بن أبى الصلت» انظر: ديوانه» وورد برواية أخرى: 


ا رم الْمَعْلُوبُ عَيْرُ الاي 


لايماري فيهن إلا الكفور 
ظل يحبوكأنهمعقور 


البيت قائله نفيل بن حبيب الخثعمي» وورد عجز البيت برواية أخرى: والأشرم بالمغلوب ليس الغالب. 


تاريخ الطبريا› دار الكتب العلمية بيروت ط ۱٤١١۷ ١‏ ه؛ سيرة ابن هشام» ج١2‏ ص ۲۸. 


)٤(‏ ينسب البيتان كذلك لنفيل بن حبيب» وبرواية 
حملت الله إذ أبصرت 1 


فك لالقوميسألعن نفيل 


أخرى 


وخِفت مجارة تلقي علينا 
كأن علي للحبشان دينا 


تاریخ الطبري EEA /١‏ سيرة ابن هشام» ج "2 ص ۲۸. 
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وذلك أنه خرج من بينهم هاريّاء فلما أصابهم ذلك طلبوه ليدلهم على الطريق» 
فما وجدوه» ولعبد الله بن عمر بن مخزوم من قصيدة:. 


سے اوم 
04 


ااا رقا ل ي الت تيت اليل اه 
0 . و 
مِنْبَعْدَمَاهَعبَشْرمَائسٍ ‏ عَبَسْئَهُفِي هَيَْةالمْكزكس 


أي : المنكس . 


VoefA 


ا کک را سورة (لإبلاف قريش ش) ا 
حسنات بعدد من طاف بالكعبة» واعتكف بها» . 

وعن أم هانئ عن النبي ية قال: «إن الله تعالى فضل قريشًا لأني منهم» وأن 
النبوة فيهم» والسقاية فيهم» ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله عشر سنين»› لا يعبده 
غيرهم» فأنزل الله فيهم سورة لم يشرك فيها أحدًا غيرهم»» وقد قال بعضهم: إن 
سورة (الفيل) و(قريش) سورة واحدة را مت يه 
والصحيح أنهما سورتان» وغل كل الخاد واكان وبالطريق الذي يعلم تفاصيل 
السور بذلك يعلم أنهما سورتان» وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بهما في 
ركعة واحدة لا يدل أنهما سورة. 

ولما ختم السورة بذكر نعمه على قريش بإهلاك أصحاب الفيل» افتتح هذه 


السورة بذكر نعمه عليهم . 
اة ال ار 


سرض کے رہ ور سمي ل 


لیک قرش 9 لهم رة کک 9 عدوا رب هدا ليت © 


كن 


لت ت أطعمهم ب سن جوع امتهم من 9 


)1١(‏ فرووا: فرواء غ. 
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© القراءة 


اختلف القراء في قوله: «الإيكٍ مُرَيْشٍ7" فقرأ أبو جعفر: «لايلاف» بغير 
همزء وقرأابن عامر : «لإيلاف قريش» مهمورًا مختلسًا بالياء» وإنما ذهب إلى ذلك 
طلبًا للخفة» وقراً الباقون: «لإيلاف» بالياء والهمزة والإشباع على الأصل . 

واختلفوا في «إيلافهم» فقرأ ابن كثير في رواية ابن فليح : (إلفهم) ساكنة اللام» 
وروي عنه مثل قراءة أبي جعفر وهو: (إلافهم) بفتح اللام مشبعة بعدها ألف » والهمزة 
أبي بكر بن عياش» عن عاصم: «إئلافهم» بهمزتين: الأولى مكسورة والثانية 
ساكنة» وقيل: هذه الرواية غير صحيحة› والصحيح عنه: )0 إيلافهم» مشبعة الهمزة 
بعدها ياء» وقرأ الباقون: «إيلانهم» بهمزة مشبعة» بعدها ياء» وروي عن عكرمة: 
(لِيألف قريش إلقه) . 


© اللغة 


الإيلاف والإلف بمعئّى» قال أبو مسلم: وهذا مما اتفق فيه الفعل» تقول: ألمت 
المكان والفتةُء فمن قال: : غير ممدود قال في المستقبل : الف es‏ 
هذا إذا أخبر عن نفسه»ء فإذا أخبر عن غيره قال: الف الف ا غلم يعلم 
علمّاء وإذا قال ١‏ الت سيدوةة شوعة اللزم كال فى اسل فهر عن سه زلف 
إيلاقاء وإذا أخبر عن غيره قال: آلف ممدودًا يُوْلِفُ إيلاقًا نحو: أعلم يعلم إعلامّاء 
والمعنى واحد» قال الشاعر: 
أَبَثْ إبلي ماء الحياض والَمّث(“ 


.۷۷٦- ۷۷۳ انظر هذه الاختلافات فى حجة القراءات‎ )١( 
٠ الأولى: الأول غ.‎ 0 
.740/٠ روح المعاني‎ )۳( 
أعلم: علم؛ غ.‎ )4( 
البيت قائله: طفيل الغنوي» وتمامه:‎ )٥( 
أبت إبلي ماء الحياض والفت تفاطير وسْمي وأحناد مكرع‎ 
ديوان طفيل الخنوي» تحقيق حسان فلاح أو غلي» دار صادر» ييروت» 1997. تاج العروس (فطر).‎ 
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سورة قريش 


والإلف لزوم الشيء ء على عادة في سكون النفس إليه. أَلِفَ يأل إلقّاء وآلفه 
إيلاقًا : إذا جعله يألف» وائتلف القوم ائتلافًاء وتآلفوا تالفاء والّمَهُمْ تأليمّاء ونظير 
الإيلاف : الإيناس » ونقيضه : : الويحاش» وأَلّقْتُ بين الشيئين» ومنه التأليف معنى يحل 
جزءين لا يشاركه في هذا عرض» وبه فارق سائر الأعراض» وهو جنس برأسه. 

الرحلة: حال السير على الراحلة» والراحلة: المركب القوي على السفر من 
الإبل ذكرًا كان أو أنثى» ومنه الحديث : «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة»)ء 
والرحل : متاع السفرء والارتحال: احتمال الرجل للسير في السفر. رحل يرحل 
رحلةء والرحل: منزل الرجل ومأواه» والراحلة: السرج؛ لأنه آلة السفرء والعرب 
تسمي الرحلة لِمَا كان في طلب المعيشة والرفادة وما أشبههاء وما كان للجهاد 
والحرب يسمى الغزو. 

© الإعراب 
يقال: ما العامل في قوله: «لإيلاف» وما الجالب للام؟ 


قلنا: اختلفوا فيه على أقوال: 

أولها: قال الفراء: هي متصلة بالسورة الأولى» كأنه قيل: فعلنا بأصحاب الفيل 
ما فعلنا نعمة منا على قريش» وتقديره: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش» 
وقيل : اللام بمعنى [إلى]؛ أي: فعلنا ذلك نعمة منا على قريش» إلى نعمتنا عليهم في 
رحلتها الشتاء والصيف» فكأنه قيل : نعمة إلى نعمة . 

وقيل: هي لام (كي)» أي جعلهم كعصف مأكول لكي تألف قريش» فكأن هلاك 
أصحاب الفيل سبب لإيلاف قريش ونظام حالهم» هذا كله على أنها تتصل بالسورة 
المتقدمة. قيل: هذا لا يصح؛ لأنه من سورة أخرى . 

وثانيها: قال الكسائي والأخفش: هي لام التعجب» تقديره: اعجبوا لإيلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته» كما 
تقول: لزيدء وإكرامنا إياه على وجه التعجب. أي: اعجبوا لذلك إلا أنه حذف. 
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وثالئها: العامل فيه ما بعده» تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف» كأنه قيل: لذلك الإنعام فليعبدواء ومثله: اهحير اله امرون 
[الزمر: 14] كأنه قيل : أفأعبد غير الله فيما تأمروني» اعتراض على هذا التفسيرء وهذا 
قول الزجاج . ش 

ومتى قيل: لم عمل ما بعد الفاء فيما قبله؟ 

قلعا" ا شيو عا طفق كقولك: بويد كارب ورود ارت ولو 
كان عطمًا لما جاز [فيه] تقديم [المعمول]» كما لا يجوز في الواو و(ثم). 

واختلفوا في نصب «رحلة» فقيل : نصب على المصدرء أي: ارتحالهم رحلة» 
وقيل: نصب لوقوع إيلافهم عليهم» تقديره: ليألفوا رحلة» عن الأخفش» وقيل: 
نصب على الظرف بمعنى: على رحلة»ء وقيل: محله رفع على تقدير: هما رحلة 
القفاء ا 


© النزول 
قيل : ضاق العيش على أهل مكة بدعاء النبي ي حين قال : «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر»("؟ فجدبوا سبع سنين حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحرقة» 
فمشى إليه رؤساء مكة: أبو سفيان بن حرب» والوليد بن المغيرة وغيرهماء وقالوا: 
ادع لناء فإنا مؤمنون» فدعا لهم فاختصبت بلادهم بخصب اليمن» وقراهاء وحمل 
إليهم الطعام» وكفاهم الله الرحلتين» فنزلت السورة. 
© المعنى 
«لإيلافٍ قُرَيْش) أي: لتأتلف مكة وقريش ولد النضر بن كنانة» وقيل: من لم 
يلده النضر فليس بقريش» واختلفوا لم سموا قريشّاء فقيل: القريش الجمع» يقال: 
تقرشوا؛ ی تجمعواء فلجمعهم سُمُّوا بذلك» وقيل: لتكسبهم الأموال وجمعهاء 


00 وتريد اضرب : وبزيد فاضرب» غ . وما أثيتناه من : التحرير والتنوين لابن عاشور: ٤٠١/٠١‏ . 
6 البخاري رقم ١لالا.‏ 
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وتجاراتهم سموا بذلك» وقيل : بل قريش دابة في البحر» تغلب سائر ما في البحر من 
الدواب» قال الشاعر: 


الك لت عي ا اشع د 0155 1 2 ف , 

«إيلافِهم رخلة الشَّتَاءِ وَالضَيِفٍ» قيل: كانت لهم رحلتان: رحلة الصيف إلى 
الشام» ورحلة الشتاء إلى اليمن في التجارة» عن ابن زيد» والكلبي» وجماعة. وقيل: 
كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف» فأمر الله أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا 
البيت» عن ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير. وقيل: كان بالشام أرض باردة 
وأرض حارة» فكانوا يرحلون في الشتاء إلى الحارة» وفي الصيف إلى الباردة» عن 
أبي صالح . وقيل : إنه أنعم عليهم بالمقام بمكة» وأغناهم عن الخروج» وقيل: بل 
أمنهم في أسفارهم في الرحلتين. 

فأما الأول: فتقديره: لتألف قريش مكة كإلفهم التجارتين فلا يفارقوها؛ لأنه 
ا ا 6 ا ل 
وجلبوا إليها كل شيء حتى استغنوا عن الرحلتين» وأمنهم من العدوء عن أبي مسلم . 

وقيل: ليألفوا عبادة الله » كما ألفوا الرحلتين. 

وقيل: كان لهم هاتان الرحلتان في الجاهلية طلبًا للمعاش» فلما جاءهم 
الإسلام» ووجب الحج» واستغنوا عن ذلك» وجلبوا إلى مكة ما أغناهم عن 
الارتحال» فذكرهم تلك النعم. 

وأما الثاني: فمن عليهم بأن أمنهم في أسفارهم بما جعل في قلوب الناس من 
تعظيم أهل مكةء وقولهم : إنهم سكان الحرم» فلا يتعرض لهم أحد» عن أبي مسلم . 

«فَلِيَعْبدُوا رَبّ هَذَا الْبَتِ» قيل: ليعبدوا رب [هذا] البيت قريشٌ من أجل م“ 
أنعم عليهم من الاستغناء عن الرحلتين» عن أبي مسلم. وقيل: كان الحرم واديًا لا 
زرع فيها ولا ضرع» وكان لهم رحلتان بهما معاشهم» ولا يتعرض أحد لهم بسوء» 


)١(‏ تاج العروس (قرش)» اللسان (قرش). 
زفق ما: من غ. 
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يقولون: سكان حرم الله؛ وولاة بيت الله » فشق عليهم الرحلتان» فأخصب اليمن 
والشام. وحمل إليهم الطعام ) وكفاهم مؤنة الرحلتين» فأمرهم بعبادة رب البيت» عن 
جماعة من المفسرين. وقيل: فعل ما ذكره في سورة (الفيل) لتأتلف قريش وتجتمع 
وتكثرء وتأتلف رحلة الشتاء والصيف في التجازات؛ لأن ذلك معاشهمء ولولا ذلك 
لتفرقوا عن مكة» ففعل ذلك ليقيموا بمكة» ويخرج منهم محمد رسول الله وء 
فأمنهم من الخوف من العرب» وأطعمهم مما رزقهم من الأموال» عن أبي علي . 
وقيل : اللام لام الأمر؛ أي : لتألف قریش بمكة» وليعبدوا رب هذا البيت كإلفهم 
رحلتين» وقيل: تبن قريش وما ألفوه من الرحلتين» عن الزجاج . وقيل: ليآألفوا البيت 
كإلفهم الرحلتين «الَّذِي أَطعَمَهُمْ مِنْ جُوع» قيل: ما أعطاهم من الأموال» وسبب لهم 
من الأرزاق» وقيل: بما أوقع في قلوب الحاج وغيرهم حتى جلبوا إليها كل نعمة» 
هلكت الحبشة قويت الدواعى إلى الحج› فقصدوا مكة بأنواع التجارات والنعم» 
وأزاح الله تعالى علتهم في معاشهم «وَآمَنَهُمْ من خَوْفٍ» قيل: أمنهم من خوف الغارة 
بالحرم الذي جُبلَ قلوب العرب على تعظيمه» عن قتادة. وقيل : كانوا إذا قالوا في 
سفرهم: نحن أهل حرم الله» لا يتعرض لهم أحد» وقيل: أمنوا بكثرة العدد والقوة 
والأموال» عن أبى على . وقيل: أمنهم من الجذام» فلا يصيبهم ذلك أبدّاء عن 
الضحاك› والربيع › وسفيان» وشريك. وقيل : أمنهم من الحبشة»› وقيل : أمنهم من 
أن تكون الخلافة إلا فيهم» عن علي (عليه السلام). وقيل: أمنهم بدعوة إبراهيم» 
وقيل: أمنهم بالنبي 4 › والإسلام» ورزقهم. 

٠. الأخكام‎ @ 


السورة تتضمن أحكامًا : 

منها: نعم الله على أهل مكة بالنعم والخصب والآمن. 

ومنها: ما فعل من هلاك الحبشة ليأتلفوا بمكة. ويقيمواء ولا يتفرقوا عنها. 
ومنها: الأمن بالعبادة» وأنها إنما تلزم لأجل النعم؛ لذلك عَدَّ النعم. 
ومنها: أن الإطعام والأمن من حكم الله على عباده. 


غ664 


سورة (أرأيت)» سبع آيات . 


قيل: مكية» عن أبن عباس » والحسن» وعكرمة. وقتادة. وقيل : مدنية› عن 
الضحاكء والواقدي. وقيل: مكية إلى قوله: ©« الِْسَكِينٍ» وباقي السورة مدنية» عن 


مقاتل . 
وعن أَبَىّء عن النبي بإ : «من قرأ سورة (أرأيت) غفر الله له إن كان للزكاة 
مؤديًا) . 


ولما تقدم ذكر نعمه على قريش» افتتح هذه السورة تعجبًا من حالهم مع عظم 


ا سيور ۶1 امن ال 
2 ص 


كرس ل مك ص 1 1 م روو موس سلس دي موك عه 
َرَت الى يَكَذْبُ ,لدي © دلت الزى يدع الي ولا يحص عل 
رر 2 . ہے کو حوس مل وس م وى سدس 20000 َه 2 00 
عار الْمِسَكِينٍ © مويل مضل © الین هم عن صلم سَاهُونَ 9 الِب 


122 88 دسا ع 7 EX 7A‏ 
روت () وَيَمتَعوت الْمَاعُونَ 469 
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© القراءة 

قراءة العامة : يدع بضم الدال وتشديد العين من الدّعٌه وهو الدفع» وقرأ 
أبو رجاء العطاردي : «يَدَعٌّ» بفتح الدال» وتخفيف العين أي: يترك» من قولهم: 
ودعته أي: ترکته» ومصدره: 2 وَدّعَ يودع توديعًا فهو مودّع9, والأمر دع 
ومئله: : دع راعيّ اللبنء وزعم ب بعضهم أن العرب أهملوا مصدره وماضيه؛ ولیس 
كذلك» فقد ورد في الحديث: ال لازن عن داعو ات ار لشم جن 
قلوبهم»0" أي : عن تركهم إياهاء والنبي #6 أفصح العرب» وينشد بعضهم: 
تبك قفري عن الي ماني آله في الْحُبٌ حى وَدَعَهُْ ره 

أي : تركه . 

® اللغة 

الدين: الجزاء» والدين: الحساتب» والديرن : ما يدان به» والد ٠‏ : الطاعة» 

س یں : س 0 اس 

والدين : العادة» وأصل الباب: الجزاء . 

والدّمٌ : الدفع بشدة» دَعَعْتَهُ دعا وَدَعَهُ يَدْعَهُ عه دعا : : إذا دَفَعْنَهُ دفعًا شدیدًا» ومنه: 
الدَّعْدَعَةٌ: تحريكك الدكيال موف ا كأنه يدفعه» ومنه: الدّعدّعة» قولك 
للعاثر: دع دع» كما يقال: لَعَاء كأنه يقول: دفعًا عنك» والدعدعة: زجر المعزء كأنه 
يدفعه . 

والحض: التحريض على الشيء» يقال: خضضتة 4 وحَرضئَه ونه بمعئّى » قال 
الخليل : الفرق بين الحث والحض أن الحث يكون في السير والسوق وكل شيء» 
والحض لا يكون في سير ولا سوق. 


)١(‏ القرطبي /١07‏ لاه. 

(0) مودّع: وادع؛ غ؛ اسم الفاعل من (وَدَّعَ): (مُوَدّعْ)» والأمر: وَدُعْ. 

(9) النسائي رقم .٠۳۷١‏ 

)6( البيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي» وينسب كذلك لأنس بن زنيم» الصحاح (ودع)» واللسان (ودع). 
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والماعون: قال أبو عبيد: كلما كان فيه منفعة» وأصله من القلة من قولهم : 
E‏ قطرب: وهو فاعول من «المَعْنَ»» تقول العرب: ما له سَعْنَةٌ ولا 
دنه مَعْنَة؛ أي كثير ولا قليل» قال الشاعر : 

َإِنَّ َلك مَالِكِ عير م 

أي: غير قليل» فالماعون القليل القيمة مما فيه منفعة من آلة البيت كالفأس» 
والمقدحةء والإبرة» قال الأعشى : 
لك الاك لك اك اك اك E‏ ان 

وقال الراعي: 
كوم على ن تنشو تقو ووا ا 

ومنه: مَعَنَ الوادي: إذا خرجت مياهه قليلاٌ والماء المعين: الذي يجري قليلاٌ 
قليلاء والماعون: الماء» قال الشاعر: 

EEE ERE EG 

سميت بذلك لأنه يجيء من السحاب قليلاٌ قليلا وَالصبِيرٌ: السحاب» وقال 
أبو مسلم : الماعون «فاعول» من المعن وهو العطية» وهذا يرجع إلى ما ذكرنا؛ لأن 
العطية قليل من كثير» وسميت الزكاة والمعروف ماعونًا لذلك» لأنه قليل من كثير› 
وسمي أثاثٌ البيتِ ماعونًا لقلة قيمته» وقيل: الماعون: الذي لا يحل منعه كالماء 
والنار والملح لقلة قيمتهاء وقمعن له بظاعن لأنه يقل له وحكى الفراء عن بعضهم أنه 


(1) البيت قائله النمر بن تولب» وتمامه» وصدره: 
ولا د فالأمو فيه وقدوروبرواية أخسرى: 
ولا فالأم فيه فإن ضياع مالك غيرمعن 
الصحاح (معن»» اللسان (معن). 
زفة اللسان (معن). 
(۳) اللسان (معن). 
)٤(‏ وتمام البيت: 
أقول لصاحبي ببراق نجد تبصرهل ترى يرقا أراه 
يمج صيرهالماعونصيًا إذا شم منالهيف اعتراه 
الصحاح (معن)» اللسان (معن). 
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مأخوذ من الماء يعين » يقال : معن الماء» وأمعن : إذا سال» فعلى هذا يكون من العين 
فهو الماء الظاهر للعيون» فأخذ الماعون منه؛ لأن المَعْنَةَ وهي الماء القليل الجاري» 
(فلعله) شَبَهَ الماعون به. 
© الإعراب 
0 ريت الألف.الأولى استفهام. والثانية من أصل الكلمة» ويجوز (أَرَيْتَ) 
بحذف الألف الثانية» ولا يجوز (رأيت)؛ لأن ألف الاستفهام تصير عوضًاء وإنما ذكر 
بلفظ الاستفهام لأن العرب إذا أرادوا المبالغة في الإفهام يقولون للمخاطب: أرأيت» 
وألم تر» تنبيهًا وتوكيدّاء فجرى الخطاب على عادتهم . 
© النزول 
قيل : نزلت السورة في العاص بن وائل السهمي» عن مقاتل» والكلبي. 
وفيل: فى الود ين المعيزة» عن السبدي» بي انا "لوال كان 
وقيل : في عمرو بن عائذ المخزومي» عن الضحاك . 
وقيل : في هبيرة» عن أبي وهب المخزومي . 
وقيل : نزلت في أبي سفيان بن حرب» وكان ينحر» فأتاه يتيم فسأله شيئّاء فقرعه 
بعصاه» فأنزل الله تعالى فيه هذه السورةء عن ابن جريج . 
وقيل: هو عام في كل مَنْ كان بهذه الصفة. 
© المعنى 
«أرَأَنِتَ» يا محمد هذا «الَّذِي يُكَذَّبُ بالدين» قيل: بالجزاء والبعث والحساب» 
وفى بعض الأخبار: «الديان لا يفنى» والذنب لا يُنُسى» فاصنع ما شئت شئت كما تدين 
تدان»۳) وقيل : يكذب بالدين الذي جاء به محمد غ وهو الوسلام «َدَلِك الذي 
يَدْعْ الْمِِيمَ» أي : مع تكذيبه يَدُعٌ ؛ أي : يدفع اليتيم » وهو الذي لا أب له ولا آم له 
وقيل: يدع اليتيم › أي : يقهره» ويذفعه عن حقه» ويظلمه. وإنما خص اليتيم ؛ لأنه 


(۱) حيان: معيان. غ. 
)( مصنف عبد الرزاق رقم ؟755١75.‏ 
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ليس له مدافع'" «وَلاً يَحْضُ عَلَّى طَعَام الْمِسْكِين» قيل : لا يحض على مواساة الفقراء 
كاك و بموقع الجزاء» وقيل : ا 5 الأنبياء والمؤمنين» وَمَبْعَهُ 
من شِيّم المنافقين لقولهم : لا فقوا ڪل من ع عند رول ار کی مراي [المنافقون [Y:‏ 
قَبَيّنَ أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين» دون أخلاق المؤمنين» وقيل: أراد إلقاء 
حقوقهم؛ لذلك أضافه إليهم ويل لِلْمُصَلينَ. الْذِينَ هُمْ عَن صَلاتهِمْ سَامُونَ. الَذِينَ 
هُم يرَاءُونَ» اختلف المفسرون فيه على قولين: منهم من يقول: إن المراد به 
المنافقون» ومنهم من يقول: المراد به المراؤون» ولما كان الذم يتوجه في السهوء إما 
بتركه على ما قاله بعضهمء وإما(" تأخيره أو لا يأتي بشرائطه» ثم كل ذلك قد يفعل 
لمعلا فكفر :وقد يفل عق غير ذلك الوجه» فيفيق 6 فلذلك إشخلف المفسرون 

فأما هن فال إندافي الاين افر فقيل > ماه وخ صعتهم أنهم لا يُصَلُونَ 
إلا رياء ونفاقًا من غير نية وإخلاص وإقامة قربة» عن أبي علي» وأبي مسلم . 

وقيل : غافلون عنهاء لا يبالي صلی آم لم يُصَلُّء عن قتادة . 

وقيل: يتركون الصلاة في السر إذا غاب الناس» ويصلون في العلانية إذا 
حضرواء عن ابن عباس» والضحاك . 

فأما من قال: إنه في غير المنافقين اختلفوا: فقيل: يغفل عن صلاته» ويقصر 
فيهاء وقلبه مشغول بغيرهاء لا يرى لها منزلة تقتضي صرف الهمة إليهاء وهو المرائي 
الذي يدم لسهوه» دون المنافق الذي يذم لتفاقه» لا لسهوه. 

وقيل: ساهون: يؤخرونها عن وقتهاء عن ابن عباس » ومسروق. وروي عن 
سعيد أنه قال: سألت رسول الله يي عن هذه الآية فقال: «الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها»". 


)000( مدافع : دافع» غ. 
(۲) وإما: أو غ. 
™( المعجم الأوسط رقم 771/5. 
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وقيل: لاهون عنها مع أدائهاء عن مجاهد. 

وقيل: هو الذي إِنْ صلاها صَادّها رياء» وإن فاتته لم يندم. 

وقيل: لا يصلونها بمواقيتهاء ولا يُتَمُونَ ركوعها وسجودهاء عن أبي العالية» 
وروي عنه: الذي يَلْتَقِتٌ . 

والأظهر ‏ بل الواجب - أنه راد بالسهو ما هو فعل العبدء دون ما هو فعل الله؛ 
ليصح توجيه الذم عليه . 

و«يراءون» يعني يراؤون الناس» يفعلونه ليروه» والأولى أن تحمل الآية على أهل 
النفاق؟ لأن أول السورة في المكذبين . 

ومتى قيل : ما يفعله المنافق ليس بصلاة» فكيف أطلق عليه اسم الصلاة؟ 

قلنا: لأن صورته صورة الصلاة» فسماه صلاة توسعًاء كقوله: إن لذن رفا 
دِيم [الأنعام: 01169 وإن كان ذلك ليس بدين. 

ومتى قيل : لِم قال: عن صلا › ولم يقل (في صلاتهم)؟ 

قلنا: لأن الساهي فيها يقيم لهاء والساهي عنها تارك لها ولهذا قلنا: إنه أليق 
بالمنافقين» وعن عطاء بن دينار قال: الحمد لله الذي قال: مالين هم عن صلا 
ولم يقل: (في صلاتهم) . 

«وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ» قيل: هى الزكاة الواجبة» عن على» وابن عمر» 
ERE‏ والحسن» وقتادة» واا وأبي مسلم. وقيل: الماعوق: ما يتداوله 
الناس بينهم من الفأس» والقدرء والدلو» عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» 
وسعيد بن جبير. وقيل: هو ما يسأله الجيران بعضهم من بعض من الأمتعة التي 
يستعيرها الناس» عن ابن مسعودء وأبي علي . قال أبو علي: وصفهم بغاية البخل 
والرداءة» وقيل: الماعون بلسان قريش: المال» عن سعيد بن المسيب» والزهري» 
ومقاتل» وروي عن النبي 4 أنه قال: «الماعون الزكاة ‏ أربع مرات - ألا أَدُوا الزكاة 
تَنْجُوا('؟ وهو الصحيح؛ لأنها الذي يستحق الوعيد بتركهاء وقيل: كانت العارية 


)١(‏ المستدرك رقم /ا791» وفيه أنه قول لعلي رضي الله عنه. 


لسن 


سورة الماعون 


واجبة في ابتداء الإسلام لضيق ذات يد المهاجرين» فلما اتسع الأمر صار مباحاء 
ابن عباس . وقيل : هو المعروف كله» عن محمد بن كعب» والكلبي. 
© الأحكام 


السورة تدل على أشياء : 

منها: وعيد من كذب بالبعث» ولا شبهة في كفره. 

ومنها: عظم موقع الظلم على الأيتام» والظلم كله قبيح إلا أن ظلم اليتيم 
أفحش؛ لأنه لا يمكنه دفعه عن نفسه»ء ولا ناصر يدفع عنهء ولأن الله تعالى هو 
خصمه. 
ومنها: ذَمْ من لا يطعم المسكين . 

ومنها: أن العقاب والذم يتوجه على ألا يفعل على ما يقوله شيخنا أبو هاشم» 
خلاف ما يقوله أبو علي. 

ومنها: قبح البخل» والبخل وظلم اليتيم وإن كان فسمًا ليس بكفر» فقد وصف 
الكافر به دما له أنه مع كفره يتخلق بالظلم والبخل . 

ومنها: ذم تارك الصلاة وتأخيرها والاشتغال عنهاء وأن من أداها رياء من غير 
إخلاص لا ينتفع بهاء ويستحق العقوبة؛ لأن المراد بالويل العقوبة. 

ومنها: أن التكذيبَ ودَعٌّ اليتيم والصلاةً والرياء كل ذلك فِعْلّ العبدء ليس بخلق 
الله تال 

ومنها: أن الواجب ألا يسهو عن الصلاة ولا فيهاء بل يؤديهاء ويقوم بحقها. 

ومنها: إيجاب الوعيد بمنع الماعون» والأولى أنها الحقوق الواجبة» وهو على 
وجهين : منها ما يجب بالشرع كالزكاة والنفقات» ومنها ما يحتاج إليه عند الضرورة 
على طريق العارية أو الضمان» وما عداها لا يستحق الوعيد بتركه» فلا تحمل الآية 
عليه» إلا أن تُحْمَلَ على أنه تخلق بالبخل» واعتاده حتى في العارية. 


Y1 


سورة (الكوثر) مكيةء ثلاث آيات . 

روى أبو أمامة عن أبَيّ بن كعب قال: قال رسول الله ي : «من قرأ «إإِنَا 
عَطَبِك الْكَوْثَرَ 4 سقاه الله من أنهار الجنةق وأعطاه من الأجر عشر حسنات بعدد كل 
قربان قَرَبَهُ العباد في يوم عيد» . 

وعن مكحول: «من قرأ ًا اميك الْكَوْتَرَ كان له ما بين المشرق 
والمغرب أُبْعِرَةٌ» كل بعير عليه كراريس» كل كراسة مثل الدنيا وما فيهاء كتب له 
[بدقة] الشعر ليس فيها('2 إلا صفة قصوره ومنازله فى الجنة» . 

ولما ختم السورة بذم تاركي الصلاةء ومانعي7" الزكاة مع تكذيبهم له بَيِّنَ في 


سو 1 الجن ليم 
00 0000 07 ر aS‏ ا ر ا E‏ کہ 1 کے 2 
وتا اعطييتلكت الكوثر ل فصل لربك واغر ل إت شائلك هو 


ÎT‏ حك 
1 > 


6 فيها: فيهما؛ غ. 
0( ومانعي : ومانع؟ غ. 


Vo 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قراءة العامة : «إإِنًا أَعَطيَسَلَكَ» بالعين من العطاء"» وعن الحسن وطلحة بن 
مصرف: (أنطيناك) بالنون» وروي ذلك مرفوعاء ومعناه: أعطيناه» ومنه الحديث أنه 
قال لرجل : «أَنْطِه أي: أعطه» وروي في الدعاء: «لا مانع لما أنطيت» ولا منطي لما 
منعت»» فأبدل العين نونًا . 
وعن زيد بن ثابت أن النبى يك كان يملى كتابًاء فدخل رجلء فقال له: «رنطه) 
أي : أعطه]("2؛ قال ابن الأعرابى : قد شرف الس جي هذه اللغة وهي حميرية . 
© اللغة 
الإعطاء: إخراج الشيء إلى آخذ لهء وأصله: التناول» يقال: عَطَا يَعْطو: تناول» 
ومنه: أعطيته فعطا؛ أي أخذ. 
والكوثر: بناؤه (افوعل» من الكثرة كَتَوْفل من النفل الذي هو الإعطاء» ومعناه : 
الكثير النوافل» والكوثر : الذي من شأنه الكثرة» والكوثر: الخير الكثير. 
والشانئ : المبغض » يقال: سه أَشْنَوُهُ شنا وشتانًاء وسَكيهُ : إذا أبغضته » ورجل 
مشنوء» ومنه: الشنآن» مصدر على «فَعَلان؛ كالئّرَوَانَ والضرَبّان . 
والأبتر : المنقطع عن الخير» وأصله الذي انقطع» يقال: بترت الشيءَ قطعتة قبل 
0-9 ع 0-01 3 
إتمامه» وسيف باتر آي قاطع . ورجل ابتر: لا عقب له كانه قطع نسله» وکل مَنْ 
انقطع من الخير أثره أبتذء والأبتر من الدواب: المقطوع الذَّنَبء وفي حديث زياد أنه 
خطب الخطبة البتراء؟ لأنه لم يحمد الله ولم يُصَلْ على رسوله يل . 


.۱۹۸/۲۰ القرطبي‎ )١( 
ما بين المعكوفين في غ: «انطا» أي : اسكت قوماً ما أثبتناه من : اللسان (فطا)‎ )۲( 


كملا 


سورة الكوثر 


© النزول 

عن ابن عباس قال: نزلت هذه السورة في العاص بن وائل السهمي» رأى 
رسول الله ولت يخرج من المسجدء وهو يدخل» فتحدثاء فسأله ناس من قريش : من 
الذي كنت تحدث؟ قال : ذلك الأبترء يعني النبى 46 » فنزلت السورة. 

وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش قالوا: نحن خيرٌ أم 
محمدٌ؟ فقال: بل أنتم» ففيه» وفيهم نزلت: مالم تر إل ال ووأ يباين الحكتب 
يُؤْمِنُونَ يألْجبّتٍ ولوت [النساء: ٠٠‏ الآية إلى آخرها]» ونزل في الذين قالوا للنبي وَل 
أبتر : #إرك سَإِئَلكَ هر الأب » رواه عكرمة عن ابن عباس» وهذا بعيد؛ لأن قصة 
كعب كانت بعد الهجرة» وبعد بدر» وهذه السورة مكية. 

وقيل: توفي لرسول الله 6 ابن يُسَمَى عبد الله» فسمته قريش أبتر» وكانوا 
يسمون من لا ابن له أبتر صَتبُورًا . 

وقيل: قالوا: هو أبترء لا ولد له ذكر يقوم مقامه فيما يدعو إليه» فينقطع أمره» ففيهم 
نزلت الآية» فكذبهم» وجعل دينهم الأبتر» وأظهر دين الإسلام يزيد كل يوم علوًا . 

وقيل: نزل قوله: فصل ريك وَآخْحَرَ 469 يوم الحديبية حين حُصِرَ النبي 86 
وأصحايه وَصَدُوا عن البيت» فأمره أن يصليّ وينحرٌ وينصرف» عن سعيد بن جبير . 
وقيل : هذا بعيد؛ لأن الحديبية كانت بعد الهجرة بسنتين» وهذه السورة مكية . 


© النظم 
يقال: كيف تتصل هذه السورة بعضها ببعض؟ 
قلنا: تقديره: إنا أعطيناك الخير الكثير» فصل شكرّاء وانحر» واصبر» فإنا نهلك 


أعداءك 5 


وقيل: إنا أعطيناك خيرًا كثيرًا منها الشرائع لِيُصَلُوا وينحروا في الأعياد» ومنها 
هلاك الأعداء . 


Vee 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© المعنى 


دنا أغطيتاك» يا محمد «الْكَوَْرَا قيل: نهر فى الجنةء حافتاه الدر والياقوت» عن 
عائشة» وابن عمر» وروي ذلك مرفوعًاء وهو قول أبي علي» وروي أنه قال: الأعطيت 
الكوثر» فضربت يدي إلى تربته فإذا مسك أذفر» وإذا حصاه اللؤلؤء وإذا حافتاه فْتَاتُ 
اللؤلؤ» وإذا نهر يجري على الأرض جريًا ليس بمشقوق»» وسئل رسول الله 6 عن 
الكوثر فقال: «نهر أعطانى الله تعالى» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» فيه 
طير أعناقها كأعناق الجزر»» فقال عمر: إن تلك الطير ناعمة؟ فقال: «أكلها أنعم 
منها يا عمر»» قالت عائشة: نهر في الجنة» من أحب أن يسمع خريرها فليجعل أصبعه 
فى أذنه» وقيل: هو حوض النبى اؤ والذي يكثر الناس عليه يوم القيامة» عن 
عطاء. وقيل: هو الخير الكثيرء عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
العظيم» عن الحسن. وقيل: النبوة والكتاب» عن عكرمة» وقيل: هو العظيم من 
الأمرء عن ابن إسحاق. وقيل: كثرة الأتباع والأصحاب» عن أبي بكر بن عياش . 
وقيل: النسل الكثير كما ظهر في ذريته» وقيل: الصبر الرفيع والنصر في الدنيا والجزاء 
فى الآخرة» وقيل: الفقه فى الدين» وقيل : الشفاعة» وقيل: المعجزات» وقيل: 
الشرائع . 


ثم نبه على عظيم حال الصلاة من جملة الشرائع» فقال: «فَصَلّ لِرَبْكَ» كأنه قيل: 
كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة فَصَل شكرًا لنا في مقابلة تلك النعم» 
وقيل: إن ناس(" كانوا يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله» ويسمون.عليها غير اسم 
الله فقال: «إإنَا أعَطَيْنَك الْكَوْمَرَ» فلتكن صلواتك ونحرك لله» عن محمد بن 
کی د وا الد وا و ا عاد 
وأبي علي . وقيل: صَلَّ المكتوبة «وَانْحَرْا نسكك في الحج والعمرة» عن أبي مسلم. 


)00 الترمذي رقم 5047. 
0( ناسا: غير واضحة في غ. وما أثبتناه من: القرطبي 7٠١ /7١‏ وفتح القدير .۷1١/١‏ 


V0 


سورة الكوثر 


وقيل : صل الغداة المكوية بد بجُمّع» وانحر البَدّن بمتى» عن سعيد بن جبير » ومجاهد. 
وقيل: صل وانحر: ضع اليمين على الشمال في الضلاة وحِذَاءَ النحرء عن علي» 
وابن عباس . وقيل: انحر البدن» عن أنس» ومجاهد» وعطاء» والحسن.ء وقتادةء 
وابن زيد٬‏ وأبي علي» وأبي مسلم. وروي نحوه عن ابن عباس . وقيل: «وَانْحَرْ)ا أي 
استقبل القبلة بنحركء عن الفراءء ومنه: داران يتناحران؛ أي: يتقابلان» وأنشد: 


أ كم كل الع ا ود ال ا ا ا 

أي : المتقابل . 

وقيل: هو أن يقعد بين السجدتين حتى يبدو نحره» عن عطاء. وقيل: وارفع يديك 
بالدعاء إلى نحرك» عن سليمان التيمي» وقيل: «وَانْحَرْا أي : ارفع يديك إلى النحر عند 
افتتاح الصلاةء والأؤلى أن يحمل على الصلاة» ونحر الإبل؛ لأنه المشهور الظاهرء 
ولأنه عطفه على الصلاةء والظاهر أنه غيره» وخصهما تفخيمًا لشأنهماء ولأنهما كانا 
ينحران لغير اللهء فأمر بالصلاة» والنحر لله شكرًا على إظهار شرائع الإسلام . 

«إِنّ شانئك» أي : عدوك»› عن ابن عباس » وسعيد بن جبير وقال: هو العاص بن 
وائل» وهو جواب له. وقيل: جواب لقريش» وهم يومئذ 0 وقيل: لكعب أو 
عقبة على ما بَيَتَاهُء وقيل: هو عام في كل عدو له هُوَ الأبَر قيل: المنقطع عن كل 
خير» وقيل: الذي لا عقب له» عن مجاهد. وقيل: الأقل الأذل بانقطاعه عن الخير» 
عن قتادة. وقيل: أراد به هلاكهمء. عن أبي مسلم. وقيل: أراد أنه حط ما قالت 
قريش: إن دين محمد لا يقوم به بعده أحدء فكان ذلك دينهم [و] انقطع ما كانوا 
عليه» فلم يتمسك بها أحد من عبادة الأوثان» وظهر دينه» عن أبي علي. وقيل: 
الحمار الأبتر: المقطوع الذنب» شبه أعداءه به. 

© الأحكام 


يدل قوله: إا ميك َكَرَت أنه أعطاه الخير الكثير وخصه بهء وذلك 


22( مجالد : محالب» خ. 
(۲) تاج العروس (نحر)»ء اللسان (نحر). 


ادهلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


يشتمل على نعم الدين والدنياء وعلى ما يعطيه في الآخرة» وكل واحد من المفسرين 
ذكر بعض ما دخل في الجملة» وما روي عن النبي وَل : «أنه نهر في الجنة»» وروي : 
«نهر أعطانيه الله وروي: «نهر وعدني ربي» وروي: «نهر في بُطَئَانٍ الجنة» وإن كان 
من أخبار الآحاد فلا مانع منه» وذكر بعض ما دخل في العموم» وإن صح ذلك فيدل 
على أنه موجود في الحال» ورووا أنه رأى الكوثر ليلة المعراج» ولا يقال: أليس يفنى 
بالفئاء» وذلك لا يجوز وجوده فى الحال» وأن يفنى» ثم يعاد. 

ويدل قوله: فصل أنه أمر بالعبادة بعد ذكر النعم شكراء وذلك يشتمل على 
كل صلاة» وقوله: 9إوَآخْحَرَ» على كل نسكء وقد ّا ما قيل فيه . 

ويدل أن الصلاة فرضت بمكة» وإن تغير بعض أوصافها بالمدينة» وروي أن 
زيل أنه فيد الت تفلك الموافيت: 

ويدل قوله: وړت سازگت هو الب أن أعداءه هم الأبتر» وذلك يشتمل على 
انقطاع النسل والذَّكْرء وانقطاع الدين» وعلى الهلاك» وكل ذلك فُعِلَ بهمء ومُجل 
فد به خی انعشر ذكره وضيعةء وظهر أمره ودينه» وكثر نسله وعقبه» ورأى 
مصارعهم وهلاكهم . 

وتدل السورة على معجرّات لرسول الله 6 : 

منها: ما أخبر عن حال أعدائه؛ فكان كما أخبر. 

ومنها: ما بشره بظهور دينه وانتشار أمره» فكان كما أخبر 

ومنها: عجزهم عن إتيان مثل هذه السورة مع تحديه إياهم به» وحرصهم على 
بطلان أمره . 

ومنها: ما في هذه السورة من الإعجاز؛ لأنها مع قصرها تدل على أنه معجزء 
وأنه كلام رب العزة لفظا ومعنى . 

أما المعنى : ففيه تشريف له بما أعطى من الخيرات ديئًا ودنياء وأمر بالصلاة التى 
هي آكد عبادات البدن» وأمر بالهدايا التي هي من حقوق المال» وفيه أن ما يفعله 
ينبغى أن يكون لله » وفيه بشارة بهلاك أعدائه» وظهور أمره. 


Ye3۸ 


سورة الكوثر 


فأما اللفظ : فتشاكل الألفاظء وسهولة مخرج الحروف» وحسن التأليف» وتقابل 
المعاني؛ لأن قوله: اميك الْكوْتَرَ» أحسن موقعًا من أعطيتك الكثير» أو النعمء 
أو نهرًا في الجنة» أو النبوة» من حيث سهولة اللفظ واشتماله على المعاني الكثيرة» 
وقوله : فصل بك أحسن من صل لاء نر4 أحسن من «اشكر»» والب 
أحسن من «الأخسر»» وأعم وأدل على النكاية» فهذه الحروف القليلة قد جمعت 
المحاسن الكثيرة» مع ما فيها من الفخامة» وعظم الفائدة حتى تقبلها النفوس» ولا 
مها الآذان. 


۷04 


ل م 6وہ 


سورة ة مكل يتأيها الكفرون» مكية فيما روي »› وهي ست آيات» وتسمى هذه 
السورة وسورة ة (الإخلاص) : (المتشقشقتين)» لأنهما يبركان من النفاق» يقال : س تشفشق 


المريض: إذا برئ 


وروى جبير بن مطعم أن رسول الله ينه قال : «أتحب يا جبير أن تكون إذا 
خرجت سفرًا من أمثل أصحابك هيبة» وأكثرهم زادًا؟» قلت: نعم» بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» فقال: «فاقرأ بهذه السور الخمس: جثل بي لكين ودا جا 
صر آله و كل هو آله کد و كل عو يرب الْمَلَقِ» وقلٌ أعودُ يرب الاس » 
وافتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم»» قال جبير: وكنت غنيا كثير المال» فأخحرج 
مع من شاء الله أن ن أخرج معه في السفرء فأكون أبذه ١7‏ هيئةء وأقلهم زادًا [فما زلت 
منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقرأت بهن» أكون من أحسنهم هيئة 
وأكثرهم زادا حتى أرجع عن سفري ذلك . 


ر ٤ر‏ ب 


وعن النبي ا قال لرجل : «اقرأ فل ييا لكيْرُونَ 4 عند منامك ؛ فإنه براءة من 
الشرك). 
وعن النبي : 02 5 الكفررن» ربع القرآن» . 
6 أبذهم : أكثرهم» غ. والصواب ما أثبتناه من: مسند أبي يعلى: 776/19. 
(۲) ما بين العكوفين ساقط في غ» والزيادة من: مسند أبي يعلى: 6١/0؟7.‏ 
(۳) مسند أبي يعلى رقم 419 


)6( الترمذي رقم ۲۸۹۳. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وتباعدت عنه مردة الشياطين» وبرئ من الشركء وتعافى من الفزع الأكبر». 


وعن النبي : مروا صبیانکم فليقرؤوها عند المنام فلا يعرض لهم شيء)». 

وعن ابن عباس : ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة؛ لأنها 
توحيد وبراءة من الشرك . 

ولما تقدم ذكر نعمه عليه» وذكر أعدائه في سورة (الكوثر)» أمر في هذه السورة 
بالبراءة من أعدائه . 


ج 1 ر كرون Ié‏ ا بد وم ب ره سار ع رس توفع جنع < عا 
#وقل تاا الكفرون ن لا کک نتر عليدون فا أعبد ل و 
در عدي 0 جع کہ و سر و ل لس SS 0 AS Mos‏ 

دما عبد © أنتم علي دون ما عبد ی لک ر دد د وك دن 4029 


© القراءة 


قرأنافع وابن كثير وحفص عن عاصم: اولي دين» بفتح الياء» الباقون 
بسكونها'2. وقرأ يعقوب: «ديني» بإثبات الياء في الوصل والوقف» وكذلك كل ياء 
إضافة إلا في مواضع» وقرأ الباقون بحذفها. 


© اللغة 


أصل العبودة: الخضوع والتذللء يقال: طريق مُعَبّدٌ؛ِ أي: مذلل» والعبادة: 
الطاعة» ومنه: العبدء خلاف الحرء وعَبَّدْتٌ فلانًا: اتخذته عبدّاء والعَبَّدٌ: الأنفة» 


والبعير المعَيّدٌ: الجَربٌ المهنوء بالقطران المذلل. 


)١1(‏ الحجة في القراءات السبع /الالا. 


VovY 


سورة الكافرون 


© النزول 
قیل : وما د د ا ير ب لالس 


ويعبدون إلهه سنة» وفيهم نزل: كل أَمَعَيْرَ اہ امرون اید نا لِهِلُونَ 4 [الزمر 5]ء 
عن ابن عباس . 

وقيل: قالوا: نشركك في أمرناء فإن كان الذي في أيدينا خيرًا كنت قد أحذت 
بحظ منه» وإن كان الذي في يدك خيرًا كنا قد أخذنا بحظ منه. 

وقيل: الذي قال ذلك الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلب» وأمية بن خلف» والحرث بن قيس السهمي» والأسود بن عبد يغوث 
الزهري» فقال النبي إو : «معاذ الله أن ا 

وقيل : قالوا: نتبادل العبادة ليزول ما ينشأ من البغضاء والعداوة. 

وقيل: قالوا للعباس : إن استلم ابن أخيك بعض آلهتنا صدقناه وآمنا به» فأنزل الله 
تعالى هذه السورة» وأمره بإظهار العداوة معهم» فدخل المسجدء وقرأها عليهم 
فَأيسُّواء فحينئذ آذوه وآذوا أصحابه»ء وكان هذا مَبْلَ الأمر بقتالهمء وهكذا يكون 
المبطل في دينه في شك» والمحق على بصيرة ويقين. 

© المعنى 

«قْلْ» يا محمد «يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ» الخطاب لقوم معهودين2"7؛ لأن الألف واللام 
للعهد «لا أَعْيُدُ ما تَعبُْونَ» من الأوثان في الحال ا وَلاَ أنتُمْ عَابدُونَ مَا أَعبْكُ» في الحال» 
يعني أعبد الله وأنتم لا تعبدونه «وَلاً انا عَابدٌ» في المستقبل ما عَبَدتَم) أنتم «ولا نتم 
عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ» ذ في المستقبل» فأحدهما ينصرف إلى الحال» والثاني إلى الاستقبال» 
فلا يكون تکرارًا» وغل هذا نالك لرن فن غلم الا وة وهذا القول محكي 
عن ثعلب. وقيل: القرآن نزل بلغة العرب» وهم قد يكررون للتأكيد والإفهام» وذلك 


)00( الوليد: وليد» غ. 
)۲( معهودين : معهود» غ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


مذهب لهم معلوم» كما عَلِمَ من مذهبهم الاختصار والحذف والإيجاز للتخفيف» وقد 
نطق القرآن بذلك في مواضع كثيرة» وورد من الأشعار ما لا يحصى» قال شاعرهم: 


ملا ال ختميوع كت اب واا ا 
وقال الآخر 


باهيا علقية يا هه يميم كُلْهَاوَاَكُرَمَة 0 
رادان الأنياري : آجانا انر بكر وها ودي اة أذ مالك 
والحارث بن عبادة [لَهُ] أبيات أولها : ۰ 
قَيْبَامَرْبِطالتَعَامَةهئي ‏ لَفَحَسْحَرْبُ وائِلٍعَنْ جيل 
ثم كرر: 
نوين ES ESN E‏ 
في أبيات كثيرة . 
وقالت ليلى الأخيلية ترثي توبة بن الحمير: 
َنِعُمَ المَتَى يا تَوْبَ كُنْتَ لاي 
ثم كررت: ونعم الفتى يا توب. . . في أبيات كثيرة. 
وقال مهلهل يرثي أخاه كليبًا : 


.۸۸ /۲۲ البيت قائله عبيد بن الأبرص» تحقيق: حسين نصارء القاهرة» 191/6. والأغانى‎ )١( 
١ . ۲۲٠/۱٤ ءغ وما أثبتناه من الكشف والبيان للثعلبي:‎  :وبأ‎ )۳( 
.۲۰۸/۲۰ القرطبي‎ )۳( 
اللسان (عنن). القصيدة شهيرة قالها الحارث بن عبادة في حرب البسوس بن بكر وتغلب وينعي ابنه‎ )٤( 
البيت لليلى الأخيلية» وتمامه:‎ )0( 
ونعم الفتى يا توب كنت لخائف أتاك لكي تحمي ونعم المنازل‎ 
.۲٠٠۴۳ انظر : ديوان ليلى الأخيليةء تحقيق: واضح الصمدء دار صادر»‎ 


4 لاه / 


سورة الكاذرون 


على أن لج ا 

ثم كرر ذلك في أبيات كثيرة . 

وإذا كان هذا عادة لهم مشهورة» فأولى7" المواضع بالتأكيد هذا الموضع؛ لأنهم 
أبدوا وأعادواء فأكد لإياسهم وحسم أطماعهم بالتكرار» وقيل: أراد في الأول 
المعبود» وفي الثاني العبادة» و(ما) في الثاني (ما) المصدرء كقوله: «إوالارض وما ها 
[الشمس: »]٦‏ وكقوله : کلک ماک تيت » [غافر: ]۷١‏ أي : بفرحكم» وتقديره: 
لا أعبد ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون من أعبد وهو الله تعالى» فإن زعمتم 
أنكم عابدون إلهي فأنتم كاذبون؛ لأنكم لا تعبدونه كعبادتي في الإخلاص والتقرب 
إليه» ولا أنا أعبده كعبادتكم» وهذا قول أبي مسلم والفراء» وقد ذكر الفراء أنه كقول 
المجيب: بلى» بلى» والممتنع : لاء لاء وأنشد أيضًا: 
كمْنْغمةكائلث لغ نكو 0© 

وأنشد : 
تَعَدَالْعُرَابَ بِبَيِنٍلَيْلَىعُدْوَةَ كَمْكَمْوَكَمْبِفِرَقٍ لَيْلَىيَئْهِيُ 

وقيل: إن قريشًا مرة سألوه ذلك : أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فأمره 
أن يجيب بقوله : ل أعَبدمَا بدو 3© رلا اسر عَلِيدُوتَ مآ عبد » ثم سألوه ذلك مرة 
أخرى بأن يستلم بعض آلهتهم ليؤمنواء فأمره أن يجيب» فإنما تكرر لاختلاف 
الوقتين» والقرآن نزل شيئًا بعد شىءء وهذا قول ابن قتيبة. وقيل : لا أعبد ما تعبدون 
دناه ولا امنا كا يفرط أن فيدر اح اه هي لاو امت وكتلك امه 
وقيل: لا أعبد كعبادتكم» وهو الشرك» ولا أنتم تعبدون كعبادتي» وهو التوحيد. 


)١(‏ البيت قائله المهلهل بن ربيعة في قصيدة مطلعها: 
انظر : ديوان مهلهل بن ربيعة» تحقیق : طلال حرب؛ دار صادرء بيروت» 1995. 
(۲) نأولى: وأولى» غ. ۰ 
(۳) صبح الأعشىء للقلقشندي تحقيق: يوسف طويل دار الفكر - دمشق ط۱ ۱۹۸۷م 770/9 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومتى قيل: لِم قال : «أعبد ما» و(ما) لما لا يعقل؟ 
قلنا: هو بمعنى الذي» ولأن العرب تعتبر المجازات في الكلام؛ فلذا عبر عن 
معبودهم بما عبر عن معبوده. وقيل: النون قد تبدل بالألف» والأول أوجه. 
ومتى قيل : الخطاب لجميع الكفار؟ 
قلنا: لاء بل لقوم خاص» عُلِمَ أنهم لا يؤمنون. 
وقيل: إنه خطاب للمستهزئين» وقد بِيّنَا ما قيل في ذلك . 
«لكُمْ دِيدكُمْ ولي ين» قيل: لكم دينكم الكفر» ولي ديني الإسلام» وهذا تهديدء 
لا تسليم» وقيل: لكم جزاء عملکم» ولي جزاء عملي» نبه على نصرته في دينه» 
وقطع أطماعهم فيما التمسوه منه. 
© الأحكام 
تدل السورة على وجوب مباينة المبطل» وذم المداهنة في الدين. 
وتدل على وجوب الإخلاص» ولا تجوز المبادلة في العبادة . 
وتدل على معجزة لنبينا يله أن أخبر عن حالهم» فكان كما أخبر. 
وتدل على أن كل أحد مُجَارَّى على فعله. 
وتدل على أن أفعال العباد فعلهم» ليس بخلق الله [تعالى] . 


)0( فلذا: فلماء غ. 


كلاه ا 


سورة (النصر) مدنية» وهي ثلاث آيات . 

وعن ابن عباس : هي آخر سورة نزلت من القرآن على رسول الله 4 . 

وقيل: نزلت قبل الفتح بزمان» عن أبي علي . 

ا عن النبي يلي : «من قرأ سورة (النصر) فكأنما شهد مع محمد فتح 
مكة). 


لما ختم السورة المتقدمة بأن لهم دينهم وله دينه» افتتح السورة بالبشارة بظهور 
دينه» وبطلان دينهم . 


تسم ار الحمين الرَحيم 
قوله تعالى: 
2 سر بج کو ملم ا جر چک کے کے ی عه جع عا مم ES Af‏ 
الا جآء ضر آله وَالْمَنْح (ه) ورايت الاس يَدعْلُونَ في دين الله أفولجًا 2 


ع 
چک و اسارج ی و ول ادر لج ES RE‏ 
فسيح محمد ريك وأستعفره ٿه ڪان ا 40 


© اللغة 


النصر: هو المعونة على العدو للظهور عليه . 
والفوج: الجماعة من جماعة؛, والأفواج: جماعات من جماعات» وهكذا كان 
الناس يدخلون فى دين الله جماعة بعد جماعة. 


/ا/اة /ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والتسبيح : التنزيه . 
والاستغفار: طلب المغفرة. 
والثَّرّابُ: كثير قبول التوبة» وهو مبالغة فيه» وذلك يكون بوجهين: إما لكبر 
الذنب» فيقبل التوبة» أو بفعلها مرة بعد مرة» فيقبل كل مرة توبته. 
© الإعراب 
راا نصب لأنه خبر (كان). 
© النزول 
قيل: نزلت السورة قبل الفتح بزمان» عن قتادة» ومقاتل» وأبي علي» قالوا: 
وعاش رسول الله ي بعده سنتين . 
وقيل : نزلت في حجة الوداع بمنى أيام التشريق» فجمع الناس» وخطب الخطبة 
المشهورة. 
وقيل: تزلت بعد هذه السورة: الوم أ 


رە ج 


يوما يجعوت + الآية [البقرة: ]۲۸١‏ . 


وعن ابن عباس : لما نزلت هذه السورة قال النبى صلى الله عليه : «نعيت إلى 
تی ان قرف فل لكا 


لث کک دینک [المائدة: ٣‏ الآية]ء واوا 


٠:. القضة‎ © 


قيل: لما صالح رسول الله ية قريشًا بالحديبية» وكان رئيس القوم أبا سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمرو. دخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه ودخلت 


(۱) مسند أحمد رقم ۱۸۷۳. 


ماه 


سورة النصر 


بنو بكر في حلف قريش» وكان بينهما شر في الجاهلية› حجر عنه الإسلام» ثم وقعت 

بين بكر وخزاعة» قال: فأعانت(" قريش بكرًا سرّاء وأصابوا منهم» ونقضوا بذلك 

عهد رسول الله او فخرج عمرو بن سالم إلى المدينة» ودخل على رسول الله وء 

وهو في المسجد فأخبره بخبرهمء وأنشد الأبيات التي منها: 

لأف إلى تنايية لسكسكننةا . سلف سبك ايو 00 

SE RE NEE 
وفيها:‎ 


2 


¢ & ا 4 3 2 93 
فقمَتلوتاركعاوسشجدا 


3 


وخرج بديل بن ورقاء فأخبر رسول الله صلى الله عليه بما أصيب منهم» فوعدهم 
رسول الله ي النصرء وعلمت قريش بالنقض فندمواء وبعثوا أبا سفيان في جماعة 
إلى المدينة ليؤكد العهدء فدخل على رسول الله صلى الله عليه» والتمس منه ذلك فلم 
يجبه» فجاء إلى أبي بكر وعمر ليسألا رسول الله فلم يجيباه» وأتى عَلِيّاء وسأله أن 
يكلم رسول الله يك فأبى» فقال: يا أبا الحسنء قَأَشِرْ عليّء فقال: ما أعلم شيئًا 
يُعْنِي» ولكنك سيد بني كنانة» فقم قَأَجِرْ بين الناس» ففعل» ورجع إلى مكةء 
وأخبرهم بالقصة» فقالوا: لعب بك ابن أبي طالب. 

وأمر رسول الله جي بالجهاد لحرب مكة» وجهز الناس» ودعا الله تعالى» فعميت 
عليهم الأنباء» وكتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم بالخبر» وجاء الوحي» فبعث عليًا 
والزبير قَرَدَا الكتاب» وخرج في شهر رمضان قاصدًا مكة في سنة ثمانٍ من الهجرة 
حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف» وخرج في تلك الليلة أبو سفيان» وبديل بن 
ورقاء» وحكيم بن حزام» يتحسسون الأخبار» وخرج العباس على بغلة رسول الله 
فلقيهم في الأراك» فجاء بأبي سفيان. . في قصة طويلة» وأسلم بعدما حف بالقتل. 


000 وقلت انين بكر نرقم بن بلي کی 
(۲) فأعانت: فأعان» غ. 
(۳) البداية والنهاية /٤‏ ۳۷۸. 


اهلا 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ودخل رسول الله ي مكةء وكان الفتح . 
وأجمع أهل السير والفقهاء ادكه تيفك عو غير الشافعي» فإنه قال: فتحت 
صلححاء ففي فتح مكة نزل: لدا جا صر آله والقَت». 
ولما ظفر بهم قالت العرب: إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم 
من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون في دين الله فوجًا فوجًا. 
وكان الفتح لعشر بقين من شهر رمضان سنة ثمانٍ. 
© المعنى 


لدا اء صر آلو يعني إذا نصركم الله على أعدائكم ومن ناوأكم» فأضاف 
المجيء إليه توسعًاء وهو بشارة من الله لنبيه بالنصرة. وَالْمَنح» قيل: فتح مكة» 
عن الحسن» ومجاهد» وقتادة» وأكثر المفسرين» وهو المروي عن ابن عباس . وقيل : 
فتح المدائن والقصور» عن يمان» ولیس بالوجه. ورايت آلنّاسَ» قيل : العرب» 
عن الحسن. وقيل: أهل اليمن» عن مقاتل» وعكرمة. يدون دِينِ أل أي : 
الإسلام وجا قيل : زمرًا زمرّاء عن مجاهد. سح َر ريك يعني إذا أنعم 
عليك بهذه النعم فاشكر الله» وهه عما لا يليق به بأن تحمده على هذه النعم» وتصفه 
بصفاته. وقيل: تنزهه عن أن تضيف نعمه إلى غيره» أو تضيف إليه قبيحًا. وقيل: 
قصل لرك شكرًا: وروي أنه لما فتح مكة صلى ثماني" ركعات في وقت الضحى 
لما أمره الله به . #وَآستغْفرَهُ» أي : اطلب المغفرة. 

ومتى قيل: أي اتصال لهذا بالنصر والفتح؟ 

قلنا: النعمة تقتضي القيام بحقهاء وهو شكر المنعم وتعظيمه» والائتمار لأمره» 
والانتهاء عن معاصيه» فكأنه قيل: حدث أمر يقتضي الشكر والاستغفار. 


واختلفواء فقيل : استغفر من صغائر ذنوبك عند تذكرها لتنافي الإصرار. وقيل : 
استغفر على جهة التسبيح» وإن لم يكن ثم ذنب» وهذا هو الوجه. وقيل: استغفر من 


00( ثماني: ثمان؛ غ. 


مها 


سورة النصر 


تقصير وزلة» وإن كانت صغيرة؛ لأنه لا يمتنع أن يتعبد الأنبياء بذلك لما تميزوا مِنْ 
غَيْرِهِمْ بنعمه تعالى. وقيل: استغفر لما يخطر ببالك. وقيل: استغفر لأمتك َة 

كان َا قابا للتوبة حالاً بعد حال من جميع الذنوب: صغيرها وكبيرها. وقيل: 
أمره بما ذكر شكرًا على إنجاز ما وعده من النصر. 

وروي أنها لما نزلت السورة سُرّ المسلمون» وبكى العباس وقال: أظن أنه نعي. 
إليك نفسك يا رسول اللهء فقال: «هو هكذا). 

واختلفوا من أي وجه علموا ذلك» وليس في ظاهره نَعْىٌ» فقيل: لما تقدم 
الوحجى بأنه عند ظهور أمره» وانتشار دينه » ودخول الناس فيه يقرب أجله . 

وقيل : لأنه انتهاء الرسالة وتمام الأمر. 

وقيل : لأنه أمره بتجديد التوحيد» واستدراك الفائت بالاستغفارء وذلك مما يلزم 
عند الانتقال. 

ومتى قيل: لم كان دخول الناس في الدين هِنّة منه تعالى عليه؟ 

قلنا: لوجوه: 

أحدها : أنه لفرط رحمته أراد دخول جميعهم في الدين» فدخلوا بلطفه» وصاروا 
تبعًا له . 

وثانيها: لسرور النبي ئي بذلك» وبلوغه مقصذه » وتمام مراده. 

وثالثها: أن بكثرة ما يهتدى به يكثر ثوابه» ويعظم . 

ورابعها: كثرة أمته حتى يباهي بهم يوم القيامة. 

وقيل: كان رسول الله يله بعد نزول هذه السورة يكثر قول: «سبحان الله 
ویحمده وأستغفرك وأتوب إليك)0" . 


)0( المعجم الصغير رقم 1۷۷. 


امهلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


2 الأحكام 


تدل السورة على معجزة؛ لأنه وعده بالنصر والفتح» ودخول الناس في الإسلام» 
فكان كما أخبر. 

وتدل أن كثرة المسلمين وظهور الإسلام نعمةٌ من الله يجب على النبي والمسلمين 
شكرها؛ وذلك لأن قوة دين الله وكثرة جمع المسلمين نعمة عظيمة» موجبة للشكر لله 
تعالى؛ حيث ظهر الحق بلطفه وهدايته» ومِنْ وَجْهِ آخرّ أن قوة الإسلام لطف تدعو 
إلى الدخول فيه» فيوجب الشكرء ومِنْ وَجْهٍ آخرّ أن المسلمين إخوة» فوجب الشكر 
له بظهوره» وكذلك يجب الشكر للنبي 4 حيث حصل بدعوته وحده واجتهاده» 
وكان ذلك لطمًا في إسلامهمء وكذلك يجب الشكر على عامة المسلمين بظهور 
الإسلام لأصحاب النبي ي ؛ لأنهم كانوا أنصار الدين» وكانوا لطمًّا في إسلام 
الخلق» وجاهدوا واجتهدواء في ظهور الحق خصوصًا مَنْ كَثْرَ جهاده بنفسه أو ماله 
كالخلفاء الأريعة. 

ويدل قوله: «فسبح» الآية» على أن النعم كالسبب في وجوب العبادة والشكر. 

فأما ما روي أنه نعي إليه نفسه» فذلك كرامة له ولأمته» أما له ليصلح أموره» 
ولأنه مخصوص بهء وليعلموا إذا لم يبق هو فلا يبقى أحد. 

فأما سؤال مَنْ يسأل عن الفائدة في إماتته» فالله أعلم بالمصالح» وهو النبي لا بد 
منه غير مُسْتَعْنَى عنه» ومن أسلم لخوفه فذلك لا يعتد به؛ وإنما يجب أن يسلم لله 
تعالى ولوجوبه. 


YeA/Y 


وغ o e‏ 
أبي لهب في دار وأحدة) . 
ولما ذكر فى السورة المتقدمة وعده بالنصر والفتح عقّبه بالنصر والفتح على 


ا 3 EE‏ وكان أعدى عدو له. 


تسم أ النحلن اليحيمر 
قوله تعالى: 

006 ل عرص و حم رس واج د امو و ی ےا کی ص‎ e 
وتيت يدا آي لهب و )ما ای عَنْهُ مال وما سب ن سیصل تارا دات‎ 
© هب مرا ا الْحطب ن جِيد ها حل ن مَسَيٍ‎ 

e 


قرأ ابن كثير: «أبي لَهْب» ساكنة الهاء» الباقون بفتحها"ء واتفقوا في دات 
هب أنها مفتوحة. 

قرأ عاصم وحده: «حَمَالَةَ) منصوبة » وروي ذلك عن الحسه9) والأعرج» ولها 
وجهان: 
)١(‏ على أبي لهب: بأبي لهب» غ. 
(؟) حجة القراءات .۷۷١‏ 


(۳) حجة القراءات5لالا. 


برهلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


[أولها]: الحال» والقطع؛ لأن أصله: وامرأته الحمالة الحطب» فلما حذفت 
الألف واللام نصب. 

وثانيها: على الذم» كقوله تعالى: لمو [الأحزاب: ١‏ تقديره أعدئ 
خبالة أو آذ ا لظب 

الباقون بالرفع» وهو اختيار أبي حاتم وله وجهان: 

أحدهما: سيصلى نارًا هو وامرأتّهُ حمالةٌ الحطب في النار. 

والثاني: رفع على الاستئناف» تقديره: وامرأته حمالة الحطب في النار أيضًا. 

قراءة العامة : ودب » وعن ابن مسعود: (وقد تَبّ)0 2 فالأول دعاء» والثاني 
خبر» كقولهم: غفر الله لك» وقد فعل» قال: لأني دعوت الله فيك» وقد فعل . 

وقراءة العامة: سَيِضٌ» بفتح الياء وتخفيف اللام» وعن أشهب العقيلي بضم 
الياء وتشديد اللام» وعن أبي رجاء بضم الياء . 

© اللغة 
النَّبُ: الخسران المؤدّي إلى الهلاك» تب بْب تَنّاء والتَِابُ: الهلاك. 
ال العنتق» وجمعه: أجياد» قال الشاعر: 
فَعَيْنَاكِ عَيْتَامَا وَجِيدُكِ جيدى 

والمسد: حبل من ليف» وجمعه: أمساد» وأصل المسد: الفتل» ومنه: الليف؛ 

لأن من شأنه أن يفتل الحبل . 


ومسل EE E‏ وك 
)١(‏ أذم: أذكر غ. 
(۲) القرطبى .۲۱٣/۲۰‏ 
(۳) القرطبي ۲۰/۲۰. 
(5) البيت لقيس بن الملوح» وتمامه: 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 
اللسان (سوق). 
)٥(‏ البيت هو لعقبة الهجيمي» وتمأمه : 
فأعجل بغرب مثل غرب طارق ومسدأمرمنأيانق 
لي سبأنياب ولاحقائق 
اللسان (مسد). 


VeAt 


سورة المسد 


© الإعراب 
تبت سكنت التاء لن تاء التأنيث في غير مواجهة مجزوم. ولو واجهث 
قلت: 1 وأنث (تبت): لإضافته إلى اليدين› وهى مؤنثة»› وت دک لأنه 
مضاف إليه. 
«إما اعىچ موضع (ما) نصب» تقديره: أي شيء أغنى عنه ماله» فالمال فاعل 
و(ما أغنى) مفعول . 


© النزول 

قيل: كان رسول الله ب يكتم أمره» ويصلي مع أصحابه في شعاب مكة ثلاث 
سنين» فنزل قوله: ودر عَعِبرَيكَ الأب »4 [الشعراء: 219١4‏ فأتى رسول الله يلق 
الصفاء وقيل: أتى قبيس » فصعدء ونادى: «وا صباحاه»» فاجتمع الناس» فقال: «يا 
بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني فلان» فذكر بطنًا بطناء أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بسفح هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم تصدقوني»؟ قالوا: نعم» قال: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: تَبّا لك تا لك» ألهذا دعوتناء 
وقيل: أراد أن يرمي رسول الله يإ بحجرء فمنعه الله منه. 

وقيل: قال صلى الله عليه: «إن الله أمرني بإنذاركم وأنتم الأقربون من قريشء 
وإني لا أملك لكم من الدنيا حظاء ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا: لا إله إلا 
الله»ء فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنال'" تيّا لك» فأنزل الله تعالى هذه السورة. 


© المعنى. 
«تَنَثْ» خسرت وهلكت» وفى هذا إخبار وذم له وقيل فيه بمعنى الدعاء عليه» 
نحو : كلهم الد [العوبة: ١۳]ء‏ (يَذَا أبى لَهَب) أي : نب هوء فأخبر عن يديه 


)0 البخاري رقم 557. 


VoAo 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والمراد نقسه»› على عادة العرب في محاوراتهم› يقولون: كسبت يداك» وخابت 
يداه» وقيل : اليد صلة» كقولهم: يد الدهرء ويد الرزاياء قال الشاعر: 


وني اياي بِالدَّحَائِرٍ و 


aS‏ اد لق د د ار اه والمراد 
كلع ماله عن آي موقر ار ا ردنت اه أراد أن يرم روزن 
الله صلی الله عليه بحجر» فمنعه الله منه» فقال: خسرت يداه في رميه» عن أبي علي . 
«أبي لَهَب) قل : هو كنيتهة» واسمه ا ا وقيل: بل أسمه كنيته» 
وقيل: سمي بذلك لته وإشراق ° وجهه» وكانت وجنتاه تلتهبان» عن مقاتل . 
وقيل: كني بذلك لأنه يصير إلى النار» ويعذب باللهب» وقيل : كان مشهورًا بالكنية» 
اراد ن د يشتهر بالفضيحة . 

«وَنَبّ) قيل : الواو للعطف» وقيل : للحال» و(تب) خبر محض»› كأنه قيل: وقد 
تب؛ أي: خسر وهلك» وقيل: الأول دعاء» والثاني خبر أنه فعل بذلك» وقیل : تبت 
يداه للمنع الذي وقع به من رمي الحجر»ء وب للعقاب الذي نزل به فيما بعده» 
فأضاف الخسران الأول إلى يديه؛ لأن ذلك يمنع من الرمي» والثاني إلى نفسه» 
وقيل: لأن العذاب ينزل بجملته في الآخرة» عن أبي علي. وقيل: الأول: هلاك 
ماله» والثاني : هلاك نفسه»ء والمعنى: هلك ماله ونفسه» فلم يغن هو عن نفسه شيئاء 
ولا أغنى عنه ماله» عن أبي مسلم. ما أَغْتَى عَنْهُ ماله أي : ما كفى عنه ماله من 
عذاب الله شيئاء وعن ابن مسعود: أن أبا لهب قال لما دعاه رسول الله يك : إن كان 
ما تقول يابن أخي حقًا فأنا أفدي نفسي بمالي» فبيّن أنه لا يغني عنه ماله شيئّاء وقيل: 
معناه: أي شيء يغني عنه ماله إذا نزل به عذاب الله تعالى» وقيل : أراد بالمال الأغنام» 
وكان صاحب مواش وسائمة» عن أبي العالية. «وَمَا كسَبٌ» قيل: ولده» وقيل: كسبه 
أمواله» وقيل: أفعاله . 
)١(‏ قرى الصيف /١‏ 2784 لأبي الدنياء تحقيق: عبد الله المنصور ‏ مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض ط ١‏ 

/551ام. 


(۲) وإشراق: وإفراق» غ. 


Ye۸٦ 


سورة المسد 


ومتى قيل: لِم قال بلفظ الماضي؟ 

قلنا: قيل: عطمًا على ما تقدم» وقيل: لأنه كائن لا محالة» كقوله: «#أقَ أمْرٌ 
نو [النحل: .]١‏ 

ومتى قيل: من أي شيء لا يغني ماله؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

قيل : من عذاب الله في الآخرة. 

وقيل: مما حَلّ به في الدنيا. 

«سَيَصْلَى نَارَاا يعني سيفعل به ذلك؛ لأن السين سين (سوف)» وقيل: سين 
الوعيدء كقولهم: سأفعل بك. ومعناه: عن قريب يصير أبو لهب صلاء النار» أي: 
وقودًا وحطبّاء وقيل: سيدخل نارًا ويعذب فيها «ذات لهب» يعني ليست بجمرة» بل 
كود و موه فال انر عا ة اللؤينين 
اشتعالها. «وَامْرَأَنُةُ) أي : وستصلى امرأته بتلك النارء وهي أ ا ا ر 
أخت أبى سفيان» عمة معاوية» وكانت عوراء «حَمَّالَةَ الحتطب» قيل: كانت تمشى 
الس قَوصِمَت بحمالة الحطب» عن ابن عباس» و ومجاهد» وقتادة» 
والسدي . كأنها نقالة الحديث والكذب. يقال: فلان يحطب على فلان: إذا أغرى بهء 
قال الشاعر: 

وَلَمْ يَمْشٍ بَيْنَ الْسَيّ بالطب الوط( 

أي : لم يمش بالنميمة» وإنما شبه النميمة بالحطب؛ لأن الحطب توقد به النارء 
والنميمة توقد نار العداوةء وقيل: كانت تأتي بالشوك فتطرحه في طريق 
رسول الله ويك إذا حرج إلى الصلاةء عن ابن عباس» والضحاكء وابن زيد. وقيل: 
وصفها بحمالة الحطب تخسيسًا لها وتحقيرًا لحالهاء عن أبي علي» قال: ويجوز أن 
يكون أراد وصفها بهذه الصفة تعريمًا لها وذمّاء وعن مرة الهمداني قال: كانت تأتي 


)0( مجمع الأمثال ۱. 


VoeAV 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


بالحسك» فتطرحها في طريق المسلمين» فبينا ذات يوم حاملة حزمة حطب فأعيت» 
فقعدت على حجر لتستريح» فأتاها ملك» فجذبها من خلفها فأهلكهاء وقيل: ١حَمَّالَة‏ 
الْحَطّب» أي : حمالة الخطاياء عن سعيد بن جبير» وأبي مسلم. ونظيره: ميود 
أوزارم عل ظْهُو 6 [الأنعام: »]"١‏ ويقولون: فلان يحطب على ظهره: إذا أساء. فی 
عانقا طنقيا مكل ور مكلة درل :فون اطي و ذو لراك خلا لها ادن 
أبي علي . وأراد خبثها وعداوتها للنبي صلى الله عليه حتى تُلْقِيَ الشوك في طريقه على 
ما تقدم» وقيل: سلسلة من حديد سبعون ذراعًا تدخل من فيها وتخرج من دبرهاء 
وتدار على عنقها في النار» عن ابن عباس » وعروة بن الزبير. وقيل: ذلك الحبل الذي 
كان ينقل الشوك يكون في عنقها في النار» وذلك نحو قوله: يرم يح يها 
[التوبة:]» وقيل: حمالة الحطب عبارة عن حمل الآثام» والحبل عبارة عن لزومها 
له فإن الشيء يشد بالحبل» وقيل: حلق من حديد» عن السدي. وقيل: من ليف . 

ومتى قيل : كيف يبقى الليف في النار؟ 

قلنا: كما تبقى أعضاء الإنسان. 

وقيل : معناه: كان في الدنيا لِيقَاء وفي الآخرة نارّاء عن الضحاك. 

وقيل: كانت خرزات في عنقهاء عن الحسن. 

وقيل : كانت لها قلادة فاخرة في عنقها حلفت لتنفقها في عداوة محمد. 

وقيل: حبال من شجر باليمن يقال: [لها]('2 مسد عن أبن زيد. 


تدل السورة على معجزة له صلى الله عليه ؛ إذ أخبر عن أمرهاء وكان كما أخبر 

ومتى قيل : أكان يقدر على الإيمان مع هذا؟ 

قلنا: نعم» وإنما الوعيد بشرط ألا يؤمن» ولو تاب لقبلت توبته» والقدرة على 
خلاف المعلوم تصح» كما يقدر الله تعالى» وكما يقدران بقدرة» وكما أمره به» وذلك 
لا يكون؛ لأنه تعالى إنما علم الشيء على ما يكون. 


. 1۸41/۲١ لها: زيادة من تفسير الطبري:‎ )١( 


ماهلا 


سورة المسد 


ومتى قیل : كيف يكون لو آمن؟ 

قلنا: لم يؤمن» فهذا تقدير محال» فالسؤال عنه محال؟؛ لأنه بأي شىء أجيب 
كان فاسدًا . 

وتذل غلن أن المال الا يقق من غذات الله شيا : 

وروي أن أبا لهب كان ينقّر الناس عن رسول اللهء فأنزل الله تعالى هذه السورة 
وعيدًا له» وإظهارٌ الكذب له» وتنفيرًا للناس عن مقاله. 

وروي أن أم جميل لما سمعت هذه السورة جاءت بحجر لترمي النبي وَل 
فدخلت المسجد فلم تره وأبو بكر جالس» فقالت: أين صاحبك الذي هجاني» وهجا 
زوجي؟ فقال: إنه ليس بشاعرء فقال وليه : «ما زال ملك يسترني عنها»')» ويحتمل 
أنه جعل بينهما سترّاء ويحتمل أنه عكس شعاعها عنه. وروي أنها قالت لأبي بكر: قد 
اتساب اتح كك انحن لبت ل i‏ 

فقال ييه : «إن الله تعالى صرف ذلك عني» يذمون مذممّاء وأنا محم 
صلوات الله عليه. 


.1501١ صحيح ابن حبان رقم‎ )١( 
.515/7١ القرطبي‎ )۲( 
.۳٤۳۸ النسائي رقم‎ )۳( 


4ك 


سورة (الإخلاص) أربع آيات» قيل : مكية» عن ابن عياس وهو الصحيح» 
وقيل : مدنية» عن قتادة» وهو غير صحيح . 

وسميت سورة (الإخلاص)؛ لأنه ليس فيها غير التوحيد. 

ولما تقدم ذكر الدين ووعد النصر لإظهاره وإهلاك أبي لهب ودينهء بَيّنَ له دينه 
الذي يدعو إليه من التوحيد. 


ڪا لحة )4 


© القراءة 
قرأ حمزة ويعقوب: «كفوًا» ساكنة الفاء مهموزة)ء وروى مثله إسماعيل عن 
مفتوحة الواو وغير مهموزة» وقرأ الباقون بضم الفاء والهمزة» وعن أبي جغفر ساكنة 
الفاء غير مهموزة» وكلها لغات. 


7١١ السبعة في القراءات‎ )١( 


¥0۹41 


التهذيب في التغسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قراءة العامة: ك4 وعن ابن مسعود: (الواحد). قراءة الفراء: صد 
بالتنوين في الوصل» وعن أبي عمرو بالتنوين وترك التنوين» وعن الحسن وأبان بن 
عثمان بلا تنوين للخفة مع أنه رأس آية وتنوين الوقف» والأصل التنوين0 . 


© اللغة 


الأحد والواحد بمعنى » وأصله: وحد» قلبت الواو همزة كقولهم: أتاه ووتاه» 
ولأنهم كرهوا الواوء اّلا فقلبوها إلى حرف مناسب له» وقيل: جاء على الأصل في 


2 
اع 


كأن يلي وقد ال هاا بي اا على ا 
وحقيقة الواحد: الشيء الذي لا ينقسم في نفسه» أو معنى صفته» فيقال: واحد 


في نفسه» وواحد في صفته» فالأول: كقولهم: جزء واحدء والثاني: كقولهم: جسم 
واحد». ودار واحدة. 


وال ا الم بوي الي رة اله ي ارات ان 
O, ES‏ 


وأصله: القصد» صمدت إليه أصمد» أي : قصدتء فلما كان السيد بهذه المثابة 


والكَفُوٌ والكَفِيءٌ والكفْء: المثل والنظيرء يقال: ما له كفؤء أي : نظير. 


قوله: فل هو أله اكد قيل : (هو) عماد» و(الله) ابتداء» و(أحد) خبره» عن 


.۷۳٠/١ فتح القدير‎ )١( 
اللسان (وحد).‎ )۲( 


(۳) بخيري: بمخبره خ. 
)٤(‏ البيت لهند بنت معبد. اللسان (صمد). 


Voe4۲ 


سورة الإخلاص 


الكسائي» وأنكر الفراء أن يكون العماد مستأنمًاء وقال: هو كناية عن اسم الرب 
تعالى؛ لأنهم لما قالوا: ما ربك؟ قال: هو الله أحد. 
ويقال: لِم قال: اد4 وكان ينبغي أن يقال: الأحد؛ لأنه صفة لمعرفة؟ 
قلنا: هو بدل من (الله) كأنه قيله: هو الله» هو واحد. 
وفوا نصب؛ لأنه خبر (كان) . 
© النزول 


عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه : انسب لنا ربك» 
فأنزل الله تعالى : فل هو آله اكد السورة . 


وعن ابن عباس قال: إن عامر بن الطفيل وأربد بن قيس أتيا النبى ٤ي‏ فقال عامر: 
إلام تدعوننا يا محمد؟ قال: «إلى الله»» فقال: صف لناء أَمِنْ مب أم من فضةء أم 
من حديدء أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» فأرسل الله الصاعقة على أربد 
فاحترقته» وطعن عامر في خنصره»› فمات. 

وقال قتادة ومقاتل والضحاك: جاء أناس من أحبار اليهود» فقالوا: يا محمد» 
صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فإنه أنزل نعته في التوراةء فأخبرنا من أي شيء هو؟ 
ومن أي جنس؟» أمن(2 ذهب» أم نحاس» أم صفرء أم حديد» أم فضة؟ وهل يأكل 
ويشرب؟ فنزلت السورة. 

وعن سعيد بن جبير أن رهطا من اليهود قالوا: يا محمدء هذا الله خلق 
المخلوقين» فمن حَلَقَهُ؟ فغضب رسول الله حتى تغير وجهه» فجاءه جبريل» وسكنهء 
وجاء بالجواب: ملهو الله اد4 إلى آخره» فقالوا: صفه» كيف عضِدَة؟ كيف 
ذراعه؟ كيف خلقه؟ فغضب أشد من غضبته الأولى» فأتاه جبريل بالجواب : ا 


02000 


دروا لَه حي درو [الحج: 74]. 
)0( أمن : آم غ. 


وهب 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وروى الضحاك عن ابن عباس : أن وفد نجران» قدموا على رسول الله جو 
سبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب» فيهم السيد والعاقب» وقالوا للنبي 6 : 
صف لنا ربك» من أي شيء هو؟ فقال: (إن ربي ليس من شيء» وهو بائن من 
الأشياء»» فنزل: «إفل هو أله أده السورة. 

وذكر القاضي قال: روي أن عبد الله بن سلام انطلق إلى رسول الله صلى الله 
عليهء وهو بمكة [فقال] له [الرسول]: «أنشدك الله» ما تجدني في التوراة رسول 
الله؟»» فقال: انعت لنا ربك» فجاء جبريل بهذه السورة» فقرأها عليه» فكان سبب 
إسلامه» لكنه كتمه» فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه أظهر إسلامه . 

© المعنى 

«قُلُ) يا محمد: «هُو اللّهُ أحَدّ قيل: واحد في الإلهية والقدم» وقيل: واحد في 
صفات ذاته» لا يشاركه فيها أحد» وقيل: واحد لا نظير له» وقيل: واحد فى صفاته» 
فإنه قديم باقيء قادر عالمء حي لم يزل» ولا يزال» وواحد في أفعاله غل لا يجرّبهء 
نفعّاء ولا يدفع به ضررًاء وجميع أفعاله كذلك» وقيل: واحد في استحقاق العبادة» لا 
تحق لأحد سواه» وقيل: واحد لا يتجزأء ولا يتبعض» مع أنه حي قادر عالم» ولا 
يقال «واحد) من طريق العدد؛ لأنه يشتمل على جميع المعدودات» القديم والمحدث 
«اللَّهُ الصَّمَدُ) قيل: السيد المعظم» عن ابن عباس»› وأبي رزين» وسفيان. وقيل: ليس 
فوقه أحدء وقيل: الذي يقصد إليه في الحوائج والرغائب» المستغاث به عند 
المصائب» عن السدي» وأبي علي» وأبي مسلم . وقيل: الذي لا ينام» عن يمان. 
وقيل: الذي لا يكافئه أحد من خلقه» عن كعب الأحبار. وقيل: الذي لا يوصف 
بصفته أحد» عن ابن كيسان. وقيل: الذي لا تعتريه العيوب عن الآفات» عن الربيع» 
ومقاتل. وقيل: الكامل في جميع صفاته وأفعاله» عن سعيد بن جبير. وقيل: 
المستغني عن كل أحد» والمحتاج إليه كل أحد» عن أبي هريرة. وقيل: الغالب الذي 
لا يغلب» عن الصادق. وقيل: الصمد الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكار» 
ولا تبلغه الأقطار» وكل شيء عنده بمقدار. 


. 776/١4 أن: أنى» غ. وما أثبتناه من : الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 


Vo 


سورة الإخلاص 


فأما إن [أراد ما] قال بعضهم: الذي لا حَحَوْفَ له» فإن أراد أنه يستحيل ذلك 

وقيل: الصمد الذي يقضي الحوائج : سئل» أم لَمْ يُسْأَل. 

«لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدا أي: ليس بصفة الجسم حتى يلد ويولدء ردًّا على النصارى 
والمود ول «لم يلد» فيكون بصفة الوالدين» «ولم يولد» فيكون بصفة الأولاد 
دول يكن له كنوا أهذا أي: ا وقيل : لا صاحية له عن مجاهد. وتقديره : 
لم يكن له [أحدٌ] كفرًاء فقدم وخر لتطرد رؤوس الآي . 

© الأحكام 

هذه السورة مع قصرها تدل على صفاته تعالى» وما يجوز عليه» وما لا يجوز 
عليه . 


ومما لا يجوز: فيدل قوله: د أنه واحد في الإلهية» وذلك لا يصح إلا 
بالتفرد بصفات ذاته . 

E‏ الت اصَسَمَدُ» أنه مفزع الخلق في حاجاتهم ديئًا ودنياء فيدل أنه منعم 

ويدل قوله : رکم یکن لم ا 0 
وأنه ليس بمتحيز» ولا في مكان» ولا في جهة . 


وقيل: أله صد يدل على التوحيدء و 8اأصَمَدُ4 يدل على العدل؛ لأنه 


إنما يقصد من أفعاله حسنة . 
وقيل: أنواع الشرك ثمانية : النقص» والتغلب» والكثرة» والعدد» وكونه علة» 
)0 إن: من غ. 


ه96 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وكونه معلولاً» والأشكال» والأضدادء فنفى الله تعالى عن صفته نوع الكثرة والعدد 
بقوله : #كل هو أله د » ونفى النقص والتغلب بقوله: الله ألصَمَدُ » » ونفى 
0 مول لد وم يول ل » ونفى الأشكال والأضداد بقوله: 
ورم يكل أ طا لحة» . 


© فضل السوزة 


روى أبو الدراء عن النبي 4 : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»؟ 
قلت: يا رسول الله» ومن يطيق ذلك» قال : «اقرؤوا ذل هو آله کہ . 


وعن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه قال : «من قرأ ل هو آله اد4 
حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران» . 


عم ميو 


وعن أنس أن النبي 4# قال: «من قرأ هلهو أله كد مرة بورك عليه» ومن 
قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله» فإن قرأها ثلاث مرات بورك عليه» وعلى أهله 
وعلى جميع جيرانه» فإن قرأها اثني عشر مرة بْنِيَ له اثنا عشر قصرًا في الجنة» وتقول 
الحفظة: انطلقوا بنا إلى قصر أخيناء فإن قرأ مائة مرة كفر عنه ذنوب خمس وعشرين 
سنة ما خلا الدماء والأموال» فإن قرأها أربعمائة مرة كفر عنه ذنوب أربعمائة سنة ما 
خلا الدماء والأموال» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة» أو يَرَى 
له) . 


وعن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه» فشكا إليه الفقرء 
فقال: «إذا دخلت بيتك فسلَّمْ إن كان فيه أحدء وإن لم يكن فيه أحد قَسَلّمْ عليّء 


واقرا أ ال هو اللّهُ کد مره وأحدة)» ففعل الرجل» فأدرٌ الله عليه رزقًا حتى أفاض 
على جيرانه. 


)00 البخاري رقم /ا7/ا8. 
(۲) المعجم الكبير رقم 1519. 


¥۷0۹ 


سورة الإخللاص 


وعن أنس كنا مع رسول الله صلى الله عليه بتبوك» فطلعت الشمس بضياء وشعاع 
ونور لم رها طلعت فيما مضىء» فأتى جبريل فسأله رسول الله صلوات الله عليه عن 
ذلك» فقال: ذاك لأن معاوية بن معاوية مات بالمدينة اليوم» فبعث الله تعالى سبعين 
ألف ملك يُصَلُونَ عليه» فقال: «وفيم ذلك؟ قال: كان يكثر قراءة فل هو آله اد4 
بالليل والنهار» وفي قيامه وقعوده ومشيته» فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك 
ا 

وعن أنس أن رجلا كان يقرأ في جميع صلاته فل هو اله د4 فسئل عن 
ذلك» فقال: يا رسول الله إني أحبهاء فقال: «حبك إياها يدخلك الجنة»0" . 

وروى محمد بن المنكدر عن النبي ب4 : «أن ملكا نزل من السماء السابعةء 
وخرج ملك من الأرض السابعة فالتقياء فقال الذي نزل من السماء: رفع اليوم عمل لم 
يرفع قبله» قال: ما هو؟ قال: قرأ رجل فل هو أله أده مائة مرة» [قال]: ما صنع 
به؟ قال: غفر الله له . 

وروى أبو هريرة عن النبي و أنه سمع رجلا يقرأ فل هو أله كد فقال: 
«وجبت» قيل : يا رسول الله وما وجبت؟ قال: «وجبت له الجنة»9) . 

وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه سئل عن ثواب فل هو آله د 
فقال: «من قرا جل خو آله أ تنائر الخير على مفرق رأسه من عنان السماء» 
فنزلت عليه السكينة» وتغشاه الرحمة» وله دوي حول العرش» ونظر الله إلى قارئهاء 
فلا يسأله إلا أعطاه إياه» وجعله في كلاءته وحرزه». 


.707/1/ بالمدينة مطموس في غ. وما أثبتناه من : تفسير القرطبي ۲۰/ ۲۲۷» ومسند أبي يعلى‎ )١( 
.4371/5 مسند أبى يعلى‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم .74١‏ 

(4) الموطأ رقم 487. 


641 


5 


سورة (الفلق) مكية» عن الحسن» وقتادة. قال الأصم: هي مدنية» وعليه جماعة 
من آهل التفسير . 

وهي خمس آيات . 

وروى ابن عبان عن آي بن كعب عن النبي 6إ : «من قرأ (المعوذتين) فكأنما 
قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها» . 

وغ ق بن عاض أن رسول اة عدن اله عليه قال له دالة امرك تان ا 
عرد بة إلمتعوذون؟ قال : قلت : بلى» قال: كفل أعوة برت الملق> رول أعود يرت 
الکاس که . 

وعن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «ألا أعلمك سورتين هما من أفضل 
القرآن»؟ قلت: بلى» فعلمني المعوذتين» ثم قرأتهما في صلاة الغداة» وقال لي : 
«اقرأهما كلما قمت ونمت» . 

وعن عقبة عن النبي 5إ : «إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله تعالى» ولا أقرب 
عنده من قراءة #قلٌ أعوة 58 لْمَكّقِ)» » فإن استطعت ألا تدعها في صلاة فافعل)9 . 

وعن عقبة» عن النبي 4 : «أنزل عليّ الليلة سورتان لم أسمع بمثلهن» ولم أر 
مثلهن»» [يعني]: المعوذتين 0 . 
)١(‏ السائي رقم 0147"7. 
(۲) المعجم الكبير رقم /47. 


)۳( المعجم الأوسط رقم .11١‏ 
)٤(‏ مسند أحمد رقم ۱۷۳۳۷. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ولمّا بيّنَ ما دعا إليه من التوحيد» وخالف بذلك جميع الأمم» أمره بالتعوذ بالله 


حرام اا اد 


بعد چو و ساس 7144 ١ 2S‏ 42-06 24 3 ر چ ر ا ا 
#إثل أعوذ برب القلق (ر) من ر ما خَلَنَ © ومن سر عَاسِقٍ إِذَا قبل) ومن 


ALE ER E A 


( 


© القراءة 
قراءة العامة: «النفاثات» بتشديد الفاء والألف بين الفاء والثاء» وعن ابن عمر: 
(النافئات) بتخفيف الفاء والألف بين النون والفاء. 
© اللغة: 
الَلْقّ: أصله الشق والفرق» ومنه: فلق رأسه بالسيف يَفْلِقّهُ فلقّاء والمَلَّقٌ: 
الصبح؛ لأنه ينشق من الليل من الضياء» ويسمى الُلق بذلك» وتسمى الداهية فَلِيقَة؛ 
والغاسق: الهاجم بضررء وأصله: الجريان؛ من قولهم: عَسَّقَتْ القرحة: إذا 
جرى صديدهاء والغسّاق: صديد أهل النار لسيلانها بالعذاب» وغسقت.عينه: سال 
دمعهاء والبارد» الشديد البرد: غاسق» لجريانه بالضرر» والليل : غاسق› لجريانه 
بالضرر في الخلق في إخراج الهوام وغيره. 
وَالوَقْبُ: الدخولء وقَبّ يمب وقوباء إذا دخل. 
وَالنُقْتُ: النفخ ليس فيها ريق» كنفخ السحرة» مَك نَا . 
)١(‏ القرطبي ۲۳۸/۲۰. 


Vee 


سورة الفلق 


© النزول 

قيل: إن لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه حتى مرض» 
فجاء الملك» وهو بين النائم واليقظان فأخبره بذلك» وأنه في بئر» وبعث عليًا والزبير 
وعمارّاء فنزحوا ماء البئرء فوجدوا صخرة» فرفعوها وأخرجوا منها شيئًا عقدوا عليهاء 
وغرزوا بالإبرة» فأنزل الله تعالى السورتين» فقرئ عليه» فوجد خفة» كأنما أَنْشِطَ من 
عقال» وجعل جبريل يُعَوّدْهء ورووا ذلك عن عائشة وابن عباس . 

وروي أن بنات لبيد ب بن أعصم سحرته» ونحن لا ننكر أن يكونوا سحروه» 
وعقدوا له تلك العقد» واعتقدوا أنهم يؤثرون فيه كما يعتقده كثير من جهال الناس 
الآن» والذي ننكره أن يكون المرض منهم» ومن تأثيرهم» ولو قدروا على ذلك 
لقتلوه» وقتلوا كثيرًا من المؤمنين لشدة عداوتهم لهم› ولأن القادر بقدرة لا يصح أن 
يفعل إلا بمماسة» ولم توجد؛ لأن المرض على ما يصفونه ليس بمقدور للبشر. 

ومتى قيل : الله أمرضه عقيب فعلهم؟ 

قلنا: وهذا لا يصح؛ لأن فيه تنفيرًا وإيهامًا أن المرض جعل بفعلهم» وقد نفى 
لله تعالى عنه ذلك بقوله ردا على الكفار حين قالوا: إن يمو إلا رج محرا 
[الإسراء: 47]» ثم قال : «#انظر کیت صَرَيْوأ لك الاما الآية [الإسراء: 44]» ويجوز أنهم 
فعلوا ذلك على حسب اعتقادهم» وأخبر به رسول الله وة فأمر من يخرجه» فكانت 
2 ة له» وقد قال تعالی : وله عمك مى الَا [المائدة: 37]» وقال: «إولا ّلح 
لتّاِحِرٌ حت أ [طه : 4 فكيف تنفذ حيلهم مع هذا. 


© المعنى 
«قل» قيل: كل موضع من القرآن فيه (قل) فإنه يقدمه سؤال كقوله : م يِسَتَلُونَكَ عن 
مَل مل [الأنفال: ]١‏ ونظائرهاء والخطاب لرسول الله يك أي: قل يا محمد» 
والمراد جميع أمته. «أَعُود) أمتنع وأعتصم «برب القَلقٍ» قيل : الفلق الصبح» ومنه: دَق 
الاج [الأنعام: 97]» عن ابن عباس » وجابر» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وقتادة» ومحمد بن كعب» وابن زيد» وأبي علي» وأبي مسلم . وقيل: الفلق: شجر 


A 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


في جهنم» عن ابن عباس» وعبد الله بن عمر» وعن بعض أصحاب النبي 6إ الفلق : 
بيت في النارء إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره» عن كعب. وقيل: الفلق 
جميع الخلق» عن ابن عباس . وقيل: جب في جهنم» عن السدي. وقيل: واد في 
جهنم» عن الكلبي. وقيل: الفلق الجبال تنفلق بالمياه أي تنشق. وقيل: الحب 
والنوى تنفلق بالنبات. وقيل: البطن تنفلق بالحيوان. «من شر ما خلق» أي: من شر 
جميع الخلق. وقيل: (ما) بمعنى المصدر؛ أي: من شر خلقه. وقيل: من شر كل 
ذي شر مما خلق من الجن والإنس والسباع والطيور والهوام. وقيل: هو استعاذة من 
كل مكروه» فيتناول الشر في الدين والدنيا؛ لأن كثيرًا من الناس والسباع والهوام 
شرهم في النفسء وكثير من الإنس والجن شرهم.في الدينء والظّلّمَةٌ شرهم في 
المال» وعلماء السوء وأهل البدع شرهم في الدين» فأمر بالاستعاذة من الجميع. 
وقيل : (ما) يتناول ما لا يعقل» فالمراد به الجمادات من مصاتب الدنيا والآخرة. 

«ومن شر غاسق إذا وقب» أي : من شر الليل إذا دخل بظلامه» عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد. والغاسق: الليل» سمى بذلك لظلمته» والمراد: ما يحدث فى 
الا :مي لشي و الماك روم كما فال أعوة من وهل ا »رعس الدب ا 
لأن الغالب من الشر يقع فيه» والفمباق يقدمون على الجنايات ليلاً» وكذلك السباع 
والهوام يؤذون بالليل» ولأن المتنبه يحفظ نفسه. وقيل: الغاسق إذا وقب: النجم إذا 
طلع» وروي مرفوعًاء رواه أبو هريرة. وعن عائشة أنه القمرء وقيل: الثريا: إذا 
سقطت» وكانت الأسقام تكثر عند ذلك» وترتفع إذا طلعت» عن ابن زيد. 

«ومن شر النفاثات في العقد» قيل: السخرة» عن الحسن» وقتادة. 

والتعوذ من شرهم لوجوه: 

أحدها: إيهامهم أنهم يمرضون ويصحونء ويفعلون أشياء بالحيل من النفع 
والضرء فينفثون في العقد» وجهال العوام يصدقونهم في ذلك» فعظم الضرر بذلك؛ 
لأنه كَفْرٌ وفساد في الدين» فأمر الله بالتعوذ منهن لأجل هذا الضررء ولأجل أن من 
صحح ذلك تنسد عليه طريق معرفة النبوات والشرائع» وذلك من أعظم الشرور. 


8 ويصحُون: ويصححون؛ خ. 
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سورة الفلق 


وثانيها: ما كانوا يزعمونه من خدمة الجن بأنهم يفعلون ما يريدونء ويعلمون 
القيية وهذا هنا كد 

وثالثها: ما كانوا يعتقدونه من التأثير بالأطعمة الضارة»: والدخانات المفسدة» وقد 
يدخل في هذا ما جرت العادة به» وإن كان التأثير من فعل الله تعالى كالسموم 
ونحوهاء فأمر الله تعالى بالتعوذ من شرهم . 

ورابعها: ما كانوا يفعلونه بالتضريب والنميمة ونحوهاء فأمر الله تعالى بالتعوذ من 
شرهم» فعلى هذا حمل الآية أكثر المفسرين . 

وذكر أبو مسلم النفاثات في العقد هي النساء» والعقد عقد الرجال» وهي عزائمها 
وأمورهاء يعني أن النساء بما يسكن قلوب الرجال من حبهن» فبطاعتهن يتصرفون 
على حسب رضاهن وكلامهن وحيلهن» ويحملنهم على أمور فاسدة» وبما يضر 
بالدين والدنياء وينصرفون عن أمور صحيحة» وعزائم بأمرهن» فأمر الله بالتعوذ 
منهن » ونظيره قوله : فت ين روسكم ورک رڪم عدوا لحك اروشم 4 [التغاين: 14]. 

اومن شر حاسد إذا حسد» قيل: لأنه عند الحسد يبتغي الغوائل» ويتمنى زوال 
نعمته ونزول الضرر بهء فأمر بالتعوذ منه. 

© الأحكام 

تدل السورة على أشياء : 

منها: وجوب التعوذ بالله من كل شر. 

ومنها: أن الشر ليس من خلقهء وإلا كان يجب التعوذ منه» لا به. 

ومنها: أنه القادر على دفع كل ذي شرء فيجب الانقطاع إليه» والاستعاذة به. 

ومنها: أنه إذا وجب التعوذ من ضرر الدنيا فمن ضرر النار أولى» فمن هذا الوجه 
هو لطف. 


ومنها: قبح الحسد لما يتضمن من سبب العداوة» وضروب المكايد. 


رابكل 


5 


ر ا ھک ھا ® a‏ هه 

قل اعود برب آلکاس © ملك آلکاس © کہ الاس ل ين سر الْوسْوَاين 
0224 جع 2 وى و . ور 20 حمر 1+2 ب د ی 2S‏ 
لخناس ل الزى بَوَسُوس ف صدور الکاس © من لْجِنَّة وآلنحاسٍ )€ 
© اللغة 


الوسواس : حديث النفس بما هو كالصوت الخفيء» وأصله الصوتء قال رؤبة: 
وَسْوَّسَ يَدْمُو مُخْلَصَارَبٌ الْقَكَن 

وقيل: أصله كثرة الكلام» ولذلك سمي المصاب في عقله إذا تكلم بغير نظام 
موسوسّاء عن أبي مسلم. وقيل: أصل الوسواس الحركة» ومنه وسواس الحلي» 
والوسوسة كالهمهمة؛ وسوس يشوس وَسْوَسَة. 

والخناس : الكثير الاختفاء بعد الظهورء والخنوس : الاختفاء بعد الظهورء خنس 
N E‏ أي النجوم تخفى بعدما تظهرء ومنه: الحَنَسٌ في 
الأنف لخفائه بانخفاضه عندما يظهر بنبوة. 


)0 تاج العروس (وسس). 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


Es‏ ملف وتلق 
قلنا: الملك يدل على سعة الملك والتدبير» والمالك ينبئ عن الملك» وإن قَلَّء 
يقال: ملك الرومء ولا يقال: مالك . 


© الإعراب 
#ملِلك» كسر لأنه صفة للرب» وكذلك إلده»». 
© المعنى 


«قُلّايا محمد «أعودٌ برب النّاس» خالقهم ومدبرهم» وسيدهمء ومربيهم» 
يعني : خلقهم ابتداء ورباهم ثانيّاء فهو سيدهم والقادر عليهم› ومن كان بهذه الصفة 
فالاستعاذة به تجب «ملك الناس 9" الناس» قيل : ا E‏ الغني 0 

شر الوسوسة التي تكون من الجئّة والناس . وقيل: م بد وهو 
الشيطان» كينا جاء فى الخبر 9أنه يوسوس»-فإذا:ذكر العبد.ونه تحن ويكون مق 
الجنة لقوله: دين ان4 [الكيف: ]٠‏ ولأنه عطف عليه الناس . وقيل: الوسواس 
الشيطان» ب سمي به لكثرة ما يوسوس كقوله: اه عمل عبر صلل که [هود: 5؛] لكثرة ما 
كناف العمل الفاسد. وقيل: «مِن شر الوشواس» على العموم» ثم فسره من بعد. 
وقيل: الوسواس الموسوس لكثرة الوسوسة» عن أبي علي. وهو من الجنة والناس 
كما يقال: نعوذ بالله من شر كل مارد من الجن والونس. «الخئاس» الذي يوسوس »2 
فإذا ذكر الله خنس؛ أي: هرب واختفى. وقيل: الخناس المختفي» فأمرنا بالتعوذ 
منه؛ لأنه مستتر عن الأعين ؛ ليكون الحذر منه أشد. وقيل : الشيطان صياد حاذق» 
والدنيا له شبكة عظيمة» والمكلف صيد غافل غبي» وله من ملاذ الدنيا ذاع قوي» 
فمن اجتهد نجا من الهلكة» وإلا وقع في الشبكة» فلهذا وصفه بالخناس مبألغة في 
الزجر والتحذير «الذي يُوَسُوِسُ في صُدُورٍ الئّاس» بأن يدعو إلى المعاصي «من الجنَةٍ 


.۳٤۷۷٤ مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
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سورة الناس 
والئّاس» يعني الوسواس يكون من الجنّة والناس» عن أبي مسلم. وقيل: بَيّنَ تفسير 
الخناس بأنهم من الجنّة والناس» فسمى الجنّة أيضًا ناسا كما سماهم رجالا في قوله: 
وذو ال ين أن [الجن:1] . 


© الأحكام 
السورة تتضمن أحكامًا : 


منها: وجوب الانقطاع إليه تعالى» والاستعاذة به من كل شر» ومن شر ما يلحق 
العبد من المكاره ليدفعها عنه» وهذا إنما يصح على مذهب أهل التوحيد والعدل» 
حيث اعتقدوا أن كل خير منهء وأن الشر من غيره» وبه يندفع» فأما على مذهب 

ومنها: أن الشر ليس من خلقه . 

ومنها: أن التحرز من شياطين الإنس والجن واجب» لكن من الجن يجب أن 
يكون أشد؛ لأنه لا يرى. 
فيدخل فيه رؤساء الضلالة» وعلماء السوءء وأهل البدع؛ إذ لا ضرر أعظم من 
ضررهم. 

ومتى قيل : كيف توسوس الجن في الصدر؟ 

قلنا: تكلمه بكلام خفي يصل إلى قلبه» وقيل: له آلة وطريق توصل الكلام إلى 
قلبه» فأما من يقول: يدخل القلب» أو له خرطوم يدخل القلب فبعيد. 

ومتى قيل : فَلِمَ خلق إبليس إذا أمر بالتحرز عنه؟ 

قلنا: خلقه كخلق سائر الكفار وغيرهم؛ لأنه تعالى خلقهم للعبادة» فما يوجد 
منهم من الكفر والضلال لا تعلق لذلك بخلقه تعالى» وكان أبو علي يقول: لا يضل به 
إلا ويضل مع عدمهء وأبو هاشم يقول: يجوز أن يضل بدعوته» ويجب التحرز منه. 

(فصل) قد أنجزنا ما وعدناء وأتينا على جملة من علوم القرآن بحسب الإمكان» 


لالم 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وشرحنا وهذبنا من غير إحاطة بالجميع» ورتبناه فصولاً يسهل على الناظر طلب ما 
يقصده من فصوله» وجريت على عادة شيخنا أبي علي في ترك الإحالة على الآيات 
العامة كيل أرركث فى كل برقع تالآ رد اسن واا كل كن کر ی کا ما 
من إخواني من أهل التوحيد والعدل إصلاح ما يجدونه فيه من غلطء فالعبد لا يخلو 
منه» وأوصيهم بالدعاء والاستغفار لمصنفه» وتقديم ما ينفعهء فالأخوّة في الدين فوق 
الأخوة في النسب. 

وقد ألحقت بآخر الكتاب مسائل على سبيل الرمز والإشارة ما لا بد منه لمن تكلم 
في علم القرآن منهاء وأختم بها الكتاب» والله الموفق للصواب. 

(فصل): يقال: لِم قلتم: إن القرآن معجز؟ 

قلنا: لأنه َء ادعى النبوة وتحداهم بمثلهء فلم يأتوا به» مع شدة عداوتهم له 
فعلم أن ذلك لعجزهم . 

(فصل): ويقال: لِم قلتم : إنه كلامه تعالى؟ 

قلنا: بالمعجز علمنا صدق رسول الله يلو وعلم من دينه ضرورة أنه كلام الله 
تعالى» ونطق به الكتاب . 

(فصل): ويقال: هل في القرآن لغة غير العربية؟ 

لتا لا وما روي إما اتفاق اللشين ٠‏ وام" العذته العرب قتكينة: 

(فصل): ويقال: هل في القرآن ما لا يفهم معناه؟ 

قلنا: لا؛ لأن الغرض بالكلام الإفهام» فخروجه عن ذلك يدخله في حد العيب»ء 
كمن يخاطب الرب بالزنجية . 

(فصل): ويقال: هل يحتاج إلى شرط ليفهم الخطاب؟ 

قلنا: نعم» وهو أن يَعْلَّمَ الله تعالى» وأنه صادق لا يجوز عليه الكذب والقبيح» 
ويقف على اللغة. 


)١(‏ وإما: أو؛ غ. 


سورة الناس 


(فصل): ويقال: لم كان في القرآن متشابه؟ 

قلنا: لأنه أدعى إلى النظر من الكل» من خالف» ومن وافق. 

(فصل): ويقال: كيف يعرف المراد بالقرآن؟ 

قلنا: أما المحكم فبظاهره» والمتشابه بحمله على أدلة العقول والمحكم» وأما 
المجمل فببيان الرسول 26 . 


(فصل): ويقال: أليس بعضهم قال: إن فيه ما لا يعقل معناه؟. ومنهم من 
قال: لا بد من توقيف؟ 


قلنا: لا شيء؛ لأن الأول يجعله عبئّاء والثاني يوجب ألا يُفْهَمَ معناه أبدًا؛ لأن 
التوقيف كلام . 

(فصل): ويقال: أتقطعون على المراد؟ 

قلنا: بلى» إلا أن تدل دلالة أن ما يحتمله ليس بمراد. 

(فصل): ويقال: كيف يحمل الخطاب على مقتضى اللغة أو الشرع؟ 

قلنا: إذا كان الاسم شرعيًا فهو أولى» وإن كان لغويًا حمل على مقتضى اللغة. 

(فصل): ويقال: إذا كان للفظ معان» ولا دليل» وكله مما يجوزء كيف 
تقطعون؟ 

قلنا: نقطع بأن الجميع مراد. 

(فصل): ويقال : أليس الباطنية يقولون: لكل ظاهر باطن؟ 

قلنا: باطل؛ لأنه يطرق إليه كل فساد. 

(فصل): ويقال: أليس بعضهم قالوا: في القرآن زيادة ونقصان؟ 

قلنا: باطل؛ لأنه علم من دينه ضرورة أن القرآن ما بقل » وقد ضمن الله حفظه. 

(فصل): ويقال: أليس روي عن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن» 
وعن أَبِىّ أن سورتي القنوت من القرآن؟ 
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قلنا: أما ابن مسعود فلم يقل: إنه ليس بِمُتَرَّلِء ولكن قال: إنه لا يكتب؛ لأنه 
للتعوذء ثم هو محجوج بالإجماع . 

نااك فقال: سورة القنوت منزلة» ولم يخالف أنها ليست من القرآن. 

(فصل): ويقال: أليس طعن في القرآن بأن فيه لحنًا ومناقضة؟ 

قلنا: لو كان كذلك لرد عليه أعداؤه» ولأنا نظرنا فيما أوردوه فلم يكن كذلك» 
وقد نقض شيخنا أبو علي كتاب ابن الراوندي في ذلك . 

(فصل): ويقال: ولم قلتم: إن العرب لم يعارضوه؟ 

قلنا: الدواعي إلى نقل المعارضة أكثر» فلو كانت لنقلت» وقد نقل ما عورض 
من الشقشقة . 

(فصل): ويقال: ما وجه إعجاز القرآن؟ 

قلنا: أما مشايخنا فقالوا: الفصاحة. وقال بعضهم: النظم. وقال بعضهم 
بالصَّرْفَةٍ . وقال بعضهم : ما فيه من علم الغيب. 

تم الكتاب بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين» وصلواته على رسوله محمد 
خاتم النبيين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» وسلم عليه وعليهم أجمعين» وحسينا 
الله ونعم الوكيل . 
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